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ه > 


إعمداد 
3 عه د الى 1[ 
القِسَُم ايض مويّسَة الدَررالسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
(يّئ علوي لو لضَئنَّةنت 


المجلد الثاني والثلاثون 


لنا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


ح د 2 


6 و 
©>» >» 
و 


سورّة الزخرف 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


انسماء السورة: 
و عر : لا اه لك 
سميّت هذه السّورة بسورة (الزخرّف) 5 
بيان المكي والمدك: 
0 ا 
سورة الرخْرْفٍ مَكيّةا" وحكيّ الإجماع على ذلك©. 


مَقاصدُ السورة: 
من أهَمٌمَقاصدٍ سُورة الّخرقٍ: 
١‏ - إقامة البّراهين على وحدائيّة الله عزَّ وجل ©. 


-١‏ تسلية النَيّ صلى الله عليه وسلّم عمًا لَحقّهِ من أذ المُشركينَ”. 


)١(‏ سيت هذه الشُورةٌ بسورة الزّخْرْفِ؛ لِقَولِهِ تعالى: ورا ليكوت * وَدُحَركا #[الزخرف: 
4 70]» فكَلِمةٌ (زُخرُف) وفعت فيهاء ولم تقّمْ في غيرها من سُوَرِ القرآنء فعرّفوها بهذه 
الكلمة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)57١/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 
/ا6١).‏ 

(؟) وقيل: إلا قله تعالى: :ل وبل مَنَ لان قَبَِكَ من سنآ [الزخرف: 0 فإنّه مدنيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2015)» ((الوسيط)) للواحدي (57/5)» ((تفسير الزمخشري)) 
(336/5). 

() ممّن تَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية» وابنُ الجوزيء والقرطبيء والفيروزابادي. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)5٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7/7)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 
0١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)57١ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)01١/17(‏ ويّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
6). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١1(‏ 01). ويُنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


ب - 0 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) وي 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تَناولْها سُورة الرُخْرْفٍ: 

١‏ - التَّناءُ على القرآن الكريم. 

1- تسليةٌ الرّسول صِلَّى الله عليه وسلّم عمًا لَحقّهِ من قومه. 

*- بيانٌ جانب من مظاهر قدرة الله تعالى» وبَعض نكمه على حَلقه. 

- عرض بَعض افتراءاتٍ المُشركينَ وأقوالهم الفاسدة» مع الرّدٌ عليها 
وتفنيدهاء وبيان سُوء عاقبتهم في الذَّنيا والآخرة. 

ركز جاني ون حمر إإراهي عليه الخلا احروه رانب اتن قط موسي 
وعيسى عليهما السّلام ومَوقِفِ المشركينَ من عيسى عليه السّلام. 

5- بشارةٌ المؤمنينَ بالجنّة والنّعيم المقيمء وبَّيانُ عِقَابٍ المُجرمينَ في جهنم 
وتمنيهم الدوت: 

باد توتيهاءة لذ سان اللااهليه وسلم مع ذكر تعض اد وَحدانيّة الله 
تعال, 000 


.) 5١/1١ 


© 


)8-١( الآيات‎ 


حم © والكتب الثين 7 إاجتقة مغر قلحت ققرت () 
تتم وما مُتَرِفيت 4 وَكُمْ أَرسَلَنَا من بي فى الدوليت ([2) وَمَا يَأَهم ين بي 
لَاكافوأ يو يَستبَِمُونَ 5 تأهَلكنَ] أَسَدّ ينهم بطسا وَمَصَئ مَكلُ الأوليست 07 4. 

غريبٌ الكلمات: 

م 2 3 و 

أي الكت 6*: أي: أصل الكتاب, وهو اللوحُ المحفوظء وأمٌ كل شَّيءِ 

أه 0ه 
مس ال إن كر ال ف فرعم وي ير في ل 

3 أفنضرب 46: أي: نمسك ونترك؛ يقال: ضرّبت عنه وأضرّبت عنه» أي: 

تركثه وأمسكث عه وأصل الطزي: إبقاغ شيع على شيي0. 
ماح هس 0 78 و 9 5 و 3 ب هه 
صَقَحًا #: أي: إعراضاء يُقال: صَفحت عن فلانٍ: إذا أعرّضتٌ عنه. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7945))» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5).» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 25577 ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 8)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 755). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7940)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 91 7). 
((البسيط)) للواحدي »)4/7١(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٠5‏ 0)» ((تفسير 
القرطبي)) /1١5(‏ ”57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45 7). 
قال الهَرّوي: (والأصل في ذلك ضيبت غنه الذكبكه أن الرّاكبٌ إذا رَكبٌ دابةَ فأراد أن يصرقّه 
عن جهته ضَرَّبه بعصاء؛ ليَعدلّه عن جهته إلى الجهة الي يريدُها؛ فوْضِعَ الصّربُ مُوضِعَ الصّرف 
والعّدل). ((الغريبين في القرآن والحديث)) .)١١١14/5(‏ وينظر: («تهذيب اللغة)) للأزهري 
(6/1). 
وقال البقاعي: (الحاصل أنَّ الصَّربَ إيقاعٌ شَّيء على آخَرَ قو فمُجَرَُه معد إلى واحدء فإن 
عُدّيّ إلى آخَرَ ب ١عن»‏ صمِّنَ معنى الصَّرفء وإذا زيدّت همزةٌ التَّلِ فقيل: أَضِرَبْتُ عنه. أفاةت 
الهَمزة قَصْرٌ الفعل, وأفْهّمّت إزالة الصّرب). ((نظم الدرر)) (10/ 8م *). 
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٠ ٠ 7 5‏ ب 5 7 1 4و 5 3 عر 
والأصل في ذلك أنّك مُوَلِيه صَفحة غقك. وأصل (صفح): يذل على عرض 
الشّىء وجانبه7". 

بطسا #: أي: قوَّة والبّطش: الأخذ بعغنف. وأصل (بطش): يدل على أخذ 

3 7 ا يعني 
الشَّيء قر وقوّة وخَلية"". 
رص ار اع 7 ع وسر وق 3 2 2 

يِوْمَدَلُ الأوليت *: أي: ذكرٌ حالهم» ووضّف عقابهم» وكيفيّة إهلاكهم, 
وأصلٌ (مثل) يدن على مُناظرة الشّيءِ ّي" 

مشكل الإعراب: 

ب 0006 - 000 كات ١‏ سر ا وه 

قوله تعالى: 3# أَفَْضْرِبٌ عَدكم ألزْكَرٌ صَفَحًَا أن كسم وما مسرت 7# 

7 4 ار ع ع عر 01 ف 

قوله: 35 صَفَحًَا #: في نّصبه أوجة؛ أحَدَها: أنه مفعول مُطلقٌ نائبٌ عن المّصدر, 

58 8 1 3 7 001 ع 2 
فهو مُلاقيه في المّعنى؛ فالضربٌ هنا بمعنى الصّفحء فكأنه قال: أنترّك تذكيركم 

>< 1 2 17 2 7 1 و 3 41 

إعراضا عنكم. كما يقال: هو يَدَعَه تّركا؛ لأن معنى يَدَعَه: يتركه. الثاني: أنه مَنصوبٌ 
5 5 ف و 0 

على الحال من الفاعِلٍء أي: صافحينَ» كما تقول: جاء زيدٌ مَشْياه أي: ماشيًا. 

الثَّالتُ: أن يكونّ مَفعولًا من أله أي: أفتتضربٌ عنكم الذّكرٌ وتَرقَعُه صفْبحا 

2,7١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23745 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7597).: ((المفردات)) للراغب (ص: 5/875)»: ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 275). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 0737/7 ((تاج العروس)) 

للرّبيدي (079/7). 

.)١79 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .23577/1١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 27597)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(7/ 1776 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟ 5 037 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 75). 


قال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآية الكريمة: مِإوَمَصَئ مَكَنُ الأوّليت * أي: صفتّهم التي هي 
إهالاكهم الكستاصل يسبب تكييهم الدّشُل وقول من قال ؤ1نكل الأذريت كه الى عقريتهم 
ا - راجعٌ في المعنى إلى ذلك). ((أضواء البيان)) (9/ 87). 


الجرء هه" د الحزب :5 


دهت 
وإغراضًا عنكم. الوَّبمُ : أن يكونٌ متضوبا على الطرق» بمعتى: افتُنّشيه عنكم 
جابًا. والصَّفْحٌ على ذلك بمعنى الجانب» من قولهم: نَظَرٌ إليه بصَفْح وَجههء 
أي: بجانب وجهه. 

والمصدَرٌ المُوَولُ «إآن حشر فوم م سنت * في مَحَل نَصبٍ على نَع 
الخافِضي (اللّام) يك ا أي: 
كن 

المعنى الإجماي: 

ابتدأ الله تعالى هذه السّورةَ الكريمة بقوله: #حج 26 وهما من الحروف 
المقطعة التي تأتي لبيان إعجاز هذا القرآن ثم أقسَمَ الله تعالى بالكتاب الْمُّبين 
لِكُلٌ شَيء على أنه جَعَل هذا الكتاب قرآنًا عرب لعل العبادَ يَفهَمونَ مَعانيه 
ور ود ط 0 رم 31 قن 0 
ويتدَبّرونهه وأنَّ هذا القرآنَ في اللوح المحفوظ عندّه تعالى» ذو عُلوٌّ وذو حكمةٍ 
وإحكام, فلا لبس فيه ولا رّيعَ. 

ثم قال تعالى مُنكرًا على المُشركينَ: فتك إنزال القرآن إعراضًا عنكم؛ لأنْ 
تا يي سين لياه كرا سروس 

ا للم او 0 
تامام وقد عه ةي ويك اماك ل 


تعجر كذلك عن إهلاكهم إن اس ستَمَرُوا على كفرهم واستهزائهم؛ وقد مضى مَكَلُ 


,)01/7/9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 255» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
((معترك الأقران في إعجاز القرآن») للسيوطي (؟7/ 2015 ((الجدول في إعراب القرآن))‎ 
.)١١557/7( لمحمود صافي (70/ 214» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط‎ 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أولئك المكذبينَ فهٌلَكوا وصاروا عبرةً وتكالا لمَن بَعدّهم. 


تفسيرٌ الآيات: 

وحم (4)0. 

هذان الحرفان اللذان افتتحت بهما هذه السُورة وغيرُها من الحروف المقطعة 
التي تأتي لبيان إعجاز القرآن؛ حيثٌ تُظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارّضته بمثله» مع 
العم كه هذه الحروت الع الح وس نون اام 

والكتب الئيين (4)2. 
ا أي بالكتاب المُوَضْح لك ما يَحتاجٌ إليه العباذ”". 
:3 إِنَجَعلنَهُ مما عَرَييًا عَلَحكُمْ تعقوت 52 4. 


ا ي: نا جعَلنا القرآنَ بلسان عَربيّ؛ لعل انقدرة داف تار اا 


)١(‏ يُنظر ما تقدَّم في تفسير سُورة البقرة /١(‏ 55) من هذا ((التّفسير المحيّر)). 

49 تنظر+ ((تشسير الفرطي)) 41/157 ((ظسير النقاون)) 662/20 تيبر اب كر)) 
(2/0) ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ »)١09‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .0١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 20» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 50)» ((تفسير القرطبي)) 
1/199 ((القسيير اين كقير)) 01/10): اتير السعدى)) (دنه 0059 (التسير ابق 
مدرو )ار باجا تسر المي سارعا 010 
قال القرطبي: («إلَمَلَكُمَ تَعقِلوت 46 أي: تَفَهَمونَ أحكامّه ومعانيه» فعلى هذا القّول يكونٌ 
خاضًا للعَرّب دون العَجَمٍ [أي ويه خا راس الجراا قير اليه مها ١|‏ وني ]. 
قاله ابن عيسى. وقال ابن رَيدِ: المعنى: لعلّكم تتمّكَّرونَ فعلى هذا يكو خطبًا عامًا للعَرَب 
والعَججم). ((تفسير القرطبي)) (11/17). 
وقال ابر تِيمٌ: 3 إِنَجَعلنَهُ هرما ريا * أي : كلتهايه عتكاه وان لناء فر كاه وكلالك كر 
السّلْتٌء كإسحاق بن راهَوّيهه وذكره عن مُجاهدء قال: :ا إِنَاجمَلَهُ نا عرَييا * فْناه عريباء - 
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0-0 


وه 
سس ع لجرو 


كما قال تعالى: 2ل إِنَآ َه َم عرَيًا لََلَّكُْ تعقوت #[يوسف: ؟]. 


2 


« وَإنَهُ ف أي الكتب َدَيِنَا تخ كيه (402. 
5 2 56 12 . 1 نه 8 5 4 
أي: وإِنَّ القرآنَ في اللّوح المّحفوظ عِندَنا ذو عُلوٌّ في مله وقَذْره وشَّرّف 
11 ع مه 
وذو حكمةٍ وإحكام؛ فلا يَعتّريه اختلاف ولا اضطرابء وليس فيه نتقصء ولا 
لِْسَ فيه ولا زَيْعَ0"©. 
كما قال تعالى : ِ[ كِتَبٌ كت -إكثة. ثم يت من لَدنَ كير حير #[هود: .]١‏ 
وقال سُبحاّه: إن لقانُ كم * فيكتب كَكنون * لَايَسَسُه: إِلَّاالْمطهَرُونَ * 
َنزِيلٌ يّن رت ألْحَكئِينَ * [الواقعة: لالا- .]8١‏ 


وقال عز وجل: 8[ بلْ هو قرا يد * فى لوج تَحْمُوظٍ #6 [البروج : 01 ١‏ 7؟]. 


0 5 ا ا ست ا ير مرق ب لطا و نح ا الس 1ن 
وقال تبارك وتعالى: 38 كلا إِتها لذ :2# فمن شاءَ ذ د فى كحض كمد 6د فوع مطهرق 
أن - و 0 5 مه مه 


# بأيرى سَفَروَ #* كرام برو [ عبس : 15ج 1 
صة 0 م عاص عر جر د عو وى ,دع يي 1 205 
2 أَفْنْضِرِبٌ عَنكْم لكر صَفَحًا أن حكنتم هَوْمَا مريت (ك) 4. 
عو 0 0 1 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لمّا أوضحَ الله تعالى عَظَِيمَ حال الكتاب» وجَليل نعمته به؛ أردّف ذلك 


- ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن إسحاق بِنٍ راهَوَيه قال: ذُكرٌ لنا عن مُجاهِدٍ وغيره من 
التَبعينَ < َه رما عَرَييا #: إن فلناه ووصّفْناه. وذكرّه عن أحمدٌ بن حنبل عن الأَشْجَعيٌ 
عع شيا اللزرق» فى قزل جا لتقف ةمرك دكا ثانا خر4ا. السمرع الشفارى)) 
ام كلمت لام 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22577/70» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ٠5‏ 25) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)75١14‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7267)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) 
(ص: ”57. 5 5). 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


بذكر سَعَةَ عفوه. وجميل إحسانه إلى عباده» ورّحمتهم بكتابه» مع إسرافهم 
وقبيح مرك 00 


« أرب ع الإِحكَرَ صقسًاق سططز تنا تتريت (4)5. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التّفسير : 


في قوله تعالى: #(آن كسم قَوَمَا مُسَرِذيت 46 قراءتان: 


- 


-١‏ قرام إن » بكسر الهمزة. وهي شرطيّة على معنى الاستقبال» أي إن 
تكونرا قسرفية ضرت عدكم لد 
؟- قراءة #إآن 6 بفتح الهمزة» والععي ايان اموفي أو لأن اببس فل 19, 


« أعَضَرِبُ عدكج الإكَرٌ صَنَحَاَ كُثرْ رما مُترفت (5) 4. 


5 


95 ف و يفن > 2 3 7 

أي: أفتَترُك إنزال القرآن إعراضًا عنكم, ونهملكم فلا تأمُرَكم ولا تنهاكم؛ 
من أجل أنّكم -أَيّها المُشركونَ- قَومٌ مُعرضونَ عن أمر الله تعالى» مُجاوزونَ 
ل)؟! 


.)7/7 /11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قرأبها: نافعٌ» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو جعفرء وخلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/4./17). 
وينظر لمعاني هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 2771١‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 077١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2545» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 5 01). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (77//7). 
وينظر لمعاني هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 771)) ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 07١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5 2565. ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 51/5). 

(5) ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))41/٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ))4١‏ ((تفسير البغوي)) 
(5/ 154)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((تفسير - 
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دي ذَكَرَ الله تعالى إسرافهم ق الإعراضٍ عن الإصغاءٍ لدَعوة القرآن؛ 
أعقبه بكَلام موجه إلى الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ تسلية عَم يُلاقيه منهم في 
خلالٍ الإعراض من الأذى والاستهزاءء بتذكيره بأنَّ حالّه في ذلك حال الرّسّل 
من قبله» 7 لوقي الأكيب ووَعدًا للرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالنّصر على 


كاين عافو )1 015 لتقي انم علبم د بور انر فلأ441 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: الواحديٌ» والسمعاني» والبغويء والبقاعي» 
والسعدي, وابن عاشوره وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. ّ 

قال ابن الجوزي: (وفي المراد بالذكر قُولان؛ أحدّهما: أنه ذكرُ العَذاب» فالمعق: اسك عن 
عذايكم بتكم على ُفركم؟! وهذا معنى ول ابن عباس ومُجاجدء والشدَي. والاني: أن 
الثران المع : أشمْسك عن إنزال القرآن؛ من أجل أنكم لا تُْمِنونَ به؟! وهو معنى قَول قتادةه 
وابن زّيد). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 07/7. 

واختار ابن جرير القَّولَ الأول فقال: (وأولى التأويلين في ذلك بالصّواب ريل سو ارا 
أفَصرِبُ عنكم العذاب فتترككم وتُعرِضَ عنكم؛ لأنْ كسم قَومًا مُسرفينَ لا مُْمنونَ بربكم؟! 
انما نا ذلك أولى التَويينٍ بالآة؛ لأنّ له تبارك وتعالى نْب ذلك بره عن الْأمَم السَالفة 
قبْنَ الأمّة التي توَعَدَها بهذه الآية في تكذيبها رُسُلّهاء وما أحَلّ بها مِن ِقمته؛ ففي ذلك دليل 
على أنَّ قوله: «( أَفَضَرِبُ عَدَكم الرْكَرَ صَنَحًَا ‏ وَعِيدٌ منه للمُخاطبِينَ به من أهل الشَّركِ؛ إذ 
سَلكوا في التّكذيبٍ بما جاءهم عن الله رَسولُهم مَسلّكٌ الماضِينَ قَبلّهِم). ((تفسير ابن جرير)) 
(7/ 060 ). وينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)5575/1١١(‏ 

وقال ابن عطية: (قَوله تعالى: لإ صَفَحًا 4 ... يحتملٌ أن يكونّ بمعنى العفو والغَفْر للذَّئْبء 
فكأن يقول: أفتترُكُ تذكيركم وتخويقكم عَفْوًا عنكم» وغَفرَا لإجرامكم؛ إذ كُشُم أو من أجل 
أن كم قومًا مُسرفينَ؟! أي: هذا لا يَصلّحُ...؛ ويحتملٌ قَوله: محا أن يكونّ بمعنى: 
مَغف ولا عنه» أي: تتؤكه يَمٌْ لا تُوَحَذُونٌَ بقبوله ولا بتديّرهء ولا تتيّهونَ عليه ...). ((تفسير ابن 
عطية)) (57/5). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 51/4). 
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قُومه بتذكيره شن اله في الْأمَم المَذّبة وُسُلّهم"2. 

:9 وَكَم أَرَسَلَنَا من بي فى الْدولِيت ([4602. 

ع ع--- 32 -ه و 

أي: وما أكثّرٌ الأنبياءَ الذين أرسّلهم الله تعالى في الأمَم الماضية لدّعوة أقوامهم 
إلى الخد 


2 ماج 1ه« 


2 وَمَايَأثهم ين بي لاما نوأ يو يمسَتهَرِةونَ (2) 4. 


أي ل بر 


: ا متهم بَطسًا وَمَصَن مَكَلْ الأوليت 2 4. 


ا ل ب لطر وسار 


فلن تعجر كذلك عن إهلاكهم إِنِ ا سَتَمرُوا على باطلههم". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١10‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 75”). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 207)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7677). ْ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2)007» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 23219 ((نظم الدرر)) للبقاعي (78577/11). 
قال ابن ججويرا (شكهرفرن شخر؟ منهم به كاستيزاء تومن يكحا يقد قر قا ل 
عليك ما يَفعلُ بك قَومك» ولا يَْفَنّ عليك؛ فإنّهم إِّما سَلَكوا في ابكيز اليه يلك لك 
سُلٌافهم: ومنهاج أثمّتهم الماضينٌ من أهل الكفر بالله). ((تفسير ابن جرير)) (70/ 687). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 097)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 38): ((تفسير ابن كثير)) 
.)35١19/50(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/55(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 87). 
قال البقاعي: (ِإآَمَدٌ متهم 4 أي: من قُرَيشٍ الّدين يَستَهزِئونَ بك «إبَظمًا 4 من جهة العَدٌ - 
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و0 


أن 


د ل وددير 


كما قال تعالى: يِوَكَمْ أَملَكنَا مَلَهُم ين مَرَنٍ هُمْ سد منهم بطمًا تصوأ في للد 
هَل من يحيضٍ 1:31 "]. 
وَمَص مَصَن مَكَلُ الأوليت 46. 


قي ووقعَ إهلاك له للم الماضية؛ بسب تكذييهم رُسُلهِمه واستهزائهم 
بهم؛ ؛ فصاروا عبرةٌ وتكالا لمن بَعدّهم؛ ومثالا يرد به يرُهم؛ فليحدز كفا 
هذه الأكة أن تسيروا سيركهم» وكسلكوا في الباطل طريلتهي» قتصيتوم مكل ذا 
أصابهه”) 


سح ل ع 


كما قال تعالى: :2 فكلا أَحَذها يِدَيِءُ مَِنْهُم مَنْ أَرسَلَْنَا عليَهِ حَاصباوَعِنْهُم مَّنْ 


عد ددع م ذه م دعو من 2-2 سخ لاسرا 


اخذته افيه وتوم عو كسنكايو الأريت ومنهي تن أغرنا وكات 


أذ- 


أنه لَظِمَهُرْ وَلكِن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوت * [العنكبوت: ]م 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى : 38 إِنَاجَعَلتَهُ كاعري 27 َنَسكْمَْ تعقو 4 أنَ التَأملَ في 
القرآن -وهو تَحديقٌ ناظر القَلب إلى معانيه» وجَمعٌ م الفكر على تَدَبُه وتعقله- 
هو المقصوةٌ بإنزاله» لا مجر تلاوته بلا قهم ولا تدر" 


-١‏ قال الله تعالى: 38 إِنَاجَعلنَهُ ْنا عَرَييًالعَلَكُمْ تعقوت 6 الرّدُ قل ين 


- والعَدّدٍ والقوّة والجَلَّدِء فما ظنْهم بأنفيهم وهم أضعًفٌ منهمء إن تمادّوا في الاستهزاء برَسولٍ 
الله الأعلى؟!). ((نظم الدرر)) (11/ 07417). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 007).» ((تفسير ابن عطية)) (57/0)» ((تفسير الرازي)) 
(514/71)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2714 ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 20717 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0777» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7177/765(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0 837). 

(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 554). 
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0 
للنَّاسٍ ما أَنزَِ إليهم من رَبّهمء وعليهم أن لّوا اناس البلاعَ المُبينَ والمطلوبُ 
من النَّاسٍ أن يَعِلوا ما بَلّغه الوسلُء والعقلّ يتضّمَّنُ العلمَ والعَمَلَ؛ فمّن عَرّف 
الخيرٌ والشَّرٌّ فلم يد بع الخيرٌ ويَحدرِ ال لم يكُنْ عالا؛ ولهذا لايع حال إلا 
تن كن اقلق روا مت با وذح السيصرة الى الاك اب هذا وهلا قد 

يُلقي نَفْسّه في المهالكء وقد يقر مما يَنفَعه(». 

- في قوله تعالى: يلين من حَكِبٌِ » أنَّ القرآنَ علرٌء وهذا يدُلُ على أنَّ مَن 
12”111 : 
و للد وَأنَدُ مَعك 6 [محمد: 75], وشاهد هذا الواقعٌ: فلَمًا كانت الج 
الإسلاميّة م متمسّكةٌ بالإسلام كان لها العُلُوُ والظّهُورُ وملكث به مَشارِقٌ الأرض 
ومَغارِبها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى : 9 وَالكتب لمن 4 إطلاق اسم الكتاب على القرآن» باعتبار 
أن اله أله يكب وأنَّ الأ مأمورون بكتابته» وإن كان وله على الرّسولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم لفظًا غير مكتوب؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنه سيْكتّبُ في 
المضاق1. 

ك قولاله له تعالى: وز الكت ليبن أقسَمّ بالكتاب المُرينِ وأطلق ولم 
0 يدل على أنه مين لكُلّ ما يَحتاجٌ إليه العبادُ من مور الدّنيا والدّين 


.)1١8/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 50). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١15١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 5 
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“- في قوله تعالى: ار 0 ريس عَركا 4 أذ كز الثرآك باللحة الفوقة 
َب ُبرى للعَرب؛ حيتٌ تل ه90 . 

- في قوله تعالى: ول إنَاجَمَلتَهُ رما عَرَيًا لمَلََكُمْ تعقوت + العَقلّ هنا 
بمعنى القّهمء ففيه أنَّ الحيبَة لا تكونٌ إلا بالمّهمء فمَن بَلَعَه القُرآنُ بغير اللّةٍ 
العرييّة ولم يَّْهَمْ منه شين فلا تَقومُ عليه احج ومن بَلَمّه بالغ العرييّة وهو 
ليا ا تقوم عليه ال ويد لهذا ول عذّ وجل « مَأ 
ون اكول الأبنكان د ا حت طم # [إبراهيم: 0 تقوم على 
العيّاد إلا بمَّهمها ومعرفة معناها"". 


2 0 دخ ار قر 1 
4- قول الله تعالى: 3 إِنَاجعَأنَهُ اتات تراك ووغود يرز 
عو أ 

قيل: الجَعل هو الْحَلقُء فلم لَمْ يقَلَ: (قُلناه) أو (أَنرَلُنام)؟ 

الجوات: الجدل بال بمعنى القول أيضًاء كقوله تعالى: 98 وَيجعَُونَ يلو لسن 46 
[النحل: /01]ء وقوله: *3 معَصرا ل هاما 4" [إبراهيم: .]7١‏ 

وأيضًا فإِنُ (جِعَلٌ) إذا كان بمعنى (خلقَّ) يُتعدّى إلى مفعول واحد؛ كقوله 
تعالى: 9 وَجَعَلَ الظامْتٍ وَاَلُوَرَ # [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: يِلوَحَمَلْمَاوِنَ 
التو كل توبك أفلة ون #* وَحَعَلنا قال راس أن ا بهم و وحمَلنا فا 
يِجَلجَا سبلا لَصَلَهْمَيبتَدُوتَ # [الأنبياء: ١ ٠‏ "]. وإذا تعدّى إلى مَفعولين 5 
يَكُنْ بمعنى خلّقٌ» قال تعالى: 2( ولا تحْصَكُوأ لَه عرْصصةً لَأَبَمنيِكُمْ 6 [البقرة: 

- والقاعدةٌ: أنَّ حذفٌ المتعلّق يفيدُ العُمومَ النسبيّ.يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: /0817). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 78). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 79 .)1١7‏ 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)017001١‏ 
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9 وقال تحال : ««الدِبنَ جَسَنُوا لْفْرَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: ١‏ وقال 
ا وَلَا جَعَلْ يدك معَلولةَ ِل عَنْقِكَ * [الإسراء: 4 7]» وقال تعالى: مولا 
عل مَمَ آم ًا َاخَرَ #6 [الإسراء: 4']» وقال تعالى: 38 وَجَمَلُوا الْمكهكة ألَدِيَ 
وي 2 جرد 
جَعَلنَهُ ْم عَرَييا 204. 

7- في قوله تعالى: :ا إِنَاجَعَلَئَهُ كاعري لعَلَكُمْ تعقوت # دَلالة على 
وجوت فهم القرآن على ما يفقضيه ظاهةه باللسان العريت لا أن يمع منه كليل 
د 

- في قوله تعالى : واد شك كاه لله 
عن غباودة لأن اللساة العَرَبِىّ 1 الألسنة» وأحسّئها بيانًا للمّعاني؛ فيرو 
الكتاب به أعظمْ نعمةً على الحَلقٍ من تُزوله بغيره» وهو إِنّما طب به أوَلا 
عرب ليفهّموه. ثم من بعلم لهم يَفهمُه كما فَهِمُوه ثمٌ من لم يلم لغتّهم 
قادعى عرف كلهي وكات إقاء لمتحي على القزب ناحلألا د 
عليهم أوَّلا؛ لمَعرفتهم بمعانيه قبْلَ أن يَعرقه غَيرُهم7" 

ادي نول ارج[ كرنة وام ا رساي 


ا 


بهذا القُرآنء وهذا يدل على شَرَفه؛ِ حيثٌ عله عندّه في أَمٌ الكتاب”» 


9- - سيل عَطاءٌ بن أبي رَباح عن القَدَرِء فتلا قول الله تعالى: وَإِنَهد ف أو 


.)١187 /١( يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /٠(‏ 540). ويُّنظر أيضًا: ((الموافقات)) للشاطبي 
)٠١5-1١١ /(‏ و(577/4). ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/ /اغ - 07). 

(") يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيميّة (؟5/ 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 50). 
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لْكمَبٍ لَدَينَا لَعَنُّ حك م #» وقال: (هو الكتابٌ الذي كتبه قبْلَ أن يَخلقَ 


الفجراط والأرضوونيد ١]‏ دقر بن أفل ررك تبت يَك1 د لهب * 
[المسذ: )21 


ممت همك 8 تت عليه 

0 في قوله تعالى: 2( وَكم سلما ل‎ -١ 
"04 على جميع الخَلق, ويُؤيدُ هذا قَوله 1" ون من أمِ لاحلا فيا تدر‎ 
[فاطر: 6 ؟].‎ 


-١١‏ في قوله تعالى: 38 وَمَا أيهم ين نّ نت إلا م2 وا يو ممع مو 6 بيانٌ شدّة 


صبر صبر الرّسّل عليهم الصّلاة والسَّلام؛ ل ا وهم صابرونَ حتّى 


يأ أ مْرٌ الله الك 

بلاغة الآيات: 

5 2 وى رم" هه رع م 

-١‏ قوله تعالى: 3# حح * وَالْكتب الْمِْنِ * إِنَاجعَلَتَهُ وما عَرَيًا َعَلَكُم 
تهازب » 

_- في قوله: و لك ب أَلْمُِينِ 5 ا سس قر جعلئه ءا عَرَي َ 2 عقون * 

اللي ب تي 

جَعَله مُبِيًا؛ تَنويةٌ خاصٌ بالقرآن؛ إذ جَعَل سبِحائّه المُْقِسَمْ به هو الْمُقِسَمَ 
)١(‏ يُنظر: ((سئن الترمذي)) (27155» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5٠‏ 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (صن: 60). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /0). 
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عليه وهذا ضَربٌ عَزيرٌبَديعٌ؛ أنه يُومِىٌ إلى أن المْقسَمْ على شَأنهِبَلَْ غاية 
الشَّرفِ؛ فإذا أراد المُقسمٌ أن يُقسم على تُبوت شَّرَفٍ له لم يَجِدْ ما هو أُولَى 
بالنسيه؟ للتناشب بين القسم والمفسو غليهة؟. 

- وأَقِسَمَ سبّحانه بالكتاب المُبين -وهو القرآنُ- على أنَّ القرآنَ جَعَله 
الله عربيًا واضحَ الدّلالة؛ فهو حَقيقٌ بِأنْ يُصَدّقوا به لو كانوا غَيرَ مُكابرينَ 
ولكنّهم بمُكابررتهم كانوا كمّن لا يُعقلون. وفي القَسَم بالقرآن تنوية بشّأنه 
وهو أريبة لعا تشقن كرات القشم: ]اليس القصم عنا براقع كار 
لفقي إن ل سدتوةيان الست هو الل قانى» إن المُخَاطتَ بالنع 
هم المُتكرو؛ بدَليلٍ قوله: «إلعلْسكم قوت 4 وتفريع «9 أفتضرب 
عَسَكْم ألرْكَرَ صَنَحًَا # [الزخرف: 0] عليه”". ْ 

- وتّوكيدٌ الجواب ب (إنَّ) في قوله: جل إِنَجَمَلَهُ مما عَرَبيًا عَلَكُم 
تعقوت * زيادةٌ توكيد للخبر أنَّ القُرآنَ من جل الله تعالى". 

- والإخبارٌ عن الكتاب بِأنَّه قرآنْ مُبالَعة في كون هذا الكتاب مُقروءًاء أي: 
مُيسوًا أن يُقَأِ لقَوله: «( وَلَقَدَ يرا الَُْانَ لذ 4 [القمر: ٠1]؛‏ فيحصّل 
بهذا الوص أنَّ الكتابٌ المُتَرّلَ على محمد صلَّى الله عليه وسلّم جامِمٌ 


و 
وَصمّينِ: كَونُه كتابّاء وكونه مَقروءً! على أَلْسِنةٍ الأمّده وهذا مما اخقّصٌ به 


١‏ طاهة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ه "98 775): ((تفسير البيضاوي)) (85/5): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 40)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2070/8 ((تفسير ابن عاشور)) 
(1594/75). ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 251 57). 

.)١59 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 379)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١019‏ 
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- والمٌقصودٌ بوَصف الكتاب أنه عرب عَوَضان؛ أحَدُهُما: لوي بالقرآن. 
ومدخه بأل تسوج على جنوال أفصح لغ . وثانيهما : التُوُكُ على المعانديرَ 

من العَرَبِ حينَ لم يَتأْوا بمعانيه؛ بأنّهم كمَنْ يَسمَع مَعُ كلامًا بلَعَةَ غير لَغَتِه 
وهذا كأكيد لها تمت الكرفان المقطهان الملكسة بهما الشورة من ممق 


التَحَدَي؛ بأنَّ هذا كنات بلكيكي وقد عَجَرْنم عن الإتيانٍ كله 


0 


3 


4 5 00 
- وفي مدان خب وز لاحك عيارت ابريعرف العرن) تتريص بأتهم 
أهمّلوا الت بر في هذا الكتاب» وأنَّ كباله في البيان اوادتضاج يستَأ ل 
اساي يد الا الأعراف صمو وم 1ه سكم تاوت » مشي بأنّهم لم 
يَعقلواء والمعنى 0 زا لو عايكك على تطارن ةلامز نولم بقلو 
مَعانييه؛ أنه قد يرل مقدارٌ عَظيحٌ لو تَدَبّوه لََقَلوا؛ فهذا الْحَبَدُ مُستَعمّل في 
التَعريض على طريقة الكناية””". 
5 وو 5 نين ل باتني 
"- قوله تعالى: :9 وَإِنَّهه ف أو لْكِمَبِ آدَ نكيم #هذء الججملة إن 
َطْتٌ على مجملة < عله يريا 6 [الرخرف: #]ؤاضلة فى مها 
ففي الإقسام بالقُرآن على عُلْوٌ قدره عندَهُ تعالى براعة بَديعةٌ» وإيذانٌ بأنّه من عُلُوٌ 
الشّأنَ بحيثٌ لا يّحتاجٌ في يانه إلى الاستشهادٍ عليه بالإقسام بغَير؟ بل هُو بذاته 
كافٍ في الشّهادة على ذلك من حَحيتٌ الإقسامٌ به» كما أنّه كافٍ فيها من حيثٌ 
إعجازه. ورَمْرٌ إلى أنه لا يَخْطرٌ بالبالٍ عند ذكره شيءٌ آحَرُ أولى منه بالإقسام 
به ٠‏ وإمًا أن تكونّ مُستائمة مُقرّرة لعُُوٌ شأنه لدي أنباًعنه الإقسامٌ به على منهاج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١59‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ .)١51‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ 1570151). 
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1/8 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريى) 


الاعتراض في قوله : 5 وَإِنَهُ لفَسَمٌ لقَسَمٌ َو تعلَمُونَ عَظِيعٌ 046" [الواقعة: ا" 


0-2 


- وتَأكيدٌ الكَلام ب (إنَّ) لِرَدّ إنكار المُحاطَبِينَ؛ إذ كذّبوا أن يكونَ الم ان 


مُوحَى به من الله سبحانه0©). 


- وقوله: مِلَدَيسَا 6 ظَرْفٌ ‏ مستف"'هوحال ين مير( دين« 

لْكِتَبِ 6ه والممقصوةٌ: زيادة تحقيقٍ الحَبَر وتّشريفُ المُخْبّر عنه» 

3 قو تعالى :فط نْب صَدكم الإستر فسآ سطكة قر ب ما مُترفيت 4 
ما استهرّؤوا بكتاب الله» واسمَحَمُوا به لِيَدفعُوه عن أَنمّسِهم عنادًا؛ فوّصّف الكتات 


2 


أوَلابقَوله: («١‏ لَه ماري 6 وثانيًا بقوله: 9 وَإِنَهُ ف أوّ ألكتب لَدَينَا 


- 


د 


ما سي سواه : 3 أَفنَضَرِبُ َك لكر # 
الآية؛ ب يعني: أنه في عالّم الشهادة عَرَيّ صيحٌ بَليعٌ؛ ؛ عجر عن الإتبان بمئله الجن 
والإنسشء مُحَوِ على أسرار ومّعان إذا تفكر فيها أُونُو الألباب حَصَّلوا على 


.)١177 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 379)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ابظ ((شسير ابن عاشور)) 0151/1169 

002 الظَوْفُ المُستقةٌ د سمي بذلك؛ لاستقرار الضَّميرٍ فيه بَعْدَ حذّفٍ عامله» وهو 
الفعل (استقيً). ولأنه حينَ يصيرٌ خبرًا مثا يتل إله اميد من عامله المحذوف ويَستقرٌ فيه؛ 
وبسبب هدّين الأمرّين استحقٌّ عامل الحذف وُجوبًا إذا أي الضصّميرُ فيه سمي ظرا لوا 
لاله َصلة لا هكم به سمي أيضًا «اللغو» لعا لأن وجوك كن . تقولك: كاذ في الذار 
ريد أي كان عفرا في الدّار ويد قالظرف قسيدة فب ع ذف الجا كما يُقَال: الميخصول 
ا 0 
لاقي مقرو غان 13 جدالق ا ةك تنظ ((شرك الرعي على الكانية) (1/نه | :3ه 
(«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: 2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5/ 557:555). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01517 157). 
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© 


البَحر الخضّمٌ وكُنوز الحِكمء وأنّه في عالّم العَيبٍ لدى المَلِكِ ذي الجَبّروتٍ 
عَليٌُ المَرتّبة رَفِيعٌ الشَّن؛ فإذا كان كذلك وجب أنْ يُشَرَفَ قَدرُهء ويُعَظّمَ شَأنه 
س2 الل نر امرض 0ت مد 2106 
ويََعَلعَلَ صِيته في كل مَدَرِ ووَبَرِ أفبسَيكم نتركه مهملا ونضربٌ عنكم ذكره 
3 كد 
5 عر وس ل 0م 
- والاستفهام في قوله : :3 أَفنضَرِب # إنكاري» أي: لا يجوز أن نضرب عنكمٌ 
الذّكرٌ صَفْحًا مِن جرَّاءِ إسرافِكُه”". 
- والفاءً في قوله: 9 أَمَجَرِبُ * للعَطفٍ على محذوفء تقديرُه: أنُهولكم 
لك ال ل ل ساس وا 
الكتاب وجَعْلِه قرآنًا عرييا؛ ليُعقلوه ويَعمّلوا بمُوجَيه©. 
وقيل: الفاء 4 لتمريع الاستفهام الل ل 0 
َعَلَّحكُمْ تعقوت * [الزخرف: ]0 أي: أَتَحسَبو أذ إعرامك, عكا دل 
بن هذا الكتاب ينا على أن قط عتكم تند التذكير بإنزال قَيء تحر ين 
5 يزه 5 8 2 
القرآن؟! فلمًا ريدت إعادةٌ تَذكيرهم -وكانوا قد قُدّمَ إليهم من التّذكير ما فيه 
هَدَيّهم لو تَأمّلوا وتَدَبّرواء وكانت إعادة التّذكير لهم مُوسومة في تَظرهم بقلة 
ل 00 01 و 5 
الجدوى- بَينَ لهم أن استمرارٌ إعراضهم لا يكون سببًا في قطع الإرشادٍ عنهم؛ 
لأنَ الله رحيمٌ بهم, مُرِيدٌ لصَلاحِهمء لا يَصُدَّه إسرافهم في الإنكار عن زيادة 
تدم إليهم بالمّواعظ والهّدي©. 


.)5١ /8( ((تفسير أبي السعود))‎ ») ٠١7 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/75(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 50). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /771)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ٠‏ 5): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ .)5١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1577). 
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0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


لت 


- وقوله: «الدِكَرَ) مُظهَرٌ وْضْعَ مَقامَ المُضْمَر من غير لفظه السّابِقٍ 
- فقوله: قرم عرَيا 6 في معتّى الذكر-؛ إشعارًا بالعلية"©. 
0 #زأن حكنتم هَوْما مُسَرِفِ فيت 4 هو في الحقيقة عِلَةٌ مُقتضيةٌ لتَرك 
الإعراض عنهم؛ لأنّهم كانوا 0 في الإسراف مَصِرَّينَ عليه» والمعنى: 
إن حالكُم وإن اققَضّى تيدم وشَاكُم حتّى تَمونُوا على لكر والضّلالق. 
وتَبقَوا في العَذابٍ الخالِدء لَكنَا لقن تياك لا تنكل اللفة ول تدده 
اذكو كم عنقي قوناكى المورفير يل لازال ليية اللذعيز مما يكنم 
ونَهِدِيكُم إلى الحقّ بإرسالٍ الرّسول الأمين» وإنزالٍ الكتاب المبين”". 
- وعلى قراءة: إن كسم : إِنْ قيل: كيف استقام معنى (إن) الشّرطية 
العّيدَة لَه وقد كانوا في التحقيقة مُسرٍ ولق هلق انك قبل اسعو بين 
الشّرط لني ماعن الكل يعيةة الأمن اللققان البرقه وق بهذأ 
استجهالٌ لهم في أَنّهم مع مَعرِقَتِهِم أنَّ القرآنَ عربنٌ مُبِينٌ وقد أبان طُدْقّ 
الُتون طق الصّلالك وابانٌ ماتتحنا إليه الأد فى أبواب الذيانة#قتطوا 
اح ووه 1 
وقيل: الإتبانُ ب (إن) في قوله: (إن كسم مما 4" حريت اموسر 
المخاطبينَ المعلوم إسراقهم عرو لأنَّ توثُر الأَدلّةٍ على 


.)1١7/١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /7117)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)77٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)»5٠ /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/705(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 77317)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) 3١7 /١5(‏ ). ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7٠0‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١515‏ 
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و 


أن 


صدق القرآن من شأنه أنْ يُزِيلَ إسراقهم وفي هذا ثقةٌ بحقية القرآن» وضربٌ من 
التوبيخ على إمعانهم في الإعراض عنه" 


-وأشاعى قرا إن حر لجز :واب الوط ماوق 


ثقة ثقة بدّلالة فاكله عليه . 

- وإقسام قي > قبْل لامترفيت 46؛ للدّلالّة على أنَّ هذا الإسرافٌ صارٌ 
طَبعًا لهم» وبه قوامٌُ قوميّتهه”"" 

- والمراد بالمُسرفينَ دار ن بآياتٍ الله وكتابه؛ لقوله بعدّه: 38 وَمَا 


4د قر له تحالى: :9 وَكَم أَرسَلَنَا من بي فى الَْولِِينَ * وَمَا أيهم ل 0 
بف يموت > كأهلكا هد + ينهم بَظسًاوَمَ مَكَلْ لوت » كلام مو جَهُ إلى 
سول صلّى اله عليه وسلّم؛ تَسلِيةٌ عا لاقيه من الى والاستهزاء؛ وزعة 
له بالنّصرِ على قومهء وجَعَل للنّسلية المَقامَ الأول من هذا الكلام بقرينة ادل 
عن ضَميرٍ الخطاب إلى مير الغَيبة في قوله: 3# فَأهَلَكنَ أَشَدٌ مُم ‏ ويَضمَنُ 


- 


ذلك تعريضًا برّجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النَّظر في القُرآن©. وأيضًا 
قرا ارو ا سَلَنا من ني فى الأوليتَ * هَمَا يهم . إلى آخر الآيات» تقريرٌ 
لما ْلَه يان أن إسراف الأَمَم السّالفة لم يَمَْعْهَ تعالى من إرسال الأنبياء إليهم". 


يظر: ((تتسيراين غاشور)) (79/ :)١36‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5٠‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)١515‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١7 /١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١760‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)٠‏ 
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حرم دا -- ٍ صٍِ 
08 ©5000 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


- قوله: و9 وَكم أن سا4 (كم) اسمّ دا على عَددٍ كر مب والذّاعي إلى 
جياه لوسرم أن كثرة وقوع هذا الُكم َكَل في رّجرهم 
عن مثله. وأَدخَلُ في 7 تسلية الول صلّى الله عليه وسلُمَ وتٌحصيل صَبرِه؛ 


عه - 


لأنّ كثرة وقوعه تُذْنُ بأنّه لاقي يواد ا 

- وجملة :( كَأهَلك] اد مهم نهم بطسا # تفريعٌ وتَسَبّبٌ عن جملة 98 وَكَمَ أَرَسَلْنَا 
ين بي فى لالت 4 و «لتديش 4 عائدٌ إلى عِدْعَوَمًا مُسَرِفيت * 
الذين تقدّم خطابُهم؛ فعَدّل عن استرسال خطابهم إلى تُوجيهه إلى الرّسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لان امرض الهم من هذا الكلام هو كسلية الول 
ووَعْدَه بالنّصرء ويستنِيعُ ذلك التعريض بالّذين كذبوه؛ فإنّهُم لهم هذا 
الكلام وكان سُبحانه مُقبلًا عليهم بالخطاب في قوله : 35 فط م 
فأعرّض عنهُم إلى إخبار الغائب في قوله : 38 دَأَهْلَكنآ أَسَدَّ متهم ينا 6:. 
وتَغييرٌ أسلوب الإضمار َب غير المُواجهة ة بالكلام لا ينافي اعتبارَ الالتفات 
في الضَّميرٍ"©» ولا تفوت التُكتة التي تحصّلٌ من الالتفات» وهي تجِديدُ تُشاط 
السَامِع بل تزداد قوَّة بازديادٍ مُقتضّياتها". 


- وفي قوله: 38 فَأَمَلَكنَآ أَسَدّ مهم با بطسا وصَفَهم بِأَشَدَيّة البطش؛ لإثبات 
ُكجهم لملا بطَريقٍ الأوَويّةه وانتضب وبتكا على التّمبيز دس 
الأشَدَية9. 

.)١75 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

وت لأنَّمناطَ الايفات هو انّحادُ مرجع الضَّميرينِ مع تَأنّي الاققصار على طَريقةٍ الإضمار 


الأولى» وهل تَبيرٌَوجيه اكلام إلا تَقويةٌ لمُتَضى تقل الإضمار. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟15707/5). 


ل : ((تفسير أبي حيان)) (9/ »075٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/55(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/55(‏ 
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6ت 
عوالنين لهت أقد لكان كنار مكةا هم الذين غلا عنهم بالأزليق: 
ووُصفوا بهم يَستَهزئونَبمَن يهم من نبي وهذا تَرتِيبٌ بَديعٌ في الإيجاز؛ 
تَعجِرٌ عن إهلاك هؤلاءِ المُسرفينَ» وهم كَل بطش0". 

- قوله: مإ وَمصَئ مكل ولت > أي: سَلَفَ في القرآنٍ في غَيرِ مَوضِع منه 
ذكرٌ قصّتهم وحالهم العجيبة التي 5 أن تير سبي المكل؛ واو 
انسول الث سل اللأعلية وما وراعية له ينع ها رك على الزلي1: 

مح 4م و و 7 

- وقيل: يلمَكَلُ الأولينت 4 حالهم العجيبة» ومعنى (مَضى): انقرّض» 
أي: ذَهَبوا على بكرة أبيهم؛ فمُضيُ امكل كناية عن استتصالهم؛ لأنَّ مُضيّ 
الأحوال يكونٌ بِمُضيّ أصحابها؛ فهو في معنى قوله تعالى: 9 تَقَطعَ دَابرٌ 
القَوم الَذِينَ ظَلَّمُوا 0" [الأنعام: 44]. 

- وذكرٌ «الأوّايت 4 إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لتَقَدّم قُولِه: «إفى الْأَريَ 4 
[الزخرف: 1]» ووّجه إظهاره: أن يُكونٌ الإخبار عنهم صَرِيحًا وجاريًا مَجِرَّى 


امنا 


ل وويصنع4ه 


.)١1557/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7037)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 817)» ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)1١ /( 


(0) تنظ + ((اتفسيو ابن عاشون)) 83 17 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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528 #صس مز رد ع 
الآيات (9 -1) 


9 ولِين سَالنَهّم ئَنْ حَلقَ لسوت وَالكرْضَ لَقُولنَ حَلمَهْنَ الْمَريدُ اللي (5) 
07 م< م ا 00 0 000 92 
12 انه اناق ةا ودع كن بقن فنك توتثرك 0 
عكر حر رحس سح سر نآ سس سد 


5-7 ءِ عد عش ع عد حم .. - 3 ءوسا 02 
لدف 2ل هرت التسنال مأ يقد تاشر يوه باده هيما كلك ركورك 0 ولد 


- 


كدان "قله ور لو رد سق م مجيرء روج وم ص جع عو و لص 0 
حَلَقَ الأروج طها وجعلٌ لكر ين الْمْكِ والأتعن ما كوت 107 لَِنَووأ عل لهورو. 


و 01 6 سج ع رق ٠س‏ اتاج جرعرح فح - بر ريعر بره يرم 1ك ين عد الوحت . اع عه 
ثم تدثروا ‏ تعمة 35 ذا سَمَويم عَلَيّهِ وتقولواً سبَحن الْزى سَحخَر لنا هنذا وما 


-ه 
3 


حكن لَه مفْرِنَ (5) وَإدآِلَ ونا لون 080 4. 
غريب الكلمات: 
2 / رس م > م عد بي 2 2 3 
مَهَدَا #6: أي: مَكانًا مُمَهَدَا مُوَطأء وأصل (مهد): يدّل على التّوطئة للشيء 
وت يا 0 
0 9 000 0 و2 
مو سبلا 4 أي: طرّقاء والسّبيل: الطريق الذي فيه سُهولة» وأصل (سبل): يدل 
على امتدادٍ شَيِءِ2. 
غرهي ع 8 3 8 97 5 و 2 
أبِقَدَرِ *: أي: بوقدارٍ مَعْلومء بقَدْر حاجّتكم إليه» وأصل (قدر): يدل على 
7 5 ف و 5 سير -ه 
بلغ الَّيءِ ونه ونهاتته”". 
لاد اام ا ا ا 2220000 
قأنشرنا 4 أي: أحيَيناء وأصل (نشر): يدل على فتح شيء ولعحيكم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0865)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)75١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)728٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 519). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 00)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 9؟1١2)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7940)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 
00 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 050))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ 257)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 97). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠5؟/ههده).‏ ((مقاييس اللغة)) 0 فارس (ه/ )5٠‏ د- 
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حي سور هُ الزُّخْرْفٍ - الآيات (و- 0-00 0 


أن 


لامك كِ #: أي : السّمُنَء وواحدّه وجِمْعُه بلفظ واحدء وأصل الفلك الاستدارة 
في الشّيء وكعل الشُدخ شعيت فلكاة لأنّها تدارٌ في الماء©. 
«ا لِتَنمَوُا #: أي: لتَسْتعلوا وتّستقرٌوا مُتَمَكُنِينَه والاستواء: الارتفاعٌ اللو 
على الشّيءء والاستقرارٌ في العلوٌ". 
ع » اسْمٌ وضع مَوضِعٌ المصدرء ومعناه : النََزِيهُ والتَّقَدِيسٌء والتّبرئة 
المح كر ووس ا ل ار ا 


000 


0 ا 2 د عي د كن عن ودين 2 3 
000 أي: مطيقينَ وضابطينّ» يقال: فلان مُقرن لفلان» أي: ضابط 
له. وأقرّنت كذاء أي: أَطَفْتّه. وأقرّنَ له. أي: أطاقه وقويّ عليه كأنّه صار له قرْنًا. 


- (المفردات)) للراغب (ص: »)6١5‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 14). 

»)551 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)49 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ».)١1377 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (1/ »)١7١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1// »)2737١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 548)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 578)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 25/8 1/577). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١705‏ 
((البسيط)) للواحدي (17/ 757)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27947)» ((النهاية في غريب 
الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 33731). 
قال الرّاغب: (السّبْحُ: المرُ اريم في الماءه وفي الهواء... والنسبِيحُ: تنزية الله تعالى. وأصلّه: 
المَرٌ السَّريعٌ في عبادة الله تعالى» ومجعل ذلك في فِعلٍ الْحَيِرٍ كما مجعل الإبعادٌ في الشرٌ فقيل: 
أبعدّه الله وجعل التَّسبِيحٌ عامًًا في العبادات؛ قولا كان أو فِعلًا أو يّهٌ). ((المفردات في غريب 
القرآن)) (ص: 3 
وقال الشتقيطي: (أحسّنٌ أوجُه الإعراب في سْبْحانَ) أنه مفعول مُطلَقٌ منصوبٌ بفعل محذوف» 
أي: أسبّخ الله سبحانَاء أي: تسبيحًا). ((أضواء البيان)) (/ 17). َ ْ 
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خ 
وقبل : مُمائلينَ في الو من قولهم: : هو قِرنَ قُلانِ: إذا كان مثله في القرَّة وأصلٌ 
(اقرن) هنا: يدُلُ على بجمع شَيء إلى شَيء' 0 

لبون #6: أعة واسفوة وعنائ رون نأض (تلب)! د عن رَدّ شِيء 
من جهة إلى جهة'". 

000 

ضاي ما تنافضٌ المشركينَ» ومُعدُهًا نمه سبحاله: ولئنْ قلت عن 

مُحمَّدٌ- للمُشركينَ: من خَلَق السّمَوات والأرض ض؟ لَيقولنّ: حَلَقَهنٌ الله العزيرٌ 

الْعَلِيم يمُ. وهو سُبحانه الذي جعَل لكم الأرض مُمَهّده مَل لكم فيها مر 
لعلكم كيد تهِتَدونَ بهاء والّذي نرَّل مِنَ السّماء مَطَرًا بوقدار مُعَيِّ فأحيينا به يلد 
لون كذلك عوك اللا يذة كر كيهو للذى لق الأفداق جسيركيا بو جك 
لكع .ما تركبوته يخ سفن وأنعام؛ لَستَقرُوا على ظْهُورٍ الفلك والأنعام» ثم 


2# 


رةه 200 7 01-0 
تذكروا نِعمة رَبُكم إذا | موك عليه وتكرايا: ره الله الذي ذَلّل لنا هذاء وما 
كنا بمُطيقينَ تَذْليلّها وركوبّهاء وإِنا إلى ربّنا أراجعونٌ! 

تفسيز الآيات: 

007 رسعو 2 ا سر ف حي اس تر رخ عي شر 0 ع تعن هو تت ارال من كر ماع 
وَلَين سَألئهم من حَلَقَ السَموتِ والارض ليفولنَ حَلفَهنَ الْعَزِيرٌ داعيم 0 46. 
20 2 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


ماع 272 عن د - و 9 و رو 
بعد أن ذكر أن المشركينٌ مُنهٌمكون فى كفرهم وإعراضهم عمًا جاء به القرآن 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7395)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0059).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 48 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (77/0)» ((البسيط)) للواحدي 
)107/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) .)55/١15(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 075)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١77/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)5/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)757١‏ 
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و0 


من توحيد الله» والبّعث؛ أبان هنا أنَّ أفعالهم تُخالف أقوالهم؛ فلئنْ سَألْتَهُم عن 
الخالق لهذا الكون من سمائه وأرضه لَيَقولنٌ: الله وهم مع اعترافهم به يَعبُْدونَ 
الأوثانَ والأصناء”©! 

«( وكين سَألتَه من حَلقَ لسوت وَالْرَصَ لون مهن لمر اليم ((4)8. 

أي: ولَئِنْ قلت للمُشركينَ -يا محَمّدُ: مَن الذي حَلّق السّمُوات السّبعَ وخَلّق 
الأرَضينَ؟ لَيَقولُنَ من قورهم: خَلَقَهنّ الله وَحَدَه العزيزٌ ذو القَدْرٍ الَظيم» 
القاهِرٌ الغالِبُ لِكُلُ شَيءٍء الحُميَيِمُ عليه كُلْ عيب وتّقص» الجليك الذىو الا يخنى 
علبدشي 5 


7 


ثمّ دل على نفْسه بذكر مصنوعاته» فقال": 
و و حك حل ررح و هزر ف ا عر تر تس سم سر 

«( الى جَعَلَ أَححْمْ الْارْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لُملّكم تَهُتدوت 00 4. 
2 عو م< ع د لاح بر 


الى بجَعَلَ حم الْارضَ مَهَدَا #. 
أي الذي خَكَل لكو الأرعل ثاغة لمهدة تتمكتون فيها مها تريدون8, 


.)7١/75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”07 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 714)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2788/11 27384 ((تفسير السعدي)) (ص: ”72677)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: .)175-5١‏ 
قال الواحدي: (هذا إخبارٌ عن غاية جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنَ الله حَلّق السّمَوات والأرضٌء ثم عَبَدوا 
معه غيرّه» وأنكروا قُدرتّه على البَعث!). ((الوسيط)) (5/ 10). 

(") يُنظر: ((تفسير المراغي)) (75/ 0177. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0501). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 4027١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 55). 
قال الزمخشري: (فإنْ قُلتَ: قوله: مإلبمُوليَ حَلمهنَالْمَرِرٌ الْعِيمُ * وما سر يمن الأوصافٍ - 
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ك3 
كما قال تعالى: 2( أَلَذِى جَعَلَ لَك الْأَرْصَ ودّسًا # [البقرة: 17]. 

وقال سبحاته: «3 وَالْايْضَ وَرَسَنَهًا عَم آلْمَهِدُونَ # [الذاريات: 54 ]. 

وقال تبارك وتعالى: ملأل حم لِالاَرْصَ مِهندًا 6 [النبأ: 1]. 

«وَعَعَلَ كم ذا شهلا لك تَمْتدوت 4. 

أي: وعجكل لكنى في الأرضى زا يكز لكي المَشيّ فيها"؛ لعَلّكم تهتّدونٌ 


- عَقِيبَهِ إن كان من قولهم. فما تصنَعُ بقوله: ل كاسنا يه. بلدَه ميا كدَِكَ مركُت #؟ وإن كان 
من قول الله» فما وّجِهّه؟ 
قُلتُ : هومن قَولٍ الله لامن قولهم؛ ومعنى قوله عون رليم > الذي من صِفيه 
كَيْتَ وكَيْتَ ا خَلقها إلى الْني هذه أوضانه وللسندنه إليه). ((تفسير الزمخشري)) 
(058/5). 
وقال ابن تيميّة: (هذه الصَّاتٌ من كلام الله تعالى» ليست من تّمام جوابهم). ((مجموع الفتاوى)) 
(27/0). وينظر: ا 000 ارقم لبور باعي 117 1خ 85). 
)١(‏ ممّن قال بأنّ المراد بالشّبْل هنا : العلّدقٌ: مقأئل بن سُلَيمانَ وابنٌ جرير» والسمرقندي» ومكيء 
والسمعاني» وابن عطية» وابن كثير» والبقاعي» والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابواسلينان) 004/8 (القسس ارح عنري 91 ممه ةا (اقسير اللسترشيف)) 
(/ 2567» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :2777"1/1١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 947): 
((تفسير ابن عطية)) (47//0)» ((تفسير ابن كثير)) 0519/17 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3750/10). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 85)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: 5ت 566). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قَتادة والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 5 00). 
وقيل: المرادٌ: المعايش. وممّن قال بهذا: القرطبي يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 55). 
وممن جز الجقع بين المعنيين: ابن عاشورء فقال: (السبلُ : ججمعٌ سَبيل» وهو الطريقٌ؛ ويُطلق 
الك على وديلة الشيء ... ويّصحٌ إرادةٌ المعتيين هنا؛ لأ في الأرض طرْكًا يمن سُلوكهاء 
وهي السّهِولٌ وسُفوح الجبالٍ وشعابهاء أي: لم يَجعلٍ الأرضٌ كلها جبال فِيَعسْرَ على الماشينَ 
سَلوكُها لحكل هاءظثلاتهلة ركفل جبالا نكم أخرى دولا الأرض عباتي لتهاةه 
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و 5 
كما قال تبارك وتعالى: وَأمَه بعل لكِدالْرْضَ يسَاطًا * ونا سبلا باب 6* 


00007 


وقال سبحانه: 3# وَحَمَلنَا فيا فِجَاجا سبلا لهم يمِتَدُونَ © [الأنبياء: ١‏ 77]. 
ره 044 ف سرعم عترم عرس حم م 0 
«وَالَدّى ترك وس السَمل مآءآهَدَرِ شرا يو بِلدَهُ ميم كَدِكَ خرجوت (461000. 


- طُوْقٍ مطروقة سابلٍ. ومعنى جَعْل الله تلك الطَرُقٌ بهذا المعنى: أله جعَل لئاس معرفة الصّير 
في الأرضٍ وَاتَباعَ بَعضهم آثارَ تعض ؛ حتّى تَتَعبدٌ ادق لهم وتَتسَهلٌ) وَيَعلَمَ السَائِرٌ أي تلك 
ابل يُوصِلْه إلى ممقصده. وفي تيسير وسائلٍ الس في الأرض لُطفٌ عَظيمٌ؛ لأنّبه تيسير الّجَمّع 
والتّعارُْفِء واجتِلابٌ المنافع» والاستعانةً على دف الغوائل والأضرار. والسّيرُ في الأرض قريب 
أو بعيدًا من أكبر لاح لد الإنسائيّة وقناه عل في الأرض معاي اناس من الات 
والنَّمَ...» وهي وسائل العَيش؛ فهي سُبْلٌ مَجازيّةً). ((تفسير ابن عاشور)) .)17١:179//789(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5057, 005).» ((تفسير ابن عطية)) (47//5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 2519» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 790)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 85)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 255 50). 
وممَّن كانه أن المرادٌ بالهداية هذا عدا" لطر والاهتداء في السَّيرٍ من مَوضِع لآحَرَ: ابن 
وروا لبسم دوكر اللنيشم اق ونع كروبو ساني لط (القسبير ان ري 
/7١(‏ 2004 ((تفسير السمرقندي)) (/ 757)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١(‏ 111): 
((تفسير السمعاني)) (0/ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 719)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الزخرف) (من: 5 
وقبل :مح قا توتثوك #اكنتدارة قد زايد على أدرصدومئن فاليهكا المح #القرطي : 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 15). 
قال ابن عطية: (مإتَهَتَدُوت 6 معناه: في المَقاصِدٍ من بلد إلى بلدء ومن قُطرٍ إلى قُطر. ويحتهل 
أن يريدٌ: تهتدونَ بالنّظَر والاعتبار). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /47). 
يكن تعب إلى الكمم يق السكن: السديءمعال: انلخ تتتقوت > في الكير في الطرق 
ولاتصيعرنه وناك كيددرة لشاف الاقها رب ةلقد لالأكاري): (اتسير السقدي)) آمن: 
67/ا). 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


3-8 ©5500 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و م 5004 5 
مُناسَبة الآية لما قَبلَّها: 


أنه تعالى انتقّل منّ الاستدلال والاميّنانٍ بخَلق الأرضء إلى الاستدلال 

والامتنانٍ بخَلقٍ وَسائل العيش فيهاء وهو ماءٌ المطر الذي به ثُنبتُ الأرض ما 
اليف اللأيتك القتل تدر 

أي: والذي نرَّل من السَّماءِ مَطْرًا بهقدارٍ حاجة النَّاسٍ والئَّباتِ والأنعام؛ 
ليحصّل الانتفاعٌ به دون زيادة مهلكة. أو تُقصانٍ مُضرٌ 2 00 

كما قال تعالى: :9آ وَإِن من سَْءِ ا لاعسْدَكا َيه وَمَا ره إلايعَدَرٍ مَحَلُورٍ * 

وَلَرَسَلَا ارح لوم انلا من ألسَمآ مك َأَسْمَيْتَُوهُ وآ نشم لَه يخَدرِنِنَ * 
ار ل و 


رع مدي لاص سم سس يك رصح ع سحل را يب ساس سسا 


)ارسي 10 


.)17٠١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2505 2)208) ((تفسير السمعاني)) (0/ 2)47» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 057١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)791١ /١11(‏ ((تفسير الشوكاني)) (578/5): 
((تفسير السعدي)) (ص: 017/17). 
وممّن ذَهَّبِ إلى هذا المعنى المذكور لقوله تعالى: مدر #: ابنُ جرير» والسمعاني» وابن 
كثير» والبقاعي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 
دقل المراك: قد ر سايق وقضالو. نظر: (اتقسير ابن حطية)) 0400/63 '((أضبواء اليناة)) 
للشنقيطي (/ 85). 
وممّن حمّل الآية على كلا المعتيين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص:517). َ 
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أي: فأحيَيْنا بالماء يَلدةٌ م اللي 

كما قال تعالى: 35 وَأَه أل أ 
ال تيش فاط 4]. 

:( كَِكَ تروت 46. 

أي: كما أحيّبّنا بالماء الأرض المَيْتة وأخرجنا منها تَباتهاء كذلك يُحييكم الله 
-أيُها النَّاسُ- بعدّ مُوتكم, فيُخرجُكم يومَ القيامة من قبوركهم”". 

عن أبي مير رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسِول الله صلَّى الله عليه وسلّم: (اما 
نَ اَن أربعو. قالوايا أب هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبِيت"! قالوا: أربعودَ 
شية]؟ قال؛ ايت 1 قالواة أريعوة سح ؟ قال ايت نم ينِلُ الله من السّماء ا 
نون كبا بك يكت البفل . قال “ليس من الأسان شي الايؤتي لاعظها جد 
وهو عَسْبُ الذَنَبا ومنه يُركّبُ الْخَلقٌ يومَ القيامة)). 

:( وَالدِى حَلَقَ الْأروجَ عله وَجَحَلَ لكر ين لمك وَالْأنعي مَادَكبوتَ (4410. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 59)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)357١ /0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: /251 5/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 000)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 58). 

(#اامضاء بيت أن دوه أن العزاة أريعرن يرما أ شونا اوشقين الذي اجرة به أنها أريعون 
لا اه لماشيع لزي و نرق 5 له قو (رعقف المسكل موحدرف المسينين )ا 
لذبن الحرزي1/ ) ((شر التووي على سبلم)) (18/ 47 )). 

(5) هو العَظُمُ اللِّيفٌ الذي في أسفل قار الظهِرِء وأعلّى ما بْنَ الأَليَينَء وهو رأسٌ العصعص. 
يُنظر: ((التعليق على الموطأ)) للوقشي /١(‏ 718)» ((شرح النووي على مسلم)) /١(‏ 1 
((طرح التثريب)) للعراقي (7/ 0377 7). 

(5) رواه البخاري (59725)» ومسلم (5105) واللفظ له. 
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مُناسَبةٌ الآية ليما َبْلها: 

أنَّ هذا انتِقالٌ من الاستدلالٍ والامتنانٍ بخَلقٍ وَسائل الحياق إلى الاستدلالٍ 
َخَلقٍ وَسائِلٍ الاكتٍسابٍ لصّلاح المعاش, وذَكّر منها وسائلٌ الإنتاج وأتبَعَها 
بوسائل الاكتساب بالأسفار للتّجارة". ْ 

0 007 الأز كلها 4 

أن والاتتهالن عو ان كبك الاصؤات حمعا"تر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7/ا1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))74٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (507/4): 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1777), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 86). 
ممّن اخختار أنَّ المراد بالأزواج الأصنافٌ مقاتل بن سُلَمانَ والرَّجَاجُ والتعلبي» والسمعاني» 
والزمخشريء والبيضاويء والبقاعي؛ وأبو السعودى وَالعُلّيمي» والشوكاني» والسعدي» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))74٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(02407/4((تفسير الثعلبي)) (8/ 719)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 47) ((تفسير الزمخشري)) 
(2378/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 81), ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 0797» ((تفسير 
أبي السعود)) »)5١/8(‏ ((تفسير العليمي)) »)273١8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (578/5): 
((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 85). 
قال البقاعي: ل وَلدِى حَلَقَ روج كلها #6 أي : الأصناف المُتشاكلة التي يكف تيلسها : 
غاية الكمال إلا بالآحَرِ؛ على ما به سبحانّه في نّم هذا الؤّجود لها من النّات والحيوان» 
وغير ذلك من سار الأكوان). ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 791). 
وقال السمعاني: (قوله تعالى : وَألَدَى حَلَنَ الْأروج لها 6* أي : الأصنافٌ كُلَّهاء يقال لكل 
شَيكَينِ قَريئّين: : رجانه وكلّ واحدٍ منهما روج صاجبه: وذلك: الكنة والار شي اليل 
والتهاقم و لكا بوالقهةه والتجكة واكاك نوما أقية شبَهَ ذلك» وكذلك ما يَعودٌ إلى أحوال الإنسان؛ 

من المَرّضٍ والصّحَة والّقِرٍ والغنى» وَالحَيرِ وال والنُوم واليقظة» وما أشبَهَ ذلك). ((تفسير 

السمعاني)) (5/ 947). 
وقال السعدي: 80 َألدِى حَلقٌ لوج كلها # أي: الأصناف جميعها مما تبث الأرض ومن - 
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0 سورة احرف - الآيات (-014 )|48 0-0 
كما قال تعالى: سم 10 عيمج الَدف حَلَقَ اروم حكني ها تنيت لان وَمِنْ 


20 


وم وما ايكون 4 [يس: +0]. 


وقال سُبحائّه: 38 وَمِن حكُلٍ نَىْءِ حَلََنا وين لد نكرو 6 [الذاريات: ]0 


وخر حي جد م ص هرد روح م 7 و اه ون 6 


وجعل ومن الفاق والأتر مات 
71 م اي ات ل ا و ال 0 
أي: وجَعَل لكم سَفْئًا تركبونها في البّحرء وأنعامًا''' تركبونها في البَرٌ؛ تتقلكم 


- أنفسهم وممًا لا يَعلّمونَ؛ من لَيلٍ وهار وخر ورد وذَكَرِ وأنفى: وغير ذلك). ((تفسير 
اللعدي)) (من: + 
وقال الماوّْدي رامنا وجل«( وَألدِى حَلَقَ الأزوج كلها 4 فيه ثلاثة أوجه؛ أحَدُها: الأصناف 
كُلّها . قاله سعيدٌ بن بير الثاني أزوا الحيّوان من ذكر وأنثى. قاله ابن خيسى. الثَالتُ: أنَّ 
الأزواج الشعاء والصّيت» والليل وَالتَهارُ وَالسّمواتُ والأرض» لديف ننه اليه 
والنَارٌ. قاله الْحَسَنُّ. ويحتَمِلٌ رابعًا: أن الأزواجَ ما يتقلْبُ فيه النَّاسُ من خير وش وإيمان 
وكُفر وعِنَّى وققي وصِحَةٍ وسّقم) . ((تفسير الماوردي)) .)1١1//0(‏ 
وقال القرطبي عن الاحتمال الأخير: (وهذا القولٌ يَعُمُ الأقوال كلياة ويَجِمّعْها بعمومه). 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 10). 
وق اغعار أن البععية خلق كلقي فَرَوجَده أي: تلق للذُكور من الإناث أزوابجاء وللإناث 
فخ الكو أزوااة وى جرب وبوالقانسدي: لزه (اعتبير ابن جر )) :وهاه سيد 
القاسمي)) (/ 00. 
وقال ابن عاشور: (الأزواح : ججمع زوج؛ وهو كل ما يصيرٌ به الواح ااه فيِطلَقُ على كُلْ منهما 
نه زوج للآحَرِء مثل الشّفع. وغُلْبَ الزَّوجُ على الذَكَرِ وأنثاه منّ الحيوان. مت ون 
الرّوجٌ على الصَّنْف. رونو ات اا . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1/7‏ 
واخختار ابن عشيمين أن المرادَ الأصنافء وأنَّه بحتَِلُ أن يكونَ المرادٌالشَّمتَينِ المُدوِجينِ اللَِينِ 
5 ينولد هما ثالتٌ؛ كالذّكرِ والأنثى» والسّالِبٍ وَالمُوجَبُ» وما أشبَة للك ويا أن الآية مسي 
المَعتّيين ولا يتناقيان فتّحمَلُ عليهما جميعًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: ِ-5 ١/0ع).‏ 

)١(‏ قيل: كالإبل والخَيل» والبغال والحمير. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» والسمرقندي» 
فكي وابن عفينين. ينطرة (اتضيير ابن جرير)) 0098/43 (لاتسير السمرقندي)) - 
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ص ب 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


ها 


ال حيك اروك 0 
كما قال تعالى : «( أنه أى بصق لك الأّفع كبوأ ينها وَيينهًا تلوت 


54 بر" 


من 2 2 5 م 00 -ه و اعد ٠‏ د برصة "صر + مراعرض. #طايرءة 
* وَلَكُمَ فِيها مَننْفِعْ وَلِصَبَلْعُوأ عَلهَا حَاجَةَ فى صدوره وَعَلَيَهَا وَعَلَ املك 
ره 
موت # [غافر: 0/9 .]6١‏ 


2 عورم 


2ء سوه عم الأو سو 0 اح ساس سلس اس ماح سه ف سي 30 2 
لتسسَوءأ عل ظهوروء ثم تذ روأ يعمد ريك إِدا استويتم عليّهِ وتقولوا بحن ألْزى 
١‏ ا ا 2 01 و- 5 
سَحَّر ناهذاوماكنا له مقرنين 4 


ا ا 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لما دكت الله تعاق التّعمة التائعة ع مطلق الإجادة ذك بسعمة الكاسدة 


- (/ 707)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي )257777"/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزخرف)) (ص: .)17١‏ 
وقيل: يعني بالأنعام: الإبلّ والبقرّ. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (6/ 780). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: سعيدٌ بن جبَيْر. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (711//5). 
وقيل: هي الإبل. وممّن ذهب إلى ذلك: السمعاني» والقرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 97), ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50).: ((تفسير الشوكاني)) 
(578/5) ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١7/7‏ 
قال ابن عطية: (ودِيَنَ #6 في قَولِه: :ِل يَنَ ألم وَالْأَنمنو * للتّبعييض؛ وذلك أنه لا يُركَبُ من 
عاد عن الاب روط الخ واليقان و الشدوهها بركك ب بالست): (الشمر اب غطة) 
(407/8). َ 
والإبل وإن كان ركويّها والحملٌ عليها هو الأغْلّبّء لكنَّ البقرّ في بعض البلاد تُركَبُ أيضًا 
ويّحملون عليها الأحمال التّقيلةَ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي / 35 (لأضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ ١‏ 737). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2077/70» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ٠07‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ 56)» ((تفسير ابن عادل)) /١11/(‏ 273725775 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/57). 
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6 ٍَّ ار 
3 تسود ردء 5 
5 2 ِ ٍ _ 7 و وه 5 
ف 00 متمُكنينَ مُرتَفعِينَ على ظهور الفلك والأنعام””. 


وه 7 


ود عمد ريك إ! ذا سْتَويَم عليه *. 


000 


7 


على ماله ون فاته رماي بشي أن يكونً من غلتها من كر الم قال 
ليا برف التّراخي©: 


لع ا هَ يكم دا أسْتَويم عَلَدِ 4. 
أئ ثم تذكروا بقٌلويكم -أيّها انام نعمة رج بتيسيره لكم ما تركبونه في 
المَرٌ 0 إذا 0 علية؟؟؟. 


ل 


.)79415 /١11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/70).» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: الى 7/ا). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 7915). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2001/78)» ((تفسير القرطبي)) (2557/15» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (/11/ 3744)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 87)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 777). 
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8 


ىآ 5 ير و5 5 
الذي نركبّه بن الفلك بالعام . 


كما قال تعالى: مل أولَر يرو حيدم 0 سو 
* وَدللَْهَا َم مَمنهَا ركهم وَمِنهَا يأو * وَطَمْ ذا فلا مشَكرُوت * 
فى عرونا 


زر مجرعو 206 00 


وقال سُبحاته: 7 َه الى سَحَرَ لك لتر لجر الْقاك ضيه بأمروء ولِبندعوأ ون مضو وا 
َ ا 1], 
:وما كنا له مقر 


أي وماكنًا لتلك 8 بمَطيقينَ ولا قادرينَ على تذليلها وركوبها وقيادها 
لوللا أن اللةاتيدا ل تست بها ا 


* ع 


كما قال تعالى : موك يرأ أن حَلَفَنَا لَّهُم صما عَيِآَتْ يد يآ أنْصَمًا فَهُمْ لها منِيكونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01 0)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(11/ 795 7940). ((تفسير السعدي)) (ص: 777), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 285 
17 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: ”7/7). 
قال ابن غاشورة (السفيف: الكذليل والتطويع؛ وتسخيرٌ الله الدّوابٌَ هو حَلَقُه اها قابلة 
للتّرويض» فاهمة لمُراد الراكب؟ وتسخير رٌ الفلك حاصل بمُجموع حَلقٍ البَحِرٍ صالحًا لبح 
السّقْنَ على مائه» وتلق الزباح تب فَدف السّفْنَ على الماء» وَحَلْقِ حيلة الإنسان لضُنع 
الُلك» ورصد مَهابٌ رياح وضع القُلوعٍ والمجاذيف» ولولا ذلك لكانت َه الإنسان دون 
أن تلع استخدام هذه الأشياء القويّة! ولهذا عقّب بقوله: نوما كن لَه مُفْرِننَ #» أي: مطيقينَ» 
أي: بِمْجَرّد القرّة الجَسَديّ أي: لولا النّسخْيرُ الممذكور؛ فجملَةٌ وما كنا له مُفْرنينَ # في 
مَوضِع الحال من ضَميرٍ :9 آنا 46 أي: سخَرّها لنا في حال ضَعفنا بن كان تَسخيرٌه قائمًا مام 
القرّة). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 1178). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 209)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 5 "71)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/9/ 77): ((تفسير السعدي)) (صن: 07/57: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 11/8)) 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 7205). 
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#* وهاه مَمنهَارَوْيهُم وَمنْهَايَا لون #6 [يس : ١لا‏ 77]. 

مُناسَبة الآية لما قبلَها: 

لَمّا كان راكب السّفينة أو الدَّبَّ مُتَعَوَضًا للهلاك بما يُخافٌ من غَرّق السّفينق 
أوتقوطة هن الدققه أم تعر الكهره كرد قيس للقرت اذى تديدردر 
ولق ١‏ الاين 0 ١ ١‏ 1 

وايمًا لقاو لقي الور ؛ كه على الترير الأخرويٌ, فقال: 


عو ب قو كتين 


ا وَكَاِلَ نا لَسَمَبونَ 0 4. 

أي: وإنًا إلى رَينا لراجعونٌ بعد مُوتنا للحساب والمجزاء”". 

عن ابن عْمَّرَ رَضيّ اللاعدهماة ((أن رسول لله صلَى الله عليه وسلّم كان إذا 
استوى على بعيره خارججا إلى سَفَرِ كبر لاثا. ثم قال: سبح أل سَخَّرَ 


وا از يي م رعق مشر غير 


1 8 ص 82 0 0 ند 3 تن عع 7 
نَاهْدَا وَمَا كنا لَه مُمَرِنِينَ * وَإنَاِكَ ريا لَمنقَِبوْنَ #: الهم إنا نسألك في سَفَرِنا 


-9 


هذا البرّ والنّقُوىء ومنّ العَمّل ما تَرضىء اللهُمٌ هَوّنْ علينا سَمَرَنا هذاء واطُو عنًا 
بُعْدَّه اللَهُمَّ أنت الصَّاحبُ في السَّمَّرِهِ والخليفة في الأهلء اللَهمّ إني أعودُ بك 
من وَعْثاءِ السّمَرِا*»» وكابة المَنظر وسُوءِ المُنَقَلَب في المالٍ والأهل. وإذا رَجَعَ 
الوق دؤقاه قيهن : ابوث كافون غابدوة: اننا امد ون )13 


.)7550 يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)2757١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 275). ((تفسير ابن كثير)) (17/ ٠‏ 2737» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
09/10 ((تفسير السعدي)) (ص: 0761» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 178). 

(4) وَعْثاء السّمَر: أي: مَسَقَته وشدّته. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)114١‏ 

اوراس 6150 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بججحرح 


وعن علي بن رَبيعة» قال : شهدت عَليًا [أي: ابنَ أبي طالب] رَضيّ الله عنه 
واكاك ل جا فلمًا وَضْع رِجُلّه في الرّكاب قال: باسم الله فلمًا استوى 
ا ار 
مُفَرِنِينَ * وَإِنَا ل ينا لممَلبونَ 4. 
أكبرٌ -ثلات مرّات-. ثم قال : شُبحائك إِنْي ظَلَمتٌ نَفْسي فاغفز لي؛ فإنَّه لا يََفْرُ 
انب إِلّا أنت. م ضَحِكَ! فقيل: يا أميرٌ المؤمنينٌ» من أي شّيء ضَحَكت؟! 
قال: رآئث الل صلى اللا عليةه ويل نكل كما ك3 م ضَحك! فَقّلتٌ: يا 


ثمّ قال: الْحَمدٌ لله -ثلاتٌ مرّات-. ثم قال: الله 


عه به 


سول الله من أيٍّ َيءِ ضَحِكتَ؟! قال إنَرَبَّك يَعسجَبُ من عَبده إذا قال: اغفْرٌ 
لي ذنوبي» يَعلمْ أيه ل يغهة الذدوت نيا 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: يِلَّمَلَّكُمْ تَهَمَدُوت #6 الإشارةٌ إلى أنه إذا كان المقصودٌ 
الحِسَّيٌ يَحتا ا إلى طَّدْقٍ فكذلك المقصودٌ المعنويٌ -وهو الؤُصولٌ إلى دار 
كرامة الله عنَّ وجلّ- فَإنَّه يحتاحٌ إلى طُرْقِء فلا بْنٌ أنْ تَسلّكَ هذه الطَدقٌ حبَّى 
تَصِلَ إلى المقصود. فإن لم تَسْلَكُها فلن تَصِلَ إلى المقصود”". 

باد نال ان اساي : #«وَجَعلَ لَك ين لمك وَالأَتْعَمَارَكبُونَ * ل * لِتَسَنَووأ عل ظهورو. 


(1) أخرجه أبو داود (707) واللّفظ له. والترمذي (447). والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(380)» وأحمد (لاه/0). 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيح). وصَّحح الحديتٌ ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (579/4): 
والألباننُ في ((صحيح سئن أبي داود)) (5707)» وصّححح إسنادّه النوويّ في ((الأذكار)) 
(7380»» وابنْ القيّّم في ((صيغ الحمد)) (ص: 47)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
كر الروعكن الحديت شيك الأرناورط فى تحرو نشو اب هاي 10 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 58). 
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0-0 


عو سف 6 حسم سن جرلا ب مج رشو هود لد 0 و م ام ل و 
تم تكد رو يُعمة رب م إذا أسويئم عليّه وتمولوا سبحن الزى سخر أناهذاوماختنا 


وو 


2 0 ع بي سا م ماسم 1 يرو س هد ع م ا من ضر 1 
: مُقَرِنِينَ # ونال ينا لَمْقِبُونَ # كم من راكب دابّة عَثْرتْ به أو شمّسّت”" أو 


ُُ 


تقكّمت”" أو طاح من ظهرٍها فهّلّك! وكم مِن راكبينَ في سفينةٍ الكسّرت بهم 
فعرقواء فلمًا كان الرُكوبٌ مُباشَرة أمر مُحطِرء واتّصالا بِسَبّبٍ من أسباب التَلْفِ؛ 
كان من حَقٌّ الرّاكِبٍ وقد انَصَل بِسَبَبِ من أسباب التَّلَفٍ ألّا يتسى هلاكّه عند 
انَصالِه به يومّهء وأنّه هالِكٌ لا مَحالةَ فمُنَقَلِبٌ إلى الله غير مُنَقَلِتِ من قَضائه؛ 
ل يَدَحَ كر ذلك بِقَلْبه ولِسانه حتَّى يكونّ مُستَعِدًا للقاء الله بإصلاحه من 
َفْسِهء والحَدَّرِ من أن يكونّ رُكوبّه ذلك من أسباب مُوته في عِلم الله» وهو غافل 
عنه”"» فينبغي للمُتَليّسِ بهذه الحالةٍ استذكارٌ الآخرةء والاستعدادُ لهاء فليَجتلب 


و 2 3 و 
ما ينجيه؛ من طاعة الله» ويجتنبٌ ما يرديه من معصيته”". 


7 7 8 . 2 سس نع #عنهة | عمج 2-6 آذآ وه ذء دوه دل رو 
7- قوله تعالى: 9# وَجَعلٌ لكر ين لْمَكِ والأنعن ماترَكبَونَ * لِتَسَمَوأ عل ظهور. 
4 لهو 0 اح سام سلسو اس ماح شيع ع/ ‏ تير رم 5 م بيت سل اعرسم اعرد م 
ثم تذكروا نعمة رَيْحكُمَ إذا سَتَويَم عليه وروا سبكم َلْزى سَخْر نَا هذا وما 


عرت يو 


حكن له مُفَرِنَ * وَإدَآِلَ ونا لَمَُقَِبونَ # أي: لصائرونَ إليه بعد مَماتِناء وإليه 


تنا الاكةة هذا مح بانيه الثية تير الدنيا علن شير اللد ع فتانل كيف 
مهم بالسَمَرِ حي على السّفَر إليهه وجمعَ لهم بيْنّ السَفَرينَ كما جَمَع لهم 
الزَادين في قوله تعالى: ِووَكرَودُوأ مَإرك حَيْرَ لاد نَمَو #6 [البقرة: ,]١1417‏ 


)١(‏ شمَسَت: أي: فوع وعتسع رقع كا قاضم |لأكرب» شدَّة شَعْبها وحدّتها. يُنظر: 
((تاج العروس)) للرَّبيدي (17/ 174). 

0 تتكسد: رتك بلذرها كالبل ورك لكل : ((تاج العروس)) للزبيدي (757/8/77). 

(10) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١1٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ .)١١7‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)757٠١‏ 
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4 ++ التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
دحت 


38 


فجمَع لهم بين اد سَفَهم وزاد معايهم؛ وكما جمَعَ بنَ اللّاسَينٍ في قَوله 
تعالى: وا يق ادم مد رلا عي ياس بُكرى سَوْءَيَكُمْ وردنا وَلَِاسُ اتقو دَلِكَ 
حَي لك مِنْ -إتنت أله لمم يَذّكَرُونَ 4 [الأعراف: 75]» فذكَرَ سُبحائّه زينة 
ظواهرهم وبواطنهم, ونبّهّهم بالحسّيّ على المَعنويّ. وقَهُمُ هذا القَدرِ زائدٌ على 
هم مجر النفظ ووّضعه في أصلٍ اللسان"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8[ وَلِين سَأَلنهم من حلقَ ألسَموتِ وَالارْضصَ لون حلقَهُنَ 
لْمَزيرُ ليم * دَليلٌ على أنَّ الإنسانٌ لا يكونٌ بإقراره ببَعضٍ الحَقٌّ مُوْمِئًا حنّى 
يُقدَ بيجميعه وأنَّ الكُفرَ يعض الحَقٌّ كفرٌ بيجميعه؛ فالقَومٌ قالواحقاء ولم يَنفْعْهِم 


ع 


لع 


0 


هو هو أ 
الإقرار به وفل رَدوا غيده2»! 


ا 3 : و 1 > ل م سل سر فت سي ب ب مه يع م 
احتي نواه تعالى: 38 وَلَين سَألنهم من حَلَقَ لسوت والارض لَِقَولنَ حَلفَهُنَ 
لْمَرِبرٌ ليم * أن مُشركي العَرّب كانوا مُتَفْقِينَ على أن أربابّهم لم تشارك الله 
قن كان القنقوات والأرضن ويل كانوا متكي بآن الله وخده علق الشكوات والارمن 
وما ب 0 
+ اس سد قر نج كا بد ساح جر وي اق ل ل ج13 ا 
“- قال تعالى: 3# جَعَلَ أحكم الْارض | #» ووّججه الامتنان: أنه جعل ظاهرٌ 
الأرض مُتبسطاء وذلك الانبساطً لتَفع البَشّر السّاكنينَ عليهاء وهذا لا يُنافي أن 
17 5 و 10 17 
جسم الأرض كَرَوِيء كما هو ظاهرٌ”". 
1-2 ً- 20-0 5 - 
: - قوله تعالى: هِإلّمَلَكُمْ تهْتَدُوت 6 فيه إثباتٌ جكمة الله سبِحانّه وتعالى 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 231177 1175). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(9') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 0 017. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/705(‏ 
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0ك 
: ا 2 0 أذ » 0 3 7 
فيما يَخْلقَء وحكمة الله عز وجل فيما يَخْلقٌ وفيما يشرّع: ثابتة» لكِن من الحكم 
ما نَعلَمُ ومن الحكم ما لا نَعلّمُ؛ لقصور أفهامناء ومن الحِكّم ما يَعلّمُه كثيرٌ من 
الناس» وتخفن على كلبرين ار 

قاض قوله تعال* لوَالدى َل فرنة اماه مهدر كاسنا يو بَدَهٌ محا 46 
وأمثايه في القَرآنِ: دليلٌ على تُبُوتٍ الأسباب. وأنّها غيرٌمُوّرةٍ في توكل المتوكّلِينَ 
ولا في قُدرةٍ الخالقٍ؛ فال جل جلاله -لا محالة- قادرٌ على إنشار الأرض بغير 
رع قنش هنا هالمه. 19 

-١‏ في قوله تعالى: 9 كَدَِكَ تخرَحُوت 6 إثباتٌ القياسء وأنّهِ دَلِيلُ» وهو 
و ل 3 2 7 3 ع سر 
ون تلك ايك بالةليل التتمي #بوكلك أن العقل يكنا رخ الكفيى عليه إلى 
المَقيسء فهو دَليلٌ عقليٌ باعتبار كيفيّة الاسستِدلالٍ به» وهو دَلِيلٌ سَمعٌ؛ لشبوته 
شرعافا. ففى قولة: كَدَِكَ يحوت *: قار الغائت حنوهو إحياء اليو > 
على الحاضر الذي تُشاهدوته. وهذا من طَرْقٍ التُعليل والتّفهِيه9. 

74 0 خي جنر عز اجبير/ جره م ص< هرح | روج 26س سر سد 0 7 

- قول الله تعالى: مإ وَجَعلَ لكر ين لُك وَالَْتعنِمَارَكبوَنَ #6 فيه سؤال: يُقال: 
(ركبوا الأنعامَ)» و(ركبوا في الفلك). وقد ذكر الجنسين» فكيف قال: ##ترَكبونَ 4 

الجواتث: غلب المتخدّى بغير واسطةة لقوته على المتعدى بواب 1 

0 مد موه عد رو َ- ١‏ 0 3 5 

8- قوله: 3 لِتَسَمَوأْ عل ظهوردء إن قيل: كيف لم يقل: (على ظهورها)؛ وقد 
تقدَّم لفظ الجمع؟ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 58). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 519). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ ١‏ 57). 
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والجواب من وجوه: 

00 2 558 عرين_ ع ا 2 -ه 5 8 2 

الاول: أن قوله: 3 عل ظهورمء ‏ يَنصَرف إلى كلمة وما #6 في قوله: 9#مَا 
آ وه 58 ض و سِ ل 
ترَكبَونَ 044 ومَعْناه: لتَسْتووا على ظهور ما تركبونه”". 

الثاني أنه أضاف الظَّهِرٌ إلى واحد فيه معنى الجمْع بمّنزلة الجنس؛ فلذلك 
ذكرّه وجِمّعٌ الظهورٌ باعتبار مَعناها. 

الثالث: أن الكانبة :قبها لبس حفيقكا فجاز أن يكلف الفط فيه كما قال: 
عددى من النّساء من يُوافقك60. 

06 1 خيي اجن الى اربع 000 ع عر 

9- قول الله تعالى: 39 لِتَسمَوّأ عل طهووود شر تدكا عم ريك دا توي عي 

0 سبح نَل سَخَّرَلََاهَدَاوَمَا كنا له مُفْرِنينَ # فيه استحبابُ هذا الذّكر 


غدد ذكواف الدائة والشفي”, 


4 في قله تعالى : لا ووو سحن سَخَرَلَاهَدَاوْمَا سكن دمر‎ -٠ 


. 3 000 آي 4 و ا ل 5 ا 5 اع 
كان الذي يَتبادَرٌ أن يقول الإنسان: «الحمد لله الذي سَخْرَ لنا هذا»» ولكنه أ 
5 6 وء سام هم ا 040 ع و 9 و2 031 
تقول: #وسْبَحَنَ أزى سَخَرَ لَنَاهَذَا #؛ لآن «سبحان» تدل على التنزيه -يعنى: 
تنزية الله عر وجل عن الحاجة وعن النتقص-. فكأن الإنسان يَسْعْرٌ إذارَكِبَ على 


5 8و 3 01 5 5 وغ “2 َ 
هذه الفلك والأنعام أنه مُحتاحٌ إليه» يَستعينْ به على حاجاته؛ فِيُسَبّْحٌ الله عر وجل 


)97 /5( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/7727/11). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 571).: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 87). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7377). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 185). 
قال ابن عثيمين: (وهذا الذَّكرٌ عام كُلّما رَكبْتَ السّيّارة أو البعيرَ أو الطائرة تَذْكدُ هذا: شبن 
لِك سَخَّرٌ لنَاهَدَا وَمَاكُنًا له مُفْرنَ * وَدَلَ را لمَُمَبوْنَ #). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزخرف)) (ص: 076). 
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م 


الذي هو مُستَْنٍ عن كل حَقه؛ فكان التّسبيحُ في هذا المقام أنبَا"". وأيضا 


تيح يقتضي تزية اله تعالى عن كل عيبٍ وسويء واثبات صفات الكمال 
له؛ فإنَّ ليح يق ُقتضي انيه والتَّعظيمَ» والتَّظيمَ يُستلزمُ إثباتَ المحامد التي 
يُحمَدٌ عليها"". 

الأ فول اتعالن: هَدًا ‏ في قوله : سَخَرَ لنَاهَدَا 4 راجعة إلى لفظ «إم41 
من قَولِه الإعاردن 4 ومع الظهور ترا إلى تغتى و( 4؛ لأنَّ مَعْناها عام 
شاملٌ لكُلٌّ ما تَشْملّه صِلتُهاء ولَفْظُها مُفْرَدُ فالجممٌ في الآية باعتبار مَْناهاء 
والإفرادٌ باعتبار لَفُظها”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: طلا وين لصنق اتوت وَالارْطَ لون حلمَهُنَ عرد 
ليم © لما كان وله :ل ومسلا ون بي ف ولت #[الزخرف كاموَحها 
إلى الرّسولٍ صلَى اله عليه وسلَمَللتّلية والَعدٍ بالنّصِره تطّف عليه يطاب 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ صرحا يقوله: فإ ولي الهم 4 ١‏ الآية؛ لِقَصد 
التَعجِيبٍ من حالٍ الذين كدبووة انيب إنّما كذَّبِوه لأنّه دَعاهُم إلى عبادة إله 
واحد َب عبادة الأصنامء وروا ذلك عَجَبَا مع أنه يرون لله تعالى بأنه لق 
العَوالِم وما فيهاء وهل يَستحقٌ العبادةً غيرُ خالق العابدِينَ؟! ولأنَّ الأصنامٌ من 
خملة ما عاق اللأ نين الأراض يون تجا رو اقل لهم مولعب اللا مايه 
ولد تن اتتماكوه زاهى عن خازق البعان لما امكطاعوا شير الأتراررانه الله 
تعالى؛ فَجُمَلَةُ :9 وَلِين سَالْهُم نهم # مَعطوفةٌ على جملة :ا وَكمْ أَرسَلْنَا من َي في 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ ١‏ 56). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١15 /١5(‏ 
(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 87). 
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مح هه 


مي م 000 ا 2 3 
لْأوَلِيتَ # [الزخرف: 7]غَطف العْرّضء وهو انتِقال إلى الاحتجاج على بُطلان 
الإشراك بإقرارهم الضّمنِيٌ: أن أصنامهم خالية عن صِفةٍ استحقاق أن تُعبَدَ؟. 

10 الخطاب في 96 سَالتهم * للنْبيٌ صلى الله عليه وسلمَ» وهو ظاهرٌ 
يباق الشيليق أو يكون الخطاث لخير تعتمة ليقع كل ميخاطب ينور ننه 
التسالى ار 
0 > سكت م ع 26 3 
- قوله: 36 وَلِين سَألنهم ...© عِإلِمُولْنَ حَلمَهِنَ الْمزيرٌ الْعلِيمٌ 6* فيه تأكيد 
الكلام باللام المُوَطّْيةٍ للقَسَمء ولام الجَواب» 0 التوكيد؛ لتحقيق نهم 
يُجيبون بذلك. تَنزيلًا عير المُتَردّد في الْحَبّرِمَِلَة المُتردوِه وهذا اليل كناية 
عن جّدارة حالتهم بالتّعجيب من اختلالٍ تفكيرهم, وتّناقض عقائده.”". 
- وكير الفِعل في اليجواب في قوله: ِو سَلَقَهُنَ لمرو الْعِيمُ *؛ مُبالّغة في 
التّوكيل©). 
- قيل: حَذْف سُبِحائّه المَوصوفء وهو الله تعالى. وأقامَ صِفاتِه مُقامّه؛ 
175 0 5 م 8 34 2 
لأنَ الكلامَ مُجَرَأ فبعضه من قولهم وبعضه من قول الله تعالى؛ فالذي هو 
3 5 م 5200 7 1 ىو 
من قولهم: يَو حَلْمَهِنَ #. وما بَعدّه هو من قول الله تعالى» وأصل الكلام: 
سن )ل 48204 الع كريس كي 1 ل سس ل وس سكسو مه عله 
أنهم قالوا: خلقهنَ الله؛ بدلالة قوله في آية أخرى: #إولين سَألتهم مَنْ لق 
المتموات والارض تون الل 7 [لقمان: 5١؟]‏ و[الزمر: 78]» ثمّ لمّا قالوا: 
ا ا وق سر ره 27 . 9 0 
خلقهنَ الله؛ وَصَف الله تعالى ذاتّه بهذه الصَّفاتِء وأقِيمّت مُقامَ المَوصوفٍ 
3 ّ 2 3 2 0 03 زه 5 - جيه 2 7 
كأنّه كلام واحدٌء ونظيرٌُ هذا أن تقول للرّجُل: مَنْ أكرّمّك منّ القوم؟ فيقول: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »077٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (151/575). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05 07/7 .)١158‏ 


(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1537//5706(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 951). 
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© 


كرس ده فقول أنت واصمًا له: الكريم الجَوَادُ المفضالٌ الذي من صفّته 
كذا وكذا”". وأيضًا عُدل عن الاسم العَلِيّ إلى الصَّفتِينِ؛ زيادةً في إفحامهم 
بأذلنى انق لنواعن ارحود الماح قر هلي كفير اال عوجة ذير ره 
النَّاسٌ للشَّدائد؛ لِعِزّيِ وأنْ يُخلِصوا له باطتهم؛ لأنّهِ لا يَخفّى عليه سرّهم 
بخِلافٍ شُركائهم؛ فإنّها وله لا تَعلَم وأنّهُم لا يُنازعون في وَصفه بالعزيز 
العليم. وتتخصيصٌ هاتّين الصّفَتَينِ بالذَّكرِ من بَينِ بَقيّهَ الصَّفات الإلهيّة؛ 
لبا لصِفاتٍ الأصنام؛ فإِنَ الأصنامَ عاجزةٌ عن دفع الأيدي”". 
-وقيل: الطاهة أنّ: مإ مَلمَهُعَ المزيد اليية #4 نش المشكن من كلايهب: 
50007 ذَكَروا في مكان: خلَقَهِنَّ الله تدرا فى شوان ره 
لفن لعزي العلية © 
؟- قوله تعالى : «« الى جَمَلَ اسع الاي مَهَدَاوبعَعَلَ لك وباشهلا تك 
تَهْمَدُوت 6 كلام موجه من الله تعالى؛ بحر ده الاستدلالٍ على تَفرّده 
بالإلهيّة بأنّه المُمَرِدُ بخَلقٍ السَّمواتِ والأرضيء إلى الاستدلالٍ بِأنَّهِ المُنمَرِدُ 
بإسْداءٍ النْعَم التي بها قوامٌ أوَدِحياة النَّاس؛ فالجَملةٌ استئنافٌ عزهها البيتنا 
والتَّدِيُ: هو الذي جَعَل لكمٌ الأرض مَهْدَاء وهذا الاستثنافٌ مُعتَرَضٌ بيْنَّ جملة 
:( وَلِين سَأَلَهُممَنَ حلقَ لسوت وَالْأَرْضَ 4 [الزخرف: 4] الآيةه وجُملة 92 وَجَعَلُوا 


لَه ين عبادوء جْرءًا * [الزخرف: لا 


.)59/9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 10")» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (154/75). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5”). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1591748). 
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- واسمٌ المموصول 32 الى #6 حب لمُبتد] مَحذوف تقديرُه: هو الذي جَعَل 
لكمء وهو من حَذْفٍِ المُسِنَدِ إليه الواردٍ على مُتابَعةٍ الاستعمال'''» حيث 
تَقَدَّمَ الحديث عن الله تعالى فيما قبل هذه الجُملةِ واجتلابُ المَوصول؛ 
للاشتهار بمضمون الصَّلَةِه فساوّى الاسم العَلَّمّ في الدّلالة"©. 

- وفيه مُناسَبةٌحَسَنةٌ حيتٌ ذُكِرت صِلَتَانِ فيهما دَلالةٌ على الانفراد بالقدرةٍ 
الَظيمةٍ وعلى النّعمةِ عليهم: «#جَعَ1َ كم الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكْمْ فيا 
بلا 4؛ ولذلك جيء بلط لك في المومييه ول ق: (لي 
جَعَل الأرض مَهْدًا وجعَلٌ فيها سبْلَا)» كما في قوله: مأل حم لِالْارْصَ مهدا * 
وَلبْبَالَ واه [النبأ: 7 7]؛ لأنَّ ذلك المّقامَ مَقامُ الاستدلالٍ على مُنكِري 
البَعث: فسيقٌ لهم الاستدلال بإنشاء المخلوقات العظيمة التي لا تُعَذَّ إعادةٌ 
حَلقٍ الإنسان بالنُسبّة إليها شَينًا عَجِيبًا”©. 

- وأيضًا لم يُكَرّرٍ اسم المّوصولٍ في قوله: ِإوَحَمَلَ لَكُمْ فا شهلا 4؛ 
لأنَّ الصّلتَين تَجتّمعان في الجاع الَيالِيٌ؛ إذ كلْتَاهُما من أحوال الأرض» 
نابيب دل واحل”". ْ ْ 
عواعاد فل كل )ا ديها على ركه تعالى من إقامة الأسباب لتيسير 


الأمور الصّعاب؛ إعلامًا بأنّهِ لا يُعجزه شَّي2©. 

(1) وذلك أنَّ العرّبٌ إذا أجْرّوا حديثًا على شَيءء ثم أخبّروا عنهه الْيَرّمُوا حذف صميره الذي هو 
مُسَنَدٌ إليه؛ إشارة إلى التّدويه به كأنّه لا يَحْفَى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص:175)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5177 07). 

.)١59/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 795). 
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- أَعِيدَ اسم الموصولٍ يِإوَلِى ؛ للاهتِمام بهذه الصّلَةِ اهتِمامًا يَِعلُها 
مُستَقلةِ فلا يَْطِرُ محضورُها بالبال عندَ حضور الصّلتِينِ اللَتينِ لها فلا 
جايِعَ بينّها وبيْئّهما في الجاع الْكَياليٌ» فأعيدٌ اسمٌ المّوصول؛ لأنَّ مصداقه 
هو فاعِل عا 


2 7 


عو رصاح سر سر سر رخ راض ع لوعن 7 7 
- قوله: 6و َأنشرنا يو بلده مما كذلِكَ تخرجوت» # في التَّعبِيرٍ عن إخراج الثبات 
بالإنشار الذي هو إحياءً المَوتَى» وعن إحيائها بالإخراج؛ تَمحْيمٌ لشّأن الإنبات» 
وتهوينْ لأمر البّعث؛ لتقويم سَنّن الاستدلال» وتوضيح منهاج القياس”". 
1 و 7 ا 0م و2 00 صم لم ٠.‏ 
- وضمير أنشرنا * التفات من الغيبة إلى التكلم بنونٍ العظمة؛ لإظهار 
كُمالٍ العناية بأمرٍ الإحياءء والإشعار بِعِظَّم خطيب ويفا كا وَقَع الانتقال 
- عر ١‏ 3 3 0 1 4 قي 5 
من كلامهم إلى كلام الله عز وجل» جاء أوله على لفظ الغيبة» واخره على 
الانتتقال منها إلى لنَكَلْم في قوله: 3# قأنشرنا #؟ افتنانا في أفانين البتلاغة» 
ولتسجيل المنّة على عباده» وقَرْع أسماعهم بها0". 
- ولعله أَنّتّ البلدَ وذكَرَ الميتَ في قوله: 9# بَلَدَهٌ مما #؛ إشارةً إلى أنَ بُلوعَها 
في الضَّعف والموت بِلَعٌ الغاية؛ بضَعْف أَرْضه في نفسهاء وضعْف أهْله عن 
إحيائه: وقخط الزّمان: واض محلل ما كان به من الثّبات9), 


.)١7/1 011/١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١/4(‏ 

(©') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 211/١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (59/9). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 797). 
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© 
ااا ع او يه وهو استطراد 
بمناسبة الاستدلا على تفرد لله تعالى بالإلهيّة 0 في بعضها دلا 
على إمكانٍ البَعث. وإبطالٍ إحالتهم و0 
عرارع ا يي ار الا بور ما لواو مثل ذلك 
الانتتشار لني هو في الحقيقة إخراحٌ السَاتِ من الأرض» تحرجون من 
الأرض بِعْدَّ قُنائكم» ووَجَهُ الشَّبَه هو إحداتٌ الح بِعْدَ مُوتهء والممقصوةٌ 
من التّشْبيه إظهارٌ إمكان المُسّبّه". 


لس سل رحس سر ل 2ه أَلْفْرك 


و - 
- قوله تعالى: 2( وَأَلَيِى حَلَقَ روي كلها مُ من ألقْقِ 
1 
4 
م ف 2 1 3000 و 
- أَعِيدَ اسم الموصول 38 وَالَذِى #؛ للاهتمام بهذه الصَّلَةِ اهتِمامًا يَجعَلها 
تقْلة؛ فلا يَخطرٌ خُضورُها بالبال عند حُضور الصّلات التى قَبُلّها؛ فلا 
ل ب 0 1 7 
جامع بِيّنها وبيّنها في الجامع الخياليٌ» فاعيد اسم المّوصول؛ لأن مصداقه 
و 1 3 
هو فاعل جميعها'". 
«وتاكاة التبادطيي الاللراي ارك اران ناح سا راسي 
عِندّهم الرَّواحِلُ؛ عَطَف عليها ما هو منها وال للتتَقّلٍ براه وأدمَجَ معها 
وسائل السّمْر بَحرا فقال: م9 وَجَعَلَ1 وين لفاك والأقوما كر *؟ فالمرادٌ 
بمِإْمَاَكبُونَ # بالمّسبة إلى الأنعام هو اليل -على قولٍ-؛ لأنّها قسيلة الأبفان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ ١/ا1).‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1/ا١).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ .)1١/7 -١1١‏ 
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© 


أن 


وقد قالوا: الإبل سَفَائِنُ ا 


- وجيء بفعل (جَعل)؛ مراعاةٌ لأنَّ الفلك تصنو : ليست تخاو 
والأنعامُ قد عرف الباقا اه 

- وقدَّمَ سُبحانه القُلكَ على الأنعام؛ لأنّها لم يَشْملْها لظ الأزواج؛ فذكذها 
344 يعم أخرى» ولو ذكرالأنعام لكان وكزء عقت الأزوام بشدرلة الاعادة: 
فلا ذكر الملك بعنوان كونها مَركوياء قطنت عليها الأنعاة؛ فصار ذكر 
الأنعام عرقي للنّمس لمُناسَبة جّديدة7”. 

عور ين ألْْكِ وَالْأَنعَ # بان لإبهام (ما) المّوصولَة في قوله: هما 
كبو 4 و ذف عائد صلق وإذ قد كان تفعول يكيو 4 هنا مي الفا 
والأنعام» كان حقٌّ الفِعلٍ أنْ يُعَذّى إلى أحدهما بلسي وإلى الآخر ب (في)؛ 
قلليه التعد” المُباشِرةٌ على التّعدية بواسطة الحرف؛ لظهور المُراد 
ذف العائدٌ بناءَ على ذلك التّخليبٍ©. فقَولّه: مِإمَا رَكَبونَ * أي: ما 
تَركبوتّه؛ تَغليبًا للأنعام على الفلك؛ فإنَ اكوب مُتَعَدٌ بنفْسه واستعمالّه في 
ال وتحوها كلم (في) للرّمز إلى مكانتهاء وكون حرَكتها غير إراديّة”». 
والرّكوت حقيقته ميته : اعتلاءٌ الدَابّة سيره وأَطلِقٌ هنا على الُحصول في القلكِ؛ 
لتتشبيههم الغْلكَ كَ بالك بجامع السَّير. 


.)17/7 /76( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19/7“ ينظر: ((المصدر السابق)) (85؟/‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١/4(‏ 
(5) يظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 119/0 ). 
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تعالى: «( لِمَِتَوأ عل ظهورد. ثم تدكأ حمَةَ رَيكمٌ دا أستويم علي يووا 


عر امرض عي سريت ناكام بحر 


2 2" مُفَرنينَ 


سبحن 


ار 4 ًَّ ويد ول وتمهية للإشارة إلى ذِكْرِ نِعمةٍ الله في 
تس مس ساسج جخرج 


قوله : ثم كذ يا عه ريك إذا ويم علَيّهِ #. أي حِئَيِ؛ فإنَّ ذكرَ النُعمة 
عر التََيّسِ بمنافعها أوقعُ في النَمْسء وأَدْعَى للشّكر عليهاء وأجِدَرٌ 
بعَدّم الذّهولٍ عنها"". 

- والاستواء: الاعتلاء. والظهورٌ: جمعٌ ظهرِء والظَّهِرٌ من علائق الأنعام لا 
من عَلائق الفلك؛ فهذا أيضًا من التّلِيبِء والمعنى : على ظّهوره وفي بُطونه؛ 
نصَمير و عاذ إلى (ما) المّوصولة الصَّادقَ بالفلك ك والأنعام؛ كما 
هو قَضيّةٌ البّيانء على أنَّ السّغائنَ الظيمة تكونٌ لها ظهورٌ» وهي أعاليها 
المجعولَة كالسُطوح؛ الاك اتحروف 5 اكرول وناك مجع 
الظهور من جَمْع المُشَرَك والتّدِيةُ برف (على) بُنيت على أنَّ للكّفية 
يار 

- قوله: «إثُرّ تلكا عَم ود م إدا سْمويمٌ عليه # أي: يَحمّدوا عليها بألْستّتهم» 
وفي العدولٍ عن (تحمّدوا) إلى 2ق تَدَكُوأ * تَصويرٌ حالةٍ كَونٍ المّركوب 
دللا مُنتقادًاء وأنَّه لولا تمكينٌ الله لم يتمَكَنْ منه”"" 

- والذٌكدُ هنا هو التَدَكد بالفكر لا الذّكرُباللّسان؛ وهذا تَعريضٌ بالمُشركين؛ 
لواف يك انرو تكروا ومو إن لوال ركفي الالرقة بوه نه 


.)11/5 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١725 10/7 يَنظر: ((المصدر السابق)) (0؟7/‎ )1( 
.)1١57/١5( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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و ال ني من كرا لا كر ال لاز العام شرق فد 
يصرفٌ عنه إلا ذ ام فإذا رشك لي 


- وقولُ: طارقا سكن الى سك نا حَذَا ا حطنا د مفرنة 4 
تبط وتيعان تولك : :3 تدوأ يِعَمَةَ رَيك 4 أي التشكروا الثةا في فوسك 
وتُعلتُوا بالشكر بألستّتكم. فلقَّتّهِم صيعَةَ شكر عناية به" 


حي خرصو 


- قوله: :9 وََُوُْ سْبِحَنَ الى سَخَّرَ نا هذا # كلمةٌ تَعجُبِء وفي لفظ 
هد 4 مَزيدُ تقرير لمعنى التُعيْبٍ. ش 

- وافتيح هذا الشّكُ ساني بالنّسيح؛ الجن بحو زر حي م 
الله عم لا يَلِيقٌ؛ فهو يدل على التّزيه عن التّقائص بالصّريح» ويدُلٌ ضما 
على إثباتٍ الكمالاتٍ لله في المقام الخطابيٌ©. 

- واستحضارٌ الجَلالَةِ بطَريقٍ المُوصوليّة: الى م سَخَرَ نا هَدَا»؛ لما 
ين به المموصولٌ من عِلَةِ النسبيح حى اهيا 2التحمة الذي آناقه اليك 
شكرًا لتعليله بن في مُقابَلة الُسخير لنا". 


- قوله: #ومًا كنا له مُفَِنِنَ # هذا من تّمام ذِكْرٍ نِعمَتِه تعالى؛ إذ بدون 


(9) تنظ ((تفسيرابن عاشور)) (8؟/ 11/4): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١15/15(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 11/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


2ك 
اعتراف المُنعَم عليه بالعّجز عن تَحصيل التّعمة لا يَعرفٌ قذْرّهاء ولا حقّ 
الى: بها" . 1 
5 , 1 7 2 مون 
5- قوله تعالى: 36 وَإِنَاإِلٌ رَينا منَِونَ #6 متم الشّكرٌ والقّنءُ بالاعتراف بأنَّ 
المَرَجِعَ إلى الله أي: بِعْدَ المّوت بالبّعث للحساب والجّزاءء وهذا إدماح”" 
لتلقينهم الإقرارَ بالتعث”". 
- وفيه تَعريضٌ بسَُالٍ إرجاع المُسافر إلى أهله؛ فإنَّ الذي يَقدرٌ على إرجاع 
الأموات إلى الحياة بِعْدَ الموت يُرجى لإرجاع المُسافر سالمًا إلى أهله©». 


ام يد إلى المكان الذي بقارت والجملة مره علق 


على مُفران نعمة الله الإشراك وبنسبة لَ عن الإحباء فد القوت؛ 
لأنّ المعنى: وججعَل لكم من القلك والانعام ما تركبونٌ؛ لتشكروا بالقاب 


0 


واللسان ن فلم 0 ولملاحظة هذا المعنى أكد الخبَرٌ ب (إنَّ واللّام؛ 


.)5١//( ينظر: ((قسير اليضاري)) (41//0) » ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الإدماح أن يدمجٌ المتكلم عَرَضًا في غرضرء أو بديعًا في بديع؛ بِحَيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعينَ بمعنى «أنايجمل الجكلة العلام اذى سيق المع عين تبج 
أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى :وإلهُألْحَد الأول وير © [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في خرّض؛ فإن رض منها ته تعالى بوضف الحمده ودج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء. وقيل: ديعت الجبالة في المُطابَقة؛ لأنَّ انفراده بالحمد في الآخْرَّةٍ 
-وهي الوقتٌ الذي لايْحمَدٌ فيه سواة- مُبالّعْةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: («الإتقان)) 
للسيوطي (7/ 598)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 0375)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرّحمن حَبَبّكة الميداني (؟/ /717). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1/5‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)١/0‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


> 


والملة الأمني 0 
أ عه و 55 7 7 
- وفيه تَعريضٌ بالمُؤمنِينَ بأنْ يَقولُوا هذه المَقالةَ كما شَّكروا لله ما سحّر 
9 
لهم من الفلك والأنعام'"". 


ع وه جه 6 عي ٠.‏ كت طين:.. تتوعيو .عن ابد عب يي 


- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: «( وَبَمُوُوْ سْبَحَنَ ألَرى سَخَّرَ لََاهَدَاوَمَا 
حك لد من * وََِ َالَو وقال في سُورة (الشعراء): ل«( كَل 
الي بك عكر #لالسعراء: ٠‏ فأكُدٌ قولّه هنا: «الستاون به 
ولم يوْكدُ في سُورة (الشُعراء)» فلم تَدملٍ الام على حبر( دُخولها في 
الأوّل؛ وذلك لأنّ معنى قوله: فا ووأ سبِحَقَ الى سَخَرَ كنا هذا # إلى 
آخر الآية: لتَذكروا إِنعامَ الله عليكم وتشكروه. وتخالفوا الكتازيان روا 
بما أنكروه. فتُؤمنوا بالبَعث والحياة بعْدَ المّوتء وهذا خطابٌ لكل من كان 
في ذلك العّصرء ومّن يكونٌ بَعدّهم إلى انقضاء الدَّهر؛ فالنّوكيدٌ لمثله لازم 
وفي الكلام الذي يّأتي للتّأييد واجبٌ. والّذي في سُورة (الشّعراء) إنَّما هو 
خَبِرٌ عن الصّححرة لما آمنواء ووّصَّفوا حالهم واستهاتتهم بما وفوا أنْ ينالّهم 
من عُقوبة فرعونَ؛ إذ كان مُنَْلبُّهم إلى رَبّهمء وكانوا مُجارَينَ على إيمانهم 
وصدقهم وصَّبرهم؛ فلم يحنَخْ من التّوكيد إلى ما احتاج إليه ما هو على 
التأبيد©. 


ا جلدهوهيه ‏ 


.)117/8 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


(9) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)١117/7 21117١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 7570)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 4717). 
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التفسير المحور للغران انكر 24 8 


© 


آ وو ره بعر 2ج مه ده 14 
بير وو 0 50 َه حْلْنُ 


3 وَجَعَلُوا له ون عباوف جَرءا إن الإفدرهم رمَبِين تزه أم أتخذ مما 
بَنَاتِ وَأ 12 ليت (5) وَإذًا بِيَرَ أَحَدهُم يما صرب عي تن كلا ل عه يك 
ل هنا (1) أَوَمَن مُسمَّوَأ ا م و( 46. 
غريب الكلمات: 
عء سه 0 ل 206 2 و و2 ود 
:9 وأصفككم *: ائ: أخلصّكم وخصكم. وأصل الصفاء: يدل على خلوص 
الشّىء0©. 
2 5 - دعتو و 
2 م 4 أي: م مل ون وَحما د يمسك على حزنه لأاظيرة ولا شك 3 
ع ير 2 3 1 
وأصل (كظم): يدل على إمساك الشيء وجمعه”© 
ووه ع 0-4 3 031 و ماءع و 0 ين 
يَنْسَوَأ 4 أ : كد يه والتشوء: ارييف ب ل شاشق نض ذلان نذا ر نشوا 
0 #2 5 3 9 
إذا شَبّبتَ فيهم؛ وأصل (نشأ): يذل على ارتفاع ف شوب 
اللي ََِيةِ #: الزّينة والحليٌ» وأصلّ (حلو) هنا: تَحْسِينُ ال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 3597). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 487)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)273١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)37١/15(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١7١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27414 7917), ((تفسير ابن جرير)) :)75577/1١5(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)74١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 185)» ((البسيط)) 
للواحدي /1١7(‏ 97). 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /21). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 057), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص : 20707» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (257//90» ((تذكرة الأريب)) 
لايخ الجوزي (ص: 14 ((تفسير القرطبي)) كام ا/ع). 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /077) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((تفسير القرطبي)) .07/١/17(‏ 
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أن 


مُشكل الإعراب: 


وله تعالق : 98 أَوَمَن مُسَنَوَا فى الْحِلْيَةِ وَهْوٌ في لْصَاِم غَير من 7 
قوله :9 أوَمَن نوأ 4 يجوز في ١مَن)‏ وَجِهانَ؛ أحدّهما : أنيكونٌ في مل 
تَصب مُفعولا به بفِعلٍ محذوفه تَقَديره: أَوَيَجَكَلوْن له من : يت ينشا في الحلية؟! 
والثاني: اقكرة نهنا بع مسترت شدراه ايتق بتكا في النطية خزة أذ 
ولذلكه وااو 

المعنى الإجمالي: 

رفول تعاله ميا اقتراءات المشركين َّ: وجَعل المُشْركون لله سبحائّه وتعالى 
بَعضًا من حَلقه فقالوا: الملائكة بنات الله! إِنَّ الإنسانّ لكَفورٌ لِنِعَم الله تعالى» 
ظاهرٌ الكُفرانٍ لها. 

ثم يود الله تحال دوا عليهم» فيقرل: أكَخد اللاتعالى لكتببة وباك ون خلن: 
كما رعمتّم -أَيّها المُشركون- واختّصّكم بالبَنِينَ؟! 

وإذا بر أحَدُ أولئك المُشْرِكينَ بما تَسَبوه لله تعالى من البنات» ظلّ وَجَهُه 
لخركايس تكن كلاف ا 

أوَيجِعَلونَ له مَن يُربَى من أوَّل عَهْدِه في اللي والزّينة -يعني: البئنات- وهو 
في المُخاصّمة والمُنارّعة ليس عنده بان ولا يأتي ببُرهان؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

3 وَجَعَلُوا لله مِنّ عادو الكت 1 مبِينٌ )1 4. 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5017/5)»: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 


((البسيط)) للواحدي ))7١/7”5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »23١‏ ((الدر المصون)) 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و مغ 50 5 


مرخ حو سد بس ع ود عسو رد 


أنَّ الله تعالى لَمّا قال: :9 وين سَالْنَهُممَنْ حَلَقَألسَموت وَالارْضَ لقُولُنَ حلقَهُنَ 
لْعَرِبرُ الْكَلِيِمَ # [الزخرف: 9]؛ , يّنَ نهم مع إقرارهم بذلك جَعَلوا له من عباده 


0008 


:3 وَجَعَلُوأ ل ين عبَادِو جَرَءَا #. 

أي: وجَعّل المُشركونٌ لله بَعضًا من خَلّقهء فقالوا: الملاتكةٌ بَنَاثُ الله”»! 
إن لاضن لكفور مُبِينُ 4. 

أي: إِنَّ الإنسانٌ لَكَّدِيدٌ الجحود لِنحَم الله تعالى» ظاهِرٌ الكُفران لها”". 

كما قال تعالى: سمه 0 ]. 


آم اَعَد ما يخْلَقُ بَنَاتٍ وَأَصَفَكم يليت 07 


.)577 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 6079 2517).» ((الوسيط)) للواحدي (577/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (4//0)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 14)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ ,)71/١‏ 
((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ »2٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (17/ »24١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 117). 
قال القرطبي: (فجَعَلوهم جُزءًا له وبَعضًاء كما يكونٌ الوَلَدُ بَضْعةَ من والده وججزءًا له). ((تفسير 
القرطبي)) (19/17). 
وقال البقاعي: («موجْرّءًا * أي : ولذاغو -لحصرهم إِيّاه في الأنثى- أحَدٌ قِسمّي الأولاد. 
وكولن فو جر ابو بوالنة ووو قاط له لخو انه لبا فلم راقن 14 ((نظم الدرر)) 
1 214). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0717)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 44)) ((تفسير البيضاوي)) 
(88/5))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 78). 
قال البيضاوي: (ومن ذلك نسبةٌ الولّد إلى الله؛ لأنّها من قرط المجهل به والتحقير لشَّأنه). 
((تفسير البيضاوي)) (0/ /86). ١‏ َ 
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تت 
أي: أم الل الله تعالى لنَفْسِه بناتِ من حَلقه كما رَعمتّم -أَيُها المُشركونَ- 


وأنتم لا تَرضَوئَهنَ لأنفسكم؛ واخمّصّكم أنتم بالبَنِينَ فجعَلّهم لكم0©؟! 
كما قال تعالى: 8( وَيجَْلُونَ كي عل رن انار توت 46 [النحل: 01]. 
وقال سبحاته: 3# وجعلورت لِلَهِ ما يَكْرَهُوت 4 [النحل : م" 


0 


وقال عر وجَلَ :+( َأشكفيو ليك لتكاء وَله م التو * مدنا المتهِكة 
ا و شَهدُوت # ا "نكم ين لفْكهمُ لبقولوت 0 ود ألّهُ وهم 07 0 
تلماه نع سين ما كك يت كمون + أفلا ادكو + أ لكي سْلْطان ميرك 
ف إن كح صَدِنَ # وجعلوا ببنه. وبين لد ل ل الام مط رون 


م 


عن ا مودي .]١154-4‏ 


ع جع ساس يح 24 سا ع ل بحس يد ل 


وَإِذَا بر َحَدُهُم يِمَا صرب لِلتَحَنِ متلا ظَلٌَّ وَحَهَهُء مسَودًا وه وكَظِيم (44050. 


ف عر و 


رَ أحَدٌ أولتك -الذين قالوا: الملائكة بَناثٌ الله- بولادة امرأته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (17/ :)07١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 40). 
قال الواحدي: (:3 آم عَْدَمِمَا لات 6 هذا اسيفهامٌ تُوبيخ» يقول : نخد بكم لنفْسه البنات 
و كم 6 واختصّكم وأخلصّكم لبتي 4.. :هده الآية كقوله: <( الضف ربكم 8 
َِبَتِينَ #6 [الإسراء: ٠‏ قال أهل المعاني: والحُبَةٌ عليهم في هذه الآية أنه ليس يَحكُمُ مَن 
اختار لَه أذوَنَ المُبدلّينٍ لغيه أعلاهاء ولو كان على ما يقوله المُشركون مِنٍ انّخاذ الوَلّد لم 
درتيه ناح ويم كنا تدطاراقي الأعبل امكو جوارٌ انّحَاذِ الوَلّده وفي البناءِ 
على الأصل» وهو اناد لبنات؛ تود باله من الخَطأ في الذينِ) . ((البسيط)) .)5١ /5١(‏ 
وقال ابن الم في تفسير 32 آَم * المُنقطعة: (الحقٌ أن يُقالَ: نا على بابها وأصلها الأرّلِ من 
المُعادلة والاستفهام حيث وقعث وإن لم يكن قبلّهاأداة استفهام في اللّفظء وتقديدها ب ميَل) 
والمدوة شار غى أصول الل العرية بيّة). ((بدائع الفوائد)) .)3١1707057/١(‏ وينظر: ((نتائج 
الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: 1700 .)3١‏ 
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لما تَسَبوه لله تعالى من البّنات» ظل وَجهّه أسوَد اللون» وهو مُمتَلىٌ عَيظا؛ فهم 


يأتفون من البّنات ويكرهونَهنَ» ومع ذلك يَنْسبونَهِنَ لله تعالى©! 


5 8 1 سلس را رو 050 مح رو بردب 022007 
كما قال تعالى: 2 وَإِذَا سر أحدهم بالأنق ظلّ وجهه. مسودا وه وكظيم * يكورئ 


ل صرح سس 5 ذو لم 


لعو ين شو مَاشيْرَ يو أن كه عل هوب أَر يَدْسْهُ فى الآ ألا سك مَايحَكُونَ 4 
[النحل: 8ه - 54]. 

وَقال اله مبيحاتة: :9 ألم ادرو ادق * يَْكَ ذا فَسَمَة ضير * [النجم: 2”١‏ 
77 ]. 

« أمَمَن مُمَنَوا ف الْحِلَيَة وَهْوٌ في لصا عَيْدُ مين (0) 4. 


أي: أَوَجَعَلوا ولدًا لله مَن شأنه أنْ يُربَى في الزّينة» وإذا خوصم لا يَقدرٌ على 
إقامة يه ودفي ما ادل به هه لقصان عقله؛ وضَعف رأ ؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2577 077)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54)» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 03775» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0777 7377): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 41)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: "الى 65). 
(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ٠1‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (/1/ »)٠١1‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ 4275/8 ((تفسير العليمي)) (57/ 27١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (579/5). 
قال ابن عطية: (والمرادٌ ب: ١مَنْ):‏ النساءُ. قاله ابنُ عنّاسء ومُجاهدٌ وقتادةٌ والسّدّيٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (49/0). َ 
وقال ابن زّيد: (هذه تماثيلّهم التي يَضرِبوئّها من فِضَّةٍ وذَهَبٍ يَعبدوتّهاء هم الّذين أنشّؤوهاء 
ضرّبوها من تلك الحِلْية ثم عبدوها! ملوَهْو في للِْصَاعَهدمبِينِ #6 [الزخرف: 18] قال: لا يتكلم 
وقراِقَإدًا هْرَحَصِيمُ يت # [النحل: 5]). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 518). 
وقال ابن عاشور: (والخِصامٌ ظاهرٌه المُجادَلةٌ والمُنارّعة بالكلام والمُحاجّةً... ويجورٌ عندي: 
أن يُحمَلَ الخصامُ على التّقائل والدّفاع باليّد؛ فإِنَّ الخَصمَ بُطلَنٌ على المحارب). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)18١/16(‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/19/ 040 0 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَال تعالى: 2ل وَإَِا ير َحَدُهْم يِمَاصَربَ لِليحَنِ متَلَاظَلٌ وَحَهُهُ مُسَودا وَهوَ 
كيم # عبر بقَوله: يما صَرَبَ # دون أن يَقول: (بما جَعَلَ)؛ تعليمًا للأدَب في 
حَقَه سبحائّه في هذه الشُورة التي مقصودُها العلمُ المُوجبٌ للأدّبء وزيادة في 
تبي كتره لأ سه زة أزاذا الحفينة بالإفازة إلى 1ن الول لارمكوة الأول 


الوالد» لا يُتصَوَّرُ أصلًا أن يكونَ خارجًا عن شَبَهه في خاصٌ أوصافه”©. 


ص 


ع 


10-1 


2 2 55 3 3 
-١‏ التسَخط بالإناثِ من أخلاقٍ أهل الجاهليّة, الذين ذمّهم الله في قوله: 38 وَإِذَا 


عسل كرو ل م م سج 0-7 537 لل ع عن در سس 6© 5 عبر 
بَيّرَ أَحَدَهم يِمَا صَرَبٌ لِليَحمَنِ مثلا ظل وجهة. مسودا وَهوَكْظِيم #. وقوله: 96 وَإِدَا 


وس رم 2م رو وديدم احج 


3 !0 2 2 2ج برع ووس العم 2 ور 0 08 اورم م 5 
دشر أحدهم يالانق ظل وجهه. مسودا وهو كظيم 8# يتورى من الْمَوَم من سوه ما بشر بده 
كوم 24 2 0127 أ ع لس سد را 
قعل كوب أن يانه ف الراب لاسا عفرن # [النحل: 08 -2]094". 
ا رس رهوره 0 ص2 + ظِ د م 2 

“- قول الله تعالى: 98 أَوَمَن يُنْنّواْ فى الْحِلَيَةِ # فيه إشارة إلى أن الرّجَل 
لا يُناسبٌ له التَّريّنُ كالمرأة» وينبغي أن يكونّ مُحْسَوْشْئًا"" فقد جَعَل النَّشءَ 
: .1 2 5 0 ل 4 00 
في الزينة والنعومة من المَعايبٍ والمَذامء وأنه من صفةٍ رَبات الحجالٍ؛ فعلى 
الوّجَل أن جد يَجِتَنتَ ذلك» قال منه» 00 بكنسنة عنه» ون أراد أن 6 لعملة 
زينها من باطنٍ بلباس التقوى”". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَجَعَلُوأ له ين عِبَادِو را # أنْ الولدَ جزءٌ من الوالد؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 01/119 5). 
(1) ينظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: .)75١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 075717). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 57 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١١5/١5(‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 4200 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


50007 نَّالملائكة بنات الثو؛ فدل على أنَّ الول جز ٠‏ من الوالدء وعلى 
هذا الأصلٍ امتتعت شهادته له تلطه بالسّرقة من ماله 1 أباه على قذفه2, 


ولذلك كان الولدٌ في التّعصيب - في باب الميراث - مُقَدَمّا على الوالد» بمعنى: 
أنه لو مات ميتٌ عن أبيه وابنه؛ فلأبيه السّدْسُ فرضّاء والباقي للابن تعصيبّاء 


٠. 


فسَهُمُ الابن الآنَ خمسة من سن وسهمٌ الأب واحدٌ من سنّة؛ أن لكر صر 
من أبيه قم ولذلك يجورٌ للب أن يَتمَّكَ من مال ولده - لأنَّ ولَدّه جزؤه- ما 
قاط شرظ الا يكون الو لد مضا خا اليد أو سل للخ 


-١‏ يُستَفاد من قوله وين عبَاده : أن كوَهم من عِباد الله يَمنَعُ غاية المنع 
أن يكونوا جَرًْا من الله عرَّ وجلّ؛ لأنَّ المعبودّ غيرُ العابد» فلا يُمَكِنٌ أن يكونّ 
العابد رامين الود 

1- قوله تعالى : ( ولوأ ين َادو. زان لانتس كفو ميك 4 إلى 
قوله ف ومن يوأ ف لوعف الار عدشييو 4 قد بجمعوا في تفرهم 
أنوئًا من الكفر وذلك َنِّم نبوا إلى الله تعالى الود وتّسَبوا إليه ما يعتروته 
أَحَسنّ النَوعَينَء وجعَلوه من الملائكة المُكْرَمِينَ» فاستَحَفُوا بهم! 


؛- قال تعالى: ل أر كد ا بل بان وسكت اكد )ني عر 
يا ا اق 4 : تبي عل استحالة الول | كان أو أَننَى وإن فُرض اتُخَادْ 
الوَلد؛ فكية يَخْتارٌ له الأدنى» ويَخْصّكم بالأعلى©©؟! 576 الاستدلال هنا 


.)٠٠١ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 794). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 728). 

(4) ينظر: ((تفسير النسفي)) (7574//7). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 075717. 
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أن الإناتٌ مكروهةٌ عندَهُم» فكيف يَجِعَلون لله أبناءً إناناء ومَلّا جَعَلوها ذكورًا! 
ولَيسّت لهم مَعذرةٌ عن الفّساد المُنجرٌ إلى مُعتقّدهم بالطريقَين؛ لأنَّ الإبطال 
الأول نَظريّ يَقينيٌ» والإبطال الثاني جَدَليٌ بَدِيهِيٌ؛ قال تعالى: :3 لح اذك 
وه لق ** بك دا متم ضِيرَقة #4 [النجم: 27١‏ 77]» فهذه ححببَةٌ ناهضةٌ عليهم؛ 

لاشتهارها يهب" 


ل - لض 
: (مسور وُالرَّخْرّفٍ ‏ الآيات لتق 


20 


- في قوله تعالى: 8[ وَإِدَبيَرَ لحَدُهْم يِمَاصَرَبَ ليحن مثا ظلَّ وَحَهُه 
توك رقو كب أن طريك؟ القراق هيما كه لات الى - وكشي عند ة بي 
59 0 به 1 ع ع 3 2 ع 7 
على بُرهان الأولى» لا على البُرهان الذي تّستوي أفراده» أو يُمائل فرعه أضله”". 
5 1 57 جرم ومويره . #* جرال برعم . #] سر ل 5 2 
1- قوله تعالى: 3# أَوَمَن بُكْنَوَاْ ف الْحِلَيَةِ وهو في للِْصَا عير بين # فيه إشارة 
ع عو ل 3 هه ع 001 و 
إلى نقص المرأة وضعفها الحَلقيّين الطبيعيّين؛ لأن نشأتها فى الحلية دليل 
1 5 03 و 1 1 07 - 
على نقصها المُرادٍ جَبرٌهِ والتّخطية عليه بالحلي» ولأن عدّمَ إبانتها في الخصام 
5 5 لوه و 5 51 0 2 0 3 1-10 
إذا ظلِمتْ دليل على الضّعف الخلقيٌ» وفيه أيضًا دليل على أنَّ الذكورة قوّةٌ 
3 كد وس صسااسظا ا 38 55 ل 32 0 : 2 
وكمال» والانوثئة ضعف خلقي جبليء ونقص خلقىٌ جبّل الله هذا النوع من 
الإنسان عليه" . 
/- في قوله تعالى: 92 أوَمَن ينوا ف الْحلَيَةَِهُوَ في للْنِصَا عير مين أن الآباءً 


مَندوبونٌ إلى تحلية بناتهم؛ لأنهنٌ لايَقْدرنَ على النْشُوء فيه صغارًا إلا وقد حُلَيْنَ 


.)178 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ /78). 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)٠١“ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ .)97١‏ 
ويُنظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 


الزخرق) (ضص: 84). 
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3-8 ©5000 للا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ىو 
بما ينشأن عليه”". 


٠.٠ ص<د‎ 


ع كول الله تال :<( أت يكوا ف الي » يدل على أن لتحي ماح 

للنْساءء والإجماع مُنْعَقدٌ 0 د عليه» والأخبارٌ في ذلك لا تُحصى'". الم أة اده 
إلى التَرَيْن والتَجَمل؛ وين ذلك ما تَصَمْه في أدّها ين الُُوص” ' ونحوهاء 
وعلى هذا فلاكع أن تلت قنهمة أذنها تعلوبها الدلة 8 


صءد + 


4- في قوله تعالى ا ل ل 
ليجو لهي التعلى بخداة اللا يفيه كاي «الآن ذلك آثارا تقض ال ]ةر 
- في قوله تعالى: ققد يكتزا ف المزية ودف لس مشي أن 
المرأة إذا كان لها سحن تُطالِتٌ به وَكَلَتْ رجلا يُطالث لها ]ذ هى غَيدٌ مبينة فى 
خصومتها"". 
بلاغة الآبات: 
4 7 عر عن و 0 077 
-١‏ قوله تعالى: :3 وَجَعَلُوأ كه ين عبَادِوء حرا إن الإضان لَكَمُور مين 
5 8 200 0 المي دع - و 
- قوله: 32 وَجَعَلُوا له ين عِبَادِو جُرْءَا 4 مُتّصِلٌ بقوله: :9 وَلَين سَالنهم من 8 
حَلق الككوات وَالْرْضَ 6 [الزخرف: 4]. أي: ون سالْتّهم عن خالِقٍ الأشياءء 
يَعْترفْنَ به» وقد جَعَلوا له مع ذلك الاعتراف جُرءَا؛ فالواوٌ للعطف على 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 ؟١).‏ 
0 «العرام مي لهَرّاسِي (0074/5)» ((تفسير الرازي)) (11/ 5 33). 
65 الخروص: - جمعٌ الخُرص» وهو الحَلَْةُ من الذّمَبِ والفضّة. ينظر: ((مختار الصحاح)) لأبي 
عبد الله الرازي (ص: 69). 
(؟) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)5١ ١ /١1١(‏ 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١70‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0-0 


بجُملة «( وين سَالنه من حلقَألسَموت وَالْرْضَ #. يجوز كُونْها للحال» على 
ىا راس لارال ويا انوس لعز ان دكا ين اربع 
في ناض آرائهم وأقوايهم وقَلِهمْ التحقاء ثقّ» وهي عَبارَةٌ في الَأ تَعرض 
اللي في العَقَائِدٍ الصَالَّ لأنّهم لقو عَقائدهم د مُخْتَلِفِ آراء 
الدّعاة؛ 5؛ فيَجمَِحُ مد من آراء المُحتَلفِينَ في النَّر ما لو اطَلّع كلى واحد 
ين التالزين يهم على راي غير منهم الطله ارذع عن الزلي انهلا له 
ل ل 
في الإلهيّة وكيف د يَستقيم أن كين المعلون إلهًا؟! وجَعَلوا لله بنات» 
ولتي : اتعطنى ي الصمائلة في الماهّةه وكيف يُستقيئٌ أن يكون يخال الأشياء 
كلها بَناتٌ؟! فهّنّ لامّحالة مخلوقاتٌ له فإِن لم يكُنّ مخلوقات لَِمَ أن يكُنَ 
مُوجوداتٍ بوٌجوده؛ فكيف تكن بناته؟! وإلى هذا ناض الإقتار وف 

هِنْ عبَادِوء #6 أي: من مخلوقاته أو ليست العبوديّة 5 الحنّة إلا عُبودية 


و 0 5 
- قوله: 38 وَجَعَلُوأ له من عِبَادِو جْرءَا # أي : ولذَّاه قالوا: الملائكة بَناتُ 
الله» ولعلّه سمّاه جُرْءًا كما سُمّيَ بَعضَاءٍ لأنّه بَضعَة من الوالد؛ دَلالةَ على 
استحالته على الواحد الحَقٌّ فى ذاته©. 


و 
اليم ع و و ل ع >2 ام 
- وجملة #إإنَ لاضن لكمور مُبِينْ # تذييل يدل على استنكار ما زَعَموه 


ع ع ص و 
بأنّه كفر شديد7". 


.)175 /55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 275١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88 )» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7 6). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (560/ ١1/7‏ ). 
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6 َس ] - 9 ص 
5©١ 3-8‏ جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


4 قول تعالى: «( َماَق ابوتكم بالتيبة‎ -١ 
-(أم) للإضرابء وهو هنا انتقاليٌ؛ لانتِقالٍ الكلام من إِبُطال معتقدهم بِنْوَّة‎ 
العاحي زونعاي بم نرف ون الزدامي حقيقة الإلهيّة إلى إبطاله بما يَقتَضيه‎ 


مِنٍ انتتقاصٍ يُنافي الكَمالٌ اللذى ة تيه الاي 
- والاستفهامٌ في قوله أو َك للإنكاروالوية؛ تَجِهِيلًا لهم, وتَعجًا 


من شأنهم حيثُ لم يَرضَوا بأَنْ جَعَلوا لله من عِبادِه جُزْءًاء حنَّى جَعَلوا ذلك 
الجَزءَ الإناتٌَ دونَ الكور على أَنّهُم أَنمَرُ حَلق الله عن الإناثِ وأمقَثُهم 
عه - 00 رجح سا 22 

لَهُنَّ» كما اقتضاة قوله: مو وَأَصَفَكم يِالْسَنيتَ 04". 

حور سر ل ا ابيا لم رب ا 
معنى الإنكارء وتَسَلَطَ الإنكار على اتخاذ البَنات تامع عَدَم تقدّم ا البتنات؟؛ 
لِكَونِ المعلوم من جَعْل المُشركين لله جزءًا أن الكسعرن نر لسقو 
العُلائكة» وأنّهِم يَجعَلون الملائكة إناناه فذلك مَعلومٌ من كلامهه”' 

3 و مه ع 75 و 2 و 
- وأوثرَ فعل 9# أتَحَدٌ *# هنا دون غيره؛ لأنه يشما الاتخاذ بالولادة» ويَشما 
ما هو دونَ ذلكء وهو التَبنّي؛ فعلى كلا المَرضَينٍ يتَوَبَّهُ إنكارٌ أن يكونّ ما 
هو لله أدوّنَ مما هو لهم وقد أشارٌ إلى هذا قَوله: إوَآصَمَكم يِآلتَيينَ #؛ 
فهذا ارتقاءٌ في إبطال مُعتّقَدهم بإبطال فَرْض أَنْ يكونّ الله تَبنَى الملائكة؛ 


.)178 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /ال11‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (14/ 5١‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 88)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))1١١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0771» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 42178 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 77). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 117/8). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


و0 


أن 


سَذَا على المُشركين باب التَأوّل والتّنضّل من ساد سبَتهم البّنات إلى الله 
تعال قر 

- وما كم اي 6 في توم الله وال الاي بن 
الاستفهام الإنكاريٌّ مُنصَبٌ إلى قيد العار تقض يطال انّحَاذِ الله البنات 
بدَلَينَ؛ لأ إعطاءهم البَنِينَ واقِعٌ؛ فَتَفَيُ اقترانه باتخاذه لتفسَة سه البّنات 
يَقئّضي انتفاءَ انّخاذه الببنات؛ فالمقصودٌ اقيِرانْ الإنكار بهذا القيدا". 


ا 2 


و عبات #؛ لأنَّالتتكيرَ هو الأصل في أسماءِ الأجناس» وأمًا تعر 
25 > باللّام فهو تَعريفٌ الجنسء والمّقصودٌ منه هنا الإشا 0 إلى 
المعروفٍ عندّهمء المُتناَس في وُجودء ديهم" 
- وتقفيم ليباه في الذكربعلى البنيق) لأن رمن نّ أهجٌ هنا؛ إذ هو العَرض 
المَسُوقُ له اكلام وما في التّقديمٍ من الو على المُشركين في تحقيرهم 
البنات وتَطيّرهم منهنٌَ عا الله مُستطردًا؛ لمّزيد الإنكار والتّميم9» 


.)١0/ /785( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5705/ 2178 .)1١7/9‏ 

(3) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 17/94). 

(4) التتميم ون انوج رشاب 1١‏ بادؤردو الانيات كدو لو كلا لكر للمشصرو دار الباق باز 
به إنالا رع م لكلا لز ساقي انا ذال ولا:. أو: هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهم 

غير المراد بمٌضلة تُفِيدُ نكتةً. أو: هر إردافٌ الكلام بكلمة رع عنه اللبسّ» وريه القّهه ومن 

أمثلةٍ التّمِيم قوله تعالى: فا وم يَحَمَل ِنّ الصَيلحتٍ ين دَحكَر أو أنق وه مُؤونُ 5 وكيك 
يَدَخْلُونَ لد #[النساء: 4 7١]؛‏ فقوله: هوهو مون © تنميمٌ في غاية اْحُسنٍ مقر لقال 
9 وَإِدَاقِلَ لَه تق أله َحَدَنَهُ لِْرَّهُ يالِإِنْوِ #6 [البقرة: * 4 ]فوذلك أن الد سيره وملفومة 
فلمًا قال: ايالخ # انَضحَ المعنى وتم وتبيّن أنّها العرَّةُ المذمومةٌ المُوتّمُ صاحيّها. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) )١١١ /١(‏ و(1/ 0777: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١1(‏ و(1/ 07140 151). 
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- وأيضًا التّقَدِيمُ والتتكيد والتّعريك في لَفظتَئئ ِو بنَاتٍ * ومِيآلسَييتَ #6 فيه 
مُراعاة للفواصل2. 
- والخطابٌ في #إوَأَصفَككُم توق إلى الذيق خكلوا لاسن عياده رةه 
وفيه التفاثٌ من العَيبة إلى الخطاب؛ ليكونّ الإنكارٌ والتَوبِيحْ أوقَعَ عليهم 
لمُواجَهتهم به. ولتأكيد الإلزام» على مَعتَّى: مَبُوا نكم اجترَتُم على إضافة 
نَخَاذٍ جنسٍ الوَلَدِ إليه سبحائّه مع ظّهِورٍ استِحالَتِه وامتناعه أمَا كانَ لكم 
شيءٌ من العقل وَبَدٌ من الحَياء حنَّى اجتَرَأَنُم على التَّموٌّهِ بالظيمةٍ الخارقة 
للعُقولء من ادّعاءِ أنه تعالى آتَرَكُم على نَفْسه بَخَيرٍ الصَّنقَين وأعلاهُما»؟! 
قرام مال خط 106 انلق يتاظرن ركتتو كلمل فظنتو تف 
كيم # اسيثناف مَُررٌ لِمَا قبْلهء وقيل: حال على مَعنْى: أنَّهم تَسَبوا إليه ما ذَكروا 
ومن حالهم أنَّ أحدَهُم إِذَا بُشّرَ به اَم وعَدّل عن صَميرٍ الخِطاب إلى ضَمير 
العَبةِ على طَريقٍ الالتفات؛ للإيذانٍ باقتضاء ذِكْر قَبائْحِهم أنْ يُعرَض عنهم 
وتحكى لغيرهم؛ تعجر من فُسادٍ مَقالتهم» وتَشْنيعًا بها؛ إذ نَسَبوا لله بنات دون 
الذكورء وهو تَقصٌء وكانوا مِمّن يكرّه البّنات ويُحَفَرهُن؛ فنسبتها إلى الله مُفض 
إلى الاسستخفافٍ بجازب الإلهئة©). 


.)11/9 /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١١7 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 
.)١ ١7 /14( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )'( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (1784//785). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17/9)» ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (77/9). 
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ود 


و 
- قوله: 32 وَإذَا بِيرَ أَحَدٌ دم استعمالٌ البشارة هنا 5 5 كقّوله: 
سرهم عَدَاٍ لير 46 [الانشقاق: 5؟]؛ لأنَّ البشارة إعلام بحصولٍ أمر 
مُرِح”"» وذلك بناءً على أنَّ البشارة لا تكونُ إلا فيما يسرٌ. 
- قوله تعالى: :لإا أوَمَن بُكَنَواً فى الِْليَة وَهْوُ في لَلِِصَا عرد من # عَطفٌ 
- قوله تعالى: :ل أوَمَن بُكْنَوا ف الْجليَةِ وَهْوٌ في لْلِصَاِر عَيْدُ مين 
إتكار على إتكار» والوارٌ غاطفة الجملة على الجملةه وهى مُوخرة عن همزة 
8 4 5 ا ع و 0 بابر ُ 
الاستفهام؛ لان للاستفهام الصدرَ في الكلام؛ واصل الترتيب: (وَأمَن ينشأ). 
وجملةً الاستفهام مَعطوفةٌ على الإنكار المُمَدّرِ بعد (أم) في قوله: «< أ أغحَدَ 
مجان الدجاج 4 [اودره 17 تكريرًا للإنكاره وتثية للتّوبيخْ على نسبةٍ 
البنات إلى الله عر وجل. ديجوذ أذ يكون ط أن مكنا ف اللي 6 بدلا ين 
قوله: بات 6 بدلا قاروا العام فى اليل كامد ست الاتكاره ريه 
2 ا 1 _ 3 06 
سيّما وهو قد خذف من المُبدّل منه؛ وإذ كان الإنكارٌ إنما يتسلط على حكم 
الكتره كان قوعت الأتهار الناتى كنانا لتويضه الأنكان الآز له بزإن كان 
5 1 و - 2 ع 1 2 1 ظْ 7 م 
المّوصوف بالوصفين اللذين تعلق بهما الإنكاز مَوصوفا واحذاء وهو الأنثى'"" 
00 :98 أَوَمَن ُنْنّوَا ف الْجِلَيَةٍ ... © الْنءٌ ءُ في الجلية كنايةٌ عن الضّعف 
عن مُرْاوَلة الصَّعابٍ بِحَسَبٍ المُلارّمَةٍ الغرفيّة فيه» والمَعتّى: أن لا فائدة 
ل او اناه 7 2 4 
في اتخاذ الله بئات لا غَناءَ لهنَّ؛ فلا يَحصّل له باتخاذها زيادة عِرَّةِ؛ بناءً 


م 5-4 5 7 00 د و ١‏ 2 
على مُتعارّفهم؛ فهذا احتجاحٌ إقناعيٌ خطابيٌ» والمَقصودٌ من هذا: فَضحٌ 


.)11/4 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (// 57): ((تفسير‎ »)١١5 /١5( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
.)77 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١8١01١٠١ /7”5( ابن عاشور))‎ 
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- ص / ع ِ ص 
3-8 4800 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


مُعتقَدهم الباطل» وأنّهِم لا يُحسنون إعمال الفكر في مُعتَقّداتهم» وإلا لكانوا 
ور دع 


حَينٌ جَعَلواللوبئوٌةٌ ألايَجِعَلوا له بمو الإناث» وهم يَحُدُون الإناتٌ مُكروهاتِ 


و 


١ 5 00 5 


- الحاصل أنَّ في ظاهر قوله :2ل ومن مُنْنَوأ ف الْجِلَيَةِ # إنكارَ نسبة البّنات 
إلى الله عزَّ وجل وفي العُدول إلى هذه الألفاظٍ من التُصريح بكر «البّنات): 
إدماج”" لمَعنَى ذم م اسه بالنُساءء وفي مَفهوم المدمج رَمَوٌ إلى التَّرَغيبٍ 
في التَرَيّن بلباس التّقوّىء والاهتمام بعمارة الباطنء ورّفض الالْتِفاتِ إلى 
الظاهر””. 


0 


.)187 201/1١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08 تَقدّم تعريفه (ص:‎ )1 
.)١١5 /١15( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 7): ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
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و 


أن 


1 عم 1 يكدَا لذن ضِ عبد لمن إمنقا و ا مي و طهدَممم 
وَمكَلوت 0 ا . َه أليمَنُ ما عبَدَتهُممَالهُم يلك مِنْ عل إن هم إلا يصون 
858 بغ ححِتَنبًا من بو هَّهُم ِه. مُسَحَمَسكْونَ (5) بَلَ فَالْوا دنا وجَذنَ211كا 


ع0 2 0 ان د ساو صوص - اص حي مد م ل ل ل 

ع أَمّةٍ وَإِنَا ع ءاثر كرِهم مهدو 206 لِك ما أَرَسَلَنا من قَبَإِكَ فى قَرَي من نذِيرٍ إلا قال 

وم ع سرصم 352 م مه 5 وج ساو 0 وسو 
كردم تفتذوت (8) #ا كَل ولو يدنه 


00 
5 ادم 5 5 مت إِنَا علج ءا 
71112 


حم 


0 


كك اعد لتكنية 48 
غريبُ الكلمات: 
قل 4 ل 5 وو ل و ار 3 000 00 
يصوي #: أي: يكذبون» وأصل الخرّص: التَظني (إعمال الظنْ) فيما لا 
تنكيفنه» ومنه قبل خَرضْك التخن خرصا إذا عرزقه؟ أن الكزة فيد طن إلا 
ار دس 5-5 د و 2 
إحاطة ثمّ قيل للكَذِبٍ: حَرْصٌ؛ لما يَدخْلَه من الظنونٍ الكاذبة”"© 
م 
و« أكتر#: أي :دين وَةه والأصل نيال للقَومٍ يجتمعونٌ على دينٍ واحد: 
مق ام الأمّهُ مقا الدّينَ» وتلق الأ َه أيضًا على البُرّهةٍ ين الزَّمنِء والرجُل 
المُقتدّى بهء والأصلء والمرجعء ويُقالٌ يكل ما كان أصلًا لوُجود شّيء أو تربيته 


أو إصلاحه أو مبدثه: ته 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١98 ١5/8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١59‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 717/4). ((تذكرة 
الآريب»)) لابن الجوزي (ص: 2155). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 219/8 331 371/17) 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 489). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١ 55 28١‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
26 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »27١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 017)» ((تذكرة - 
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ل َاكرهم 46: أي الظاهم»وما ادن بديعدهم من شكهم»وأضل (اثر): يد 

على رَسمٍ الشيء الباق 9 
نوها ©: أي: أغنياوها ورُؤساؤها المتكمون فيه لين :قد برهم 

الل ويه ة العيشٍ» راضمل هرف) يلع الوم فى الوا 

إعَنقِبَةٌ 4: عاقبة كلّ شىء: آخرُهء أو: ما يُْدّي إليه السّببُ المتقدّمٌ» والعاقبة 
تختصٌ بالنَواب إذا أطلِقتُ؛ وقد تُستعمَلُ في العُقوبة إذا أُضيفَتُ وأصلٌ (عقب): 
أخيذ يوان مد غرا» 

المعنى الإجمال: 

وقول تقالى مو شيو ورا عليه الكت ويه ا الدب الملائكة 
الذي هم عبادٌ لله إنانًا! فهل شهدوا ان لله للملاتكة» فعَرَفوا أنّهم إناث؟! 
ستكتب شَهادتهم: ويُسألونَ عنها يوم القيامة. 

ثم يذكرُ اله تعالى شبهةَ من شبّههمء ويَرُدُ عليهم بما يَقطعٌ شه شبهتهم, فيقول: 
وقال آولفك التشركونة لو شاء وحمي ما عبدناهم! ما للمُشركينَ عل بها 
قالوه وادّعَؤْهء فما هم إِلّا كاذبونَ. فهل أعطَينا أولئك الكاذبينَ كتابًا من قبل هذا 


0 


- الآريب)) لابن الجوزي (ص: 87, 4 074 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 8 .)١٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 715 73)» ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /١19(‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7371). ((تفسير ابن 
كثير)) (6557/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 079)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50 ”), ((المفردات)) 
للراغب (١ص: »)١77‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 0370/8 ((تفسير القرطبي)) 
(:ا/رهه١").‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/71017/1)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ 6117 ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 0170)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 756): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١59‏ 
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و 


أن 


القرآن يتبث صحََةَ دعواهم» فهم بذلك الكتاب مُتمَسّكونَ؟! ليس الأمرٌ كذلك» 
بل قالوا: إنَا وجَدْنا آباءنا على ذلك الدّين والمُعتَق ونحن بهم مُقتَدونٌ! 

سل انا صالى بت يه صلى الله عليه وسلم ميا أنّ حؤلاء المشركينٌَ قد 
سببقهم من قال مثلّ مقالتهم؛ فيقول: وكما قعل مُش ركو ريش َمل كُفَدُ الهم 
الماضية» وقالوا مثل قولهم؛ فما أرسَلنا بلك -يا مُحمّدُ- رَسولا إلى أهل قرية 
ليُنذْرَهم عَذَابٌ الله تعالى إِلَا قال رؤّساؤُّها المُتتَعمونَ فيها -على سَبيل البَطر 
والمُفاحرة-: إِنّا وَجَذْنا آبءةنا على طريقة مُعهودة مُعيّنة لا تَرْكها. اا 

تقال الراسول لهم: لون آبافكم وتشعوتّهم على الضّلال ولو جتتكم 
دين هو أهدى وأنقَعُ لكم في أولاكم وأخراكم مما وَجدتُم عليه آباكم؟! قال 
المُشركونَ: نا بلّديأَسِلكُم به كافرون» فلمًا | زواع سلاايج وعارهم 
أحَذّناهم مهانينَ صاغرينٌ فعاقبّناهم؛ فانظ* عا ايك كن كان 17 أمر 
أولئك المُصرِّينَ على التُكذيب؛ فسَيؤُولٌ أمرُ هؤلاء أيضًا إلى أمثاله! 


2 
آنا 


5 الآيات: 

« مجعلا ا َمَكيَكةَالَدِنَ هم عبد 75 ع ة اتتك 5 َأ أسَهِدُوا جع م 1 52 َس 
06 

3 م ها 0 هُمْ عبد تمن إِمَدنًا #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

١‏ - قراءة :3 عند أي : وجقتو] ماذتكة الله الذين حم عدذ ا تهون ورتدّسون: 
إنان201. 
)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وابنّ كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوبٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري 

0 .) 1/١ 
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0 


-١‏ قراءة مل عِبلدٌ #6 جَمعٌ عبد أي: وجعَلوا ملاتكة الله الذين هم عبادٌ له 
إنانًا0"©. 


9 وَجَمَثُوا الْمكيكةَالدِنَ هم ِبدُ يكن ِتنا #. 


عٍِ 27 2 5 3 7 
أي: واعتقد كفارٌ العَرّب الملائكة -الذين هم عباذ لله- إناثا 9" . 


كما قال الله تعالى: «( أكَأصَفَي رَبك الب واد ين المتيكة ناك لون 
ولا عَظِمًا #6 [الإسراء: ]. 


يه مه سه 3 2 عر كل اعت فنا > هه ره مه 4م 
وقال سُبحاته: إن ألَِنَ لا يُؤْمُوبَ لآير لسَمُونَ الْليَكهَ حََِةَ انق * وما للَمْ 
1 00 


عر رداقفرة لاله لظنّ وإن قن جتن كفي عا 6 [النجم: 14499]. 
( لهذا عققع » 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2»07/70» ((الحجة)) لابن خالويه 
ب :0117 

.)77/8 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)077١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2)071/70» ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
قال ابن جرير: (والصَّوابُ من القول في ذلك عندي أَنَّهما قراءتان مّعروفتان في قرأ الأمصارء‎ 
صحيحتًا المعنى» فبأيّتهما قر القايك قخصضية: ذلك أن الملائكة عبادٌ الله وعنده). ((تفسير‎ 
.)0710//70 ابن جرير))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 20717) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0777 ((الفتاوى الكبرى)) 
لابن تيمية (7/ 4777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ *777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7947 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)4١‏ 
و(جَعَلَ) تأي في القرآن لمّعانء والمرادٌ بها هنا اعتقّد. يُنظر: ((أضواء البيان») للشتقيطي 
”). ْ 

قال أبو إسحاق الزَّجَاحُ: (الجعل هاهنا في معنى القول والحُكم على الشَّيءء تقول د 
جِعَلْتٌ زيدًا أعلّم النَّاسء أي: قد وصَفيُّه بذلك وحَكمتُ به). يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(5//ا١6).‏ 
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أي: فهل حَضَّر أولئك المُشركونَ حَلَقَ الله للمّلائكة وشامهّدوه فعرّفوا أَنَّهُم 
إناثٌ0)؟] ْ 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 آم حَلَقَنَا الْمَكَقِحكةً إنكمًا وَهُمْ شَهِدُوت * 
[الصافات: .]١6٠‏ 

أي: سيكب شَّهادةٌ أولئك الرَّاعمينَ أنَّ الملائكة بَناتٌ الله في الدّنياء ويُسألونَ 
في الآخرة عن شّهادتهم تلك التي ليس لهم عليها بُرهانٌ ويُحاقَبونَ على افترائهم 


هنا0", 
<١‏ وَكلأ لو كة َم امتهم الهم يكلك ون عن هم مضو (45. 


9 ل.ل 2 و 1 ا 0 7 - 8 

أن الله تعالى حكى نوعًا آخرٌ من كفر المشركينَ وشبهاتهم””". 

3 وَقَالوا َو سَا ليحن ما عبد هم 46. 

أي: وقال المُشركوتٌَ: لوشاء التحمنٌ ما عبّدناى 9» ولَصَرَقَنا عن ذلك فتَركه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2071/70» ((تفسير البغوي)) ))2١161/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 0077 ((تفسير ابن كثير») (1/ 7777): ((تفسير ابن عاشور)) (185/ 1875)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 071)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 73777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(186/560). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 577). 

(4) قال ابن الجوزي: (في المكنيٌ عنهم قولان؛ أحدُهما: أَنّهُم الملائكة. قاله قَتادٌ ومُقاتل في 
آخرين. والثّاني: الأوثان. قاله مجاهد). (اتفسير ابن التجرؤق)) (0/6/4): 
وممّن قال بأنَّ الضّميرَ في قوله: «إمعََدَتَهُم 4 يعوةٌ إلى الأوثان والأصنام: ابن جريره وابنٌ 
عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /07)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)0١‏ ِ 
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إيّانا ديل على رضاه ما بعبادتهم» 0 


- وممّن قال بأنَّ الصّمِيرَ يعودٌ إلى الملائكة: مقاتل بنُ سُلَيمانَ والواحديٌ» والزمخشريء 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 947/)» ((الوسيط)) للواحدي (58/5)): 
((تفسير الزمخشري)) 1514/40 ((تفسير السعدي)) (ضن: 0/54): 

قال ابن عاشور: (ضميرٌ الغيبة في 95 ما عبَدْتهُم عائدٌ إلى معلوم من المقام ومن ذكر فِعلٍ العبادة؛ 
لأنّهم كانوا يَعبْدونَ الأصنامً» وهم الغالِبُء وأقوامٌ منهم يَعبُدونَ الجنّ؛ قال تعالى : بل بل كانوأ يَحَبدُون 
لْحِنَّ #6 [سباً: ...]4١‏ فضميرٌ جمع المذَّكَرِ تَعْلِيبٌ وليس عائدًا إلى الملائكة؛ لأنّهم كانوا 
يَرْعُمونَ الملائكة إناناه فلو أرادوا الملائكة لقالوا: ما عبَدْناهاء أو ما عبَدْنَاهُنَ. وهذا هو الوّجِهُ في 
معنى الآية. ومن المفَسَّرِينَ من جحل مُعادً الضّمير لالْملهكَة #[الزخرف: .]١9‏ ولعَلّهِم حمَلّهم 
على ذلك وُقوعٌ هذا الكلام عقت حكاية كولهم في الملايكة: نهم إنات: وليس اقترانُ كلام 
كديس مامه اين بن يعن معر يمن اللنظاة الاك الصهير كنا للك يوون 
الؤاقم لأف العوك انريغ 3 سههم الماكيكة إلا طوريت فايلا ندا ادق والم اذيك بع الأسقام: 
لحاس تين اننانة عرب ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 0103/5 
وقال ابن كثير: (أي لو أراد الله لَحال ينا بْنَ عبادة هذه الأصنام الي هي على صُوَّرِ الملائكة 
الي هي بناثٌ الله فإنَّه عالمٌ بذلك» وهو يَُررْنَا عليه) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7717). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07//7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)0٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(5 386/5 65 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 45). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 07/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة الزخرف»)) (ص: *417). 
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أي: إِنّْما يقولونَ ذلك كَذيًا وظنًا منهم بلا دليل ولا بُرهان". 


2 1 م ايسَمٌ كتنبا من ِو فَهُم يه- مُسَسَمَسِكُونَ )4 
مُنَاسَبة الآية لما قبْلها: 


ع 
| 


أنه لَمَا كان الإيمانٌ بالملائكة -الذين هم جُندٌ المَلِكِ- من 5عائم أصول 


اواك تمه اجر وترم رمام مليدة الوا بصم لدان 
حى الزارم إلى دا وار بالعبادة 3 حلى أعلودم عن 0 

ل اسار صَحيح التق فقال ماو لول ا 
إنكارًا عليهم بعد إنكار: اك ٍِ كتنبا الآية0". 

وأيضًا لما نقَى عنهم عَلْمَ تك عِقابهم على عبادة غير الله» أي: ليس يدل على 
ذلك عَقَلٌ؛ نقّى أيضًا أن يَدُلّ على ذلك سَمعٌ» فقال7©: 

« أ نَم كتنبا ين ملو فَهُم بو مُسَتَمَْسِكونَ (415. 

أي: فهل أعطَينا أولئك المُتخرّصِينَ كتابًا يت صِحََةَ دعواهم من قبل تُزول 
هذا القُرآن» فهم بذلك الكتاب مُتمَسّكونَ» وعلى العَمّل به ثابتونَ9»؟! 

007 202 يخ سكو 


كما قال تعالى: 38 أَمْ ْنَا عليهمَ ساطنا فهو , ا يه #[الروم 8 ], 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)27/8/70» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 275 ((تفسير ابن كثير») 
0 شير السعدى)) لضن 54 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 08/1١1‏ 5). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07757). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (279/70)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 74)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 48.460)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص:95). 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


© 


7 - 1 35 و م مع 5 صر يد عدكيد 
وقال سبحاته: 3# قل ريم شرك ء ك0 أ كن معَون هن الله أرق ماذا سلقر] عن 
الْدْرْضٍ مهم شرك فى التَمواتٍ َم َاسهُمْ كنبا فَهُمَ عل 0 55]. 


3 بَلَ فَالْوَا دا جنا ابا ّ 8 َارِهِم مهتّدون 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَْلّها: 

لَمابيّن تعالى أنه لا دليل على صحََّة قولهم البّهَ لا منَ اقل ولا منّ التّقل؛ 
27 لجاب لير يلوه عليه نالتقي بقوله تعالى7©: 

بل قَالوَا | أ إِنَا وَجَذْئ بك ع مق ونا َك َأكرهم مَهَسَدُونَ 5 46. 


أي :ليس الأمرٌ كذلكء فليس لهم مُستَئدٌ على صكحة دعواهمء وإذّما بتهم 
الباطلةً هي تقليدٌ آبائهم» فيقولونٌَ: إن وجَدْنا آبانا على ذلك الدَّين والمُعتقد 


وجل بعر رمسم 5 0070 عه 7200 
م 
3 


0 محا م . جيسن سم 1 2 
وَكْدَلِكَ م نامن قبلِك فى قريةَ من نزير إلا قال مترفوها | إنا جد 52014 م 


ا عا ده 55 يت اوعس ال خرضع: ٠‏ 2 تعر جه 000 
1 وكدإ 4 م رسلا ون قبلاك فى قرب من نذير! ل إن وود 6د 7 م #. 


أي : دكما قل شرك ريش ككل د الأ الاضية وقاوا مث كولم 
ارق لوي ساك ربو إلى لعن تزع ره ينات افر على 
كُفرهم وشزكهم إلا قال رُؤساوؤُهم وُبَراؤُهم المُنعَمونَ الذين أطمئهم الدنيا 
إن وحذنا آباءنا على دين غير الذي تلغونا] إليه . 


.)5 5 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ ؟‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )017/١6679 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 765)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/1//70(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01/7 01/7) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 2»)757 ((نظم - 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


2 5-5 مه عراس ضر بم يل" ع الإسيق ند سم 2 2 
00 و َي 5 َنَمآ أرُسِلتُم يو كفروت (9) 46. 


د في لسر شْ 

-١‏ قراءة بإقَلَ # على الخبّرء قيل: المرادٌ: قال كُل تّذير لقومه. وقيل: المرادٌ: 
قال محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم لقُومه"©. 

ا 5 5 و0200 59 عع 8 

-١‏ قراءة #ؤقل 6 على الأمرء قيل: المراذ: قلنا للّذير: قل لقومك. وقيل: 
الوزاك تر سا سات ار 

ِقَلَ وَلوْ ِسَفَكرُ بأهْدَئ مما وَجَد عليه 521 4. 

ل يقال الرسول زكري الكشركين اللمشتكية بتقليد آباتههه: أنتَعونَ آباةكم 


- الدرر)) للبقاعي 251١51١ /١11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/كللما). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7626). 

(؟) قرأ بها ابِنُ عامر. وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 759). 
كر المح ندم التراطه (اأمماني التراذالك)) كرسي وعدم ء قسج القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /2)554» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7177): ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (// .)٠٠١‏ 

("3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 771): ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 559)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7177)» ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (7/ .)1٠٠١‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


© 
على الضّلال ولو جتكم بدين أهدى إلى الكن من الذين الذي وكلذلم عليه 
لكان 

الوا إِنَايمَ] و الباق يوقنرة 4 

أي: قال المُشركونٌ؛ إن بلي أَرسلتُم به جاحدوثّ مُتكرونَ» وعلى دين آبائنا 
ابتون» وله وَحْدَه مُسعونَ! 

+« كَاَتقَمنا يهم قأظ ركب كن عَبَةُ التكذين (45. 


أي: فعاقتناهم, لاسا محمد - كيف صار آخرٌ أمرهم إلى مَلاك وبوار©»! 


كما قال تعالى : ب«( وَلََد سان مك َال دم مور ليت عنمن 


تت 


ا موأ #6 [الروم 17 ] 
وقال سُبحاتّه: :[ هد حَلَتَ من قَبَلكمْ سك هدروأ في الْارْضٍ فأنظروا كيِفَ كان 


مال صم يس مس 


عَِقبَةَ ألْمَكْذيينَ # [آل عمران: 1717 ]. 


ح مت ره ل 0 0000 03 
وقال تعالى: وَلَقَدِ أسْتبَزِقً برشل ين مَبَيِكَ مَكَاقَ بألديت سَجْرُوأ نهم ما 
جره 58 ٠ت‏ م هم 1 5200 00 تس ل 

كاوايهد- يسَتبْرْءونَ #كُلٌ سيو فى الْدَرْضٍ مي ص عَلقِبَة الْمْكَذْيينَ * 


[الأنعام: وى .]١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 201/7 4 /017)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ٠8‏ 5)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 275546 47 75)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 4)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 
7 ((تفسير السعدي)) (ص: 725)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)١194٠0‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// .)3١١‏ 

.)757/5( ((تفسير الزمخشري))‎ »)01/54 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7575), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (1177/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١1١١‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ التربّويّة: 
ا 0 تريح للشهود ألايَشهّدوا على شيء 
الر و عم الابعةة تبقنه والتّددّت فين 7) 


هق 


ا سم 5و وَكدَِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ فى كيين در إلا 
جنا ابآةكا علخ أََدٍ رن تاكرهم فوت »بين تعالى أنْ الدّاعىَ 
بالتّقليد والحاملّ عليه إِنّما هو حُبٌ التَنَكّم في طيّبات الدنياء وحبٌ السَّل 
ا ا لي لاك نفعا 

أي: أبطْرنُهمء 
فلا يبونلا وات والملاهي» وينضون تل المشائقٌ في طب الكو 
وازجي اوت ادي واللدانك الجِسُمانيّة. ورأس - جميع الخيرات: 


حب الله والدَّارِ الأخحرة”. 


"- مَن بيّنَ له أنَّ القَولَ الآحَرَ هو أهدّى منّ القَول الذي نشأ عليه فعليه أن 
عه قال تعالى : موقل قَلَ أولَوَ 'حِمَفكرٌ بأهَدَئ مما وَجَد عليه 541 796" . 

3 - في قوله تعالى: ل فَنظر 7 كان عَلِقِبَهٌ ألْجَكد ّ لَمْكَدييتَ ب و وجوبث التْظر 
والاعتبار2). 

الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 

-١‏ في قوله تعالى: 3 علو الْمَلتيِكَةَ ألدِينَ هُمْ عِبندُ المي ِتنا # رَدَ على 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١557/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 57/8). 


(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)77١ /1١9(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١١١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


© 
الججَهميّة في باب «الجَعْل) لني لايحْدّونه إلا لما ليتطرّقوا إلى حَلق القُرآنء 
وح له ةن فكي بال ساها كش قار تسل اليكره إركاة 
لّوا الملاتكة إنانًا! إنّما افتَروا على الله واذَّعَوا عليه دَعوى باطل وكفر”©. 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: (١‏ وَجمَأوا المكييكة الْدِنَ م يبد لين ِتنا 4 احتّحٌّ به 
من قال بتّفضيل الملائكة على البَشّرِ؛ فعلى قراءة مإعِنْدَ بالثُونء فهذه العنديّه 
حدمو سر يايو جلي رو زط سار مسار هم #6 
تُوجِبٌ الحصرّء والمعنى: أَنّهِم هم المّوصوفونٌ بهذه العنديّة لاغيرهم؛ فوّجَب 
ا ل ا 
جممٌ الغبد» فإنَ لظ العباد مَخصوصٌ في القرآن بالمؤمنينَ؛ فقَوله 3١‏ مم ء عِبَددٌ 
لمن 6 يفيدٌ حصرٌ الغبوديّة دي لكان اللَّْظ اَل على العُبوديّة دالا على 
القَصلٍ والشَّرَفٍ كان اللَفظُ اَل على حصر العُبوديّة دالا على حصرٍ المٌضل 
اي ل يه -- 


200 521 


'- في قوله تعالى: 92 وَجَعلوا المليكة اَن هُمْ عبد اَم إن 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


١-5 
ك١‎ 
د‎ 


.)١785 /5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) ينظر: (اتفسبر الرازي») (70/ 5756). 
والمنقول عن السَّلَفٍ أنَّ صالحي البَشَّرِأفضَلٌ من الملائكةء وتقل ابن القن عن ابن تيمية أذ 
صالحي البَمَّر أفضصَل باعتبار كمال التّهاية» والفلاكة أفضل باعتبار البداية؛ فإِنَّ الملائكة الآنّ 
في الرَّفِيق الأعلى مُتَرهُونَ عم يُلابسُه بنو آدَمَ مُستَغْرِقونَ في عبادةٍ الرّبّ تعالى» ولا ريت 
أن هله الأحرال الآن أكمَلٌ ٠‏ من أنعوال التقره بوأما يوم القيامة بعد دُخول الجنّة فيصيدُ حال 
ماي البَشرِ أكمّل من حال الماك قال ابن التم: «وبهذا التّفصيل يتين سر التفضيل» 
وتتّفقٌ أدِلَةُ القَريِقَينِ ويُصَالحُ ئُُ منهم على حَقَه). لت الفواتد)) .)١77/7(‏ وينظر: 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 797). وهذه المسألة من فضول المسائل» ولا يتردّبُ عليها 
عمل. 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و0 


عَلمَهُمَ سَفَكَْبُ سَهَدَمُمَ # أنَّ أقوالَ الإنسان تُكْتَبُ عليه كأفعاله؛ لأنَّ الشَّهادة 
عاب الول 

- في قوله تعالى: 2( ولوأ المكيكة ابن هم عبدُ ايم مدا أَمَهِدُوأ 
افق تك ماقف » القن أعيز ين بق نعل قو مامنرة عن ران 
الشهادة أو لم05 

0 ا ل ل 
كلّ أحدٍ بغير عِيانٍ ولا حبر صادق 7" 

- فول الله تعالى: :7 وَجعلوأالمكيكة كن هم يبد امن تنا أسَهِدُوأ حَلْقَهُم 
تخب ددمي فقاو # يدل على أنَّالقولَ بغر ليل متك8. 

- أنكر الله سبحائّه وتعالى على من جَعَل مَشيمَتَه وقضاءه مُسمَلزِمّينِ لمَحَبته 
ورضاه. فكيف بِمَن جَعَل ذلك شيئًا واحدًا؟! قال تعالى: 3# وَكَالوا َو 001 
ا عبَدكهم يلم بيلك > مِنّ عِلِْ # [الزخرف: ١‏ 17]» وقال الله تعالى: *3 دول 
لمن روا :133:1 الترحكنا ول ءَاجَاوْنَا ول حنتادن قور حكدااكق كدي 
لت ين مِْلهِمَ حَقَّ دافأ بَأستاهلٌ هَلْ عِندَحكُم ين لو وجوه نا إن ْو 
لطن وَإنَ آَسْرٌ إلا عَوْصُوقَ 6 [الأنعام: 01١5‏ وقال تعالى: مِإوَدَالَ اريت 
ا معدن من ذونيء ين عَءٍ خحن وَل ونا وََاحَرَعنًا ون ذونو. 
فن ع كلك كَل ََلَ لدي ين مَبْلِهِمَ * [النحل: 8]انقهى اسار على كين 
لشركهم ورضاه عنه بمَشيئته لذلك, وعارّضوا بهذا الدَليلٍ أمْرَّه هيه وفيه أَبِيَنْ 


ا 


.)4١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
.)١159/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 575). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


الود لقَول مَن جَعَل مَشْيَته عَيِنّ مَحبّته ورضاه؛ فالإشكال إِنّما نَشَّأْ من جَعْلهِم 
المشيئة نَفْسَ المحبّة» ثم زادوه بسجَعْلهم الفعل نَفْسَ المفعولء والقضاءً عَينَ 
المقضيّ؛ فنشأ من ذلك إلزامُهم بكونه تعالى راضيًا مُحبّا لذلك: والتزامُ رضاهم 
طاو لدي بكي يود لحكل جنر مرو هلم القماياه و تكن عر هذه الورطة: 
إنّما هو التَّريٌ بين ما قرّق اله نه وهو المشيئة والمحبة؛ فإنّههما ليسا واجدًاء 
ولا هما متلازمّين» بل قد يَساءً ما لا يَحبّه لحا لايقة تزه دالاول: 
كمّشيئته لوجود إبليسّ ومجنوده» ومّشيئته العامّة لجَمِيعٍ ما في الكون مع بُخضه 
لبَعضه. والنّاني: كمّحبّته إيمانَ الكُمَارِ وطاعات اسار وَعَذْلَ الطالمية 
وتوبة القاسقي وتولو قياء ولك وعد للشوكان حي ولمجاشاء كان هنا 
نياننا يي اك 

- في قوله تعالى: «« ل مَكَمْ حت ين مو 4 أنه لم يَنزلُ على العَرّب 
كتابٌ سوى القرآن'". 

- في قَولِه تعالى: 32 بَلَ كَالوَ نا وَجَدْنَا ج521 عن أُكَةٍ ‏ تحريمٌ التّقليد 
بالباطل» وأا التَّلِيدٌ بالحقٌّ فلا بأسّ به؛ فإذا كان جل لا يَعرفٌ حُكْمَ مسألةٍ في 
دين الله وليس عندّه قُدرةٌ على الاجتهاد, فإِنّ قَوْضَه التَّقلِيدٌ؛ لِقَولٍ الله تعالى: 
سَسَمَلُوَا أَهْلَ آذك * [النحل: 57 ]» ولقولٍ الله تعالى: 3 لا يُكَلِك آمّه فسا 
لا وْسَعَهَا 6*[البقرة: 1187 ولقوله سبحاه وتعالى : ِ( تالماعم 144" 
[التغاين: ١6‏ ]. 


2 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/ .)١184‏ ويْنظر أيضًا: ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(/ا/ 10-91ة). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 917). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)1١6‏ 
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وت 
3 24 رست تر مك لحرا د - 
-٠‏ في قوله تعالى: 35 بَلَ قَالُوَا | ا آء1بآ2َتا عَلك أَمَّةِ # أن هؤلاء القومَ 
الك ا ل 
حْجْوه وغلى هذا قلاايجور الاحتجاع يعمل الاين -كما يَفَله بعضٌ القوم-: 
فإذا هيت عن شيء قال كلّ النَّس يَفعله! فهذا ليس بحُبّة بحبة20. 
5 55 2 سل هه رس سارسرسوه و 
-١‏ قال تعالى: يِوقَلَ قل أل يتك باتتكا متا جد كه 54 قوله: 
بآهَدَئ #6 اسمٌ تفضيلء ومع ذلك فإنا نقول: ما وجّدوا عليه آباءهم ليس فيه 
هدّىء لكِنّ النَتَزْل مع الخّصم لا بأم به وإنْ لم يَكُنْ في الطَرفٍ الآخَر شّي72". 
بلاغة الآيات: 
2 7 020 م3 ده 00 ّ ”5 326 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَجَمَلُوا الملتيكة ألَدِبنَ هم عبد ليحن إِنَننا سهد َهِدُوا حَلَقَهُمْ 
متك وف ور عَطفٌ على :لا وَجَعَلُوا ل ين ادوم جا 4[ الزخرف: 
مه لاج عو سلا 
0 أَعِيدَ ذلك مع تَقَدُم ما يُغْنِي عنه من قوله: 38 آَم أَعَحَدَ مما يحل بنَاتٍ * 
[الزخرف: !]١7‏ ليبتَى عليه الإنكارٌ عليهم بقوله: 3 أَسَهِدُوأ عي ل 
0 4 
لإبطالٍ مُقالهم؛ إذ أبطل ابتداءً بمخالفته 0 القلء وتطانه كاحت لله 
لم ا بطالّه , أنه غير مُستَِدٍ لدّليل الحسٌ7". 
0 0 ب انر ساتر سس #2 9 
0 عه 7 2 اق ل 0 م 
رهم التذكور لشفر ار يعر اتيز لج بالك وهو تلو كل اداء 
ا 1ه 6 عر رع الس يز 0 
وأكرّمّهم على الله عز وجل أنقصّهم رأيّاء وأخسّهم صنفا”“! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)1٠١5‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١٠١8‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 187). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ "47). 
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بجحرم 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


- والإضافة إلى اسم الرّحمن في قوله: ملإعبة اَن » تُفيدُ تَشريقهم”" 
1 «9 أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ * الهُمزة ة لاستفهام الإنكار دَخَلتَ على 
فِعلٍ (شهِد). فيا خصروا حَلقَ الملائكة, وعلى قراءة ؛ «أأشهثرا» 
-بهَمرَتين: أرلاقها ور والأخردى و وسكون الشين مَِئِنًا 
للَّائب”-؟؛ فالهّمزة للاستفهام, وهو للإنكار والتّوبيخ. وجيء بِصِيعَةٍ 
لهب عن الفاعِلٍ دونَ صِيعْة الفاعل؛ لأنَّ الفاعل تار أنّه الله تعالى؛ 
أن العالَمَ العغلويّ الذي كان فيه تلق الملائكةٍ ل 


2 06 
بحضوره 


- تَ: ل«( ثراح 6 هذا تهكُْ بهم وتجهيل لهم بتعلى ألم 
تقولوقة ذلك ون غير أن سكيد قولهم إلى عل ةخإن لالم يط ك قم إلى خِلن 
الله ولا تكلاتوا إله جاجد لاله وله الجاطارا بعرو كر رج الحا افلم 
15135 لشامايا خلتلى تاعتروا عرعدة المُشامّدة» أي: هل حَضروا 
حَلَقَ الله إيَّاهُم فسَاهَدوهُم إنانًا9»؟! 

- وجملة سكب ديمع يدل اشتمال من جملة ( أَهذوا حَلقَهُم ؛ 
لآنَّ ذلك الإنكار يمول على الوعيده وهذا حَبة تعمل في الْتوَعْده وكتاية 
الشَّهادةٍ كنايةٌ عن تَحَّق العقاب على كَذِيهم. والسّينُ في اسَفَكَبُ © لتَأكيد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0775 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 1817 187). 

(1) قرأ بها نافعٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري .)371777/١(‏ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف) /١14(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)١187‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 0356 ((تفسير أبي السعود)) (/ "47). 
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© 


أن 


الوعيد". وال آم الا في كته » فاتى بالسِّين 
الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالو/". 


-والمُرادُ بشّهادتهم: ادّعاؤٌهم أن المّلائكة إناث» قيل: أطلَقٌّ عليها شَهادة؛ 
ع ا ل ا اس و م ألسَمََنُ ما دنهم مالم + داح بعرم 
؟- قوله تعالى: 3# كالوا لو شاء ايحن ما 17> مِنْ عِلِمْ إن هم 


- قوله: 3 ارط اي ب جح حينا اس تكو لسار درم 
ا 20 ا أ 54 ب عن سير 
اخرَ وفن آخَرَ من أنواع كُفرهم". أو عَطف على مجملة «( وين سَآلَض م 
َلَقّ اموا وَالدرض مولن حَلْفَهُنَ لْعَرِيرٌ اليد 4 [الرعرب: فإنها 
استدلال على وحدائيّة ة الله تعالى» وعلى أن معبوداتهم غَيرٌ أهل لِأنْ تُعبَدَه 
فشكي هنا ما استَظْهّروه من مُعاذيرهم عِندَ نُهوض الحُجَّةِ عليهم يَرُومون 
بها إفحاء الني ضلى الله غليه وسلّءَ والمسلمينٌ» فيقولوة: لوشاء اللهما 
عبّدناهم» أي: لو أن الله لا بحِبٌ أنَّتَعبُدَهاء لكان اللهُ صَرَفَنا عن أَنْ تَعيُدَهاء 
27 اقرح ا ف 2 لاق 5 ار 
من دينه أن الله هو المتصرّفٌ فى الحوادث» 0 على غير المراد مندا». 
- وفيه مُناسّبة حسّنة» حيثٌ قال هنا: 38 وَوَالُوأ وْ سأ الي ليَمَنُ مَاصَدَتَهُم الهم 

.)185 21/7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ ”الا 17/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 185). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 47)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (0//8. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١185‏ 
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ص 
جه الإرالتة التتسير المحر و للقن لكريم 00017 


نيا 


0 لاماي و ا اماه 


ص 


جر تحني ٠.‏ انر تر 


ِلَا بان لديا نوت وَعَا و1 إلا هروما م يدك مِنْعِل إن ليون 44 

[الجاثية: ‏ 7]» فقال هنا: 9# يْرصُونَ . وقال في سُورة (الجائية): «9يطْتو 6:؟ 
5 
هم 
و 


وني 0 007 الآيّة من 0 (الرّخوُّف): 0 يعدا النكيكتا 0 
0 تال اك ملل 1 إل 0 01 
فأخبَرٌ عنهم أَنّهم قالوا: المَلائكة ينات الله أن لله أرادً أن يَعَبّدوهم! 
وليضس لكين علي » بل هم كاذبون فيما يَذّعونه ويُخبرون به؛ فأبطل حَبَرَهم 

بالتكذيب لهم؛ وهو الذي يَليقُ بالتوضع. ااي في شورة(لجاية 


في خوخ الكمَار الّذدين دَعاهم الب صلّى الله عليه وملم إلى الإسلام بأنهم 


الوا لنشك نا لخادو أن كشوك الأسلاثه وتقنا الأعلاف» كلما 
هدم الدَّهِرُ قومًا فأفنامُ نَأ فيه آحَرينَ وأحياهم؛ وهؤلاء وما 7 
قالوا بمُعرفة» 1 قالوه على سَّبيلٍ الصا فكان هِإإِنْ م ِل يطْنُونَ 6 لائقا بهذا 
المكان. أو أنَّ ما في سُّورة (الجائية) ة) مُمصل بخَلطهمٌ انون بالكذب؛ إن 
وله و ونيا 4 صبدقه وكَذّبوا في إنكارهمٌ البَعثك) 5 وما 

بها إلا الدَهْرُ #؛ فتَاسَبَه مإ يظْنُونَ 46 أي : اعرد فنا قاروا وقيل غير 
ذلك2. 


م قوله تعالّى: <( الخ كتنبا يّن ملو فَهُم بو مُسَسَمْسِكُوْنَ # إضرابٌ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 211177 2١17/4‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)» للكرماني (ص: 25755» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5717)» ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ؟7١0).‏ 

(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 579, 5٠‏ 5). 
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35 
لهم يلك مِنْ عِلِ # [الزخرف: ]ل هيد أن 


انتقالٌّ» غطف على جملة ما 
نَفَى أن يكونَ قولهم: هِولَوْ سَآهَ أليّمََنُ ما صَدَتَهُم # [الزخرف: ]٠١‏ مُستَندًا إلى 
حبة الع وال ريسي امار مار رزى كد لتر ميرف راسم 


حقاكة تق الأشياء التي هي من شّؤونه! ل 


- واجتّلبَ للإضراب حَرْفٌ (أم) دونَ (بلّ)؛ لما تون به (آَم) من استفهام 
بعْدّهاء وهو إنكاريّ» والمعنّى: وما آنَيناهُم كتابًا من قبله". 

- و(من) صلة لتوكيد مَعنَى (قبل)» والصَّميرٌ المُْضاف إليه (قبْل) في قوله: 
:ين مب 6 عائدٌ إلى القرآن المذكور في أوَّل السّورةء وفي قوله: :9 وَإِنهُ 
ف لْكِنّبِ لَدَيَا لَعَِنّ حَكيم #* [الزخرف: 5]. ولم يتقدَّمْ له معاد في 
اللفظء ولكته لاعة مخ قلثله قولة : #صكتا ت. وفي هذا الت على 


تراك يد اد أن ترات "قبا إل بالكن اللي اتيك ين 
0 ف 0-1 211 م 4 
له تعالى وا إِنَا وجَدنآ سكا عل أَمَّدِ مَوَ 74" 


وهذاكبيية للتخاصن إلى ثرو 
[الزخرف: ؟١5].‏ 

- وكَلمَةٌ «مُشَعَمَسِكيْتَ © مُبالّْة في (مُمسكون)؛ يُقال: أمسَكَ بالشَّيءء 
إذا شد عليه يده وه و تعمل هنا معكل الثيات على الكريوقة. 

- قوله تعالى: :9 بل قَانْوَا نا وجَدكَا >بآ5ا عل مد ونا ع1 -اكرهم مُهْسَدُونَ * 


و 2 1 2 رس 326 يبيو 
- قوله: 9 بل فَالوَ نا وَجَدَْاءاسََا َك أَكَقٍ ‏ إضرابٌ إبطالٍ عن الكّلام السّابق 


ل ع 


نلا 
لى: « بلقا 


.)1/1/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (187/170)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 22187)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (11//9). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 0187 1817). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1481//570). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


من قوله تعالى لحريو اميك 4 [الزخرف: !]1١‏ فهو إبطالٌ للمنفيٌّ 
لا المي أي: ليس لهم علمٌ فيما قَالوه » ولا تقل؛ فكان هذا الكَلامُ مسو ا 
مَساقٌ الذَّمّ لهم؛ إذ لم يُقارنوا بيْنَ ما جاةهم به الوَسِولٌ وبيْن ما تَلقَوْهِ من 
آبائهم؛ فإنّ شأنَ العاقلٍ أن يُمَيّرَ ما يُلقَى إليه من الاخيلافيء ويَعرضَه على 
بغار الا 

- وكوله : ع اترهم 44 يجوز أن يكونّ ملعك رهم 4 مُتَحلًَا ب مُهُسَدونَ |4 


بتضمين وو ا 
إلا تقلية اباتيتم» وذلك مايقو لزنه عدة القيا هه لذ لاشقة للبم عي ذلك 
وجَعَلوا اَباعَهُم ِيَّاهُم اهتداءً؛ لشِدَّةِ عُرورِهم بأحوالٍ آبائهم؛ بِحَيتْ لا 
تامو ن في مُصادفة 6 الى للق 
- وفي قوله: 2ل بَلْ كَالْوَا نا وَحدَْاءاسآعكا علك أُمةٍ وَإِنَا عَك اكرهم مُهمَدُوقَ * 
مُناسَبةٌ حَسَئَة حيثُ قال بَعْدّه: مإ وَكدِكَ مَآأرْسَلَا من قبِكَ فى فين ير َال 
مُترفوْهآإدَّ وَجَرََآءبا ع 4 
في فاصِلَة الآية الأولى» و«( توت 4 في فاصِلة الآية الثانية؛ ويه ذلك: 
أنه خصٌّ الآية لأوَى بالاهتداء؛ نه حلام العرب فى محاجّتهم رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم وادّعائهم 3 آباءءهم كانوا مُهتدينّ» فنحنٌ مهتدون. 
ولهذا قال عَقيبّه: مَل وو حتثك يأقدَط 4. وأما الك الثانية فهي حكايةٌ 
عَم كان بهم من الكمّار وَاذّعَُوا الاقتداءَ بالآباء دونَ الاهتداء» فاقتضثٌ 
كل آية ما تمت يه"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/1//75). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 577 577)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري - 
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وقيل: جاء في حكاية قَولٍ المُشرِكينَ الحاضرينَ وَضْفهم أنفسهم بأنهم 
مُهِتَدونَ بآثار آبائهم» وجاء في حكاية أقوال السَّابِقِينَ وَصْفْهم أنفْسَهم بِأنّهم 
بآبائهم مُعتَدُون؛ لأنَّ أقوالَ السَّابِقِينَ كثيرة مُختَلِفةٌ يَجمَعُ مُْتَلمَها أنّها اقتداءٌ 
بآبائهم» فحكاية أقوالهم من قَبِيل جكاية القَولٍ بالمَعنّى وحكاية القَول بالمَعتّى 
طَريقةٌ في حكايةٍ الأقوالٍ كَثْر وُرودُها في القّرآنِ وكلام العرّبِ0©. 

4- قوله تعالى: مِلوَكدَِكَ مآ أَِسَلنَا من قَبَِكَ في قرو ين يدر لا قال مُرفوهآ إن 
وَجَدَك 1ك ع أَمَدِ وَإنَاعَكَ ءَاترهم مُقَصَدُوت #6 اعترائن لتسلية الي 9 الله 
عليموسك غلى كاك القشركرق نيدن الزنم والعقتصوةة أذ هله شنيةة أهل 
الصّلال من السّابقين واللّاحقينَ حا عادتهم المستمرّة- قد استَوَوًا فيه كما 
استَوّوًا في مثاره؛ وهو النّظَرُ القاصرٌ المُخطئٌ» ويتضمَّنٌ هذا تسلية للرّسول 
صاى اللأعليه ود غلي عا ادق ترايات الكل فى اله الوابية بها لني" 

- وكافٌ التّشبيه في «إوَكَدكَ ‏ مُتَعَلقُ بقوله: قال رمآ » وقُدّم على 
مُتَعَلقِ؛ للاهتِمام بهذه المُشابّهة» والتُشويق لما يَردُ بعد اسم الإشارة””". 


لع 


97 0 3 2 ووس ع سس ال سساح سر رمع سل سل ل ا و عر مر 
- قوله: 8 إلا َال مترفوها إِنَا وَجََنَا ءابآ 5 أمّقٍ ... #6 فيه تخصيص الْمُترَفينَ 
2 7 


بتلك المَقالّةِ؛ للإيذانٍ بأنْ النَتعُمَ وَحُبٌ البَطالّة هو الذي صَرَقَهِم عن النَظر 


- (ص: 0017 017). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١17/0‏ - 
١7‏ »2 ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 375). ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
.)5١/0(‏ 

.)189 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١7 5 /١5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 77717)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ؟ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 184). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 18/8). 
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5 
ىى 2 3217 ا 5" 9 ١‏ 

إلى التقليد”"' والمعنى: ا بالنعمة التي هم 

3 ا 

فيهاء أي: في بَطَر نِعمَةٍ الله عليهم؛ فالنَّشبيةُ يَقتضي أَنَّهُم مل الأَمَم السَّالَِة 

في سَبّبٍ الازدهاءء وهو ما همْ فيه مِن نعمةٍ حتّى نَسُوا احتياججهم إلى الله 

تعالى”". 

1 ا م 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنة» حيث قَدَّمَ ذكر المَئليّة في قوله ا سلما من مَبِلِكَ #؛ 

اهتمامًا اللي وتخليصًا لها من أن يَعََهَمَأنّهيكون معه في زّمانه أو بَعده 

الك دررفيانا لان انلعل الخر ركيد لمايعرة قدلا الك ورا لفيا 


4 


لتّباتهم على الدّين بتّصديقهم + جَميعَ النَّيييْنَّه وأسقّط هذه القَبليّة في سُورَة 


و ددعو ل 


ساي 9 وَمَا َْسَلَا فى مر ين د نبإلا َل متها يمآ اتباثر 


رون [سبأ: 5 "7]؛ لأنّ المُرادَ فيها النَعمِيمٌ؛ لأنّهِ لم تقد تقدَمْ لقرّيش ذكرٌ 
حنّى يخَصٌ مَن قَبْلَهُم!". 


1- قوله تعالى: يِإقلَ قَلَ وَل حمق أمَدَعا مما وَجَديٌ عه 941 َالو إِنّا بم 


- قوله: ِكَل لتك ,امد مما وَجَد كه م451 قَرَأْ الجمهور اقل 44 
وقَرَأ ابن عامر وحفص: هِإقَللَ # بِصِد يميد يدل الحمن الحيدر إلى المَفرّد 
الغائب؛ فيكون الصّميرُ عائدًا إلى تذير الذِين قانُوا: مإإنًاوََدك ابه عَلك أَكٍَ 
تإتاعن تأكرى لفتقوك 6 [الرعرنك: 9# امتصل من القراءئين أنَّ جَمِيعَ 
الأقل انعاثوا أقواتهيم بهذا التتزان» ونا التخمور ةدو جات[ بقمي دناه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١7 5 /١5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (0/ 5 4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ /18). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41١١/117(‏ 
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و 


أن 


المُتكلّمء وكرأ أبو جَعمَرٍ : ناكم 146"» وأبو جعمرِ من الّدين قَرَؤوا كل © 
بِصِيغة الأمر؛ فيكو ضَميرٌ مإ جئْناكُم 4 عاندًا للئّيّ صلّى اله عليه وسلّم 
المُخاطب بفعل وإثل؛ لتعظيمه صلى الله عليه وسلَمَ من جاب ريه تعالى 
الذي خاطبه بقوله: يقل 096". 

وقيل: فرئ «إثُل) على أنه جكاية أمر يماض أوحِيّ حِيَِذٍ إلى كل تذير؛ لا 


و 


على أنه خطابٌ للرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمَ كما قيل؛ لول تعالى : 38 الإ 


57 مآ تم يو هرون 2+ نه كاب عن الأمَمٍ ماه أي: قال كل أمّة لتذير ها: ! 
507 إلخ؛ وقد أُجمِلّ عند الحكاية للإيجاز". 


2 2 3 5 5 9 8 
- قوله: «أولّز حِتَفكمُ > الهّمزة للاستفهام التََّرِيرِيٌّ المَشُوبٍ بالإنكار 
و(لو) وَصليّة تقتضي المُبِالَعْةَ بِهاية مَدلولٍ شَرطِهاء والمّقصود من الاستفهام 
تقَريُهم على ذلك؛ لاستدعائهم إلى النَظَر فيما اتبَعوا فيه آباءَهُم؛ لَعَلّ ما داهم 

5 7 عه س 

إليه الرسول أهدى منهم'*) 

- 00 5 0 
عور له ل بأهدَئ *#أي : بدين أ هدّى مإزممًا وَجَدم عي ابو #4 من الضّلالة 
التي ليسّت من الهداية في شَّيِءِء وإنما عبّر عنها بذلك مُجاراة معهم على 
0 0 ع اك 9 
مَسلك الإنصاف2, وفيه تجهيل لهم حيث يقلدون ولا يَنظرون فى 
ذلك فق 


كه 


.)779 /7( يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)189 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١90‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 5). 

(90) ينظر: ((تفسير آبي حهيان)) (9/ 7 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


دضو ب عايج اس اين لمدي إرعاة للعنان لهم ليَتَدَبّروا؛ 
لها كان عليه آباؤهم مَنزلةَ ما فيه شي من الهُدىء استتزالا لطائر 
المُحاطَبِينَ؛ لِيتَصَدَّوا للنّظر”"» وفيه ما يُعرَفٌ في البلاغة بالإلجاء؛ وهو أن 
يُبادِرَ المُتَكَلّمُ الخَصمّ بما يجمه إلى الاعتراف بِحَقيقةٍ نَْسِه ودَخِيلَة قَلبه؛ 
فالتبيرٌ في الآية بالتّفضيل المُقتّضي أن ما عليه آباؤهم فيه هدايةٌ, لم يكن 
إَِّا لإنجائهم إلى الاعتراف مين كاتور الى اشرو هاا كان كر لمعي 
0 ويُرخي لهم العنانَ إلى أقصى الآماد؛ لِيَعتّرفوا -من ثم- 
بمكايرت تهم التي لا تُجدي معها المُناصَحةٌ في القَول» ولا يَنْفَعٌ في تذليلها 
ليان بالج 
508 3 الوا إِنَبمَا أرسيآث يهو عرو 44 أي : قالوا: 0 ثابتون على دِينِ 
آبائناء لا َنفَّكُ عنه» وإن جثبّنا بما هو أهدّى وأهدّىء ودلّ على هذه المُبالّغة 
لحمل الاسييه وده معنى الكتية» انظ كم بين قعوة الأناء ون 
مُقابَلةٍ الكَمَرَةٍ من التَّبايّن؟! فالأنبياءً تَفادَوًا عن لَفْظٍ الأمرِء وعَدَّلوا إلى 
الاستفهام؛ ومع ذلك ما استوقوا تَمامَ العز سيك اثر امكيف ارين 
ويدوا ! (أفعلٌ) لتُضيلٍ» وكان الجوابٌ المُطابق: َس دِينَ آبائنا ولا 
بع ديتكم؛ فعَدّلوا إلى ما دلّ على تفي دين الحقٌ وإثباتٍ الباطِلٍ بالطَّريِقٍ 
اهار 00 


.)١15 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.078/9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)179/١15( لي ((تفسير الزمخشري)) 45/5 27» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


والطريقٌ الُرهانيٌ: قبا استننائيٌ ستل فيه َُي اللّازم ابي نتفه على تفي الملزوم: كما 
يقال اخل ويد في البلد» فغرن :لا؛ إذلوكان فيهالحَصَرٌمَجلسناء فيُستدلُ بعدّم الخضور على - 
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هه 


- وقوله: 38 الوا نامآ أَرْسِلتُم يو كَفرُوتَ 6 بَدَلَْ من جُملَةٍ انا يدك اب 
2 و 0 
سح ل عليه آباءناء وضَمِيرٌ 3 قَالوَا # راجمٌ إلى 
رفوه [الزخرف: 1]؛ لأنَّ مَوقِعَ جُملةٍ :3 كَنتعَمَنا منْهْمَ #[الزخرف: 
يعي أن هؤلاء القائِلينَوََّعَالانتقاٌ منهم؛ فلا يكو منهم الفشركون 

الْذين وَفَع تهديدهم بأولئك©. 

واريما يمآ سيا شر يو هو حكايةٌ لقَولِهم؛ فإطلاة قهم اسم الإرسالٍ 

على تمزه اللي 17 وجرا أن كنا يك بالقط و الما ارا اا 

بما رمثم نكم مُرسَُون به" 

32 و عار فقسا معو متهم قأظ كبك كن عَيبَهُ الَْكدٍ لَحَكَدينَ # تفريعٌ على 
جملة :3 الوا إن نآ ساثر مك5 ) [الزخرف: 4 آي التقننا منهم عَنَتَ 
تصريحهم بتكذيب الرَّسْلِء وهذا تَهِدِيدٌ بالانتقام بن انين شابَهوهُم في 

: 


مَقالهم؛ وهم كُمَارُ فُريشٍ 0 


- والانتِقامُ: افتِعالٌ من انمه وصِيغة الافتِعالٍ للمُبالّغة9. 


- عدّم كونه في البلد. أو: هو ما يَلرّمُ من نفي مثل مثله نفيٌ مثله. يُنظر: ((حاشية العطار على 
قرع اللجلاللنيعلى على جمع النجرائع6) (1/ 885):(((التقرير والتيخون)) لابن نير السطاج 
(؟/ 7): ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (/ .)55١‏ 

.)١99 /785( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (85؟/ .)١91 019٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91١/70(‏ 
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0 
الآيات (0-ءط) 


9 وَِذَ َال ِبرهِمُ لِابيهِ وَعَوَّصِوء إِنَتى برآ سَمَا كَبدُونَ 50 إلا الى مَطَرَفٍ نه 


2# 0 آ آ رآ ايا ا ل 00 عه أخييف عر عر وك زه اميد سرع رح ٠‏ لزت 

سَيَبَدِبنِ 5 وَجَعَلَهَظِلمَة َيه فى عو لَلَّهُم عون ([0) بَلَ متحت تولك ابد هم 

011 ع مج لا 2 010 2 مجه رم 2 2 2 

حَقٍّ جَاءَمْ لذن وَرَسولٌ مين 0 وَلَمَا جآء م اَن دالوأ هذا سِحَرٌ وَإِنَا يو كرود (2) 

رم ىه بيك عمد م بس اس فج سح مساح سل 500 عاخن صلل بن 3 ع 

وَقالوأ ولا مَْكَ هنذا الْمرَءانُ عَكَ مَجُلٍ من اربق عَظِم (50) هر يَفَسمُونَ نََتَ رَيْكَ خنْ 
_- 5-1 - 

سح 7 موعو و 200 ع يس ل ليت لا 


مح و 1س اه 2 :سود دامع نيرون سرض ص عع وو 
يدهم مُعِيشَتَهُمٌ في الحو الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لِسَنََخْدْ بعضهم 


77 


28 - 5250-7 شن خم عيرجة هو 
بعَضًا سَحَرِيًا ورمت ريك حير مما معونَ 6 
غريبُ الكلمات: 
رك 4 أي: بريءٌ» وأصل البرْءِ والبّراءِ والتبدّي: التّمصّى ممايكر مُجَاوَّرتُه 
واصل (براً) هنا اعد من الش و وشر يف20 
6 3 00 01 و2 37 7 )22 
طرف #: أي: خلقني» وأصل (فطر): يدل على فتح شيء وإبرازه : 


و 


ع ري 8 ا ميا لهي و ع اير و 
لعَقِيِهء #: العقبٌّ: الذرّيّة ووّلد الوّلد ما امد فرعهم» وأصل (عقب): يد 


مع 


على تأخير 50 وإتيانه بعل يورو 


/١( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 504)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات في غريب القرآن))‎ .)231١ /١( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 25 
.)791٠0 ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص:‎ »)2237١ للراغب (ص:‎ 
والبراءُ لايْنّى ولا يُجمعٌ ولا يؤنّتُ؛ لأنّه مَصدَرٌ وضع مَوضع النّعت. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
هلاهة).‎ /6٠( 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)0٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)11٠‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/70)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)1١1/‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 017/6). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07). 
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م ع ع عي فر و - 0 5 
مَتَنَتْ #6: أي: أبقيت وعَمَّرْتٌ. والمّتاع والمُتعة: ما يُنتفُعٌ به انتفاعًا قليلا 


3 
ف ال مها اوه 2 ع لو 3# و ضيه اعم 5 
غير باق» ثم يَنقضي عن قريب» وأصل (متع): يدل على مُنفعة وامتداد مّدة في 
0١‏ 


4 


-# 


-ه 


50 كاه أ 0-0 
لس اال ا 


استذلالٍ”". 
المعتى الإجمال: 


١ 2‏ 9 7 5 و و 5 

يَذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ» فيقول: واذكرٌ -يا مُحمّد- 
إذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه: ني بَريةٌ مما تَعُدوتَه من دون الله تعالى» فلا أعبدٌ 
لا الله الذي لمي فهو يُرشدُني إلى الحَق. وجل إبراهيمٌ تلك الكلمة -كلمة 

التنّوحيد - كَلِمةٌ باقية مُستَمرَةٌ في ذرَيّته؛ لعَلّهم يَرجعونَ إلى الحَق. 

2 7 8 7 و 
لعزلا الكتاتيى ارماك سيا للك ليوا مكق كينت الحلا فيه 
َه سر 8 ِ و و - 

بل مَتَعتهم وآباءهم بالمّدَ في العْمّر والنّعمة والمُهلة» فاغترُوا وشغلوا عن كلمة 

3 32 و رو 017 اه 

التوحيد» حتّى جاءهم القرآن ورسول مُظهرٌ للحق. 

»)5٠59 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 797)» ((الغريبين)) للهروي (1/ 1777)» ((المفردات))‎ 
للراغب (ص: 7817). ((التبيان») لابن الهائم (ضن159:1):‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 087)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7387)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("/ 5 5 ١‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 055 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87): ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 


.)١1١7 /7( («التبيان») لابن الهاتم (ص: 27777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)18١/5( 
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0 

اسل ابره مد ووه لط 

ا ال 0 
وُجَهاءِ مكَّدَ أو الطَّائَفٍ! 


م يقول الله تعاّى رادا عليهم: أهؤلاء المُشركونٌ مَن يَضَعِونَ البو حيث 


و 
شاوّوا 


سس 


م الله وده هو الذي يختصٌ بذلك؟! نحن قَسَمْنا الأرزاقَ بهم في 
الحياة الدُنياء ورَفَعْنا بعضّهم فُوقَ 0 دَرَجِاتِ -فمنهم الغننُ» ومنهم الفقيرٌ 
إلى غير ذلك-؛ ليستخدمٌ النَّاسٌ بَعضهم بَعضًا في الأعمال لحاجتهم لذلك. 
ويَرزُقَ اللهُ بعضّهم من بَعض؛ فإذا كان أمرُ الذَّنِيا لم يُمَوَض إليهم» فكيف بأمر 
التُوّة؟! ورحمةٌ رَبك -يا محمّدٌ- خيرٌ مما يَجِمَعُه أولئك المُشركونٌ في الذّنيا 
من متاعها الرّائل! 


عرو بي 


3 َإِذ قَالَ إِبَرْسِمُ أيه وَقَوّصِوء اق : براك مما تَعَبَدُونَ 4 


0100 
5 


ماين الله تعالى في الآية المقَدّمٍ أله يس لأولئك الكُفَارٍ داع يدعوهم 
إلى تلك الأقاويلٍ الباطِلة إلا تقليدٌ الآباءٍ والأسلاف. ثمّ بَيّن أنه طَريقٌ باطِل 
ومَنْهَجٌ فاسدٌء وأنَّ الرُجوعَ إلى الدَلِيلٍ أوَى من الاعتّمادٍ على التّقليد؛ أردّفه 
بهذه الآية» والمقصود ده 1 وعد اويا نعلي نبناه القرل والقليية وري 
من وجهين: 

الأوّلَ ل: أله تعالى حكى عن إبراهيم عليه الام أله َه تر عن دين آبائه بناء على 
الذليل» فكقول: ما أن يكونّ تَقليدٌ الآباء في الأديان مُحَرَّمًا أو جائراء فإن كان 
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مكونافقد يطل اقول بالتخليده نون ان جادرًا تعلو أن أشوف آياء الخد 
هو إبراهيمٌ عليه السَّلامُ؛ وذلك لأنّهِم ليس لهم فَحْدٌ ولا شَرَفٌ إلا بأنّهُم من 
أولاده. وإذا كان كذلك فتقليدٌ هذا الأب الذي هو أشرّفٌ الآباء لك من تقليد 
سائر الآباء» ولذا فت أن لقلياته وى ين القارد بره فتقول: إِنَّهِتَرَك دينَ الآباء 
وَحَكم بآ اتباغ الدّليل أولى من متايعة الآباف وإذا كان كذلك وب تفليذه في 
ترك تقليد الآباء» وجب تقليدُه في ترجيح الذَِّيل على التّليد. 


يه 


الوّجه الثّاني: في بيان أنَّ تَرْكَ التّقليد والرّجوعٌ إلى مُتابّعة الدّليل أولى في 
الدّنيا وفي الدِّينِ: أنه تعالى بَيِّحَ أنَّ إبراهيج عليه السَّلامُ لما عَدَّلَ عن طريقة أبيه 
إلى مُتابَعةٍ الدَليل لا جَرّمَ جَعَل الله ديئّه ومذهَبَّه باقيّا في عَقِبه إلى يوم القيامة 
عي اع ع 1 #تواعين 5 صر 05 و م ين 8 
وأمًا أديان آبائه فقد اندَرّست وبّطلت؛ فثبّت أن الرّجِوعَ إلى متابّعة الذليل يبقى 
محموة الأثَّر إلى قيام السّاعة» وأنَ التَّلِيدَ والإصرارَ يَنقَطُِ تر ولا يبقَى منه 
في الدّنيا خبرٌ ولا رفنت من هذين الوَّجِهّين أنَّ مُتابعةَ الدّلِيل وتَرْكَ التّقليد 
0 ءِ 0 1 0 َ 
أولى.» فهذا بيان المقصود الأصليٌ من هذه الاية'"". 
ل 0 5 5 ص 0 2 7 
وأيضًا لما ذكرّهم الله بالأمَم الماضية» وشبّه حالهم بحالهم؛ ساق لهم أمثالا 
في ذلك من مّواقف الرَّسُل مع أَمَحِهِم؛ منها قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامْ مع قومه” 
1 لذ اله 7 0 برآ يَمَا تَحَبَدُويَ 0 
من الآلهة 01 عدر ها من دوق 7 افيه ولا 0000 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ /57). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ ). 
عار ((انشين انين ريز )) 03 6/ام)ء (ا(تسسيناين ككي)) 089160( (شبير السعدي))ت- 
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كما قال الله تبارك وتعالى: هِإعَلَمَا أفلت فَالَ يمو إِفِ برى2 مَمَا مُتْرِكوَنَ * إِفي 
وَكَهَتُ مَهِىَ كرك عر التتعوات والارك حَنِيقاوَمَآ الأو الفثركيت 4 


[الأنعام: ثلاء 779 ]. 


6 
آخت 
91 
3 
له 
1١‏ 
0 
2 


عه ما رت ساو آ 1 لس عد و_- م2 ل لالو ع مه ل 2 
قال سشسحانه :3 قد كانت لكم سُوة حسئة فى إزاهيم وأأزد مع إذ | لقومهم إنا 
ور عه جوع م و مي سرد قد عرض دوت بر رسع سس ع بل دورج م وسح ساره 
روأ نكم وَعِمَا تَعبدُونَ من ذون ألو كمره بل ويد اوبدكي الع 0 البعصع أبيدا حون 


:9 إلا الى عَطْرَفٍ وَإِنّدْ سَيَبْدِينٍ 418 


5 0 وك ا ًِ كاك 28 ١‏ ري 
أي: أنا بَريء مِنَ الذين تعبّدونهم إلا الذي خلقني» فهو المُستحق وَحْدَه 
بع اع وعم عر 2 0 او 5 
للعبادة» فأنا أعبده ولا أتبرَاً منه؛ فإنه سيّرشدني ويوّفقني للحق7". 


- (ص: 27274 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١97‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ ))٠١١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص .)١١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 17/47)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01/0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7275), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)1١ ١‏ 
قال السمعاني: (قُوله: ج< إلا الى رن 46 فيه قولان: 
أحدُّهما: أنه على حقيقة الاستثناء -يعني: أنه استثناء مُتّصِلٌ- لأنّهم كانوا يَعبّدونَ الله وما دُونّه 
فيَستقيم الاستثناء على هذا. 
والثّاني: أنه استثناء مُنقَطعٌ» ومعناء: لكن الذي قطرني). ((تفسير السمعاني)) (44./6). ويُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 2587 20/17) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ض:1١1١),‏ 
وممّن قال بأنَّ الاستثناء مُتّصِل: مقاتل بن سُلَيمانَ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(9/ 797 ((تفسير القرطبي)) .0775/١5(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ الاسيثناء مُنقَطِعٌ: الماوَزديٌ» وجَوّزه الرّجَاحُ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 3577)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2509/5» ((تفسير القرطبي)) 
00 
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4 5 لت د 

5 5 . 4 202 _ روح دح هه وج لالم مح 8-26 لا 50 
كما قال تعالى: 2 َال أفرَء سم ما نشم تَعبدُون # أنشم وَءَابِآَوْكم الْأَُمُونَ + وبي 
روخي م ع رد صل سا جر مس 252706 
عدو ل إلاربٌ الْعلمِين # ألَرِى حَلقَنِ فهر رن # [الشعراء: ملا-ملا]. 

ع عع شح رت سراح سد ا صر ره وري زه غين 
:1 وَجَعَلَهَا كلِمَه بأقِيَهُ في عَفَيِِ- م يعون 4 


- 


أي: وجَعَل إبراهيمٌ كلمة التّوحيد” 2 


)١(‏ قال ابن عطية: (قالت فرقةٌ: ذلك عائدٌ على كُلمته بالتّوحيد في قوله: متت برآ 4» وقال مجاهدٌ 


وقتادة والسّدَّى: ذلك مَرادٌ به: لا له إلا الله وعاد الصَّمِيرٌ عليها وإن كانت لم يبر لها ذكرٌ؛ لذن 


الف يك كتها: وقال ابن ريد: المرادٌ بذلك: الإسلامٌ ولَفْظتُهء وذلك قوله عليه السَّلامْ: ومن 
يآ أمَةَ تُسَِمَةَ لَكَ 4 [البقرة: »]١74‏ وقَوله: «( إذ َلك َيه ْنم قال َسْلَمَتٌ رت العلِتَ * 
[البقرة: »]17١‏ وقول الله تعالى: مهو سَصَسَكُم المُسَلِمينَ نكيل 4 [الحج: 67/8). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 67). 

وممّن قال بأنَّ الصَّميرَ في قوله تعالى: هلإ وَجَمَلَهَا 6 يَعودٌ إلى كلمة التّوحيد: لا إل إلا الله: ابن 
جرير» والزجاجء والسمرقنديء وابن أبي زَمَنِينَء والواحديء والخازن, وابن كثير» والعُليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0175/70) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ٠94‏ 4)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 3508)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 22187» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
937 )» ((تفسير الخازن)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 770): ((تفسير العليمي)) (7/ 
115). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عجّاس: وعكرمة ومُجاهدٌ» والضَّاكء وقتادة والسّديٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (91/5/70)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 778): ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (// 0810/1 . 

قال الرازي: (وجعَلٌَ إبراهيمٌ كلمةً التّوحيد التي تَكلَمَ بها وهي قَوله: إن بآ يما بدو # 
جاريًا مَجْرَى لا إل وقولّه: ِل ِل الى مَطرَنِ # جاريًا مَجْرَى قوله: إلا لله؛ فكان مجموعٌ قَوله: 
إن برآ سَمَاتََبُدُوتَ * إلا الى مَطرَن #6 جاريًا مَمجرَى قوله: لا إلة إلا لله). ((تفسير الرازي)) 
(679/590). 


وقال الشتقيطي: (الضَّمِيرُ المنصوبٌُ في ١جَعَلَهَاا‏ على التّحقيقٍ راجعٌ إلى كَلِمةِ الإيمان المُشْتَمِلةٍ 


على معنى لا إلهَ إلا الله المذكورة في قوله: مِإإِنّى بر* يما تَكَبْدُوتَ * إلا الى مَطرَن 46؛ لأنّ لا 


له إلا الله نفْيٌ وإثباتٌ» فمعنى النّفي منها هو البَراءةٌ من جميع المعبوداتٍ غير الله في جميع - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


> ابل لجان سروه لمعن جاردا في اراااوى دا اتات م ومني ديات 
منها هو إفراد الله وَحْدَّه ب بجميع أنواع العبادات على الوّجه الذي د شَرّعه على ألسنة رُسّلهء وهذا 
المعنى جاء مُوضّا في وله : جل إل الى رن َك تين ). ((أضواء البيان)) (// .)1١7‏ 
وينظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ .)١١5‏ 

وممّن اختار أنَّ ضمير الفاعل في (جَعَلّها) يعودُ على إبراهيمَ عليه السَّلامُ: اب جريره والرّاي» 
والرَّسْعَنِيء والخازن, وابنُ جُرَيء والعُليمي» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)0777/7١(‏ ((تفسير الرازي)) (2579/71. ((تفسير الرسعني)) (1/ »)١١5‏ ((تفسير 
الخازن)) »23١8/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 7501)) ((تفسير العليمي)) »))5١17/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ *577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 7 .)٠١‏ 

وقيلَ: الفاعل هو اللهُ عر وجلٌ» أي: وجَعَل اللهُ عر وجلّ كلمة التّوحيد باقية في عقب إبراهيَ 
عليه السّلامَ. وممِّن اختاره: القرطبي. ييُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 071. 

)١1(‏ وجَعْلَ إبراهي عليه السّلامُ كَلمةً النّوحيد باقية في حَقبه» قيل: المرادٌ أنه وضَّاهم بهاء كما قال 
تعالى: وَوَضَّن بآ رهم به وَيَحَقُوبُ 4... الآية [البقرة: 7 ]رمم ذهب إلى هذا القول: 
أبو السعود, وابنُ عاشور. ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 
5)). 


وقل الحراة الندوها اللا سمال حوهو تيعات 0 


الْدَضَنَامٌ 0 وفي قوله: 0 كا وَآبْصَتُ وهم وسولا ين تلوأ عَلَهمْ َايَتِكَ وَيُمَلَمْهُمْ 
لْكنب وَلْلكمه و ا ا ار 


فى ا 
ا الشتقيطيء فقال: (وإِنّما جِعَلّها إبراهيمٌ باقية فيهم؛ لأنَِّ تسَبّب لذلك 


أحدهنا هرومك الأولاون قلف ساروا قواكون القع بالك هن تزع يه القلت هين 
الْخَلَفَء كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: 9 وَمَن يَرَصبِك عَن مَل نهم إِلّا من سَفِة تَفْسَهُه 


كع و لتكلمقة في 3ن وإنى اليزة ليت القتينيية ع |2063 ريه اله بل نكت ةرت الطليث 
3 


* وَوَصّ يب هم بده وَيَعْفُوبُ يَنِبنَإنَّ أله أضطق لَكُم ألدِينَ * [البقرة: ١١‏ - 5 1]. 2 - 
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052 ىت 5 
حت 25 
نضاء أن تعسو إلى اكد 


4 
- والأمرٌ الثاني: هو سؤاله ربّه تعا سال لذ َرَيّنه الإيمانَ والصّلاحَء كقوله تعالى: أ وَإذْ أْحَكَ إرَهِعرٌ 
في جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَاما َال وَمِن دري # [البقرة: 5 ...]١7‏ وقوله تعالى عنه: 
رَبَ لَعَعَلنى مقيم الصَّلةَ وَمِن ذ بق 4 [إبراهيم: 4٠‏ وقوله عنه: #إوَاَجَثمٍ وَبََّ أن تَحَبْدَ 


الْأضمَاه [إبراهيم: ه*]ء وقوله عنه هو وإسماعيل: 0 وا ناهةان كلتلق تمن ويا أقة 


مُسْلمَةٌ لَك 6 [البقرة: ]إلى قوله: :ا ربا وَأبعَتْ وهم شولا مجم يوأ عَلَهمْ َإيتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الْكنب وَلْلكمَة وركيم إِنَّكَ أنتَ الْعَزِرُ كيم © [البقرة: .)]١14‏ ((أضواء البيان)) (1/ 23٠١‏ 


وقال ابن كثير: (جعَلّها دائمة في ذَرَينه يدي به فيها مَن هداه اللهُ من ذُرَيّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 0 57). 

وقال ابن عاشور: (فالمعنى: جعَل إبراهيمٌ قَولّه: إن امبو » * ِل الى مَطرَن 
[الزخرف: 275 717] شعارًا لعَقِبهه أي: جَعَلّها هي وما يُرَادِقُها وا باقيًا في عَقِيِهِ على مر 
الزّمانء فلا يخلو عَقبٌ إبراهيمَ من مُوَحَدِينَ لله نابذينَ للأصنام. فإ ريد باب مَجموحٌ 
أعقايه إن كلِمة الُوحيد لم كتقطح من البهوده وانقطتنتاء من العَربٍ بعد أن تقَلّدوا عبادة الأصنام 
إلَامَن تود منهم أو تنَصّر وإن أي من كُلّ عَقِبٍ فإنَالعَرَبٌ لم يخلوا من قائم بكلِمةٍ التّوحيد؛ 
مثل المتتصّرينَ منهمء كالقبائل المتتصّرة» ووَرَقة بن توقل» وكل اتسين كريد بن عَمِرِو بن 
برو تين أي القلعة: راشيو ابه عاشري ازا 034 

1 ((تفسير ابن جرير)) (0 9/ 01/5 61/8): ((الوجيز)) للواحدي (ص: /417): ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 027275 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)1١ 5-١1١7‏ 
قال الألوسي : (لالمل ِو 6 تعليل للجَلء أي: مها باق في عَقِبه؛ كي يرجح من أشرل 
منهم بدّعاء من وَحَد أويعييايتانها فيهم). ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ /8/1). 

وقال الشتقيطي: (وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: الهم يج جِعُوت 06 أي : جَعَل الكلمة 
باقية فيهم؛ عل لرَاِينَالضَائَ متهم ترجعون إلى الحَقّ بإرشاد المْمِنَ بن العهَدييَ منهم؛ لأنَّ 
لحن مادام قائمًا في مجملتهم فرْجوعٌالرَائِْينَ عه إليه مَرِجوٌ مأمول» كما دل عليه َوه الْعَلَهُم 
بَْجعُوَ # والرّجاءٌ المذكورٌ: بالنُّسبة إلى بني آدَمَ؛ لأنّهم لا يَعرفونَ مَن يَصيرٌ إلى الهُدى ومّن 
يصيرٌ إلى الضلال). ((أضواء البيان)) (9/ 5 .)٠١‏ - 
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وقال سبحانّه حكاية لقَول يُوسّف عليه السَّلامُ: ايحت مله ابلوئ إيرهِيِمَ 


ا د كم حي جم أن تتغوة 2د ٌُ 0 


أنَّ المُشركِينَ لما عَوّلوا على تقليد الآباء» ولم يتفُكروا في الحُحيَة؛ اغتَدُوا 
9 1 5 - أ 3 ع و 
بطول الإمهال» وإمتاع الله إيّاهم بتعيم الدنيا؛ فأعرضوا عن الحَقٌ". 

1 بلَ مسحت تولك و-اباء هم حَقٌ جا هم ألَىّ ورسول مُبِين 50 46. 

أي: لم يَحصّلُ ما رجاه إبراهيمٌ من رُجوع بجميع عَقبه إلى كَلِمة التُوحيد التي 


- وقال الشوكاني: (وقيل : الصّميرٌ في مِاعَلَّهُمَ # راجعٌ مُ إلى أهل مك أي :لعل أهل مكة يَرجعونَ 
إلى دينك الذي غوهرن ابراحيو رد الي الكادم تقديمٌ وتأخيرٌ والتّهديرٌ: فإنّه سيهدين لعَلّهم 
يَرجِعونَ وجعلها . لع قال الشذى: لعلّهم يُتوبونَ فيرجعونٌ عمّا هم عليه إلى عبادة الله). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 575). 
وقال الشنقيطي: (الصَمَيدُ [آأي : في قوله : ِالعَلَّهُمَ ] راجعٌ م إلى من ضَلَ من عَقه؛ لأ لضَالنَ 
متهم ذاخلوثٌ في لفظ العقب»فجوحٌ ضميرهم إلى العقب لآ إشكال فيهه وهذا القول غنو ظاهة 
السّياق» والعلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (9/ .)1١6‏ 
وتنوّعت عباراتٌ المفسَّرِينَ فيما يُرجى رُجوعّهم إليه؛ فمنهم من قال: يَرجعون إليهاء أي: إلى 
الكلمة» ومنهم من قال: إلى التّوحيدء ومنهم من قال: إلى الإيمان» ومنهم من قال: إلى الهُدى 
بعدَ الصَّلالة» ومنهم من قال: إلى الح ومنهم من قال: إلى دين إبراهيم. وهي مُتقاربة. 

َ .)579 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


هله 
جِعَلّها فيهم -ومنهم كَمَارُ فُريشٍ وآباؤهم من قبلهم-؛ فقد مَبّع اله هؤلاء القَومَ 
فأسبَعَ عليهم منَ النّعَم وعافاهم من العُقوبات والنّقَمِ؛ فأبطرَهم ذلك وزّدَهم 
في اتّباع الحَقّه وتمادّوا في باطلهم حنَّى جاءهم القرآنْ المُشْتَمْلُ على الحَقٌ» 
باهم مق الله مالي نوه ظاهرٌ أمرهء ومَبيّنْ لرسالته وأحكام دينه» مُظهرٌ 
للحَقّ وحُسججهء وهو محمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام*©. َ 


رَلئا عله تل آن هد يرما ب كيطرة (4)2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 2519» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »017١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(87/15)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 510)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 2511 518): 
((تفسير ابن عاشور)) »)١157/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)1١7‏ 
قال ابن عطية: («إمُيِينٌ # في هذه الآية يحتمل التّعدَّيّ وتَرْك التَعدّي). ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 8 ه). 
ممّن اختار في الجملة أنَِإمييُ 4 لازِمٌ غيرُ معد بمعتى: يِه أي: واضح وظاهرٍ أمْرُه ورسالته 
ونذارثه بما معه من الآيات البيّنة والدّلائل: مقاتل بن سُلَيمانَ والسمرقنديٌ» والزمخشري» 
والنسفيء وابن كثير» والقاسمي» والسعلاى: يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 0/97), 
((تفسير السمرقندي)) (72/ 7507)» ((تفسير الزمخشري)) (7577/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ 
0١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 71)) ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 1/16), 
وممّن اختار في الجملة أنه متعَذَّه بمعنى أنه يُبيّنُ الحقَّ من الباطلء وَيبيّنُ الدّينَ والأحكام: 
ابن جرير, والثعلبي» ومكّيء والواحديء والبغوي, والقرطبيء والرَّسْعَنِي وجلال الدين المحلي» 
والعُليمي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0174)» ((تفسير الثعلبي)) (// 
7» («الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1٠١(‏ 23797» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07١‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ »)١5/‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87)» ((تفسير الرسعني)) (17/ 5 1١١)؛‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: * 55): ((تفسير العليمي)) )71١77/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الإخرت)) عن :1 
وقال البقاعي: («إَرَسول ين أي: أمره ظاهرٌ في نَفْسه.... وهو مع ظهوره في نَفْسِه مُظهرٌ لكل 
مَعنّى يُحتاحٌ إليه). ((نظم الدرر)) (518/117). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


أي : 
عم ه(0)| 
سو 


ولن 
:3 وَكَانوأ لوكا مرلَ هنذا الْمْرءانُ عَلّ رَجُلٍ ِنَ مرق عَظِ (4)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

ظالك عر لد مترك وي إحري الاير عن ريم تو بهار 
به؛ تغطية لأمره عملا بإخبارهم في خحتام ما بها عن أنفسهم بالكفرء زيادة وإمعا يعانا 
فيما كانت 0 أدَنْهُم إليه من الَطَر"©. 

3 ووَالوأ لوَْا مل لاح كر وروا 


أي: وقال مُشركو فرَيشٍ أيضًا اعتراضًا منهم على إنزال الآ على مُحمّد 


صلَّى اله عليه وسلّم: إِنْ كان هذا القُرآنُ حَفَا فلم لم يرل على رَجلٍ من وجهاء 
و أغنباء مَكة أو الطائف©؟ 


منّ به 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 01/4)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزخرف)) (ص:755١).‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (519/119). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)28٠5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 287 87)) ((تفسير ابن كثير)) 
4966 ايان الأرلى)» لان ريحب لاع هه [لالقميين النغدي)) لأضى هوا 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ )27٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)١١١01٠١‏ 
قال ابِنُ عاشور: (كان الرَّجُلان النّذان عَتَؤْهما ذَوَيْ مال؛ لذن سَّعةَ المال كانت من مُقَوّمات 
وَصف السّؤدّد). (تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ .)75٠١‏ 
وقال الي (وعظيم مَك الوَليد بن المُغيرة. في قول ابن عبّاسء وقَتادة والأكثّرينَ؛ وعُتبة 
ابن رَبيعة. في قول مجاهد. 00 
وأما عَظيمُ الطائف ففيه أربعةٌ أقوال: 
أحدّها: أنه حبيبٌ بن عَمرو بن تمي الَّقَْ. قاله ابن عبّاس. 


ف مر 


الثّانَى: أبو مسعود غروة بن مسعود التَّقَفَنٌ. قاله قتادة... > 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


وك 


0 تي ات 3-6 م سما ينيم ب 97 ب في لحرو رك يا بعص 


ره 


0 ا أ جر رص ورا 02 <2 ص سدح ماو اساسا ا ليت ران ند 
فوق بِعض در جات لد بِعَضهم بعصا سحَرِيًا ورحمت رَيِكَ حَير مما 'جْمَعْونَ (450. 


«( أَهْريَقَِمُونَ يَحَتَ رَيَكَ #. 

ع 6 ذه م 2 م - 

أي: هل هؤلاء المشركون المقترحون إنزال القرآنٍ على رَجَلٍ عظيم من 
قوم تن شعو 1201 ربوك الربسي سيك هدازو أم الله وَحْدَّه هو 


الذي يختصٌ بذلك20؟! 


و2 


كما قال تعالى: امه ين َعَدَم 6 [الأنعام: 75 .]١‏ 

وقال شحانة :3 همأ الخت تان بلقورقات الكت 
[القصص: 81]. 

( كن تستتايتي يسكب ف التيزة الذنا 4. 

أي : نحن توَليّنا قسمة الأرزاق بيهم في الحياة الدَّنيا؛ فيط الله ارق لمن 
افال واد على كو يكنا د بِحَسَبٍ حكمته سّبحانّه وتعالى”". 

ورقعمًا بعصم 5506 4 

أي: ورفَعْنا في الذنيا يعي فوق يَعض دَرَجات؛ فمنهم العَننٌّ والفقيلٌ 

- الثَّالتٌ: أنه كنانة بنُ عبد تَمرو الطَائفيٌ. قاله السّدَي. 

الرَابٌِ: أنه ابن عبد ياليلٌ. قاله مجاهدٌ). ((تفسير الرسعني)) .)١١7/17(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 275 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)١١١‏ 

قال الواحدي: (35 هْريَِْمُوي يَتتَوَيِكَ #لم يختّلفوا أنّها بمعنى النبوّة) . ((البسيط)) (757/70). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2585)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »01١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(87/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7255)» ((أضواء البيان)) 


.)١١17 /7( للشنقيطي‎ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ا 
وف ذللف20, 
كما قال تعالى: 92 وَأنّهُ َضَّلَ بَعَصَكْر عل بْعَضٍ في اررق #6 [النحل: ١‏ 1]. 

وقال شبحاك: « اكاك كك بنط عل يتوه 6* [الإسراء: .]١١‏ 

ود َه بتك شني) 4. 

أي الضفدة النَّاسُ بَعضّهم بَعضًا في الأعمال لحاجتهم لذلكء ويَرَزُقَ الله 
بَعضّهم من بعض» فكما تَلينا َم مَعايشهم؛ وفضَّنا تَعضَّهِم على يَعض» ولم 
كانه الما راي وس ا يا 


من يَصطفي من يَشاء لرسالته ونزول الوّحي عليه؛ فلا وَجِهَ لاعتراضهم'" 


سس حت سس لو ل سني سس سسجت اوور سح سس ور 9 
ورحجمتت ريك تسر يما > 


أي وحم اتلك عا - خيرٌ مما يَجِمَعْه 1 يَجِمَعُه المُشركونٌ في الدّنيا من أموالها 
الغانية ومتاعها الزّائل7©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 085)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2))7270 ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ ١١‏ 6). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 285)» ((الوسيط)) للواحدي ))7١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
87)» ((تفسير ابن كثير)) 1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 725)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١117‏ 
قال البقاعي : (لَمّا كان المرادٌ هنا الاستخدامَ دونَ الهُزء ؛ لأنّه لايليقٌ التُعليل ب أجمّع الراك على 
صم هذا الحرف هنا سخربا 4 أي: أن يَستَعمِلّه فيما يَنوبُه أو يَتعَسَرٌ أو يتَعَذّرُ عليه مُباشرثه» 
بأد للآحَر منه من المال ما هو مُفتَرٌ إليه؛ فهذا بماله» وهذا بأعماله» وقد يكون الفقيرٌ أكمَلٌ 
من العَيٌ؛ لِيكمُلَ بذلك نظامٌ العالم؛ أنه لو تساوت المقاديرٌ لتعطلّت المعايش؛ فلم يقر أحَدٌ 
أن ينقَكَ عما جِعَلْناه إليه من هذا الأمر الدَّنيء فكيف يَطْمَعونَ في الاعتراض في أمر التوّقه 
أيَصِوَّرُ عاقل أن تَتوّلى قَسْمَ الناقِصٍء وككلّ العاليّ إلى غيرنا؟!). ((نظم الدرر)) (19/ 4377). 

0 تظر: ((فسير ابن جترير)) (085/9) (اتفسير ابن عطية)) (6/ 88)» ((تقسير القرظي)) - 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


كما قال تعالى : مكايا آَلدّاسُ قد جَدَنَكْمْ مَوَعِظَةُيّن ريك وَسْفَآءلْمَا فى ألْصّدُور 
وَشْدَى وَيَةُ للَمؤْمِنِنَ # فَلْبمَصْلٍ أنه وميه يَدِكَ َبَفَرَحُوأهْوَحَيَرمْمًا يجْمَعُونَ * 
[يونس: /ا6. /0]. 

الفوائدُ التربويّة: 


صضءد ار م ع 14 


-١‏ في قوله تعالى: مِؤححنُ صََمَناببهَُم ميسَمهمْ في لحرو الدنيا رع بعصم قوق 
بَعْضٍ دَيَجَاتٍ #6 تقريعٌ شَّدِيدٌ وغلظةٌ للحاسد الا يَحسَدَ مَن قَضّلَّه لله في المعيشة 


2 


-(17/ 85)» ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: »)٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 570)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 275)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١١5‏ 

قبل؟ الغراة بالكحية هعاة القرّة, ومن ذهب إلى هذاة الواحدي» والسبعاتي:واين خري: 
والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »07/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ))٠٠١‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ /70)» ((تفسير القاسمي)) (/.7"8)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 
2)00). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنْ عبّاسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 75. 0177. 
قال ابن رجب (وحمي لو والهلم والإيمان حير م يجمعونه بن الأموال التي تفنى» فهو 
يَخْصٌّ بهذه الرّحمة الدّيئيّة يم من يشا ورم على أهل النّم الدِّيويّة) ((اتضيار الأولى فن كبر 
حديث اختصام الملا الأعلى») (ص: 0 

وقيل: المراد بالرّحمة: اللبالة ومكن قب إلى اا قات + بن شليماف واب جريرء ومكي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2945): ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 287): ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي .)55977/١١(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: تاد والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70؟/ 087): 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /0/1). 

ونقل ابن عطي عن قَنادة والشّدَيّ أن المرا الجن ثم قال :(لأاخّك أنّالجئة هي الغاية ورحمة 
الله في الدّنيا بالهداية والإيمان حَيرٌ من كُلٌّ مالٍ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 017). 

وممّن جمّع بِيْنَ هذه المعاني: الشنقيطيء فقال: (يعني: أنَّ الوه والاهتداءً بهُدى الأنبياء» وما 
اله المُهِتَدونَ يومَ القيامة: خيرٌ مما يَجِمَعْه اناس في الدّنيا من خطامها). ((أضواء البيان)) 
.)١١ 5/0‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) : 


201 . ال نير 
عليه؛ لآن ف حَسّده تتسخط قضاء رنه» والازدراء بنعمة اللّه عليه( . 


يلاحسلا 


2 4 م ماه 0 ضرع 00 جد اخ جوع ا 
-١‏ قوله تعالى: 38 أهْرٌ يَقَسِمُونَ نَحَتَ رَيْكَ خحَنَ هما ينهم مَعيسَكَهُمْ في الحو 
لدّيَا عن قتادةَ قال: (تلَقَى الرَّجْلَ ضَعيفَ الحيلة» عَبِيَّ اللّسانِء وهو مَبسوط له 
ف الوق هرتلهاه شدي الحيلة»شابط اللساته وه مسر عليه! قال انلهج ثثاره: 
سح و رح ا سس م م 30 هه 1( 3 
ملحن ما ينهم مَعِيسَتَهُمْ في الْحَبَةَ دنا # كما قسّم بيْنّهم صَوَّرّهم وأخلاقهم, 
تبارك رَيّنا وتعالى)2". 
ام له 5 . سس لم م 2ه اه حم 50 
- في قوله تعالى: نحن هما ينهم معِسَتَهُمْ في لحبؤوٌ الدن * تزهيد في 
.4 3 3 2 
الإكباب على طَلب الدّنياء وعونٌ على التّوكل على الله””". 
5 4 5 1 سجس لو سس اس سح و ان يه 0 0 3 
؛ - قول الله تعالى : #[ وَبَحمَتُ رَيْكَ حَيمِمَا يجْمَعُونَ # فيه تحقيرٌ للدذنيا وما جع 
فيها من مَتاعها”»» وإشارة إلى خطورة جمع الأموال؛ وأنّ ذلك قد يُنسي الآخرة 
-إلا من رَحم ربّي-» ولهذا قال النَينُ صلّى الله عليه وسلم: ((فوالله؛ لا الفقرٌ 
أعشى عليكه و ولكن فى عليكم أن نط ط عليكو الذنياء كما لسطت على كن 
كآن فلكي فكنافبرويها كما تدافسوهاء ولملككم كما أهلكني))80, 
2 7 1 2010 عل بن عير ...برضن قوز ا صن اح عبر ا 0 - 
- قول الله تعالى: # وَيَحَتُ رَيِكَ حَي ضَمَا يجْمَعوَ ## فيه دليل على أنْ نعمة 
الله الذي حي من العم الدنيو 0 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١777/5(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585, 0860). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)71/٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: /171). 
والحديث أخرجه البخاري (71048) واللفظ له» ومسلمٌ (١47؟)‏ من حديث مرو بن توف 
المُرَّنِنٌ رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
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و 


أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: (١‏ وَإدْقَالَ بهم لأبيه وَعَرَصِهء إِنَى يريما بدو # ذكْرَ 
العَرّبَ بحال جَدَّهم الأعلى. ونَهُيه عن عبادة غير الله وإفراده بالتَّوحيد والعبادة؛ 
هزًا لهم؛ ليكون لهم رُجوعٌ إلى دين جَذُهم؛ إذ كان أشرّفٌ آبائهم» والمُجِمَعَ 
على محبّته: وأنّه صلّى الل عليه وسلّم لم يد أباه في عبادة الأصنام؛ ؟ فينبغي 
أن تَقتّدوا به في ترك تقليد آباتكم الأقرَبِينَ وترجعوا إلى النّظر واتّباع الحق0)] 

-١‏ في قولٍ إبراهيم فى عله نعم إن يريما تََبُدُوتَ #* إلا الى 
طرف » ولم يقل (إلّا الله): فائدتان: 

الأولى: الإشارةٌ إلى علّة إفراد الله تعالى بالعبادة؛ لأنّه كما أنه مُنقَردٌ بالخَلق 

الّانية: الإشارةٌ إلى بُطلانٍ عِبادةٍ الأصنام؛ لأنّها لم تَفطزكم حنّى تَعبْدوها؛ 
ففيها تعليلٌ للتَّوحِيدٍ الجامع بين التي والإثبات» وهذه من البلاغة التَامَّةِ في 

تعبير إبراهيم عليه م وأيضًا ففي قَولِه تعالى: © إِلَا الى مَطْرَنِ * أنه 
ينبغي للإنسان أَنْ يَقْرِنَ الححكمّ بالدّليل؛ لأنّه أبْلَغ". 

#داقال الله فهالى: ولالد َطْرَفِ وَِنَهُه سَيهَدِينِ # حكى الله سبحانه عن 
إبراهيمَ عليه السَّلامْ في 1 أخري ادال الى حَلقَن فَهْوَ بدن #6 [الشعراء: 
وحكى عنه هاهنا أنه قال: مِإسَيَمْدِينِ #. فاجِمَع بِينَهِما وقَدَرْء كأنّه قال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7517//9). 
(؟) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)١6١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١7٠١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


58 42 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


فهو يهدين وسيهدين؛ فيدُلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال”". 


3 دي نضا : 3# وَجَعلَهَا ظِمَه مَإفِيَه فى عَقِيِه- عَلَّهُم يعون 4* أَحَذْ منه بعضهم 
أن فيه إشعارًا بن وَحدائيّة الله كانت غيرٌ مَجهولةٍ للحُشركين؛ فَيتّجَهُ أن الذَّعوةً 
إلى العِلم بوُجود الله ووحدائينه كانث بالِغةٌ لأكثر الأمَم يما تَناقلوه من أقوال 
الرْسْلٍ اكيت ومن تِلكَ الأَمَم العَرَبُ؛ فيَتّجةُ اَذ المُشركين على 
الإقثر اك قل تحظا محكق على اللا عليه وسيل أن أشكلوا|الطوقيما هو ساف 
بيهم أو تَغائُلوا عنهء أو أعرّضوا؛ فيكوث أهل القترة مُؤْاحَذِينَ على َب التُوحيد 
فى الدنياء ومعاقبينَ عليه في الآخرة”2". 


0-9 


- قوله تعالى : 1# حو جه هه أللحَى ورَسُول م الرٌسول اليئٌ: ُحمّدٌ صلّى 
للهُ عليه وسلّم روزي 4 أنه أوضّحَ م المهدئ) ونصّب ادل وجاء 
بأفصّح كلام؛ فالإبانة راجعة إلى معاني دينه وألفاظ كتابه» والحكمة في ذلك: 


ً 


أن الله أ راد أنْ يُشَّرَفَ هذا الفَرِيقَ من عَقب إبراهيم عليه السَّلامُ بالانتتشالٍ مِن 
حال 0 والصّلال 90 07 الإيمانٍ 0-00 ع ار الل 


.)579 /71( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 7)» ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١95196‏ 
ووقع الخلافٌ في أهلٍ الفترة: هل يَدَخَلونَ الَّارَ بكفرهم, أو يُعْذَرونَ بالفترة» أو يُمتحنون يوم 
القيامة؟ 
قال ابن تيميّة: (ومّن لم تق عله ليق في الدّنيا بالرّسالَةَ» كالأطفال» والمجانين» وأهلٍ 
القَتّراتَ؛ فهؤلاء فيهم أقوال» أظهَرُها ما جاءت به الآثرٌ أنّهم يُمتَحَنونَ يومَ القيامة» قييِعَثٌ إليهم 
مَن يأَمُرّهم بطاعته؛ قاذ أطاضو اسكترا الأراقه وان عق استكقوا العذاتَ). ((الجواب 
الصحيح)) (717/1). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0,8-07): ((دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: /1717). 
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925 
حتَّى يَكمُلَ لدَعوّته شَرَفَ الاستجابة» والمتقصودٌ من هذا: زيادة الإمهال لهم 
لَعلّهم يَتذَّكّرون0©. 

كح قال الله تعالى لاامطواية َانُوأهَدَاسِحَرٌوَإِنَيه- كرو © إِنّما جَعَلوه 
بِرَعْمهِم سحرًا؛ من حيتُ كان عندّهم يرق بيْنَ المرء ووّلّده ورّوجهء فجَعَلوه 
لذلك كالسّحرِء ولم يَنظّروا إلى القَّرق في أنَّ المَارقَ بالقرآن يُغارِقُ عن بصيرة 
في الذّينِء والمُفارقَ بالسّحر يُقارق عن حَكّل في ذهنه”"! 

- في قوله تعالى: [١‏ وَكَالوأ لوَلا يَُلَ دا لْرَانُ عَلَ رَجُلٍِ عن الْمرسنٍ عَم 4 
كلبن على أن تنظ القياء الم بين بو بالتراوقني فى أطع ف لم بنصه 
لله بالإيمان ويُيِصْه رُشدّه ألا ترَى المساكينَّ كيف ظنُوا أنَّ مَن كان عندّهم 
عظيمًا رئيسًا أحقٌ بِالّوّة من محمّد صلى الله عليه وسلّم؟! فأخبرهم الله أنَّ 
الوه رَحمةٌ منه على من يُنبيه» ليست هي بأيديهم؛ فيتقسموها لمن أحبُو"! 

4- في قوله تعالى: تن ارت # أن القرية تُطلَقُ على المدنٍ الكبيرة - بل 
1 المُدُن-» ولقوله تعالى في آية 5 :3 وكين ين قري هى سد هوه ين 
ريك أل َخيَحدْكَ #[محمد: 17 ]» فقريثه الي أخرجَنْه هي مك في عُرْفِنا الآنَّ 
تللق القرية على المدينة الصتغيزة» ولك القرآت دل على أن القري؟ لطن تن 
على المدينة الكبيرة؛ لأنها مأخوذة م من القَرْيء وهو الاجتماع©. 

د قوره تعالى ل ]ولا نل هذا الراك عل مكل فت التريكق على » هذا 
من كُفْريّاتِ المُشركينَ التي حكاها الله تعالى عنهم في هذه السّورة» وهؤلاء 


.)١9/8 2191//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 175). 
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المساكينٌ قالوا: مُنصبُ رسالة الله مَنصبٌ شَرِيفٌ فلا يليقٌ إلا برجل شَريف» 
وقنركة قرافي كنك لال مقو لها للم ايد لوقي 25001 القريت 
هو الذي يكونُ كثيرٌ المال والجاهء ومحمَّدٌ ليس كذلك» فلا تليق رسالة الله به! 
نما يلق هذا المَنصِبٌ برَجُلٍ عَظِيمٍ الجاه كثير المالٍ في إحدى القريِتَينِ وهي 
دك وال يربق الل اللااقع الى ده اللسيوة من ابس 

الوّجه الأوّل: قوله: 38 أَهْريَقْسِمُونَ يَنمَتَرَيَكَ ‏ [الزخرف: 77]» وتقريرٌ هذا 
الجواب من وجوه: 

أحدّها: أنَا أوقَعْنا التَاوْتَ في مَناصِب الدّنياء ولم يقد أَحَدٌ من الحَلّق 
على تغييره؛ فَالتََاوْتٌ الذي أوقّغْناه في مناصب الدَّين والتُوّة بألا تقدروا على 
التَصِرِيكَ فيدكان أولى: 

وثانيها: أن يكونَ المرادٌأنَّ اختصاصٌ ذلك العَنِيٌ بذلك المال الكثير إنّما كان 
من أجل ُكمنا وفَضّلنا وإحساننا إليه» فكيف يلق بالَقل أن نجعَلٌ إحساتنا إليه 
كارو ساق اك اعليياقي أذ تجوت إليه الضاباة 97 1 

وثالثها: أن لما أوقَعنا التََاوْتَ في الإحسان بمناصب الدّنيا لا لسَبّب سابق» 
فلم لا يجوزٌ أيضًا أن تُوقِمَ التَّاوْتَ في الإحسان بمناصب الدَّين والتْيرّة لا 
الات سبابق #اقية اتقرية البجوات» 

الج الثاني في الجواب: ما المرادٌ من قوله: #إوَيَحَتُ رَيْكَ حَررََيجْمعُونَ 4 
وتقريرٌه: أنَّ الله تعالى إذا حص بَعض عَبِيده بنّوع فَضْله ورّحمته في الذّين فهذه 
القحما رين الأطوال ال يمتها لأن الأنياغلى شو الانفساء والانقراغيء 
وفضل الله ورَحمَتّه تبقى أبدَ الآباد”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/ 510). 
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ل 
0 
م دس ع 


٠١‏ قَولَ الله تعالى : نحن هما يهم مَيسَمهُم ف الْحِوْوَ الدنيا ورفَعنًا بعص 
وق بَعْضِ درج يدت 4 يدل على أنَّ تاوت النّاس في الأرزاق والحظوظ سُنّةٌ ين 
سْئّن الله السّماويّة الكونيّة القَدَريّة لا يستطيع أَحَدٌ من أهلٍ الأرض البنَّهتََديلَها 
ولا تحويلها بوَجِهِ من الؤّجوه؛ فلن تَجِدَّ لسُنّه الله تَبديلاء ولن تجدّ لشُنّة لله 
تحويلا. وبذلك تَحقَّقَ أنَّ ما يتدَرّعٌ به الملاجدةٌ المُنكرونٌَ لؤُجود الله ولجميع 
الات والرّسائل السّماويّة إلى ابتزاز ثُرَوات النّأسء وتَزْع مُلكهم الخاصٌ عن 
أملاكهم؛ بدعوّى المُساواة بيْنَ النّاس في مَعايشِهم: أمرٌ باطِلٌ لا يُمكنُ بحال من 
الأحوالء مع أَنَّهِم لايَتصِدوةٌ ذلك الذي يَرَعُمونَ: وإنّما يتقصدونٌ استتثارهم 
بأملاك ججميع النّاسِ؛ جحرابيا وسيرا باحق قازر تامار كر 

من أنواع الكَذِبٍ والغُرورٍ والخداء ونيا كد َه كل حاقل مط على سيرتهم 
وأحوالهم مع المسجتمع في بلادهم! فاه اللي السام ومن يض له 
هم المتمَتّعونَ بيجميع خيرات البلاد» وغيرُهم من عامّة الشّعب مُحرومونٌ من 
كل حَيره مُظلومونَ في كُلّ شَّيءِ حبّى ما كسَبوه بأيديهم, يُعلفُونَ ببطاقة كما 
ليلث نعل اليه وقد عَلِمَ الله جلّ وعلا في سابق عليه أنه يأني ناسٌ 
يَعْمصبِونَ أموالَ النّاس بدعوى أَنَّ هذا فقيرٌ وهذا غنيٌ وقد نهَّى جلّ وعلا عن 
اشاس وي م سي لوي 
غَنِيًا أَوْ فَقِيرا مأل أل يبنا كلا تتبثا موك آن تنولواً َإِن تلو أْ أو تُعَرصُوأ فَإِنَّ أله 
51 ل 16 وقوله تخالى: إن أ كان يما تَحَمَلُونَ 
حا # فيه وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمن فَعَل ذلك27. 

-١‏ قَولَ الله تعالى: <7 ححَنُ سنا ينهم ميسََهُم في لْحِيوَ لديا # يَقتّضي أن تكونّ 


.)١١6 21١15 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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1 أقسام مَعَايشِهِم مالحا بخكم الله وتقديره» وهذا يَقتَضي أن يكونٌ الرّزَفٌ 
الحرامٌ والْحَلالُ كله منّ لله تعالى7, ْ 

- قال تعالى : وحن قَسصَا نكم مِسَكَهُ في لس لديا إنَ الله عر وعلا هو 
الذي لشم ركهم يي نكيم ولد وهاه ودر رانين تَدِبِيرٌ العام بهاء فلم يُسَوٌ 
هيه ولكن فاوت يتنهم فن أسيات العيش؛ حتَّى يتعايّشوا ويّتراقدوا ويّصلوا 
إلى مَنافيهم» ويَحصّلوا على مُرافقهم, ولو وَكَلَّهِم إلى اليه ا تَدبيرَ 
أمرهم, لضاعُوا وملكواء وإذا كانوا في كدبير المعيشة الدَّيّةَ في الحَياة الدّنيا 
على هذه الَصّدَقة فما طَذّكَ بهم فى كذبير أمور الذّين الذي هو وحم اللو الكيتيه 
ورَأقَنّه الْظمّى؛ ونعق اعون إلى حيازة حظوظ الآخرة» ون إلى خلولٍ دار 
القبد 2 


.)5170 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
قال الترطي: فعلامًا المطولة في قرلهم؟ إذّ الحراة لبن برؤق» لكك لاتيخ تشلكه ود اله‎ 
لتر أل الخراقدى لماي زق التحلدل مو ارون لاوكرة الاسدى اليله) ((اشبير القرظين))‎ 
.)11/( 
وقال ابن تيميةً: (والرّزق يُرادٌ به شيئان: أحدّهما ما ينتفع به العبد.‎ 
والثاني: مايَملكه العبةٌ. فهذ التي هو المذكود في قله تعالى: َه ِْصُونَ 6 [البقرة:‎ 
وهذاهو الحلالٌ الّذي ملّكه الله إياه م‎ ٠ كأ وخر نئل واليقراين تارتقكم # [المنافقوة:‎ 
الول : فهو المذكورٌ في وله : وَمَامن دَآبَهَ في لْأَرضٍ إِلَاعَلَ أله ْفُهَا # [هود : 7]» وقوله صلّى‎ 
اللأغلية وسلمة اتات تموت بحي تاكول ررتياا برضرالك بولباقديا رايعلا‎ 
والحرام فهو رزقٌ بهذا الاعتبار» لا بالاعتبار الثاني وما اكتسّبه ولم ينتفع به هو رزقٌ ف بالاعتبار‎ 
الثاني دوت الأوّل؛ فإنَ هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله. والله أعلَمُ). ((مجموع الفتاوى))‎ 
.)ه:١‎ /0( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /75)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ((تفسير أبي حيان)) 
.)377١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/55). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و 


أن 


عبني 


58 قول اشاتعالن : #لسَتخِدَ بعضهم بعصَاسْخْرِبا ‏ فيه إباحةٌ استخدام ال 


برقياه واستئجاره'' 20 واستخدام العمال'". 


1- كول الل تعالى ج[ 2 تتتا تيك يق فق التزززة الذنا رركن نعل 


فوقٌ بِعَضٍ دَرَجَاتٍ جات إسَتََخِْدٌ بِعضهم شخي واو يعاو ااا ارد على حكمه 


الله تعالى في تفضيل الله بَعضّ العبادٍ على بَعض في الذَّنيا: «لَْتّحِدَ بَعَطْمُم 
بَعَصَا سُخْرِيًا 4. أي: لِتسَكْر بَعضهم خضي في الأعمالٍ والحِرّفٍ والصّنائِع» 
قل تساوى الناس 1 في الغنى؛ ولم يَحتَج بَعضُهم إلى بعضر؛ لتعطلت كَثيرٌ من 
مصالحهم ومنافعهم!"؛ فإن ل ناعة دُنِيويةيُحسِمُها َو دوف آخَرينَ» فجبهل 
ابعص مُحتابا إلى البتعض؛ لتحصّل المواساة بيتّهم في متاع الكنياء ويحتاج 
هذا زف هذا وله سنا نيةا موشخ بعزانعة لالظ للف امسا لون »وفك 
مَعاشّهم ويَصِلَ كُلُ واحد منهم إلى مُطلويه©©. 

6ت قر لين الى تخد بعصم بعصا ا 
لأفعال الله سّبحاته وتعالى؛ لأنَّ الام هنا لتيل » 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 2 وَل د قَالَ برسم لابه وَقَوَمِوء إتّى سما تتبُوة # ابتَدَا 
بذكر إبراهيمَ عليه السَّلامْ وقو مه إبطالا لقَولٍ المُشركين: نا دنا >ابآك1 عَإح 
1 كَةِ وَإِنَاعَكَ اكرهم مُهَسَدُونَ #[الزخرف: الا]ذبآن أولى آبائهم أن يدوا دنهو 


10 
ك2 


(1) يظر: («الأكليل)) للسبوطى اص +77 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عشيمين- سورة الزخرف)) (ص: +11). 

(0) أنظر: ((شهير السندي)) رضن 0/514 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 15). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 170 ). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 42 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أبوهم لني يُفتخرون بنسيّته؛ إبراهيمٌ عليه السلاة0". 
عقوا 3 وَِدَ َال إِبَرَسِمْ أيه وَقَوَمِوء ...4 (إذ) طرف مُتَعَلقٌ بمّحذوف» 
تقديرُه: واذْكَرْ إذ قال إبراهيمٌ» والمعنى: واذكرُ رَّمانَ قَول إبراهيم لأبيه 
وقومه قَولا صَريحًا في لتر من عبادة الأصناه”". 
- ومْخصٌ أبو إبراهيمٌ بالذّكر قبْلَ ذِكْرٍ قومه -وما هو إلا واحد منهم- اهتمامًا 
بذكره؛ أن تراءة إبراهيمَ مما تعد أبوة ك0 غلى تَجَذْب عبادة الأصنام؛ 
بحيك لأكسائك فبهاء ولو كان الذي يدها اقرب اناس إلى مُوَحُد الله 
بالعبادة مثلّ الأب. ولِتَكُونَ حكاية كلام إبراهيم عليه السّلامُ قُدوَةٌ لإبطال 
قول الفشركينَ: َناَك اكرهم مهدو 46" [الزخرف: 77]. 
- وقوله: «إبرة 6 مَصدرٌ عت به مُبالَحَة"". أو صِفةٌ مُشبّهة وريم اسم 
فاعلووالطفة المُشْيّهةٌ أعظم؛ أنه تدُلٌ على الدّوام والثّبات والاستمرار. 
5 قوله تعالى : :ل ِل الى مَطرَنِ وَإنَّهُه سَيهِينِ 
- الاستثناءٌ في قَولِه: :3 إِلَا الى مَطرَنِ 46 استثناءٌ من (ما تَعبُدون)» و(ما) 
مضيو أى: من انين لوو نا فَإِنَّ قوم إبراهيمَ عليه السَّلامْ كانوا 
مُشرٍكين مِثلّ مُشركي العرّب. وقَرّع على هذا قوله: ينه سَيبَدينِ #؟ لأن 
قوله: مِإإنَّى بَرآمًا بدو # يضمن معنى : َي اهنَدَيتُ إلى بُطلان عبادّتكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 89)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0771 ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١91١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١97‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 4). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)١١5‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ف« 


ام 
- وفيه مناسّبة حسّ: 


» حيث قال هنا: يِإْوَإِنَهُهسَيَبدِينِ #» وقال في سُورَة 
(الشّعراء): :مَهوَبَدنِ #6 [الشعراء: 17]؟ فأفاد بالآية المُقتَِنةٍ بالسّين: 
هدايته فى الاستقبالء بِعْدَّ أنْ أفاد بِقَولِهِ المحكيٌ فى (الشّعراءِ) الهداية فى 
الحال". 0 0 
- وتوكيدٌ الخبّر ب (إنَّ) مَنظورٌ فيه إلى حال أبيه وقومه؛ لأنّهِم يُنكرون أنه 
الآنَ على هُدَىء فهُم يُنكرون أنه سييكون على هُدّى في المستفيل". 


]م 


8# قوله تعالى؛ ٠+‏ مِبَكَلَها كن 


7 
قد ٠‏ عت بيو 1 يرس رج ابو سا 


بأِيَهُ في عَفَيِهِ- لَعَلَهُمَ يَرَجعُون 16 

0 افر تام فر بوسح بكي + زه ار ل لظ 2 25 
- قوله: :ا وَجَعلَهَا كِمَهَبوِيٌَ في عَفِيوِ- # أشْعَرَ حرف الظرفيّة (في) بأنّ هاته 
مض ضن ناه ار وك 0 | حت ع م 5م 2ه 
الكلمة -وهي كلمة التوحيد- لم تَنْقَطعْ بيّْن عَقبٍ إبراهيمٌ دون أن تَعمَّ 
العقت282, 

يي مساو ره 57 - 8 06 ص 3 ض 
- وقوله: مِلعَلَهُمْبرَجعُويَ # تعليل لجَعْلٍ الْكَلِمةٍ باقية في عَقِبٍ إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ؛ لِيَدعُوَ المُوَحُدُ المُشْركَ نَسلا بِعْدَ نسل إلى الجِلَّة الحنيفيّة؛ رَجاءً أن 
جع لها من شر مهم بذعاء الخو" 
<وعرق (لعل) لإنشاء الكجاءه نو الكجاء عدا عاة إبزاهيت ليه الشلاة لا 


5 
ع © عبني ١‏ عبن 


مَحالة؛ فتَعَيّنَ أن يَقَدْرَ مَعنّى قول صادر من إبراهيمَ بإنشاء رَجاته» بأن يَقَدرٌ: 


90) ينظ ((تفسيرابن عاشور)) (8/ 157 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 7/11 515). 
ويُنظر ما تقدم في الفوائد العلمية واللطائف (ص: .)١١5‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 197). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)١95‏ 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١4(‏ 1717)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 40). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


قال: مإ لعَلَهُم بجوي 6 أو: قائلا: مِألعَلَّهُم ينَجعُونَ 2096. 
0 8 ل ع هه و رفوي سارل اوه 2 © لسر قوم 46 
؟ - قوله تعالى : 9# بَلْمَمَعَتْ هلولا ووَابَك م حَقٌَ جا هم من ورَسول مين # إضرابٌ 
عن قوله: مِألعَلَهُميَرجِعُونَ #[الزخرف: 1]: وهو إضرابٌ إبطال» أي: لم يحصّل 
- و و 5 م 2 5 9 ع و 57 5 اب 
مارّجاه إبراهيم من رجوع بَعض عَقِبِه إلى الكلمة التي أوصاهم برّعيها؛ فإن أقدمَ 
6 5 5 3 - 5 5 0 
م من عَقِبِه لم يَرجِعوا إلى كَلِمَتِه وهؤلاء هم العَرَبٌ الذين أشرّكوا وعَبّدوا 
4 2 ا 2 تبنم 7 يا 7 7 و6 2 
الأصنام. وبَعْدَ (بَل) كلام مّحذوف دل عليه الإبطال وما بِعْدَ الإبطال» وتقديرٌ 
مااع له اه 0" 0 7 د 014 5 9 وو 
المحذوف: بل لم يَرجع هؤلاء واباؤهم الآولون إلى التوحيد؛ ولم يَتبَرَؤوا من 
عبادة الأصنام» ولا أخذوا بوصاية إبراهيمَ عليه السّلام7". 

و 2 رهوجو عويب عار وء/ وااع. 5 2 ل 
خوحيلة متحت مول وَابَكَم 4 مستائفة امعنانا باكا ساكل سال هما 
عامّلهم اللهُ به جَرَاءَ على تفريطهم في وصاية إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ وهلا 

00000 2 5 4 سم سر لله 1 ع - 2 م 
وذلك لحكمة عَلمها الله يَتَبطُ بها وُجودٌ العَرب رَّمنًا طويلا بدُونٍ رَسول 
وتأخرٌ مَجِيِء الرّسول إلى الإِبَانِ الذي ظهّر فيه. وبهذا الاسئنافٌ حَصّل 
التَخْلِص إلى ها يدا مق الكش ركين يقد كجيء الرسول ضلى اللا عليه وسلم 

١ 3 5 0 : 222‏ ا 
من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم'". 
- وفي مَجِيءِ الإضراب بقَولِه: :9 بَلَ متَمَتْ َتؤلا  ...‏ الآية» وجَغْل الغاية 

5 مجم الك : كته تديعة؛ لأنهالبسى! لمَقصود من الإضراب ردٌّ 
الكلام الشازق» ولكنٌ التقصوة هو التأكيدٌ والأسعمراد؛ ليبن أَنَهِمْ شغلوا 

.)١90 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/70(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (/ 54): ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ .)6١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/0195/570(‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


و 


أن 


نا هم من الحقٌ؛ إذ لا مُناسَبة بِيْنَ مَجِيء الحَقٌّ والتّمتيع؛ والكقان» 
نهم لوا عن كر لمهم اهلان أذ يتصائوا إلى الحقء ويأشذوا 
بأسبابه» ويَعكفوا عليه؛ جَاؤٌوا بما هو شر من غَفلتهم التي كانوا عليها"". 
08 : 38 بل ممّحتْ مث كنول امم المُر ا بآبائهم: باهم الذيو تش راعياذة 
الأصناو مث مرو بن َي ودين عبدوها ين بع وتمتي آبائهم كمهي 
لتمتيع هؤلاء ؛ ولذلك كانت غايةٌ الّمتِيع مَجيءَ الرَّسول؛ فإِنَ مَجيئه لهؤلاء؛ 
وَالتَمتيمٌ هثا لمق مُ بالإمهال وعدم الاستنصال» كما دل عليه الغا في 


رسع 


قوله : محَقٌَّ جا هم أي ورسول م ل مين 1 وَالثّراة بالكن هنا الثرآث: وهذه الكبة 

ل راجع غلى القَرآن مُتّصِلٌ بِالئََّاءِ عليه لني الت به التو 

0 2 ل 0 ال ان 
8 والترَآتء ١‏ لذن لِلعَمَللات ا ا 1 العقلة 0 فكان السَّأَنُ 
أن يستيقظوا لَمّا جاءَهُم الحَقٌّ ورَسولٌ مُبِينٌ فيتَذَكَروا كلِمةَ أبيهم إبراهيمَّ عليه 
السَّلامٌ ولكنّهم لَمّا جاءَهّم الحَق قالوا: #إِهَدَاسِحَرٌ #» أي: قالوا للرّسول: هذا 
مالك بقازوادوا قاع وتوفالك: سس فى اللمتيه لاف إقادة دور 
هذا القول منهم؛ لأنَّ ذلك مَعلومٌ لهم وللمُسلمينَ””. 

- وجل مَجِيء الحَقَّ والرّسول غاية التّمتبع» ثم أردّقه بقوله : توما مجاهم 

به لصي را لم 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 28١‏ 87). 


.)١91//705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١98/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"9( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


0 
الرسو حت جاتقى الكل ووسول لبي فك بيذه الغا الهم تبهو 
عندّها عن غَفلتهم؛ لاقتضائها لَه ثم ابد ِصّتَِمٍ عند مَجيء الحقَّ فقال: 
«إوَلمًا جكَمُْكلَيُ # جَاؤٌوا بما هو شد من عَفليِهم التي كانوا عليها : وهو أن 
ضَمُوا إلى شركهم مُعائَدَةَ الحَقَّ» ومُكابَرَةَ الرّسولء ومُعاداته والاستخفافٌ 
خاواة ونرااو م وا سراد على الطا ل كرو ولاس هار على جكدر 
لله في تحجر مُحمَدٍ يمن أهلٍ رّمانه ثم قالوا على سَبِيلٍ التَزّلٍ ا 


#ن فح سر عرسة 


لْمرمانُ عل رَجُلِ تنَ لْمَرِعَظِيم #6 وهي الغايَةٌ في تشويه صُورَة أمرهه”". 
0 تَعقيبِ الغاية بهذا الكلام اناد أن تمتيعهم أصبَح على نك 
الانتهار؛ فجملة جإوَلتًا ج41 اع يقل معطوفة على جملة جح 
ا ا : 14]؛ فَإنَّ (لَمَا) تَوقيئيةٌ؛ فهي في قرّة (حبّى) الغائيّة؛ 
م معت هؤلاءٍ وآباتهم فلمّا جاءهُم الح عَقِبَ ذلك التّمتيع؛ لم 
يَستَفيقُوا من غَفلّتهم» وقالوا : هذا سحرّ» أي: كانوا قبل مَجيء الحقّ مُشْركين 
عن تق و تافر لك ناكم الس ماروا شر كيو يسن جاور كار 6 
- وجملة مإ وَإنا به كرون #4 مَقُولٌُ ثانِء أي: قالوا: هذا سحرٌ فلا نَلتَفْتٌ إليه 
به -أي 


يي ع 


: بالقرآن - كافرون» أي : سواةٌ كان سحرًا أم غيرّهه أي وا 
أنه سحرّء ثم ارتقوا فقالوا: نا به كافرون» أي : كافرون بأنَّه من عندٍ الله» سوا 
كان سحرّاء أم شعرًاء 3 اماطير الأَوَّلِينَ ولهذا المَعنى دنا اله بحرف 
اتأكيد؛ لبؤيسوا الأسول صل عليه وسأمَ بن إيمانهم نهم به( 
*- قولهتعالى: ٠‏ راث ككل داقر َم َف 


.)119 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 7): ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١99 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


5ه 


على ما ززم الإكناي” )[ وغيف 70]انهوني به كراب (80)[الرجرف: 
]"٠‏ التّوق قيتيّة» واقعٌ مقع التَعجيبٍ أيضاء أي : بد أن أحَذوا يلون بالل 
لإنكان لحن ]3 غالرا للثرارة :هذا سدح وذ عان قو لهو ذلك ينتصبي أن الذي 
جاء بالقَرآنِ ساحِرٌ؛ انتقل إلى ذِكْرِ طَعنٍ آحَرَ منهم في الرّسول صلى اللهُ عليه 
7 ع ا 5 ع 1 ع 1 
وسلم بأنّه لم يكن من عظماء أهل القريتين!" 
ا غير 7 57 - 
- و(لولا) أصْله حرف تحضيضء استغمل هنا في معنى إبطال كونه رسولاء 
ل ا اخ عي ىا و 2 و 6 
بانتفائه'". 
- ويحتمل أَنَّهُم قالوا هذا اللّفظ المحكىّ عنهم في القرآنء ولم يُسَهُوا 
شخصَّين ينين ويحتمل نهم سكو شخصَّين ووَصَفوهما بعَذِين 
امور شقر ا اع نقتي بوتي او ا 
مع التنبيه على ما كانوا يَؤهلون به الاختيارٌ للرّسالة؛ تحميقا لرَأَيهم”” 


- وقولهم: :هذا الُْرَانُ # ذكرٌ له على وّجِه الاستهانة به؛ لأنّهم لم يقولوا 
هله المقالة تمليمّاء بل إنكان |9 

0 وتعريف ري * في قولهم: عل مَجلٍ من الْمَريسٍ عَظِيم © للعهد 
جَعَلوا عمادٌ لَه لسنيادة الأقوام أَمْرَين: كي المسَوّد وَعظية قريّته؛ 
فهمْ لا يدينون إلا مَن هو من أشهّر القبائل في أشهّر القَرَى؛ لذن القرى هي 


.)١99 /705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)5١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58 2»)7 ((تفسير الألوسي)) (11/ 078. 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


3 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) : 


5 و 2 ٍ 
مَاوَى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم'''. 
5 1 0 37 . 5201 د و ع سءسهسه عن اطع ساس مسي نه سرح ل ف سر 
- قوله تعالى: 38 1 يِقَسِمُونَ رحمت ريك نحن فسمنا يدهم مُعيسَنَجِمَ في الحبوو 


3 رع 


دحم 211 عر عر سوا 2000 9 2 0 2 2ج عرو 2020 و2 سس ح سس لو لس له امسا" 
الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لِسِتََخِدْ بعضهم بعضا سخريًا ود مت رَيِك حير 


ل ا 
مما جمعون 


- قوله: «( أَهْرْيفِموتَ متت وَيَكَ 6 إنكادٌ عليهم قولّهم : مِالوكامْرلَ هَدَا اران 
عل رَجْلٍ نامر عَم #[الزخرف: ١‏ ]؛ فإنهم لما نَصَبوا أنفْسَهم مَنصبَ 
من يَتَكَيّدٌ أصناف النّاس للرّسالة عن الله؛ فقد جَعَلوا لأنفُسهم ذلك لا للّه؛ 
فكان من مُقتَضَّى قولهم أنَّ الاصطفاءً للرّسالة بيّدهم؛ فلذلك قُدَّم صَمِيرُ 
«هم) المعو مُسَنَدًا إليه» على مُسَنَدٍ فِعلِيٌ؛ ليُفِيدَ معنّى الاختصاص؛ 
فسَلّط الإنكارٌ على هذا الحصر إبطالًا لقَولهمء وتَخطَةٌ لهم في تَحَكْوِهِم؛ 
ولمّاكان الاصطفاءٌ للرّسالة رَحمة لمن يُصطْفَى لهاء ورّحمة للنّاس المُرسّل 
إليهم؛ جَعَل تَحَكْمَهم في ذلك قسمَةً منهم لرّحمة الله باختيارهم مَن يُختاز 
لهاء وتعيين المُتمّل لإبلاغها إلى المَرحُومِينَ. 

- وفي قَولِه: يت وَيَكَ ‏ وْجّةَ الخطابُ إلى الي صلّى الله عليه وسلَمٌ؛ 
وافي لقعا الكرة) إلى صحيره إنماة إلى أن :نه 12 ذم كأنيقا لده أن 
قولهم: :9 وََالوا لوَلَا يُِلَ هلدا ألْمرءانُ عل رَجُلِ ينامر عَظِيم # [الزخرف: 
]"١‏ قصّدوا منه الاستتخفاف به؛ فرَقع الله شَأنَه بإبلاغ الإنكار عليهم؛ بالإقبال 


.)75٠١ /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 240» ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
((إعراب‎ »)3١107٠٠ /70( ((تفسير أبي السعود)) (/51)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »037/١ /9( 


القرآن)) لدرويش .)2١/9(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


م 


- قله : تحن َسمَايَبَُ مِسَكهَُ في الح لديا... 4 تَعليلٌ للإنكار والنّي 
الُستفاد منهه واستدلالٌ عليه أي: لما قسَمْنا بيْنّ اناس مَعيشتَهم» فكانوا 
مُسَيّرِينَ في أمُورِهم على نحو ماعنا لهم من نظام الحياة» وكان تدبيرٌ ذلك 
له تعالى بالغ كمّتهء فسَخَرَعضَّهم لبَعض في أشغالهم على جسابٍ دواعي 
حاب السحياة؛ فإذا كانوا بهذه المثابة في تَدبِير المَعِيشةٍ الدَنِيا؛ فكذلك الحالٌ 


ع لا 28 3 خاو 6 اع م 7 
في إقامة بَعضهم دُونَ بَعض للتبليغ؛ فإن ذلك أعظمٌ شؤون البَسَّر؛ِ فهذا وَجه 


الاسعدلخل”؟. 


ل 


- وجملة وَيَحَت رَيْكَ حَر يما يجْمَعُونَ تذييل للرّدٌ عليهم» وفي هذا 
لديل ردَئانٍ عليهم بأنَّ المالَ الي جَعَلوهعِمادَ الاصطفاء للرّسالة هوأكَلُ 
ون ححة الاق حير ميا تبدمعونة من المال الذي جغلرء سيت الاتضيل 
حينَ قالوا: مولا مر عدا ألْمْرَءانُ عل رَجَلِ يِنَالْمرسينِ عَظِيم ‏ [الزخرف: ١‏ ]؛ 
فإنَّ المالّ شَّيءٌ جَمّعه صاحبّه لنَفْسه فلا يكونٌ مثلّ اصطفاء الله العبْد ليُوْسلَه 


إلى الناس'". 


00 فظر: ((اتشمير ابو عاقور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


5 د 
التفبير المحور للفران العريى) وي 


الآيات (مصم-مس) 


وَلوْكَ آن يَكوْنَ لاس أْمَّدُ ونسِدَةٌ لَجَعنَا لمن بَكفْرٌ لمن مودي سمَمًا 

من فِضَّة وَمَعَايحَ عله به يَظْهِرُونَ (5) ولسبوديم بوب وسريًا عَلَهَا يوست 80 
راود كل لِك لمع ليو لديا وَالْآحْرَهُ عند رَيَكَ لِلْمسَقِينَ (412. 
وَمَعَارِحَ #6: ابواتراكي وقلئلة زمر ورج )نيال على 211 اران ا 


5 يظهره يَظهِرونَ *: أي :يَعْلُونَ ويصعَدون» وأصلٌ (ظهر) يدل على قُوّة وروز ف 


اع حو 


وَيْحْرَهًا : أي : ذَعْيَاء أو» ال خرف الرينةه قبل آمل ينف الرعوف: 
الذهبٌء وما كان حَسنًا في الأعيّن قيل لكل زينةٍ: زخرفة» ثم جعلوا كل مُزينٍ: 
متخرنا وقيل + أفل 1ل غرف؟ الزيدة التر كفس :وميد قبل لدعي أخرة؛ 
لِكونٍ كمال الزّينةِ بالذهب”" 


تع لع 6 0 لمنفعة» وكل ما حصّل الع والانتفاع به على وجه ماء 
والمتاعٌ والمتعة مايَُعُ به انتفاعًا قلا غير باق» بل يُنقضي عن قَريب» وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72917)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 090).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0707 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (صن: 448 ((تفسير ابن كفير)) 9/0 )2 ((النبيان)) لأين الهائم (صن: 
2303. ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2040 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57 )) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)577١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55 237), ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7377). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27291 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١550‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 71794)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 377)» ((تفسير الألوسي)) (5/ )756١‏ و(17/ 86). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


(لفابيان على تن وامتداد مُدَّةَ في حَير”) 

مُشكل الإعراب: 

ل دنا 4 

قوله: :9 وَيُحَركًا # في نصبه أوجةٌ؛ أحَدّها: أنه مَفعولَ به لفِعلٍ مُحذوفء أي: 
وجعَلنا لهم رُخْرُفَاء ويكونٌ من قَبِيل عَطنف الجُمَلٍ. الثاني: أن يكون منصويًا 
عَطْمًا على يإسَقُهًا # من قبيل عَطف المُفردات. الثَّالتُ: أن يكونٌ مُنصوبًا عَطفًا 
ا 

ِضَّةٍ وبَعضُها من ذَهَبِء فنصب عَطمًا على المحَل. وقيل امومعو مي ار 
الخايضي عَطًا على ين يضَّةٍ 4 أي : من فِضَّةٍ ومن زُخرُف -أي: ذهب. 

توله: واد كل مَك اميأ ديا فيزن > الوا: حرف استتناني. 
إنثثافية لحكل » مبتدأ مرف دَلِكَ # مُضاف إليه في مَل > جر لما 4 
حرف حصرٍ بمعنى الا ٠‏ 9# ملع 74 - حَبَرُ المبتدأ :كل 4. ولحي الأ 
كلب تناك لايق ليق 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى محف اال تياس مين هواتها عليه: ولولا أنيصير الس كلهم كفا 
إأاراواها اديه الحا ين 7 سَعةٍ في الأرزاق» لَجَعَل الله لأولئك الكُمَارِ لُيوتهم 
سَقًَا من فِضَّةَء ومصاعد يَصعَدونَ ويّرتفعونَ بهاء ولجَعَل لِببوتِهِم أبوابًاء وأسِرَّةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: ١٠94‏ 5)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/0؟): ((المفردات)) للراغب (ص: 0/01 ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 55)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4 .)8١‏ 


() يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 727)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2716). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ 2857)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (75/ 85). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ب 


8 
ررق 2 08 0 ا 5 يعر جهو عر نه ع 
يتكئون عليهاء وجعلنا مع ذلك لهم ذهبّاء وما كل ذلك إلا تاع وعرّض زائل» 

وليك ادر عنة ديمولك اقيق 


تفسير الآيات: 
خب يرتم لحت 2 ع 


2 ور حر يد عد ا مر رو لس سرح سه س7 ووم ص 
ولوك أن يَكْوْنَ أَلنّاس أَمَّهُ وبِحِدَةٌ لَجَعَلَمَا لمن يكفر باليَمَن لِبْيُوتِيم سقمًا 


منَاسَبةٌ الآية لما قَبْلْها: 

>2 سس بر عننا و -ه ع 01 5 ع 5 

لما تَقرّر أن من خلقهم تَعظيمَ المالٍ وأهل الئاه وجسبائهم ذلك أصل 
المُضائل» ولم يَهنَمُوا برّكاء النُّوسء وكان اللهُ قد أبطلّ جَعْلَّهِم المالَ سَبَبَ المَضل 
بإبطَالَين؛ بقوله: : أَهْريَقْسِمُوبَ ينمت وَيَكَ # [الزخرف: ]0 وقوله: وَيمتُ 


م 


َيِكَ حَبيَمَاججْمَعُوكَ #[الزخرف: 77]؛ أعمّبَ ذلك بتعريفهم أنَّ المال والغنى 
لاح لهما عِندَ الله تعالى؛ فإنَّ الله أعطى كلّ شَّيء خَلْقَهه وجعَلَ للأشياء حَقائقها 
واتقاديرهاة تكليرا ما ركوث الما للكافريق ون لاخلاق لهم من الكير شعن أذ 
المالٌ قسمةٌ من الله على النّاسء جِعَلَ له أسبابًا نظَمّها في سِلكِ النْظّم الاجتماعيّة 
وجِعَلٌ لها آثارًا مُناسبة لهاء وشتَّانَ بينّها وبين متواهب النفوس الركية والكوائز 
التق وتحصل من هذا التتعقير للذنيا وللمال إبطال قال لما أسّسِوا 1 
قو لهم : لوكا يل هنذا لمان عَكَ رَجُلٍ من الْمَرنِ عَظِيم 76 [الزخرف: 4 
ايك لكا كن بره قار الذي 5 شأنَ الآخرة» في قوله: عِإِوَيَتمَتُ 
رَيِكَ حَي مَمَاجْمَعُونَ #6 [الزخرف: 77]؛ أَنْبَعَ ذلك ببّيان شدّة حَقارتهاء وأَنَّه 
جِعَلَها مُشتّركة بيْنَّ المُؤمنِينَ والكافرينَ» وجَعل ما في الآخرة من النّعيم خاضًا 


بالمؤمنينَ دون الكافرينَ» وبَيّن حِكمَتّه في اشتراكِ المؤمِنٍ مع الكافِرٍ في نَعِيم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73١7/70(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 50 671). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


و 00 أ[ 
لام أي : لولا كرامنا لكون 


الذنيا» بقولة: 1ه ألما 
ا مُتفقةَ على | فر لَأَعطَينا زَخَارفَ الدَّنيا كلها للكمّار0©. 


دس 2 >2 مو مو ع 2 ل نا 0402 25 
رك كيك ون أَلنّاس أَسَّهَ ونيجِدَةٌ لَجَعَلمَا لمن يَكثر لين لسيوتيم سقمًا 


5 ا ع 7 َ 3 ٍ 
أي: ولولا كرامّدّنا أن يرعْبَ النَّاسُ في الكُفرٍ إذا رأوًا ما أوتيّه الكفارٌ من سَعدٍ 


و ْ 8 ككاو رورس ار رده ا و 
قدرة» فيصيروا كلهم كفارًا؛ لجَعَل الله للذين يكفرون به يود ذاتٌ سَفَفِ من 
5م 


وَمَعَارِجَ عَلتها ده يظهرو يظهَرونَ . 
أي: ومصاعد ومراقيَ يَرتفعون بها". 


.)١1١7/17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /25/41 /08)» ((تفسير الزمخشري)) (7559/5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 57, 5 6): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) 1/ 777): 
((نظم الدرر)) للبقاعي (/117/ 5 57 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١18117/17(‏ 
قال ابن جرير: (السّقوف جِمْعٌ سَقْفِِه ثم ُجمعٌ الشّقوفٌ سُقََا). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
84)). 
وقال ابن عطية: (معنى الآية: أنَّ الله تعالى أبقَى على عَبيده» وأنعَمَ بمُراعاة بقاء اكير والإيمان» 
وشاء حَفْظه على طائفةٍ منهم بقيّةَ الدّهر). ((تفسير ابن عطية)) (5/ *01). 

() ينظ (اتشير ابن جدريز) 900 ه)ء ((لقسير الرظي1:00/ 16 (افشير ابح كير)) 
2577/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 7256), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١١8‏ 
قال الرازي: (هي المصاعدٌ إلى المساكن العالية» كالدّرَج والسّلالم؛ عليها يَظَهَرونَ). ((تفسير 
الرازي)) (571/717). 
قيل: هذه المعارجُ من فضّة أيضًا كما أن السُقُْفَ من فضّة. وممّن قال بهذا: السمعاني» والزمخشري» 
وار كليو البشاس وو السسوي لظلر »سير السنمسات )0 (1+15)ه(القسي الزيغفري)) 
(149/4) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 870)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7276). د 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


9 
التفسير المحرٌر للقران العرييي) 


«تخبرم: ا تشررا هبتكت (4)5. 
ننم 4081 

أي: ولسجَعل لبيوتهم أبوابًا"". 

أي ولككن لهم أسرّة يتَكتُونَ علب 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عباس وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ /0). 
قال الشنقيطي: (قَوله: ِيَظهَرُونَ # أي : يَصعَدونَ ويرتَفعونَ حنَّى يصيروا على ظَُهور البُوت). 
((أضواء البيان)) (/19/ .)١١8‏ 

.)١5٠ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 097)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
قيل: الأبوابُ من فضّة أيضًا. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير. والزَّجَاحُ» وابنُ أبي زَّمَنِينَء والواحدي‎ 
((معاني القرآن‎ 2047 /”٠( والسمعاني» والزمخشريء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 185): ((الوسيط)) للواحدي‎ »)5١١/5( وإعرابه)) للزجاج‎ 
((تفسير الزمخشري)) (7559/5). ((تفسير ابن‎ 23٠١١ /5( ((تفسير السمعاني))‎ .)7١/5( 
.)١575 /10( كثير))‎ 
.)097 /7١( وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقال ابن عثيمين: (هذا ليس بُمتعيّن» بل نقول: أبوابًا قَحْمةٌ ليست كالمعتاد» سواءٌ من فضَّة» أو‎ 
.))1 معني آفرق كتهب )سيرابو طسوو الرخرق) اضر‎ 

080 إنطرة ((تشسير ايح خرير)) 4:3 057 (انظلم الدور)) للبقاض:490:/915, 1061 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١5١‏ 
قيل: السُرْرٌ من فِضَّةٍ أيضًا. وممّن قال بهذا: ابِنُ جرير» والزجاجء وابن أبي زمنين» والواحدي؛ 
والسمعاني» والزمخشريء وابن كثير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 6947)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »25١١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١185‏ ((الوسيط)) للواحدي 
:)9/١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) :)١١١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (55/5 ؟): ((تفسير ابن 
كا ا ولد 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 047). 
فال ابو سان قوز كسما تعانارت على روطو نما قن وطق وك قاذ ك1 ال ركيت 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و 


000 ا )3 ل ل ل 55 م ل رموه ا 5 مو “وح .ابن ور 
وَمُحَرَا ون حكُلٌ وَلِكَ لم ماع الح دنا وَالْآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمتقِينَ 0 4. 
وَرُحَرًا #. 
ع 0 8 ضى ع اله 4 5 1 50 0 7 3 مني 8 
أي: وذهبًا”""؛ فلولا يَعتّقد الناس أنهم ينالون ذلك بالكفرء فيكفرون جَمِيعًا؛ 


- المعاطيفٌ بِكونها من فِضَّة. وقال الومخشري: سقوفا ومتضاعة وأبوايًا وشكيًا كلها من 

فِضَّةٍ. انتهى» كأنّه يرى اشتراكَ المعاطيف في وَصفي ما عُطفت عليه). ((تفسير أبي حيان)) 

.)759/5( ويّنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ .)"371١/( 

وقال البقاعي: (ودلٌ على هدوء بالهم» وصفاءِ أوقاتهم وأحوالهم بقوله: مِؤعَلهَا كوت 4). 

((نظم الدرر)) 117/ 477478). 

وقال ابن عاشور: (وفائدةٌ وضفها بمجملة مِ«عَليبَا كوت 4 الإشارة إلى أنَّهِم يُعطونَ هذه 

التهرجة مع استعمالها في دكَة العيشء وَالَلوٌ عن التّعب). ((تفسي ر ابن عاشور)) (88/+:1). 
(9) تظر» ماني القرآن وإغرابه)) للرجاع 7/49 ١ ١‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 10؟): ((تفسير 

ابن عطية)) (0/ 5 0). 

قال الماوردي: 9 وَرَُركًا ‏ فيه ثلاثةٌ أقاويلَ؛ أَحَدُها: أنه الَمَبُ. قاله ابنُ عّاس... الّاني: 

افرش ومتاعٌ البّيت. قاله ابن زّيد. القالكه اتا تفرد :هال العقرة): ((اتفسير الماورنق)) 

.)75١0 /5(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 0). 

وقال الرَّجَاحُ: (جاء في التّفسير أنه قافنا الدشنء إل زيدَ بن أسلم فإنّه قال: هو مَتاعٌ البّيت. 

وَالرُخَرْفُ في الله الزينة وكَمالٌ الي فيهاء يدلبل ذلك قَولّهِ تعالى: لحو دآ تدا لاض 

ُرَقَهَا # [يونس: 5 7]. أي: كَمالّها وتمامّها). ((معاني القرآن وإعرابه)) .)4١١/5(‏ 

وممّن قال بأنَّ المراد بالرُخرف: الَّهَبُ: ابن جرير» والثعلبي» والواحديء والبغويء والقرطبي» 

وأبو حيانء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 047)) ((تفسير الثعلبي)) 

(6/ “"7). ((الوسيط)) للواحدي »)72١/5(‏ ((تفسير البغوي)) »)١159/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 

2817/1 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 077377 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7577)) ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١57‏ 

قال الواحدي: (38 وقكر) كلمو قالوا: له اللسكد والسدى رقمل لير مع لان قدا وق ): 

.)97١/5( («الوسيط))‎ 

ومن اخغار أن المراة بالأخرف: الزي الومخشري» والسفي. يُظرة ((تفسير الرمخشري)) 

(145./5) ((تنسير السفي) ار 01/7 - 
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رغبة منهم في الذنياء لجعَله اله تعالى للكافرينَ به" 


هو 11 هو _-ه 


لون كل دَِكَ لما ممع لْميَةٍ لديا #. 


- وقال القاسمي: (زخرقًا: أي: زينة من ذمّب وجواهرٌ فوقّ الفضّة). (تفسير القاسمي)) (// 
. 1 

وممّن جمّع بِيْن المعنيّين السَّابقينَ فقال: المرادٌ بقوله: 9 وَيُحَرُهًا #: أي: ذهبًا وزينة عامّة 
كاملة: البقاعي» والخريني وجكزابثٌ عاشور استعماله في هذّين المعنيين استعمال المشترك. 
يُنظر؛ ((نظم الدرن)) للبقاض (/45:/11) اتسين الشربيني)) (37/5ه): ((تفسير ابن 
عاشور)) (05؟5/5١5).‏ 

وقال ابن جرير: (في تصب الرَّخَرّفٍ وّجهان: 

أَحَدّهما: الأيكون معناو لشفلا لقن كد اليد لبُبوتهم سُقمَا من فضّة ومن رُخرّفٍِء فلمًا 
لم يُكرّرْ عليه من تُصِبَ على إعمالٍ الفِعلٍ فيه ذلك؛ والمعنى فيه فكأنه قبل: ورُخْرُكا يُجِعَلُ 
ذلك لهم منه. 

والوجةٌ الثاني: أن يكونّ مَعطوفًا على السّرُرِء فيكونَ معناه: لَجَعَلْنا لهم هذه الأشياءً من فضّةء 
وجعلنا لهم هع ذلك ذعبا يكوة لهم عَنَّى ينيسترة بها): ((تفسير ابن جرين)) (+/9/ وو 
45)). 

ممّن ذهب إلى الوجه الأوّلء وأنَّ المعنى: لجِعَلّنا هذا كلّه من فضَّة وذهب: السمرقندي؛ وهو 
ظاهرٌ اختيار السمعاني. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7”/ 207801 ((تفسير السمعاني)) (/ 
)2 

وممّن ذهب إلى الوجه الثَّاني: اب جريرء والثعلبي» والبغويء وابن الجوزيء والقرطبي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 047)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 0777 ((تفسير البغوي)) (4/ 54١)؛‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ //7), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 081). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ١١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 01/١‏ 077) ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 0705 586). 

قال الواحدي: (معنى الآية: لولا أناثميل الذن) بانس سي الكل كنات لأعطى الله الكافرٌ 
في الدَّنيا غاية ما يَتَمنّى فيها؛ لقلّتها عندّه؛ ولكنّه عر وجَلّ لم يفعَلٌ ذلك؛ لعلّمه بأنّ الغالت على 
الخَلق حب العاجلة). ((الوسيط)) (5/ الا 77). 
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2 


فر اس عه الك كم مو الحطرو ف ف حل بون سه 
أي: وما كل تلك الأشياء المذكورة إلا عَرَض ذنيوي زائل لا يَبقَى!". 


3 5 0 ا ص لس سس 2 سر سم لوح سل سرح سسم وح وس سل مه 
كما قال تعالى: 38 ين ناس حب ألشَّهُوتِ مس اليس لسن وَالْفسر الْمقَنطرة 


ره - 


200 ا ل سر و روج سس 0 سرح سم 2 04 - رس 
يرك الذّهي والْفِصة وَالْخَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ وَالأشتر وَالْصَرْث دزلك متدع الكياة 


لدي وَأَهعِنْدَه مسرب أالْمَكَابٍ #6 1[آل غتهرانة 11]: 

وقال سبحاتّه: لامآ أُوتسْر ين سَنْءِ َم لحيو ادا زتها وَمَاعِسْدَ الله حَزُ 
تاق أن غيلرة * [القصص: 15 ]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((الدّنيا سجنٌ المؤمن» وجَنّةٌ الكافر))©. 


08 22 4 مد 
وَالْآحْرَه عِندَ رَيْكَ للمتقين . 


أي: وأمًا نَعيْمُ الآخرة عندَ رَبك -يا محمّدٌ- فهو خاصٌ بالذين امتَثّلوا ما أمرَ 


الله يفامق التونحيك:والطاعات» واجتنيوا ما نين عنهيرة الشرك و السبقات27. 

الفواتد التربوية: 
4 7 7 يت أذ د له أ ال ‏ ل و ال 0 

١‏ - قول الله تعالى: 7# وَبِوْلا أن يَكْونَ آلنَّاس أَمَّهُ وحِدَةٌ لَجَعَلنَالِمَن يَكْفرٌ ماسم 
ل ل ع سس كي ل 2 نك سس وت لس ع سه 8 

لسْيُوتِيمَ سقفا من فِضد وَمَعَارِجَ علا يظهرون #ولسموتيم أبوبا وسررًا عَلَتهَا تكنو +* 

عو جو عكار وم حصت بابي صبر عضي الور اد تير م ل لمجم ع2 ا وك ا - 5 ع 

وَرْخْرا وَإنَ حكلٌ دَلِكَ لما متلع الْبَؤة لدَنيَا وَالأآْحْرَه عِندَ رَيْكَ لِلمتَقِينَ * فيه أن 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 245)» ((تفسير السمعاني)) »)٠١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0776: ((تفسير ابن عاشور)) (701//78): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/9/ .)١19‏ 
قالاينٌ غنيس : (لآن الذنا سيماظال بالأنسان قلا ند من از وال :]كا أن كرون الذنا عسوو رك 
أن ردول هوهق الذنا)'((تفسير ان عليمين سؤر النضرف)) (س 1416 

(0) رواه مسلم (59457). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 595)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 233777 ((تفسير السعدي)) (ص: 25 ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ .)١١ 7 ١5‏ 
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0 
اليا لا نُساوي عِندَ الله تعالى شنا وأنّه لولا لطمّه ورحميّه بعباده الي لا قد 
عليها شين لوَسّع لديا على اين كفو توسيعً عَظيمً('» فالآيةُتضَمئت تَهوينَ 
أمر الذّنيا”©, ع أن لا يتعلّقَ الإنسانٌ بها؛ وافلا نيم بها؛ 
فليس له ين اليا إلاما أل فاذتى: او ليس فلبلى» أ وتصدّق فامضى”. 5-57 


و مه فى 


الآيةٌ على أنَّ كل هذه المذكورات ماع الحياة النياء مُنخّصة مُكدَّرةٌ فانيةٌ» وأنَّ 
الآخرة عند الله تعالى حَيرٌ للمُتَّقِينَ لرَبّهم باميتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه؛ لذن 
ا ا ”” 
فيها خالدونَ؛ فما أَشَّدَّ الفرق بِيِنَ الدّارَين)! 

-١‏ قَول الله تعالى : لبر يِل رَيَكَ مقن “فيه تحريض على التَّقُوى7؛ 
وذلك لأنَّ ؤِكُرَ الجزاء والتَّواب يستثِيرٌ النّفْسَ حتَّى يَصِلَ الإنسانٌ إلى الوصف 
الذي يَحصُلُ به على الثَّوَاب0© 

الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ل وكا كيكو لاس مد وده لَجَعَلَ لس يَكفرٌ يمن 
ِبُمُوتهِم سَقَمًا مّن يِضَّة وَمَعَاِحَ لها يَظْهَرُونَ ... 4 فيه سؤالٌ: لَمّا ين تعالى 
أنه لو فتتح على الكافر أبوابَ النّحَم» لصار ذلك سبًا لاجتماع النَّاس على الكفرء 
فلِمَلَمْيَفعل ذلك بالمسلمينَ؛ حتّى يصيرَ ذلك سبي لاجتماع النّاس على الإسلام؟ 


.)7/580 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(9) نظو ((باغر البرعان)) لبياث الحق الخوترى (ار “ا 19 
("3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١50‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 72765). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 91/7). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص:55١).‏ 
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و 


الجوات: أن النَامِنّ -على هذا التّقدي- كانوا يَجتمعون على الإسلام لطلب 
الذقاة وهذا الإيمانٌ إيُمان المنافقب: 7 

كول الله تعالى: 3 5319 57ت التا أنه ويى5ة آجتلتالتن بك أت 
موقم شقُمًا ين وٍممعَاعَ اهرون # فيه ليل على أله تعالى يمنُّالعباة 
00 أموو إلذفيا مَنعَا عامًًا أو خاضًاء لمصالحههم”"» ففي إغناءٍ البَعض وإحواج 
البعض مَصلحةٌ العالم» ولا بط على الكافِر الرّْقَ ا ١ش‏ 


- قل الله تعالى ١:‏ ليكوب الاش ْم وده لجَمَلنَا| لمن يكفرُ يمن 


ار فِضَدٌ وَمَعَارِحَ عليه يَظهَرونَ »يدل على أنَّ الله تعالى منّعَ أسبابَ 
تَعميم الكفرِ في الأرض؛ ع مئله بالإيمانٍ وأهله. وإن كان لم يمئع وقوعَ كُفرٍ 


جَزئيٌ قييل أو كثير؛ حفظًا منه تعالى لناموس تريب المُسَبّات ت على أسبابها”؟". 


كه سس ور 


5 - قال الله تعالى: ون كُلٌ دَلِكَ لما مَك 11 الذننا ار لذن 


0 


الإنسانَ يَستَمتِعُ به قليلاء ثم يَنقَضي في الحالء وأمّا الآخرةٌ فهي باقية دائمة 


بلاغة الآيات: 
(-قولة عو ادس سه وده لَجَعلَا لمن يَكْفْرٌ لمن 
موتو شقمًا ون ود ومَعاَ عله يظهَره لج بات كرس 


الدّنياء ودناءة قَدْرِهِ عندَ الله عنَّ وجل ©. وقيل: هذه الجملة عطف غلى جملة 


.)59:/10/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 765). 

(") ينظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (”7/ .)١7917‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ .)5١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 1 517). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/4). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


بي 


8 


5 
2 - - 8 
8 لإ مالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


227 اسم +882 سا م وس 20 
وبحمث رَيْكَ حير َم جَمَعونَ 4 [الزخرف: ] 


نك اليه لأسا اس ستقء وعدم واس خت يض ع ضيه ا 
- جتنا لمن يكترٌ للم سونو شما ون يصو وَممايع يها 
يظهِرون الللام ذ > ار ا 5 2 ِ- 
مرو 4 م في قوله: «( شوو 6 مثل اللام في قَوله: #إرلمن يَكفْرٌ 
أَلَىّ. أ 0 2 سه 3 ا 00 
لاقي 4 يِ لجعلنا يوت مَن يكفرٌ بالرحمن؛ فيكون قوله: م9 إسيوتهيم * 
بدَل اشتمال يسيع اه 1 7 سس ص 2 
ظ تعال ممّن يكف بالرٌّحمنء وإنما صَرٌح بتكرير العاول للٌوكيل ولك 
هذا الإبدال تعليق المجرور ابتداءً بة بجعا ع 23 الاهجماة نذكى م 
1 3 لمجرور 0 بفعل الجعل» ثم الاختمام بذكن من 
عر مك اه 5 2 و 
يَكفرٌ بالرّحمّن فى هذا المّقام المَة ف ذا دفو تقلاس الف و 7 
9 7 50 7 + المقصرة يتعكر رع تظاون الرجي حي درل 
0ه 5ه دهم سور من 3 1 47 31 
لجرا ابا كير وروا واسط ور دان الور 
و عه 0 5 8 1 0 َّ 
كله مُستَعرَباه كان حَقيقًا بأنْ يُنظمّ في أسلوب الإجمال ثم التتفصيل”". 
و -ه 1 1 
حدق له تعا : موقو اح مع موعت -ا- او ح وكا 
ل 0 1 لى ومع أبوبا وَسَررًا عَلِيها يتَكبُوَ + وبحرا وَإِنَ كل 
ذلك 0 لل لدم ا 2 ب > مسبت 2 0 
و لَمَا ملع ألْحَة لديا وَالْآخْرَهٌ عند رَيَكَ للمتَقِينَ # المُراد أنْ المَعارجَ وال أت 
القعه لي 32 - 9 1 
والشُرْرَ من فِضَّةٍ -على قولٍ في التّسير-» فحَذذفٌ الوَضْففٌ من المّعطوفات؛ 
لدّلالة مَاوّضف المتعطوف عليد», 1 
ايز د هي 
- ا الل 0 و اله 5 5 58 3 
و رَ لفظ البّيوت في قوله: مو وَلسمُوتيم 2؟ لزيادة الو 0 
و 1 1 0 
ل لم006 .0 
قوله: وَسَرًا عَلِتهَا تكبو هو كناية عن كثرة الإرفاء0, 
و 
م ال ا ا ا ل ا 
قوله: 38 وَيُحَرَهًا # الزخرّف: الزّينة» فيكون هنا عَطمًا على 92 سَقَعًَا 6*؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)3١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)5١0‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١5/508(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 85). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .))١5١‏ 
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جَمعًا لعَدِيدِ المحاسن» ويُطلَقُ على الذَّهَبِ؛ لأنَّ الذَهَبَ يُعرَيّخُ به؛ فييكونٌ 
ورك عطفًا على «إشكمًا 4 بتاويل: لجَعَلنا لهم تَمَبَاه أي: لكات 
سُقَفُهم ومَعارجُهُم وأبوابهُم من فِضَّةٍ ودَمَبٍ متَرّعة؛ لأنَّ ذلك 97 
تلوينهاء وابتّدىَ بالفضّة؛ لأنّها أكرٌُ في النّحلِياتِء وأجمّل في اللون» وأَخر 
الذكتث؟ له أندرُ في الحُليٌ؛ وَلآنَ لفظه أسحدٌ بالوققي؛ لكون آخره كنوينا 
يَنْقَلبُ في الوّقَفٍ لقا فيّناسبٌ امتِدادَ الضَّوتِء وهو أفصّحٌ في الوقفٍ. 
ويجوزٌ أن يكونَ لظ (رُخَرُقًا) مُستعمّلا في مَعْيَيه-الزّينةٍ والذّهب- استعمال 
المشترّكء فلا يَردُ سوال عن تمخصيص السُّقُفٍ والمعارج بالفضّة"©. 
- قَوه: واد كل كلا مكيأ لديا و) وَلْآخِرَه عند رَيْكَ لِلمنَقينَ * 
تيبل أي : كل ما ذكر من السُقْفِ والمعارج؛ والأبواب وال من فض 
عه مح ادا لاخر على تع اميه بالتعادة :1 وأا التعاد 


ع لله 


الأبَديّةَ نقد ادّكَرها الله للمتّقِينَه وليستٌ كوثل البهارج والرّينِ الرّائدة التي 
تاوف تكظلت انوس وتكلة لأهل اللغوس الفغيلة الكسيية 1 


صا ؛ © 


.)3١7/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١1//570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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الآيات (دم-وم) 


2 


ده سه ها م لح وعم دهاع عت قي م2 3 د #خزج ‏ سير د رخ عد 
وَمَن يعس عن در ليحن تقيض لَه سَيِطلنًا فهو لَه رين (50) وَإِنُمْ ليصدّومم عن 


1 ديه سع ب كبو 4ج دل ع أ ا 1 تر 12 سك م سه اسع ل عد 216 ص 
اشير وِحَسَبونَ أنجم مَهَتَدُونَ حَقَ إِذا جَاءَنا قال يدليَت بين وبينك بعد المشردين 


هل < سل ءوسا - 
2-6 


. رع عم ساسا رو ل 0 2 د حرم 4س ٠‏ مح سداس - 
غريب الكلمات: 
م الوا عقف أل وف وأ ايو 11 تلام : قل “د )0 
وعدم < ع برو #ر وه 00 2 0 5 و 5 1 َي 
وض 44: أي: نهيوع ونسَبب» يقال: فيض الله فلانا لفلانٍ» أي: جاءه به 


وأتاكه 9 


رن 4: أي: صاحِبٌ مُلازمٌ» وأصل (قرن) هنا: يدل على جمع شّيءِ إلى 


. 7 5 8 َه 
َِنَّسَ #: بئسّ: كلمة موضوعة لإنشاءٍ الذم» مستوفية لجميعه2). 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى: ‏ وَكَنيَقَمَحكمْ اليم إذ لمَثْرَ دك في الْمَدَاٍ مُفركرن 4 


»)077 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27377). ((المفردات)) للراغب (ص: 57/8)» ((تذكرة‎ 
.)44٠ الأريب») لابن الجوزي (ص: 2755). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 25/837» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /77), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 70)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /077. 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)”17١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7257/0)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 1717)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 40). 

(4) يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي .22374/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
١1‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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لحا 
«يتَمَحكمٌ 4: فِعلّ مُضارع مَنصوبٌ» والكاف: في محل تُصب مَفعو ل 


0 ؟ ولمصد الول لتك ى اما مقكة © نال (ينع) ؛ 0 
و 
على تمي 2000 «ملتبي نومك نه ارق 6الزخرف: 
58 0 
4ل]ء أي: لن ينفعكم تمئيكم البعدَه وعلى هذا ليع بكرن العصدن الم ول 
2 3 ض 5 1 2 1 ٠‏ إفه. 1 1 010 
يك لبه لاراكم في لقذاب» والجار والمجروة مل ان _ «إبقتسطغ 4 
يقري إضمارٌ الفاعل قراءةٌ مَن قرأ: (إنَكَمْ) بالكسر©؛ فهي اسيئناف مُفيدٌ 
ور عر ا عد وارراي ص 
«[إذ»: طرفم على الكو في مل قصب على لبد ون لل 
ل إذ تين أُكم ظلَمتُم في الدّنياء وفْسّر ذلك بالتينٍ ين ن لَّايُشكل بجع «(إ © 
-وهو ظَرفٌ ماض - بدَلا من الوم “* وهو طَرفٌ مُستقبل؛ دع كَونْهم 
المي عند أنفيهم نّم يكون يوم القبامق فايومٌ ورمان الي متّجدانِه اذا 
كان تَبيّنْ الحالٍ في الاستقبالٍ اندفعَ الإشكال. يجو أن يكونّ 9 إذ بِدَلًا 
من لايم لتر إلى أن الذنبا والاخرة توانان وهما في كم الله تعالى 
وعلمه سواءً. وقيل: 9 إذ # هنا ليست ظرفاء بل هي حَرفٌ للتُعليل كاللاه”". 
(1) قرأ بها ابنُ عامر في رواية النِّيّ عن ابن ذَكُوادَ» وقرأ الباقون وابنٌ عامرٍ في رواية الأخفشء 
وأحمدٌ بن أنسء وابنٍ المُعَلَى وابن موسى الصّوري عن ابن ذَكُوانَ بمَتتحجِها. يُنظر: ((جامع 
البيان في القراءات السبع)) لأبي عمرو الداني (5/ .)١61/5‏ 
(1) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »2)5١7‏ ((الخصائص)) لابن جني (7/ 11/5)) 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 7370): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 040)» ((تفسير 
الألوسي)») (17/ 87). 
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بجحرح 


4 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !© 


المعنى الإجمالي: 


و به 


يقولُ تعالى ميا حال الَِيَ يُعرضونٌ عن ذكره 0 : ومن يُعرض عن 
اراس ري د ري له لايفارثه» 


اي ميكنون وعلن: الكن 1 بحن إذاتاءنا هذا م 
قال لقرينه من الشّياطين: يا لَبْتَ بيني وبيْئّك بُعدَ ما بينَ المَشْرِقٍ والمُغرب. 
حق الصاوت اي ادا وال نهر ولن يُحَفْفتَ عنكم العَذَابَ في هذا اليم 
اشتراككع فيه؛ من أجل ظلمكم. 
تفسيز الآيات: 
وَمَنَيعَشُ عَن ور لمن فض لَه ًامهو لَه رن (415. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 
هذه الآية تّصِلُ بقوله تعالى أوّلَ السّورة او اسيمه ارك سدم 
[الزخرف: 5]ء أي: لوا لكم الك فمّن يش عن ذلك الذّكر بالإعراض 
عنه إلى أقاويل المُضِلَينَ وأباطيلهم» فيض هه سَيِطدنًا #6 أي ا 0 
جزاءً له على كدرواة, 
وَمَن يَعْسٌ عن و الَحَنٍ نفَيِض لَه سَيطلعًا #. 
أى ةوقو تعر طن غن القرآن الذى لهال شيرق تسلط اللأسالل عليه قيظان؛ 
جزاءً إعراضه عنه”) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 84). 


)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /2757» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 7/8 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ -.)7١9‏ 
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- وممّن نصّ على أنَّ المراد بذكر الرّحمن هنا: القُرآنٌ: الواحديء وابن القيّم؛ والسعديء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ 77)) ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45)» 
((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ :)48٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/13 ((تفسير ابن 
عاشور)) (95/ ١‏ ). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: محمَّدُ بن كعب القَرَظيٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 4 88)» 
((نفسيرالبغري)) 11/40 

قال ابن تيميّة: (ومِويَعَشٌُ # رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ ايَعمّى)ء وكذلك قال عَطَاءٌ وابنٌ ريد بنٍ أَسْلَمَ 
وكذلك أبو عُبَيدةَ قال: «تظلم عيئه» واختاره ابن فيد وربّحه على قول من قال: ايُعْرض). 
والعَشا: ضَعفٌ في البَصَرِ ولهذا قيل فيه: يَعْشٌ. وقالت طائفة: يُمْرضُء وهو روايةٌ الضحَاكُ 
عن ابن عبَّاسٍ» وقاله قاد واختاره الفرّاءُ والرَّجَاجُ وهذا صَحيحٌ من جهة المعنى؛ فإِنَّ قوله: 
يق 6 شُدْنَ معنى اغرض»! ولهذا عدي بحرف الجر اعن»» كما يقال: أنت أعمى عن 
محاسن فلان: إذا أعرَضْتَّ فلم تنظ إليها. فقَولُه: يش 4 أي : يكُنْ أعشى عنهاء وهو دون 
العمى» » فلم ينظ إليها ا نظَرَا ضَعيفا وهذا حال أهلي الصّلالٍ الذين لم يعوا بالقرآن؛ فإنّهم 
يترود فيه كما يرون في كلام سلزهم؛ أنّهِمِيَحمَبونَ أله لايُحصّلُ المقصوةه وهم الذين 
عَشّوا عنه ففُيضّت لهم الشَّياطينُ تفن بهم وتضّدّهم عن السّبيلء وهم يَحسَبونَ نهم مُهتّدون 
ولهذا لا تجدٌ في كلام من لم ينع الكتابّ والسُنة بيانَ الحَقّ عِلمًا وعَمَلًا أبدَا؛ لكثرة ما في كلامه 
من وَساوسٍِ الشَّياطين). اهاج السنة النبوية)) (5/ 7 57» 577). وينظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (؟/ ؟ ٠‏ 3 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27937 0729/8 ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ 2377 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)5١١/5(‏ 

وقال ابن عاشور: (معنى نآ وَمَنِيَْشٌ »: مَن يَنظرٌ نطَرًا غير مَُمَكٌنِ في القرآنِء أي: مَن لا حَظ له إلا 
سَماعٌ كَلِماتٍ القْرآنِء دونَ تدبّر وقّصدٍ للانتفاع بمعانيه). ((تفسير ابن عاشور)) (509/75). 
وقال القاسمي: (مإنميِضَلهُهيطهًا # جيًا؛ فيغويه بالنّسويل واليّرِنِ لما انهمَك فيه ين الّذاتِء 
وحرّص عليه من الرّخارف. أو: بالشّبِ والأباطيل المغوية لما اعككف عليه بهواه من دينه. أو إنسيًا 
يغويه ويشاركه في أمره ويجانسُّه في طريقه ويُبعِدُه عن الحقٌّ). ((تفسير القاسمي)) (8/ 9). 
وقال ابن عثيمين: (الإنسانٌ إذا أعرّض عن ذكر الله قيض الله له الشّيطانَ من الإنس أو من الجن 
فهو لفاقر 4 الاتفشيير اند نيدت مور اورف )0 (صن 1018 َ 
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قال تعالى: 'وَفشَنَا طَرٌ قرناء فَزينواً م ما ب يدهم وَمَا حَلْمَهُمَْ وَحَقّ 


ل سم دس روه 


صرح لاو هوه 2 | سام 


ع تر 3 ا - 13 0 ل 50 وس سابعرر مه سا - 
يهم الْعَوْلٌ ىه مر هَدَ حَلَتْ ين مَبلِهِم يَنَ لفْنِ وَالْانِن إِنَهُمَ كانوأ حَيِرنَ # 
[فصلت: .]١60‏ 


قرس مغ 2 بد 


ئس 
سار عدص رد ص ع م 2م 


كما قال تعالى: 3 أَلْمَمرَأَنَآ أَرَسَلََالسَّطِينَ عل الْكَفْرتَ تورهُمَأَا 6 [مريم: 7]. 


> يروو اسه سم ةم برو 


وقال مداه دل سه امآ أَطعيِسهمولَككنَكَانَ فى صَكَالٍ بيد 44 [ق : 7 ]. 


د هوه ومع هم يوء 2 ام ا ددسي ب آمو ديع به 
:3 وَاِتَُّمَ لِصدُوتُمَ عن سبل وَكْسَبْونَ أتكُم مُهَمَدُونَ (4150. 


0 ا يسدر عَنِاً سيط 4 
أي: وإِن الشياطينَ ليَمتَعونهم من طريقٍ الحَق الموصل إلى الله تعالى وإلى 
جيه وتصرفوتهم عدا" 
وَحَسَبون أنكم مُهَسَدُونَ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5”/ 22940» ((تفسير القرطبي)) )24٠ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ككلاع). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)09477/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »24١ /١7(‏ ((الجواب الكافي)) 
لأبن القن (ضن؛ 84). 
قال ابن المُبير: (الصّميرٌُ في قوله: 9 وَإِتَهُمَ # عائدٌ إلى الشّيطان قَولّا واحِدًا). ((تفسير 
الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (5/ .)56١‏ 
وقال الألوسي: (وفي كَونٍ صَميرٍ 38 وَإنَُمَ # عائدًا على الشَّيطانٍ قَولّا واجدًا نَطَرٌ؛ فقد قال أبو 
حيّان: الظَاهِرٌ أنَّ ضَميرَ النّصبٍ في 3 كته ِصَدُوتهُمْ # عائِدٌ على ١مَنْ'‏ على المعنى» وهو 
أولى من عودٍ ضَميرٍ (إنّهم) على الشَّيطانِ كما ذهب إليه ابن عطيّة؛ لتاق الصَّمائِرِ في +3 وَإممَ 4 
وما بَعدّه). ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 87). ويْنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 00)» ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 3710/7). - 
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ع 95 5 _ 2 01 2 32 
اي: ومع ذلك يَحسَّبٌ قرّناء الشيطان هؤلاء انهم على الحق والصواب'"! 


حَقَة ا ج64 دل تبن ويَيْتَك بد الْمَْ رين قَفْى القت (4)53. 


-_ 


ا 4 سن 


حَهَ إِذَا جَآءَنَا َال يليت ين وبِينك بعد الْمَشرِقنِ 46. 


5 
مل 


أي: حتَّى إذا جاءنا يوم القيامة هذا المُعرضُ عن ذكر الرّحمن. قال لقرينه 


و وم 


الشّيطان: وَددتُ أنَّ بيني وبيّتّك بُعدَ ما بيْنَ المّشرق والمّغرب””". 
كما قال الله تعالى: 92 وَيَوْميحَضُ لالم َك يدَيْهِ َشُولْي ديت أّصَدْتُ مع الول 

ميملا # يلق ِرْكِذ لسابلا * لَقَدْأَضَ ع نكر بَعَدَ دجن وكات 

1) نظ ((تسيز اب جري)) 8557900( [الريجيو)) للواحدى امن : 01076 اشير النعدي)) 
(ضن: 01/515). 
قال الشوكاني: («إوَسَبُونَ أت مُهَتَدُودَ # أي: يَحْسَبُ الكفَارٌ أنَّ الشّياطينٌ مُهْتَدونَ فيُطيعوتّهم» 
أَوْ يَخْسَبٌ الكمّارٌ بسبب تلك الوَسوسة أنه في أَنْقُسهم مُهْتَدونَ). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 
/631). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 91//7١(‏ 25 /09).» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 55)» 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ /757)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 277017 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزخرف)) (ص: .)١67-1١6١‏ 
قال الألوسي: (مإيندتَبَينٍ وَيَيَكَ 4 أي: في الدّنياء وقيل: في الآخرة). ((تفسير الألوسي)) 
1 87). وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1/5 37). 
قال الماوّزدي: (وفي المَشرِقَينِ قَولانِ؛ أحدّهما أنه المَشْرِقٌ والمَغربُء فَعْلّبَ أَحَدُهما على 
التو كما فيل شكة القتويد [أي: أب بكر وهر رضي الله غنهما]:.. الثاني: أله مشر ف الشتاء 
ومشرقٌ الصيقٍ): ((تفسير الماوردي)) (015/0: 
وممَّن قال بالقَولٍ الأوَّلِ: ابن جريرء وابنٌ كثير» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /7١(‏ /294)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /757)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /5717)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (905/ 717). 
وممّن قال بالقّول الكّاني: مقاتلٌ بن سُلَيمادَ» والقُرطبيٌ. يُنظرء ((تفسير مقائل بن سليمان)) 
("/ 0745 ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 45). 
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© 
الشّيْطين او /ا” -59]. 


وقال سُبحائه وتعالى: :ا الْكَضِلَا يَوْمَِخٍ بَعَشْهُرْ لِبِعَضٍ عَدُوٌ لا المتّقرت 4# 


[الزخرف: 17 ]. 


يََْ التي 4. 
أي: فيس الصَّاحبٌ لي أنت -أبّها الشَّيطانٌُ”©! 
«١‏ وآنيتقتحكغ ليزم إد مشر أتكءفى التداي مقتركة 405 
أي :يقال لهم ل تر ار -بسبب ظلمكم”7- 
اشتراككم في هذا العذاب7" 


(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 77 ((تفسير القرطبي)) :)4١/17(‏ ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: 45)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 778)» ((مجموع رسائل ابن رجب)) (14/ 
)2. 

(9)من المتكريى تن فر الظلم بالك قوط زد لكت 4 اي زد اشركم. ومنهم :مغاتل بذ شليمَاة 
وابنُ جرير» وابن أبى رَمَنِينَ» والواحديء والبغوي, وابن الجوزيء والقرطبي» وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ ))١9١‏ ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 049)) 
(«تفسير ابن أبى زمنين)) »)١5//5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 91/5)» ((تفسير البغوي)) 
(514/9)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 2078 ((تفسير القرطبي)) »)4١/17(‏ ((تفسير 
الجلالين)) (9/ 1/0"). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 044)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45).» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ »)69٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:777)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/ 5 .7١‏ 7515). 
المَقولٌ لهم هم الكَمّارُ اين عَشّوا عن ذكر الرّحمن. وممّن قال بهذا: ابن جرير والقرطبيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/5)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 43). 
وقال ابن عاشور: (الخِطابٌ موجه للّدِين عشّوا عن ذكر الرّحمن ولشياطينهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (114/78). 0 : 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


« 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: فآ وَمَن يَعَشُ عَن دغر 
التَحذِيرٌ من العفلة عن ذِكر الله تعالى؛ ا 


مص <م برريمس<ء عو لدوسدييب 2 موس 0 َّ 


الحمان نقيض له. شيطدنا فهو 


ون يش عن ايم فيك السبزاء على ترط يدل على أن سببٌ 


عرو 1 2 


دل هو خقل ع ف احم فهو له ين 4 أي: تشذوة يد كما 


ذ# ته 


كن 5 تعالى: ١‏ 5500-06 همعطا مهو لَه رن 

أنَّ كلّ مّن أعرّضٌ عن عُبوديّة الله تعالى وطاعته ومحيّته بلي بعُبوديّة المخلوق 

للا 
- وقال الشوكاني: (قال المفسّرون: لا يُخْقْفٌ عنهم -بِسَبّبٍ الاشتراك- شيءٌ من العذاب؛ 
للخل أحد من الُثَار الاين الَظ الأوقرمنه. وقيل :إلها للأعليل تي التفع» «أىة لأن 
حَفّكم أن تشتركوا أنتم وقرّناؤكم في العذابء كما كُسُم مُشتركينَ في سَبّبه في الدّنيا . ((تفسير 
الشوكاني)) (5777//5). 
وقال السعدي: (ولا ينفْفُكم يوم القيامة ة اشتراككم في العذاب أنتم وقرَناؤكم وأعِلاؤكم؛ 
وذلك لأنّكم اشتركثم في اَل فا شتركتم في يقابه وعذاه» ولن يكم أيضًا روح َي في 
المصيبة؛ إن المصيبة إذا معت في الدّنياء واء . شترَك فيها المُعاقبِونَ؛ هان عليهم بعضّ المّونَء 
وتسَلَى بعضهم يتعض» وأا مُصيبةٌ الآخرة فإنّها معت كلّ عقاب, ما فيه أدنى راحة» حتّى ولا 
هله الواح ) ,:((شسر السغدى) لامر 55 

.)١07 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 717). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/8/١1(‏ 

(:) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 85). 
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0 0 5 عن و ٠.‏ اح راصم ني ل ون عي كل اخين .. ميو آ ‏ # رج ته سر رج راج | سي سج سا 
“- قول الله تعالى: 3# حَهََإِذَا جنا فَالَ يليت بن وبيتك بعد الْمشّرِقينِ فنِنْسَ 


لْمَرِينُ #. المقصودٌ ين حكاية هذا تَمْظيعٌ عواقب هذه المُقارَنةٍ الي كانت شف 
المُتقارتين» وكذلك شأنٌ كُلٌ مُقارَنةٍ على عَمَل سي العاقبة. وهذا من قبيل قوله 
تعالى: << الكهلا يبن بَتضهر بس عَدوٌ لا النتقيت 4 [الزخرف: 307]» 
والمقصودٌ تحذيرٌ النّاسِ من قَرينٍ السُّوءِء ودَمٌ الشّياطين؛ ليَعاقهم النَّاسُ0©. 
فالشياطينٌ ليس اسمًا خاصًا لشياطين الجنً! بل حتّى الإنسُ لهم شياطينٌ 
فالّذي يُلازِمُك ويَبقَى قَريئًا معك هو أشدٌ تأثيرًا من العابرء فيتبغي الحَدّدٌ من 
را السوءء والبّعدٌ عنهه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: لإ وَمَنِيعشٌ عَن وك ألم تقض لَه يطلا هو لم ون ذكة 
بَدِيعةٌ» وهي أنَّ النَكِرةَ الواقعة في سياقٍِ الشّرط تُفِيدٌ العُمومَ؛ ولذلك أعادٌ عليه 

:6 في قوله تعالى: 9 وَمَن يَعَشُ عَن وَقْر اليم مُفَيِضَ لَه يطلا هو لَه رن‎ -١ 
ذَكُل‎ (١ أن لله سبحائّه وتعالى يُحَاقبُ العبد بما يقنضيه الذَنْبُ وهذا كقّوله تعالى:‎ 
فلمًا أَخْلَى قلبّه من ذكر الله ُوقبَ بار‎ ٠ عدا يدَيْه 4 [العنكبوت:‎ 
مَحَلّه السَّيطانُ9.‎ 


7 0 5 . دم وبر ل سح مس < م برريس جح عو دوين 2 ميرد رو 2 
- في قوله تعالى: #[ ومن يَعَسٌ عَن وك ليحن نفيِض لَه سَيِطلًا فهو لَه رهن 46 


.)715 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١154 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (67/9). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن 
المفير)) (4/ 076٠‏ ((حاشية الجمل على الجلالين)) (8/4): 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 157). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ع 


1 على المُعتّرلة والقَدَريّة المُكرينَ أنَّ الهداية والإضلال بّد الله تعالى؛ حيث 


قيض الله - سبحائّه- الشَّيطانَ للعاشي عن ذِكْرِ الرّحمنء وصَيّرَه فيه" 


عوسي عه م ”م<م ور عو سول -ه م 


4 - في قوله تعالى: وَمَن يعس عَن ذف لمن نفَيْض لَه سَيطلنًا فهو لَهُ 
* وَِمعَ لِصْدُوتُمْ عن لتيل # أن مَن ابتلاه الله بقرينه من الشَّياطِين ا 
به فإنّما كان بسَبَبِ إعراضه وعَشْوِه عن ذكره الذي أنزّله على رَسوله؛ فكان 
عُقوبة هذا الإعراض أَنْ قيض له صَيطَانًا يُقارنه فيِصْده عن سَبيل ربّه وطريق 
فلاحه وهو يَحسَبٌ أنه مُهِّد! حبَّى إذا وافى ربّه يوم القيامة -200 وعاينَ 
هلاكه وإفلاسه ليت بي وبتك 2ه التترين وت القرة 4ف نوكل كن 
أعرّضٌ عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذَكُرُ الله فلا بد أن يقولٌ هذا يومَ القيامة. 
دقل :فيل لهذا اذ فى ضلؤله إذا كان عند اتدعلى كدق كبااقال تعالى.: 

وَكَسَبونَ ْم مُهَمَدُوتَ #؟ قيل: لا عُذرٌ لهذا وأمثاله من الصّلّال الّذين نَأ 
ضَلالِهم الإعراض عن الوّحي الذي جاء به الرَسول» ولو طَنَّ أله مده فإ 
مَُرَطٌ بإعراضه عن باع داعي الهُدى, فإذا ضَلَ نّم َي من تفريطه وإعراضه؛ 
وهذا بخلاف من كان ضلالّه لعَدَم يُلوغ الرّسالةَ وعَجزِه عن لوصول إليهاء 
فذاك له مُحكمٌ آخَرٌُ والوَعيدٌ في القرآنٍ إِنّما يُتناولٌ الأوّلَء وأمًا الي فإنَّ الله 


ات اذ لايع إقاءة كلهي كما فال هات #وَمَا ها معَذينَ حَقٌَّ 
بسك رولا 7" [الإسراء: .]١6‏ 

- قَولُ الله تعالى: 38 ممم دوم عن ألتييل مسبو م مهَتَدُونَ فيه 
رك و مس 
كلى توظر ا لين اذ انار الك را وعر يده الكفيان» وك تر 


.)١79/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)4 5 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )5( 
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2 3 07 عت 5 عوى دم ثم عر َ< 
”- قول الله تعالى: 38 وَإِمَهمَ لِصَدُوتجُمَ عَنِ اَلسَدِلِ وحْسَبُونَ أَنّهم مُهَسَدُونَ # فيه 
رَدٌ على مَن يَرَعُمٌ أن المعارف اضطرارية61. 


/ا- قال الله تعالى: 3 وَلَن يَفَعَحكُمْ الْبوْم إذ ظَلَمَسْمَ كح في الْعَدَا 


0002 


لما كان المْصابٌ إذا شاركه غَيرُه في مُصيبة حَصّل له بالتَّأّي نَوعٌ تخفيف وتسلية 
لوال شيهاله ان هذاه مرسرووة :حامق 2ل القنة كي ف الكذاسه 


8 7 ف ص و 7 560 2 57 3 
وأن القرينَ لا يَجِد راحة ولا أدنى فرّح بعَذاب قرينِه معه» وإن كانت المصائبٌ 


ح 7 
لعذابٍ مشترد 05 


فى الدنيا إذاعمّك صنارت كيلاة» كما قالت الحساة فى أخبها مخ : 

0 > 2ه 00 ا 
ولولا كثرةالباكين خؤلي على إخوانهم لقتلت نفسي 

و 
0007 7 000 3 6 7 5 7 00 
ومايبكون مثل أخي ولكن أَعَزي النفس عنه بالتأسي”" 
فمنّع الله سبحاتّه 000 على أهل النَارِء فقال: 38 وَكَن يَفَصَحكُم 
بوم إذ مشر كك في العا مُفتكرن 144 

- إذا 5 أحَدّهم بمن اه في العذاب كان أَشَدَّ لعَذابه؛ فإِنّ المكانٌ 
0 بعلن المَتبِاغِضَين فكيف باقترانهما في المكان ال 

بلاغة الآبات: 

0 7 ع عر 222 و عق سبش ل “ند 

46 قوله تعالى: 38 ومن يَعَشٌ عن ذم البح تقيض لَه سَيطلنًا فهو لَه هن‎ - ١ 
.)7177 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١15/1( يُنظر: ((ديوان الخنساء)) (ص: 258. ((الكامل في اللغة والأدب)) للمُبَرّد‎ )9( 


(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45). 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 575). 
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- ابتُدنّت هذه السُورة بالتّنويه بالقرآنء ووّصفه بأنّه ذكرٌ وبِيَان للنّاسِء 
ع 

ووَضْفٍ عناد المُشركين في الصَّدٌ عنه والإعراضيء وأعلِمُوا بأن اله لا ينوك 

تذكيرهم ومُحاججتهم الس ا وو مومه 


ناض عَقَائِدهم؛ لَعَلّهُم يس يَستيقظون من غِشاوّتهم» وفي تَنبيههم إلى دَلائلٍ 
يدوه إليه سول صلى ال عليه ول بهذا آنه قث 
ماهم بهم لاتعويل لهم إلا على ما كان علي بوهم الأرّلون اضَالُون. 
وَأَنذبوا باقتِراب انتهاء اتوم وإمهالهم, وتَقَضَى ذلك بمَزيد البّيانء 
وأفضّى الكلامُ إلى ما قالوه ه في القرآن ومن جاء به بقوله ارول اام كن 
قَالْوا هَدَا سِحرٌ ‏ إلى قوله: يِوَعَظِيمْ ## [الزخرف: 5 ]ويا ويه 
من التَكَمّلاتِ -عاد الكَّلامُ هنا إلى عَواقِبٍ صَرفهم عُقولّهم عن التَديّر في 
لمرو ااعراج افعاة عبرا نيو سيا اذ عدر ال حياط لور الا هم 
فلا تَرَالُ تَصرفهم عن النّظر في الحقٌّ وأولَةٍ| الوّشْدِ؛ٍ فجملة :ل( وَمَنْيَعَشُ عَن 
كر لمن # عطف على جملة يإ وَلِمَا جاده لق َالُوأ هَدَاسِحْرٌ # [الزخرف: 
٠‏ الآية". وقيل: هي كَلامٌ مُستَائَفٌ مَسُوقٌ لسَرد مآل المُعرضين عن 
ذِكْر الله". ْ 
- وجملة بإ وَمِيمش عوك م 4 تَمثِيل لحالهم في إظهارهم عَدَمَ مهم 
القرآن بحال من يَعشُو ويَعمّى عن الشَّيءِ الظَّاهرِ للبَصَرِ؛ِ فمعنى: هل وَمَن 
يش 6 أي :من لا حظ له إلّاسَماعٌ لمات القرآندُوَ دي وقصنٍ للاتفاع 


ار عي 


بمّعانيه؛ فِسَبّهَ سَماعَ القرآن مع عَدَّم الانتفاع به بنَظَر الَاظِرِ د دون تََمّلٍ”". 


.)35١8271//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)65 /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)5١9 070/8 /704( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


- وعدي بيعش # بحرن (عن) المُفيد للمُجاوَزة؛ لأنّه ضْمّنَ مَعنّى الإعراض 
عن ذكر الرّحمنٍ”". 

في 2 وان واه 0 سر 5 
- قوله: مو دَكْر لمن # إضافة الذكر إلى اسم الرَّحمِنِ إضافة تشريف؛ وهذا 
ثَناءٌ على القرآن”©..وفن إضافته إلى اسم الحم أيضًا إيذان بتروله رتجمة 
للعالم © 1 1 

8 3 2 2 0 ٍِ ب ضر الال عي 
- وأتّى الضميرٌ في :لَه #6 مُفرَدَا؛ لأنّ لِكُلَ واحِدٍ مِمَّن تَحَقَقَ فيهم الشرط 
شَيطانًاء وليس ليجميعهم شَيِطانٌ واحِدٌ؛ ولذلك سَيجِيءٌ في قوله: بِقَالَيَكيَتَ 
بَيْفوَبَيْنَكَ * [الزخرف: 7"8] بالإفراد» أي: قال كل مَن له قرينٌ لقرينه9». 
- ولم يُذْكَرْ مُتَعلَق فعل بِأتُقَيَضَ 6 اكتفاءً بدّلالة مُفعوله» وهو مِسّيطنًا #؛ 
فعُلمَ منه أنه مُقَينَض لإضلاله» أي: هم أعرّضوا عن القرآن لوَّسْوّسة الشّيطان 
لهب". 

2 د 2 1 0 لاعس مو 2 فو 01 5 ِ 
- وفرع عن وإ نُْمَيَضَ #6 قوله: 1# فهو له رين 44 لآن التقييض كان من أجل 
مُقارَئته. وجيء بالجملة المُفْرّعة م فَهُوَ لَه ين #6 جملة اسميّة؛ للدّلالة على 
الدّوامء أي: فكان قَريئًا مُقارَنةَ ثابتةً دائمة؛ ولذلك لم يَقل: تقيض له شَّيطَانًا 
قريئًا لم20 


- وَقَدّمَ الجارٌ والمجرورٌ (له) على مُتَلقه (قرين) في قوله: مله مب #؛ 


(1) تنظ ((تفسيرابن غاشور)) (53/98؟): 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 41). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/76(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)75١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


ة 


أن 


2 مواق و 0 جر و رق مر 3 ايه 0000020 
ص يه حم ويد < 


اا الى لاضف مسف ل اسع ب وو عريض ل اماد و 
- وأيضًا في قوله: 3# وَمَنْيَعَسٌ عَن وك ليحي تعيض لَه صَيطدًا فهِوَلَهُه رن # ما 


0 5 32 0 - سه 4 ٍِ 2 
يُعرّف في البلاغةٍ بالتنكيت؛ وهو أن يَقصد المَتَكَلَمُ إلى شيء بالذكر دون 


و 


ع هو لم 


غَيره ما يَسُذ مَسَدَهِ من أجل تُكمَةٍ في المذكور تُرَجُحُ مَجِينّه على سواة؛ 
إن لقائل أن يَقولٌ: لأيّ نكتةٍ عُدِلَ عن لفظ (يُعرض) إلى (يَعْش)؛ فلم يقل : 
وكق يُخرطن غن ؤكر الرحمن قيفال: الكت في ذلك: أنَّ لَفظ (يَعْشٌ) مُوَفُ 
بالمَعتّى المُرادٍ بخلافٍ لفظٍ (يُعرض»؛ فإِنَّ الإعراض إعراضان: إعراٌ 
بُجى بَعْدَه الإقبال؛ لأنّ المُعرض مْتَمَكنُ من الإقبال؛ وذلك إعراض 
العُؤْنِ امعد أحسَنَ مُعتَد؛ فيَعرضُ له من المَلاذ الي تَستَغْرقٌ فكره؛ 
وتشكَل قَلبَه وعَقلّهِ شَغْلَا بتلك اللَّدّةِ أو ضِدّهاء أو غيرها من امون الدّنيا؛ 
فيُعرضصٌ عن الذكر في تلك الحالة؛ فمُصاحَبةٌ الشَّيطانٍ لذلك غَيدٌ دائمة؛ لأنَّه 
يُمكنٌ أنْ يَؤُوبَ إلى الله سبِحائّه ويتَوبَ عن ذلك؛ فَيُقبلَ على ما كان أعرّض 
عنه من الذَّكرٍ الذي عَرّف قديمًا طريقّه واهتّدّى إلى سَبيله» ورَبَيَ عليه. أو 
من أجل عِنايةٍ إلهّة اقتضَنْها سابقة أَزَليّة نَجذبُه إليه. وإعراضُ ضَلالٍ عن 
طَريقٍ الرْشْدِ وسَبيلٍ الحَيرء والمُرادُ بالإعراض في الآبة إعراض الصَّلالٍ 
لا إعراض العّفلة؛ فلا جَرَمَ أنه حَسّْنَ التّعبِيرُ بالعَشا فيهاء وهذا المُعرض هو 
الت تتتفل له تقاردة الشّيطان أين كان وحيث كان؛ وبذلك يِتَيّنُ مَوضعٌ 
التكتة التي رجت العُدولَ عن لَفظ (الإعراض) إلى لَفظ (العَشا)"". 


- ع 


و - 
-١‏ قوله تعالى: 9# وَإِعَهُمٌ لِصَدُوتجُمَ عن اسيل وحسَبونَ َنم مُهَتَدُونَ # 


.)5١١0751١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)81/9( (؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


08 ع م ىعس رف للد .عب عن ٠‏ #د ىعنت 5 سه 3 
- قوله: 3 وَإِتَهمَ لِِصَدُوتُمَ عَ نسيل # فيه جَمْعٌ الصَمِيرٍ العائِدٍ على (مَنْ) 
وضَمير (الشيطان) في قوله: 32 وَاتَّهمْ ِصَدُوتهُم 4؛ لأن (مَنْ) مَبِهمٌ في 
جنس العاشيء وقد فيض له شَبِطانٌ مُبِهَمٌ في جنسه؛ فلمًا جار أنْ يناوا 
- لإبهايهما- غير واجدّين» جاز أَنْ يَرجِعَّ الصّمِيرٌ إليهما مَجموعًا(". 

38 حو و لقا 5 1 ك ساس لامح بر 2 

- والتعبيرٌ بصِيغةٍ المُضارع في الأفعالٍ الأربعة: مويعش 84 و96 نمَيِضٌ 6 
و(يَصِدَوتَهُمْ) و ويحْسَبونَ 4 للدّلالة على الاستمرار والتجديلِ”". 

١ 1 5‏ جد ب بتاع ايت لا يع جل عمل لد اخبل. خرريي. ...صن خبوام و رطا راج | سرد مي 2 سا 2ج 
'- قوله تعالى: 3# حَهَ دا جَءَنَ قال يليت بن وبيتك بعد الْمَتْرِقينِ ونس الْمَرِينٌ * 
حإفراة الفميرش (تدا6 )وما نيعة» لها أن القراة يذكابا مقالة 15 بوراتلك 
واحِدٍ من العاشِينَ لِقَرينِه؛ لِتَهُويلٍ الأَمْر وتفظيع الحالء والمَعنّى: يَسَتَمِرٌ 

و 3 00 

العاشون على ما ذكرٌ من مُقارنة الشّياطين والصَّدٌّ والحسبان الباطل؛ حنّى 
5 5 2 0 34 0 د 7 2 ا 5 : كك سد مع 
إذا جاءَنا كل واحدٍ منهم مع قرينه يومَ القيامة مإ دَالَ # مخاطبًا له: مِويَدلِيتَ مف 
وَيِيْمَكَ عد 5 ين 0 


_ 


1 


6 


0 


5 1 7س ص صل صر آذ مه و مر ضو راج سو 5 ع و 0 
ب قوله: مو قال يلت بن بيتك بعد الْمشْرِكينِ #6 حرف (يا) أصله للنداء» وهو 


و 


هنا للدَّلالةٍ على التَلَمّفٍ والتترّه9. 
- والمُشرقان: المَشْرقٌ وَالمَغْربُء عدت اسم المَشرق؛ لأنه اك خطوةا 
بالأذهان؛ لتَشَوّف التنفوس إلى إشراق الس ب الإظلام» والمُرادُ 
بالمشرقٍ والمغرب: إِمّا مكان شرِوقٍ اشن وغرويها 2 الأفق وما 


.)707 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /41). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 711). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


+2 ]سور ةُ الرُّخْرّفٍِ - الآيات (-وم) 59+ 2 


الجهةٌ من الأرض التي تَبْدو الشَّمسٌُ منها عند شروقهاء وتَِيبُ منها عند 
غُرويها فيما يَلوحٌ لطائفةٍ يمن سُكَانِ الأرض. وعلى الاحتمالَينِ فهو مَكَلُ 
لشدّة ابُعد. وأَضِيف بهد 4 إلى يِالمَشرِكينِ © بالتّنية» بتقدير بُعد لهماء 
بهماء بتأويل البُعد بِالتَّباعُدهِ وهو إيجازٌ بَدِيعٌ ححصّل من صيغة 
التَغلِيب ومن الإضافة» ومُساواته أن يُقال: بُعْدَ الممشرق من المّغرب» 
المَغرب من المَشرِق؛ فنابث كمه لسرن 4 عن ست كلمات'"". 

- قوله: مانس القَرنٌ * بعد أنْ تَمَنَى الكافرٌ مُفارَقة قّيطانه مَرّع عليه 
ذمّاءِ فالكافرٌ 4 شيطانه لني كان قريئاء ويُعَرّضُ بذلك للتَّمْصَّي -أي: 


أي: م د 


للإفلات- من المُوَاحَذَةء وإلقاء التّبعة على الشّيطان الذي أضَله". 


- 04 
هم -ه 


ب عه 000 

- وفي قوله: #إهِبِنّس الْفَرِينَ # مبالغة منه في ذمٌ قرينه؛ إذ كان سَببٌ إيراده 
2 9 هين ا شعها اع 8 ا 

النْار. والمعخصوص بالذمٌ محذوف. أي: فبئس القَرين أنتَ7". 


5 4 95 0 اين اغبوضين 24-614 3198 ء > سك 1 ع سد 
4- قوله تعالى: 3# وَلن يْمَعَحَكُم الوم إذ ظَلْمسم تكو في الْعَذَابٍ مسْتركوت #6 
ل ا 7 0 1 كن نس 7 
كلام مستأئف مَسُوقَ لبّسط وحكاية ما سيّقال لهم حيئَئذٍ في الآخرة من جهة 
0ه 5 أي أجل يي مس 1 ا ل اس المع و 
الله عز وجل؛ توبيخا وتقريعًاء وهي مَقالة مُوحشة حَرَمَّتهم رَوحَ التأاسي؛ لآنه 


5 
د 


ا 1 ثٍ 3 9 
وَقفهم بها على أنه لا ينفعهم التَأمَ ؛ لعظم المصيبة» وطول العَذاب» واستمرار 


7 


3 2 و ام وو 2 
مدته؛ إذ التَأسّى راحة كل مُصاب فى الذنيا فى الأغلب©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُظر: ((تفسير آبي حيان)) (00/4/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 737)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ /58:417)» ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (9/ 86). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


0 
- وقيل: هذه الجُملة معطوف على جملة َليِتَمب وكيد التذ رتت 4 
[الزخرف: 4178 وهناك قو محذوفٌ دل عليه فعلّ 9#جآءكا 4 [الزخرف: 
الدَالُ على أنَّالمَريقَينِ حَضَرًا للجسابء وتلك الحضرة نُوْ ا 
إن المَريِقَينِ لما حَضَرًا وتبدأً أحَدُهما من الآخَر قَصْدًا للتَقَصّى- أ 
للإفلاتِ- من المُؤْاحَذَة؛ فيقول اللة: ولن يَنفَعَكُم اليّومَ كم في القذاب 
مُشْتَرِكون. والخطاب مُوَجَة للّذين عشؤاءغن ذكر الرَّحمِنٍ ولشياطينهم 
-على قول-» وفي هذا الكّلام إشارةٌ إلى كلام مَطويٌ» والتّقدِيرُ: لا تُلقَوا 
الشَِّعة على القرتاء؛ فأنتم را عكري رف مَؤْاحَذُون ادكو 
وأنتم مُشتّركون في العَذابء ولن يَنفَعَكُم أنَكُم في العَذَابٍ م مُشَتركُون؟ لآنَ 


ص لوو سو رجهم لولمه رين 
متك أَصَنُونًا َنِم حَدَاَا عَم ين ألتَارِهَالَ لل ضعت ولك لا مَلمُونَ ه010 
[الأعراف: 7/8]. 


2 5 20-10 5 5 ك 2 2 2 37 0 
- ووٌقوعٌ فِعلٍ أيَمَمَحَكُمْ # في سياقٍ النفي يدل على تفي أن يكونٌ الاشتراك 
قن العذاب ناقتا حال لان لا بُخرك عن الشريك من غذايي##, 


لو 0 


م ا 


.)7١ 5 /705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 367)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)4١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 777/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ /5851)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١15 27١5‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: 157). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


- واجِتّمّع في هذه الآية نلا كَلِماتٍ دل على تلاثة أزمئة؛ وهي: (لن) 
لني المُستَقبل و(اليَوم) اسم لرّمنِ الحالٍء و(إذ) اسمٌ لرَّمَنِ المُضِيٌَ وثَلانَتُها 
مَنوطة بفعلٍ ِإينَفَمَحَكُمٌ 0# ومُقتضياتها يُنافي بَعضها بعضًاء فالنَمَيُ في 
المستقبّل ينافي التَقييدَ ب (اليَوم) الذي هو للحالء و(إذ) ينافي في التّع في 
المُستقيّل» وينافي التَِّييدَ ب (اليّوم)؛ ويّدفَمٌ التّنافيَّ بيْنَ مُقتَضَّى (إذ) ومُقتَضَى 
(اليُوم) بتأويل معنى (إذ) بالتعليلٍ؛ شُبْهَت عِلَّة الشَّيءِ وسَبيُه بالفلّرفٍ في 
اروم له. وبحرا ااتكرة 60 بدلامق [اليوم انود ريل كلام على دل 
بروناك» ؛ بمعنى: تَييّنَ أنُكم ظَلَمْتُم. ولدَفع التّنافي بيْنَ مُقتَضَى 
(اليُوم) الدّالَ على رَّمَنِ الحالٍ وبيْنَ مُقتَضَى (لن) وهو حُصولٌ انمي في 
الاستقبال: أن يكونَ اليَومُ ظرقًا للحُكم والإخبار, أي تنرى البو انتفام 
انتفاعكُم بالاشتراكِ في العَذابٍ انتفاءً مُوَبّدَا منّ الآنْء وقد حَصّل مِنِ 

اجتماع هذه الكَلماتٍ الثَّلاثِ الال على الأزمنة في الآبة طِباقٌ؟) ا 


.)417 ١/17 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) الطباق: هو الجمع بْنّ مُتضادينِ مع مُراعاة لتقا كالبياض والسّوادِء واللَّيلٍ والتّهِا وهو 
قشمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمنّ الطَباق اللّظيّ: قولّه تعالى: +( طَِضَحَكْرا يلسم كيرا #[التوبة: 
7 طابَقَ بيْن الضَّحِكِ والبّكاءء والقليل والكثير. ومن الاق المعنوي: قوله تعالى: إن أَسْرٌ 
لا َكْنونَ * وَالوأ ربا حلم التي لَمرسَنُونَ # [يس: 15 1١]؛‏ معناه: ربّنا يَعلمُ نا صادقون. 
ومنه: : طباق ظاهرٌ وهو ما كان وجهُ الضّدَيّ فيه واضسما وان ع : وهو أن تكونَ الضَدَيهُ 
فى الشورة ستركدة: قدو المظرعا حت شان الح زكرو يما تفل الاقرساق العو ات 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


8 00 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 3 


ثلاثةٍ مَعانٍ مَتَضَادَةٍ فى الجملةِ("©. 


- اللّوم؛ كقوله تعالى: يإيمًا حَِتييم أَْروُو ملو ا :[نوح: 0 7]؛ فإنَ إدخال النَارِيَستلزمُ 
الإحراقٌ المُضادًَ للإغراق. 1 تعالى: 38 وَلَكُم في الِْصَاصٍ َيه # [البقرة: 9 لأنّ 
معنى القصاصي القتل» فصار القثْلُ سببّ الحياة. وهذا من أمْلّح الطَباقٍ واعناة. قط ؛ ((تسرير 
التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: »)21١١‏ ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) للبهاء 
السبكي (7/ 770)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (9/ ه4 - 551)» ((البلاغة 
العربية)) لحبنكة (؟/ /07/81-71/1» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 7). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 5157518؟). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


إصرب - صٍِ 
سورة الرّخرْفٍ - الآيات >2 
ا - 


3 كك 


الآيات (0-8) 


عرصي 


عع ان 6 ده مه 0.14 ساسح بوم ب 0 با ده 
وَِنَاسهُم مُسْقَمُوت> (0) أوْ رسك اذى وَعَدْسَهُم ناكم مُفَتَدِرُونَ (9) فأسْتَمسِكَ 


2 


عدم عرصي عر 
009 


م زر ‏ عرة اخ رد عن ع 2ف سخ 010 اك 5 
الى أو إِنيَكَ نك عَكَ رط مُسَيَقِي 0 وإنّهه لكر لك وَلِمَوَمِكَ وَسَوَفَ تكَلُون نا 
وَسَكَلٌ مَنَ أَرسَلَمَا من قَبَِكَ ون رُسْلنَآ أَجَعلنَا من ذون أَليََِنِ َالِهِدٌ يَُبَدُونَ (46)0. 
المعنى الإجمالكي: 
١ 3 5 7 | 5‏ 03 2 ا و 
يوجٌّه الله تعالى الخِطاب لنبيّه صلى الله عليه وسلم مُسّلًا له ومثبتًا؛ فيقول 
تعالى: أفأنت -يا مُحمّد- تَستطيعٌ أن تُسوِعَ الكُمَارَ سَماعًا يَنْتَفعونَ به منك» أو 
تَستَطيمٌ أن ترشدّ إلى طريق الحَقَّ من حَمِيَ عنه. وضّل ضَلالا مُبينًا؟! إِنّما ذلك 
72 0 5 هو ع 
إليناء فعليك البَلاغ» وعلينا الحسابٌ. فإِنْ نُخرجك -يا مُحمَّدُ- من بين أظهّر 
أولئك المُشركينَ -بمّوتٍ أو غَيرِه- دون أن ترى عَذَابَهِم» فنحن مُنتَقمونَ منهم: 
ون أرَيْناك ما وعَدْناهم منّ العذاب فإنًا قادرونَ عليهم؛ فتمّسَّكُ -يا مُحمّدُ- 
نادت 3 
بالقرآن الذي أُوحَيْناه إليك؛ إنك على طريقٍ مُستقيم. 
2 7 و رلا مش ا فىه 7 7 عه م 
وإِنْ هذا القرآنَ لشّرف لك -يا مُحمَّدُ- ولقَومكء وعظة وتذكيرٌ لكم؛ وسوف 
2 5 200 
يَسألكم الله عن هذا القرآن والعَمّل بما فيه. 
1 9 0 و 0 0 د 3 
ثمّ يقول تعالى: واسأل -يا مُحمِّد- الرّسُل الذين أرسّلناهم إلى أقوامهم من 
ملاقع أخكرنا اليتيع ون الت دين ونان لدو 
تفسير الآيات: 
حر فى ع ب عي ده قرخ عر عت 2 0 
أقانت مْسْيِعٌ ألصّرَّأوَ تَجَدِى الْحْىَ وَمَنكات فى صَكلٍ م ((8) 4. 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


00 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


و 7 504 9 
تناسة الآبة لما قثليا: 


أن الل تعالى لكا وَصَك التشركية ف الآبة المسثية بالعكاء وصتهم فى 
هذه الآية ة بالصّمَم والعهي 57 

وآأيفا لكا ذكر اله قال خيان الكّمَارٍ وما يقال لهمء وكانت نيش تسهع 
لوقو نر 17 راي لإتركاة اي ولي ااهل وسا لديا 
ضع فلا يُمكتّك إسماعُهم» عُمْيٌ حَيارَى فلا يُمكنّك أن تَهديّهم» وإِنّما ذلك 
راجع إليه تعالى”". 

« أقَآتَ مع صر #6. 

ع ع 8 5 م و 7 2 

أي: لا تَستطيعٌ -يا مُحمِّدٌ- أن تجعل الكفَارَ يتتَفعونَ بالسّماع منك؛ فليس 
ذلك إليك27. 

كما قال الله قعالن* 27 لَا شِع الْمَوْقَ ولا شع ا لصم لد امنا ولوأ مُدَعينقَ 4 
[النمل: .]6٠١‏ 

وقال حجان 2 ا َالُوا معنا وهم لا سْمَعُونَ # إِنَّ سي 
َلدُوَآتٍ عِندَ أله ألم الحم درت لا يَتقلوةٌ * وَلَوْ علِم أله فم حَيرا مير يه 
ليوات تمك وروا وك غرة ضُوكت #4 [الأنفال 51ت7], 


أو تمَدى الى 4 


0-6 


ولو 


7 يُظرة ((تفسيز الرازي)) (/1؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9"/7/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 247 ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 00/5 ((تفسير ابن كثير)) (/77./9): ((تفسير السعدي)) (ص:45/). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


3 


أي: ولا تَستطيعٌ -يا مُحمدُ- أن تُرِشْدَ إلى طريق الحَقَّ من أعمى الله قَلبَه 
نا ال أل 

كما قال تعالى : 38 ومآأ 0 .]6١‏ 

وقال شبحاتة: وإكإتنا ايت الاتمكز وليك تت الذرت الو في الشثور 

ل 


(ؤتانتعكاية وكام تبثت 400 


حمر 


كاكن الشتعالى أن نّ دعوةٌ نبيّه لا توثّرُ في قلوبهم؛ قال: 
ع د 
هم مُنتقَمُوت (480. 

1 |و و 2 9 5 2 4 5 ا 
أي: : فإن نخر جك -يا محمّد- من بَينِ أظهَرٍ مُشْرِكي قومك -بِمَوتٍ أو غيره- 
ونأن 


ن ترّى عذابّهم» فنحن مُتتقمونَ منهم بعد فراقك لا مَحالة9». 


6 
القن 
5 
6 

اى. 

03 ١ 
١ 

آل 

6 
4د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 25060 ((تفسير ابن عطية)) (2277/0) ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (77/./1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:765). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 47)) ((تفسير ابن كثير)) 
2378/00 ((تفسير السعدي)) (ص: 267)) ((تفسير ابن عاشور)) (7157/575). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 575). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2501/70)) ((تفسير ابن كثير») 0717/2/10 ((تفسير السعدي)) 
(ص:765). 
قيل: المرادٌ بالإذهاب هنا تَوَفْه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


-/ 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
3 أو رسك الى وَعَدْكَهُم نا علِهُم مُفَتَدِرُونَ )4 


أي: وإِنْ أرَيْناك ما وعَدْناهم منّ الذاب فَإنَا قادرونَ عليهم؛ فلن يُعجزوناء 


أو : ا 
ىا 28 1 ف حلقة ا 2 20 1001 
و12 0 
5 0004 ررعوع 4 سن عر بي حي : صرق خبلن 0 20 ع 
وقال لبينا ا” 0 3 َعَم أل 208 هام نرِيْنَكَ بعص أَلَذى 0-0 او 
وك ونا يَعُونَ 6 [غافر : ]1١1‏ 


سُليماة: والواخدىء واب عاشور: ينظر: ((تفسير عقائل بن سنليهاة)) 04580 ((الرجين) 
للواحدي (ص: 4175)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /711). 
وممّن قال بهذا المعنى من السّلفٍ: علي بنُ أبي طالب وأنسٌ بن مالك: والحسَنٌ» وقتادة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 560): ((الدر المتثور)) للسيوطي (/004/1). 
وقيل: المراد به: إخراجٌ السو صلّى الله عليه وسلّم من بين أظهر مُشركي د قومه. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 501). 
وقال البقاعي: (مفَإِمَانذْهَبْنَ يك 44 أي : : من بين أظهّرهم, بِمَوت أو غيرِه). («نظم الدرر)) 
5"/10). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25١1/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:72757)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 071/8 .)1١9‏ 
قال القرطبي: (35 ينك هتفع رمو الانتام منهم في حيانك» جنناعك منتثرة #فال 
ابن عباس : قد أرا الله ذلك يوم بد وهو قول أكثر المفسّرينَ) . («تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47). 
وقال ابن غاشورة (التعنى: أننا ُتَقمونَ منهم في الذّنياه سوا كنت حا أو بعدَ مَوتِك أي: 
فالانتِقامُ منهم من شأننا وليس من شأنك؛ لأنّه بن أجلٍ إعراضهم عن أمررنا وديتناء ولعَله َف 
استبطاء النِيّ صلى الله عليه وسلّم أو المُسلمينَ تأخيرَ الانتقام من المشركينَ» ولأنّ المُشرِكينَ 
كانوا يَترتصون بالنَّيّ الموتٌ فيستريحوا من دعوته؛ فأَعلّمّه الله أنه لا يُقلتّهم من الانتقام على 
تقدير مّوته). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١14/75(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و - 5004 0 
نناسّة الآبة لما قثلها: 


000 700 
أنه لما رَدد الله تعالى بِيّن حياته ومّوته صلى الله عليه وسلم؛ أمَرَه بأن يستمسك 
بما أوحاه إليه”". 


وكات ين اللهُ تعالى للئََيّ صلّى الله عليه وسلّم ما يُوجِبُ التّسلية؛ أمَرَه 
أن تققت ينا الحوييا» 


وأيضًا لتااكوة اللا على زمرك صلى اللاعليه ونام ما الاقيد يون هذه 
الحرص على ! يعازهم: ووَعَدَه النّصرّ عليهم؛ اع على الل 1د اي بحاي 
على دينه وكتابه؛ وألّايَخورَ عَزمُه في الدّعوة؛ ضَجَوًا من تصَلْبهم في كُفرهم 
ولو هيوس ل 

وأيضًا قوله: «( فََسَمْكَ تكتية الت أت إِيَكَ 6 ثُرئيط بقوله: «( أت شدي م صر 6 
ارك + ]نو نينا مكاد ا ع ءوؤاق لك ساق لكا تيدص هليه 
وسلّم أنَّ جد واجتهاقه في دمعاء قومه غير نيه وأنّهم صم عي في ضَلالٍ 
بين لايَرجعُون ولايرعَوودَه وين أله ابد من الاك وقَطي دارهم؛ فَسَم 
الأحواة أن بلطةه غلبي فى ااذنيا ويشقي مدو اللوسينه ون نَ أن يَنتقمَ 
منهم في الآخرة أَشَّدَّ الانتقام؛ أرشّدَّه إلى المُتارّكة والمُواعَدةٍء والاشْتِغالٍ بما 
يهِمّه من التَّمسّك بالعُروة الى وهو هذا القرآنٌ الكريمُ الذي لا يأتيه الباطل 
من بن ديه ولا من خلفه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (717/7/94). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (75//11). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (91/ 384). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)7١9‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 765)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)١592148/١5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)5١19‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


عا كان المَقام -لكثرة المُخالف- - مُحتاجحا إلى تأكيد يما 2 يُطيّبُ خواطرٌ الأثباع» 


4 


ويَحملّهِم على حُسن الاتباع؛ عَلَلِ ذلك بقوله: :9 إِنّكَ عَلّ صْطِ 46 أي : طريق 
واسع واضح جدًّا 29 2 ا الطر اي اريس 
نِيةٌ من عوّج؛ فإذا فَعَلْتَ ذلك لم يَضُرّك شي من نقمّتهم”" 


َ 


1 على طريتٍ مُستقيم لا اعوجاج فيه؛ مُوصلٍ إلى الله تعالى ورضوانه 


و 59 9 


-ه 


كما قال تعالى : 9# إتلف َلك عَلَ الْحقّ الْمِنِ [النمل: ]. 
وقال سبحاته: :3 إِنَك لمن الْمْرْسَِينَ * عِلكّ صرْط مُسْتَقِيوِ # [يس: . 5 ]. 


2 َإِنَهُلَْر لَك ولوك 8 مك وَسَوَقَ لون 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 25017)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 91)) ((تفسير ابن كثير)) 
23/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 07257 ((تفسير ابن عاشور)) (714/75)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)١158‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 570). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2507» ((تفسير القرطبي)) (17/ 97)» ((تفسير ابن كثير)) 
(774/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/17 ((تفسير ابن عاشور)) (185/ .)77٠‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و ف 5004 0 
نقاسّة الآبة لما قكلها: 


ىه 


له ماين لله تعالى تأثيرٌ المَشُك بهذا الدين في منافع الآخرة بين أيضا 


020 


تأثيرّه في مَنافِع الدقك فقال تعالى: 32 وَإِنَّهُ لدم لَك وَلمَوِكَ 44: أي: إن يُوجِبُ 
الكّوْفٌ العظي لك مك01 على اقول في التتسير: 

أي: وإِنَّ القرآنَ لَمَرفٌ لك -يا مُحمّدُ- ولِقَومِك من قُرَيشٍ وسار العَرّبِء 
وهو مَوعِظَةٌ وتَذكيرٌ لكهم'". 


(1) تنظ ((تفسير الراري)) 59/9 18 ((تفسير ابن غادل)) (/2:/11): 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 507)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ 457 -554)؛ 
(اتفسير ادن دري )) (/ار جا االقسين ابن أقلير)) 7 4ه ااي القغيى)) قن 
(١١4‏ (سين ابن هاقيور) 1 8 لالابام 00و (الظبير ابى حيوك سنورة التخرق)) 
(ض151١1).‏ 
قال ابن عطية: (يحتمل أن يُرِيدَ: ونه لَشَرفٌ وحَمدٌ في الذّتياء والقّومُ على هذا: قُرِيشٌ ثم 
العَرَبُ... ويحتولٌ أن يريد وإنّهِ لتذكرةٌ وموعِظةٌ فالقَومُ على هذا أنه بأجَمَعها). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /01). 
وممِّن ذهب إلى المعنى الأوّل» وهو أنَّ المرادَ بالذّكر هنا: الشّرفٌ: مقاتل بن سُلَيِمانَ» وابنُ 
جريره والرَّجَاجُ» والسمرقندي» والقرطبي» وابن جُرّيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07947» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2307 ((معاني القرآن 
وإغراي6) للرجاج 4418/4 «(اتشير السمرشي) :865/09 ((تقدير القرطي)) 
1 *47)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)77٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (578/4)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7571/70). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومُجاهدٌ» وقتادة والسّدّيٌء وابنٌ زيد. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (70/ 0): ((تفسير ابن كثير)) (179/10). 
فال القاءي: (جز لك وتزراكع أريشي خصوضابوا لعزب موقا وسازر قن بعك وار كا دن 


غَيرهم؛ من جهة جهة نُرولِه على واحِدٍ منهم وبلسانهم؛ فكان سائرٌ النّاس تَبَعَا لهم» ومن جهة - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


ذه 
كما قال الله سبِحائّه وتعالى: ِألَعَدَ ربكم كا فيه م تلوت * 


[الأفياءة 1]: 


آه سه 


55 عن سجس ل ا سل سس لور سرع 7 لوسك 58 رن عردم 2 ومح 2 

وقال تعالى: 9١‏ كنب له ِلك مبرك لُنَتروا لكيه ولستذكر أولوالأَبيب #[ص: 19]. 
رح مه 0 2 
وسوف سسعلون 4 

5 زر ع بق 5 ليق 

أي: وسوف يُسألكم الله عن هذا القرآن'". 


- إيرائه الطَّريقةٌ الحُسنى» والعُلومَ الرّاكية الواسعةء وتأثيره الظّهورَ على جميع الطوائف» 
والإمامةً لفُريشٍ بالخُصوص). ((نظم الدرر)) 575/117). ١‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الثَّاني: ابن تيميّة. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) /١(‏ 5-547 54). 
قال ابن تيميّة: (وقومُه فريشٌء ولا يَمنَعُ أنه ِكُرٌ لسائرٍ العَرَبِء بل لسائر النَّاسٍ...» وهذا على 
أْصَحّ القولين» وأنَّ المراد بقوله: 3١‏ ونه ل وَلعَووكَ 6 أنه ؤكرٌ لهم يَذكُرونّه فيَهِتَدونَ به. 
قلف العرة اشرق اجو ولس يق كر لكر فى 373 11ت ومن ارعدر يه 
وليس شَّرَهَا لجميع قُومِه بل من كَذَّبٍ به منهم كان أحَقٌّ الم كما قال تعالى: يإتَبَتْ يَدَآ أب 
هب # [المسد: »]١‏ وقال تعالى: «ِإيكَدّبَ د مَمُكَ وَهُوَلَْنّ 4 [الأنعام: 2117 بخِلافٍ كُونه 
تَذَكِرةً وذكرى؛ فإنَّهِ تَذَكِرةٌ لهم ولعّيرهم). ((الجواب الصحيح)) /١(‏ 557). 
وممّن جمَع بِيْنَ المعنييين -معتى الشَّرَفِء ومعتّى التّذكير والبيان والموعِظةٍ- في المجملة: البقاعي. 
والشربيني: والعدس. لق ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5 ((تفسير الشربيني)) 0 
06 ((تفسير السعدي)) (ص:1755). 
وذكرٌَ ابنُ عُثِيمينَ أنه لا مانِعَ من أن يكونّ بمعنى الشَّرَفِه لكِنَّ الصَّوابَ أنَّ المرادً بالذّكر هنا 
لتذكيرٌُ ثمّ قال: (فإِنَ قال قائلٌ: يَرِدُ على هذا أنه تذكيرٌ لكل النّاس. فالِجَوابٌُ: أنَّ هذا كقّوله 
تعالى: 96 هْوٌألِى بعت في الأُمْتعنَ َُولًا مَنْيْمَ #6 [الجمعة: ؟]» 5 أنه بعت لجميع النّاسٍِ). 
(الشي ابو شور دسوزة التغرف)) ومن 33 1 
وصرّح بالجمع بِيْنَّ المعنَين في فوائِدٍ الآبة» فقال: (الفائدةٌ الخامسة: أنَّ هذا القرآنَ الكريم فيه 
وك لغيه أي كرف لهم وفيه تلكية له» لقره 32 قائك 5 لد وتويك 04 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)17٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2307/70» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 73726). ((تفسير السعدي)) (ص: 12557). 35 
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ع 06 5 م 39 
عن أبي مالِكِ الأشعري رَضيّ الله عنه» قال: قال وَسول الله صلى الله عليه 
يسام ((الترآن خكة لك أو عليك])1 


- قيل: المعنى: تُسألون عن العَمّل بما فيه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» وابن كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 570)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:27277). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 1517/0155). 
وقيل: المعنى: تُسأَلونٌَ عن شكر الله على نعمة القرآن. وممّن قال بهذا المعنى: امراك والزجاج» 
والسمرقندي» ومكّي. والسجفاتن: يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5 37), ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 17 5)» ((تفسير السمرقندي)) (”/ 7559)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي »))151718/٠١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ .)٠١5‏ 
وممّن جمّع بِيْنَ المعتيّينٍ السَّابِقَينِ: ابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)351١‏ 
قال القرطبي: (#إوَسَوفٌ مسكَلُونَ 46 أي : عن الشّكر عليه» قاله مقاتلٌ والقَدَاهُ . وقال ابن ججريج: 
أي: تُسألون أنت ومن معك على ما أتاك. وقيل: تُسألون عمًا عَمِلتُم فيه. المع ناريك 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45). 
وقال ابنُ عطيّة: (وقوله: مِإوَسَوق تُيْعَُونَ # قال ابن عبّاسٍ وغيرُه: معناه: عن أوامَرٍ القرآن 
وتّواهيه. وقال الحسّنٌُ بن أبي الحسّن: معناه: عن شّكر التّعمةٍ فيه. واللّفظٌ يحتول هذا كله 
ريق ((نقسير أبن عطي (81//8), 
وقال النسَفِي: («مإوَسَوقَ فُتَعَُونَ ‏ عنه يوم القيامة» وعن قيامكم بِحَقَهه وعن تعظيمكم له» وعن 
شكرك عذه القّعمة): ((تشسير التسقي)) (00/8/0): وتطر سير العلبي)) 0ج 
((تفسير البغوي)) (4/ 117). 
رذعب اللقاي إلى اهم بكا نكري تتان: (تصيرونٌ في سائر أنواع العلم مَحَطْ رحال السّائلينَ 
وكاو جاويعية سالك + جميمٌ أهل الأرض يمن أهل الكتاب ومن يرهم عمًا همهم من أمر 
دينهم وذُنياهم؛ لما يَعتّقدونَ من أنه لايُوازيكم أحدٌ في العلمء بعدَ أنْ كُسُم عندّهم أحفَرَ الأمَم 
ضَعفًا وجهلا! كما وقَعَ لبني إسرائيلَ حيتٌ رَقعهم الله وكان ذلك أبِعَدَ الأشياء عند فرعَونَ 
وآله؛ ولذلك كانوا يتضاحكونٌَ استهزاءً بتلك الآيات. وينسُبونَ الآنيّ بها إلى ما لا يلق بمَنصبه 
الى رق الها امهرد انرق حو خله رادار للكرمب ركيت كف في العمل يدبوالالغصارة 
نا ((نط الدرر)) 487/110 

(1 )وروا لم (19), 
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لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


38 
ا و سس جه سه سرح سل 


وَمَكلٌ مَنَ لمان فبك ون رسآ ْنَا من ذون ليحن اله يمبَدُوتَ (0) 4. 


2 ء 52 538 0000 تا ته وو عرسم 


أي: واسألّ -يا مُحمّدٌ- الرّسُلَ الذين أَرِسَلّْناهم إلى أقوامهم من قَبُلك0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/70)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 91/0)» ((تفسير السمعاني)) 
(ة/ ١ ١6‏ ). 
قال الماوّزدي عن قوله تعالى: ( وَبَكَلَ مَنَأمَسَلنَا من قَبَكَ ون رسآ : (فيه ثلاثة أقاويلَ؛ أحَدّها: 
يعني: الأنبياءً انين جوعوا له لَيلةَ الإسراء. قاله ابنُ عبّاسِء وابنُ زَيدِ. وكانوا سبعينَ نبا منهم: 
إبراهيم» وموسىء وعيسى عليهم السّلام؛ فلم اليد لأنّه كان أعلّمَ بالله منهم. قاله ابنُ 
عبّاس. الثّاني: أهل الكتابّين؛ التوراةٍ والإنجيلٍ. قاله كاده والمساك: برذ هد فل آعم 
كن ارملناوى لاون رخا الل قدو ا وويكرة شدرت رابا نعكا ارسلناين للدي 
تشلناء يحكاه التَنَائى): ((تفسير اللماوردق)) (ه/ 5517 
مك اغفار أن العراة؛ الأنبيا الّذين لفيهم ليله الإسراء: القَضَيْري» وَالقَرَطّْبِيء والعُلَيْمِي. يُنظر: 
افير الفشيري)) 0058/60 ((تفسي رز القرطني)) (48:/15): ((اتفسير العليمي)) 009/43 
قال العُلَيِمي: (ومعنى السّوالٍ: التقريرُ لمُشركي مكَةَ أنه لم يأت رسولٌ ولا كتابٌ بعبادة غير الله 
2 وجل » قل يكاك تطلى الل عليه ومسل ولد اليه وان الك يليك من تلاك (اتصبير 
العليمي)) (5/ 5177). 
وممّن قال بأنَّ المراد: سَلّ مُؤمني أهل الكتاب: مقاتل بن سُلَيمانَه وان جرير» ونسَّبّه الواحديٌ 
إلى أكثر المفسّرينَ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07957 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 
945 ((الرتبيطة ) للراشدي :06/4 
قال الشوكاني: (ومعنى الآية على القولّين: سؤالّهم هل أَذَّْ الله بعبادةٍ الأوثانٍ في مِلَةِ من الكل 
وهل سَوَّعْ ذلك لأحدٍ منهم؟! والمقصودٌ تقريعٌ مُشركي قُرَيشٍ بأنَّ ما هم عليه لم يأت في 
شريعةٍ من الشّرائع). ((تفسير الشوكاني)) (158/5). 
وقالابن عاشور (المنر > امقثر مراع لفل وير وأخبارهم؛ هل تجدٌ فيها عبادة آلهة؟!). 
((تفسير ابن عاشور)) (10/ 7277). ويُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 717/5). 
وذكرٌ الوَازيُ أقوالا في الآيقه ومنها: (أنَّ ذكْرٌ الشّوال في موضع لا يمكين السُؤالٌ فيه يكونٌ 
المرادٌ منه النّظَرَ والاستدلالٌ؛ كقول مَنْ قال: سَل الأرضَ مَن ًّ أنهارَك» وغَرّس أشجارَك» 
وجتّى ثمارّك؟ فإنّها إِنْ لم تُجبِك جواباء أجابتك اعتبرًا. فهاهنا سؤالٌ الي صلّى الله عليه - 
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0 فى سَّلِ يَبَا أَرَلَآإلَكَ مَْمَلٍ الي يَْرَمُونَ ألحكتب 
َبِكَ # [يونس: 194]. 


وقال شهانه: وما أَرسَل من ملك من يسول | وي إِليْهِ أنه لَه إِلَهَ له أنأ 
7 ]. 


- 


الو 6 [الأنبياء: 0 

لعل من دون ليم َالِهَدٌ يُعْبَدُ َعَبَدُونَ #. 

أ اسآلهم هل شرَعْنا وآمَرّنا بعبادة آلهة من دُون البحمن 0 

الفوائة التربوبّة: 

: قال الله تعالى: 98 فََسَسَمسِكَ تميق يلد أبس إلَكَ نك ع1 ول مُسَتّقِيرٍ # أي‎ -١ 
مُوصِلٍ إلى الله وإلى دار كرامته. وهذا مِمّا يُوحِبٌ عليك زيادة التَّمَسّك به‎ 
والاهتدا إذا عَلِمتَ أنه حق وعد وصدق تكون بنيا على أصل أصيلٍ إذ بنى‎ 
يرك على الشّكوك والأوهامء والظلم والمجور”". ففي الآية حَثْ الي صلّى‎ 
الهعليه وسلّم على التََْكِ با أوحي إيه وإذا كان الي صلَى لهعليه وس‎ 
يَحَتُْ على ذلك فنحن من باب أولى؟!‎ 


- وسلّم الأنبياء الذين كانوا قله مكمه فكان المرادٌ منهة انطو في هذه المسألة يتقلك: ودب 
فيها بقَهمك). ((تفسير الرازي)) (11/ 57/5). 
وقال ابن عثيمين: (المعنى: كدق تيال -على القَرض والتّخيير- اجاج العرافين 
سيكونٌ الجوابٌ: شريو نكا للتتركيو النين باغو ابي على كل ٠‏ يعني: 
أنَّ السّوالَ ريد به إلزامُ ريش أنه لم يأتِ أحَدٌ مِن الرسْل بإباحة عبادة غير الله). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الخرف)) (ص: 159). ّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/70)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ١5‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/11/ 4779)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)17١‏ 
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00١ 3-8‏ لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


ساح سا 


؟- كول الله تعالى: «( ونه لووك يدل على أن الأشنان يرع 
في الثّناء الحسّن الجميل -وذلك على قول في تفسير الذّكر- :ولولم يكن ذلك 
مرغوبًا فيه ما امت به تعالى على رسوله فقال :< ونه للك وميك 4» وقال 
إبراهيمٌ عليه السَّلامُ: أوَآجَمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الْآخنَ #[الشعراء: 84]» والذّكرٌ 
الججَميلٌ قائمٌ قم الحياقه بل هوأفضّلُ من الحيات: لأذ اج العية احفر 
في التي ور الذّكر البجميل يَحصّلُ في جل كان وفي كل زّمان"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قله تعالى: متهم مهوت # وضف الله تبارك وتعالى بالانتقام 
كما وُصِفَ به في آياتٍ أخرى. ولكِنْ لا يُوصَفُ به على الإطلاق فيقال مَثلا: 
«المنتقجُ»؛ لأنَّ كَلِمةَ «المُستّقم» ليست مدحًا في ذاتها حل لقان مما كر ديكا 
للانتقام؛ ومن العَلَطٍ عَدَّها ضِمِنَ أسماءٍ الله الحسنى؛ فإنَّ ذلك ليس من أسماء 
الله 5 الله لم 0 ذلك من أسمائه فلحا ذكرع نذا بحال من الأحوال. 
وهنا مِ# نهم مُتَقَمُوت 4 مُقيّدٌ بحال من الأحوال» وهي تكذيبٌ هؤلاء» وهو 
كقوله تعالى: من مِنَالْمُجَرمِي مُتتْقِمُونَ 7#" [السجدة: 77]. 

-١‏ في قَولِه تعالى: :9 أو تُبنَكَالِى وَعَدْكهُمَ # أنَ الوَعدَ يأتي في الشَّرٌ والُقوبة, 
خلافًا لمن قال: الوَعدٌ في الخير, والإيعادٌ في الشّرٌ وأنشّدوا على ذلك قولّ 
الشاعر: ْ 


-ه 


ٍِ و له اع لضهم 00 0 
وإني وإن اوعدتهاو وعدته لمُخْلِف إيعادي ومنْجز مَوعدي””" 


.)57 5 /7”1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (737/7/9). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
ا ره الم‎ 
0 
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2ت بت 4 وأمّا الوَعيدٌ فهو للد تا" 7 


ساح اه 


ب 2 7 2 ام تبره 1 
#ن قول الله تعالى: 2 وَإنَهم رلك ولمَووكَ عبر عن رف بالذكرٍ حو قالق 
على قول في التّفسير-» قيل: للتّسِيد على أنَّ سَبَبه 0 سَيبَه الإقبال على الذّكر وعلى ما 
كدو قو الاسفسياك وهو الاففاة و11 


ول 


في قوله اتعالى: ول وقكل من ايسا سَلَنَا ون قَبَِكَ من رُسلئَآ 6 خبة نه في كول 
غير الؤاحق الصّاوق؟ إن أمارات الوه دليل على صِدَقِهِم واد وني 
بإخبارهم؛ لا بأماراتهم) 

007 را تست اضرع كن 4 502100 5 ع 2 
- قَوله تعالى: 98 وَبَكَلٌ مَن ره سَلمَا من قَبَِكَ ون رسآ # - على القول بأن المراد 
أمرّه بسؤالٍ أهلٍ التّوراةٍ والإنجيل- استَدِلٌ به على أنَّ خبرٌ المَعيوب عليه في 
2 ه 0 0 
درم ]ذا ع كالم ليمير لبون كد خالب إل المرا من اقش مدت ل 
غيرّه» وليس إِلْمامُ الكدنية -المعروفين بالصٌّدّقَ- بالدتوت: والمكار لين أمورًا 
بأكثرٌ من كُفْرِ الكافرين”»! 

7- في قَولِهِ تعالى: 38 وَمْكَلٌ مَنَأَرَسَلنَا من قبَِكَ ون رُسْنَا أَجَعلنَا من ذون أَلسَحمَنٍ 
ايه عَبَدُوَ # أن أصلّ دين النّصارى ليس فيه شِرلك؛ إن الله إنّما يََث رُسُلّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 157). 

.)5١8 7/57 05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)475/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (177/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١75‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 
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بالتّوحيدِء والتّمي عن الشَّركِء فالمسيحُ صلواتٌ الله عليه وسلامّه ومن قبل منّ 
اسل إِنّما دَعَوْا إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له(©. 

بلاغة الآيات: 

اداقر لوال : :9 هت شِع ألصُرَوٌ عد ى الشى وَمَنك ف صَّكَلٍ مين # 
- قوله: «( كلت شيع م صُّ... * اسيئناف» مَسُوقٌ لتَسليته صلّى الله عليه 
وسلم. 14 إن هؤلاء صُمٌّ فلا يُمكتّك إسماعُهمء وعُميٌ فلا يُمكنّك 


| 


- كول أت شيع لش 4 تفريعٌ على جسلة «( وكيش عو وق لقي 
فيض لَه يننا # [الزخرف: 5*]؛ لأنَّ ذلك أفاد علي في الضَّلالةَ 
وعُسْرَ انفكاكهم عنها؛ لأنَّ مُقارَنةَ الاين لهم تَقتَضي ذلك؛ فانتقّل منه 
إلى التَّهُوينِ على النَّييّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ما يُلاقيه من الكَدّ والنّحوّق 
عليهم في تصميوهم على الْكُفرِ والعَيٌّء وفيه إيماءً إلى تَأييسٍ من اهتداءِ 
أكترى ©. 

- والاستفهام في قوله ٠:‏ أكَتَ شيع السْدَ أو يدِى الي وَمَن ع افق مَل 
تمن #الإتكار انيكوه حرص الاسول صلى الا عابسوسا على كذاه 
ناجعًا فيهم إذا كان الله قدّرَ ضَلالَّهِم فأوجَدَ أسبابه؛ قال تعالى: ٍِ رض 
َك دهم إلى من يضِلٌ ‏ [النحل : ا] زولا عان هال الكسؤل 
صلَى اللهُ عليه وسلَّم في مُعاوّدة دعوتهم كحال مَن يَظنٌ أن قادرٌ على إيصال 


.)١١7 /7( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.)69/9( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 
.)7١57/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


جر سور وُالرَّخْرُْفٍ ‏ الآيات 0 هه 


أن 


لحرن اربوا ارال ارد اسار وار ا 


-ه 


الفعليٌ سم ناد الضّمِير حَرْفَ الإنكار 0 قَضْرٌ لب" 


أي أنت لا تُسمعُهم ولا تهديهم؛ بل الله يُسمحُهم ويّهديهم إِنَْ شاءً ا 


)١(‏ القَصرٌ أو الحصرٌ هو: تخصيصٌ شِيء بشّيء مح سد رتست الكو الاو لقسيرناء 
والنّاني: مقصورًا عليه؛ مثلٌ: إِنّما زد قائمٌ و: ما ضرّبتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ وقصر قَلْبٍِ؛ فالحقيقيٌٌ هو: أن يختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه 
بحسب الحقيقةٍ والواقعء بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثلّ: لا إله إلا الله حيثٌ قُصر وصفٌ 
الإلهيّة الحقَّ على موصوف هو الله وحُدّهء وهذا من قصرٍ الصَّفَةٍ على المَوصوفٍء وهو قصرٌ 
حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شيمًا خاصّاء يراد بالقصر بان عدّم صححة 
ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصود بالكلام؛ أو إزالةُ شكّه وترَددهء إذا كان الكلامُ كله وانوطرخ] 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ 
حول استهالين آو وين اصالاك تعس رابو ساس وشدفة ل عليها بالقرائن. 0 
تعالى: 2[ وَمَانَحْمَد إِلَارَسُولٌ قد حَدَتَ ين قَبَِهِ لسن 4 [آل عمران: 5 ]. والقصرٌ الادّعائيٌ 
كان القصرٌ الحقيقيّ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيل غير المذكور مَنزِلةَ العدّم» وقضر 
الشَّيءِ على الخاكرر رودم وقضرٌ القلب: أن يقلبٌ المتكلّم : فيه كم السّامع؛ كقولك: ما 
شاءة إلا رين يمن يقد أن شاعرًا في قبيلةٍ معيَّةٍ أو طرّفٍ مُعَيّنِء لكنّهِ يقول: ما زيدٌ هناك 
بشاعِرٍ. وللقّصرٍ طُرْقٌ كثيرةٌ؛ منها منها: القصرٌ بالنفي والاستثناءء والقصرٌ ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم 
باهق لكلغيك وغ ؤللكه لنظرة ((ننام العلوم) ) ستاك امي 14 ازالا سام في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/١(‏ و(7/ 5)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 211/0 1/5)) 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 4217177 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 11/015717)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: 277-١4‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنكة الميداني 
(١1/ر‏ ه١5‏ ه). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41)) ((تفسير أبي حيان)) 
/9١‏ الاك ((تفسير أبي السعود)) (58/8)» ((تفسير ابن عاشور)) ,.)75١157/755(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (69/9). 
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- ومن بديع مَعنَّى قَوِه ٠:‏ قت شِع ألصُرّ ٠٠‏ الآية الله مش هال 
إعراضهم عن الذّكر بالعَشّاك وهو لتر الذي ا شبح الشيء المَنظور 


اليد ف وَصَنهم هنبال الشني*اهازة إلى نَمل اللاي ومسا 


ل ١.‏ ان عت 8# عير 


تأييده» يَنْقَلبُ بصاحبه إلى اشد الصَّلال؛ٍ لدان لتَحَلَقَ يأني دوته الحلقُ)0, 


0 


والأحوالٌ تَنَقَلبُ مَلَكَاتِ. وإذقد كان إعراضهم انصرافا عن استماع القرآنء 
وعن تقار في الكل كان سالق ابر سيان الش القفي :اهبا تود الات 
بقوله: 38 وَمَن بعش عَن ذ كر لمكن #[الزخرف: ]4 فظَهّرت المُناسَبةٌ بين 
وَضْفْهم بالعَشًا وبين ما في هذا الانتقال لوَضْفهم بالضّم العي". 

- وقول : #وَمَ نكا فى صَكلٍ مير * عَطففٌ على #ِإآلْصمَىَ #6 باعتبار 
تَعاير الوَصفّينِء وفيه إشعارٌ بأنَّ المُوجِبَ لذلك تَمَكُنُّهُم في ضَلالٍ لايَخْفَى 1 
«ولضاع روس كانت فى صَكَلٍ م # فيه معنى التَذِيِيل؛ لأنّه عَم 
من كلّ من الضّمٌ والعمي باعتبار انفراوهماء وباعتبار أن الصّمَمَ والعمَى قد 
يكوثٌ تَعلقهما بالمسموع والمُبصَرٍ جُرئيًا في حالةٍ خاصَّةِ؛ فكان الصف 
بالكونٍ في الصَّلالٍ المُبينٍ تَنبِيًا على عموم الأحوال©». 


.)1817/5( التَّمَخُلُ: أي: الاحتيالٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 

)١(‏ عَْجرُ بيتِ يُنسَبٌ لغير واحَدٍ؛ منهم: العَرْجِيٌ. يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (57/1)» ((الشعر 
والشعراء)) لابن قَتَيْبةَ (؟/ 6١‏ ومنهم: سالم بن وابصة. ((البيان والتبيّن)) للجاحظ /١(‏ 
217» ((شرح ديوان الحماسة)) للمرزوقي (ص: .)272١١‏ ومنهم: ذو الإصبّع العَدَوانيٌ. ينظر: 
((التذكرة الحمدونية)) (1/ »)4١‏ ((الدر الفريد)) للمستعصمي (؟/ 0086 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5765/ 03715 .)73١1/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)4١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1/75(‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ال 


أن 


00 


يلك 


و - م 
-١‏ قوله تعالى: #إفَإِمَاَذْهَيْنَ 
0 الدع سر لخن 


نا علِم مُفتَدِرُوتَ #6 لَمّا كانت حَواسّهم لنْ ينتَفعوا بها لانضاع ل الذي يُجِرِي 
خَلاصَهِم من عَذابٍ الله» جعلوا صَمّا عَمْيًا حَيارَى. ناريك ووم اتيكاء قي 


2 384 حو 2ع جو و ا 201101 
و 


عريه هن 


حافت الأرصناف الثّلاثة؛ ولذلك عاد الضَميرٌُ عليهم في قوله: مإ َم نَدْهَينَ 
ِكَ فَإِنَاسهُم 2 توت 4 ولم ير لهم ذكْرٌ إَِّا في قوله : 95 أقَتَ فممِمٌ أ شد 


[الوخرف: 5-7 
- وقوله: مِإؤآَإمَامَدْهَبنَبكَ وَنَاسهُم مُقَمُوت ...4 تَفريعٌ على جملة :9 أَقَتَ 
نْسَيِمٌ لصم ...4 [الزخرف: ١‏ إلى آخرهاء المُتضَمّنةٍ إيماءً إلى اليس 
في دَعوّتهم؛ فجاء هنا تَحقيقٌ وَعدٍ بالانتقام منهم ومعناه: الوَعدٌ بإظهار 
لذن إنْ كان في ححياة الي صلّى الله عليه وسلَمَ أو بعد وَفاتِهء ووَعِيدُهم 
بالعقاب في انا قبْل عِقَابٍ الآخرة. ومن أَجْلٍ الوَفاءِ بِهَذَينِ العَرَضَينٍ 
ذكِر في هذه الجملةٍ أَمْرانِ: الانتقامُ منهم لا محال وكّوْنْ ذلك واقعًا في 
حَياة الرّسول 07 الله عليه 0 أو بعْدَ وَفاته والمَفْرّعَ هو: مإوَِنَاهُم 
أكبترك 4وما كعم قخزا مه تكن ولك على كل قدي ف 

َدَهَيْنَ يك . مُستعمل لوقي -على قولٍ 

في التقسير- بقرة قوله: ط( ل ويك كى وَعَدْكَهُم #؛ لآن القوك قفارقة 

للأحياء؛ فالإماتة كالانتقال به أي: تَعْيمُه؛ ولذلك يُعَيَدٌ عن المّوتِ بالانتقال» 


2 


وال هاب يدقن قرلة: قَإمَا مذ 


) يظر: ((تغسيرابي حيان)) (6/+/80). 
(اأفظ ؛ (اظسر الزمتشري) (804/4)» (اتفسير ابن عاشون)) (ه؟/ 117 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711/70). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 
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ت- 


ص ا وار تر ا باه ودر 
يد ا سميّة-؛ للدّلالة على ثّبات الاتتقام ودّوامه. وأمّا جملة مكنا عليِم 
د 4 فهي ليل بحواب جملة « ل ويك أل مَك 4 التسلوة 
على مله الشرظ؛ لأنّ اندر الله عليهم لا يُناسِبٌ أن يكون مَُقَا على 
إزافله الكسول: صلى الله عليه بس الانتقام منهم؛ فالجَوابُ مَحذوفٌ 
لا مَحالة؛ لقصد لول وتقديره: أو إِما نُرِينَكَ لني وعَدْنَاهُم -وهو 
الانتقام- ثَرَ انتقامًا لا يُفلتون منه؛ مِإَنَا علهم مُمْتَدِرُوتَ #» أي: مُقتدرون 
الآنَّ؛ فاسمٌ الفاعِلٍ مُستَعَمَلُ في زَّمانٍ الحالٍ وهو حَقيقتُه". 

- وتقديم الجر رين بهم 4 وطعكهم 4 على مُتعله للاحتمام بهم 
في التَّمَكنِ بالانتقام والاقتدار عليهم”©. 

- قولّه: مكنا كم مُفَتَدرُوتَ 6 الاقتدارٌ: شِدَّةُ القدرق» و(اقَتَدَرَ) أبلغ من 
(قدَرَ)7©. 

- وقد اشتَمّل هذان الشّرطان وججواباهما َإِما ذهب يك داهم ميْقَمُوت - 
د أو نرِينَكَ ل يذه َعَم ُمُه # على حَمسةٍ مُوَكُدات؛ وهي: 
(ما) الزَّائدةُ في قوله مكنا #» ونُونُ التّوكيدء وحَرفٌ (إِنَّ) للتّوكيد» والجملة 
الاسميّة وتقديم المَعمو ا 4 


0 


- وفائدةٌ التّرديد في هذا الشَّرط -كَولّه: مين يك » وقوله: «« أو 


.)5١8/5705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 755)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)4١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(58/8). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١1/8‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


-" 


ريك 46-: تعميمٌ الحالين: حال حياة لي صلى الله عليه وسلم وحال 
وَفاتِه -على قولٍ في التَمْسيرٍ بأنّ المرادٌ بالإذهاب: تَوَفيهِ عليه السَّلامْ 
والمَقصوةٌ: وَقتٌ ذّينكٌ الحَالَينِ؛ لأنَّ المقصودّ تَوقِيتٌ الانتقام منهم» ففي 
هذا الوّعيد إِلْقاءٌ الرُعب في قُلوبهِم لما يَسمَعوئه”". 


و ص عا سي ا له ل ل نل ررحت ايوس مرغ 4 
"- قوله تعالى: 2 فَاستَمَسِك بِالْذِى أوى إِليَكَ نك عل رط مُسَيَّقِي و : 
دفر : 38 فََسْتَمَيِكَ سَتَتيكَ # الاستمساك: شِدٌ شِدَةٌ المَسكِ؛ فالسّينُ والنَّاءُ فيه للتّأكيد 


والأمرٌ به مُستَعمَلُ في طَلّبٍ الدّوام ؛ لأن الأمر بفعلٍ لِمَن هو مُتَلبسُ به لا 
يكون لطَلَبٍ الفِعلٍ» بل لمَعنَى آخَرَ وهو هنا: طَلَبُ الثّبات على التَّمَّك 
بما وجي إليه؛ كما دل عليه كَوله: إِنَّكَ عل صل مُسْتَقِيوِ ّ مَقَيوِ 36 وهذا كما 
يَدَعَى للعزيز المُكرّم» قال أَعَرَّكَ الله وأكرَمَك» أي: أدامَ ذلك» وكرلة 
أحياك الله أي: أطالّ حَياتَك7". 


ما 


- قوله: :ا نك عل سيقي تأييدٌ لطلّب الاستمساك بالّذِي 
اه لا 


2 
| 


وحىّ إليه. 


6 


السو صلّى اله عليه سآ راسحٌ في الاهتِداءٍ إلى مُرادٍ الله تعالى» كما 
يمَكَنْ السَائِرُ من طريتٍ مُستقيم لا يَشُوبْهِ في سيره تَرَذةٌ في سلوكه» ولا 


.)7١19 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 705)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١59 /١5(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)75١19/7505(‏ 


(9) يُنظر: ((حاشية الطببي على الكشاف)) (14/ :)١44‏ ((تفسير أبي السعود)) (/./4)) ((تفسير 


ابن عاشور)) (75197/75)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 64 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ع له 0 9 0 ره 7 
حَشِية الصَّلالٍ فى بَُيَاتِهه وحَرفٌ (على) المَرادُ به التمَكنٌ» وهذا تَثبِيت 
3 0 : 0 4 1 ع 2 م ره مس 
للرّسول صلى الله عليه وسلم» وثناءً عليه بأنّه ما رَاع قِيدَ أَنمُلَةِ عما بََنّه الله 
به ويتبقه تيت المُومتبن على إيمانهه» وهذا آيضًا ثَناءٌ على القركن83. 
ع -- مو كوو 24 دادم رعه و 2 
شاه تعالى: 48 وَإِنَهه درل وَلِمَوَمِكَ وَسَوْفَ فسعَلُونَ #* ذكرٌ حظ الرّسول 
صلى اللهُ عليه وسلم من الثَناءِ اليد في قَولِه: ملاعَقٌ صر مُسَتَقي و [الزرخرف: 
4# ] السك ندهاة لان بالتاف عاو لت عليه دل له يه 
ب علة للآمر بالثباتٍ عليه» ثم عطف عليه تعليل آخر 
كر حَظٌ القرآنِ من المدح والتّمع بقوله: 3١‏ وَإنَه وك وتشريفه به بقوله: مالك 44 
9 0110 7 1 1 
وأتبعَ بحَظ التابعينَ له ولكتابه من الاهتداء والانتفاع بقوله: م وَلِمَوَكَ #. وهذا 
ا 
0 5 3 - 00 03 - 
- وعرّض الله سبحانّه بالمُعرِضينَ عن القرآن وعن الرّسول والمُجافِينَ لهما 
بقوله: 9# سوق سََلُونَ #» مع النّوجيه في معتّى كلمة (ذِكْرٌ) من إرادةٍ أن هذا 
00 0 2 8 0 3 
الدينَ يكسبّه ويكيسبٌ قومّه حَسْنَ السّمعةٍ في الآمّم -على قولٍ في التفسير-؛ 
فمَنٍ اتّبَعه نال حَظه من ذلك ومن أعرّض عنه عُدَّ في عِدادٍ الحَمِقَى» مع 
الإشارة إلى انتفاع المَتَبِعِينَ به في الآخرةء واستضرار المُعرضينَ عنه فيهاء 
وتَحقيقٌ ذلك بحَرفٍ الاستقبالٍ (اسوف)””. 
5 1 0 سج ساح عاج 2 سر جاسم د سا 0 20 
- قوله تعالى: 38 وَسَسَلَ مَنَ أَرَسَلَنَا من قَبِكَ من يسنا أجعلنا من دون ليحن 
َالِهَهٌ يُعْبَدُوتَ # 
.4 8 حي س2 2د ابر عار عبر ع 57 و 5 3 
- قوله: 36 وَتْكَلُ من أَرَسَلمَا من قَبَِكَ من رسآ 6 قيل : الْمُرادُ بالسَّؤال تمثيل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5١١‏ 


.)57١ 077٠١ يَنظر: ((المصدر السابق)) (0؟7/‎ )١( 
.)5١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ )"( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ود 


لشُهرةٍ الحَبرِ وتَحَْقِه إذ لم يكن الرّسول صلى الله عليه وسلْمَ في شاك 
حنَّى يسآله وإلة إن شؤاله الرّسَل الْذِينَ من قبله مُتعدّرٌ على الحقيقة. 
والمعض: انتار انه اسل وكتبهم وأخبارهم؛ هل تجدٌ فيها ِبادةً آلهة؟! 
فالمُرادٌ الاستشهادٌ بإجماع الأنيياء على التّوحيدء والتَّبِيةَ على أنه ليس يبذُع 
ابتدّعه حب يُكَذتَ 5 لقوق م كاة ألو اانه ام على كنيب 
والمُخالّفة”". وذلك على قول في التّفسير. 
- قو أ.: ٍأجتكاين و ليطي ابوه 4 الهم زفي أبن عن 6 للاستفهام: 
وهو إنكاريّء وهو المَقصود من احبر وهو رَدٌ على المشركين في قولهم: 
نا وَجَدَكا ا ابآكا عل أُمَةٍ وَإنَا عَلكَ َك ارم مهدي # [الزخرف: 11 أي: 
ليس آباؤكويأفدى مق الأشل الأدليق إن كثم ازغمون #ذيت وسولنا 
لأنّه أمَرَكُم بإفراد الله بالعبادة. ويّجورٌ أن يُحِعَلٌ السّوَالُ عن شُهرةٍ الخبر 
ومعنى الكلام: وإنّا ما أمَرْنا بعبادة آلهة دُوتَّنا على لسان أَحَدٍ من رُسلنا. 
وهذارةٌ لقَول المشركين: لو ك8 يمح نا دك 4" [الزخرف: ١‏ ؟]. 
- و(من) في قوله: #إمن قَبَِكَ 4 لتأكيد انّصالٍ الظلّرفِ بعامله» و(من) في 
قوله: #لإون يُسْلِئَآ 6 بيانْ ل ب كَبَِكَ 6؛ فمعنى ِلأَجَعَلنَ] *: ما جَعَلّنا ذلك» 
أي: جِعْلّ التُشريع والأمْرِء أي: ما أمَرْنا بن تُعبَدَ آلهةٌ دُوتَناهِ فوضف 9إحَالِمَةٌ © 
ما يْمْبَدُوتَ # لِتَفي أنْ يكونَ الله يَرْضَّى بعبادة غَيرِه فضَلا عن أَنْ يكونَ غيره 
إلا مثله؛ وذلك أنَّ المشركينٌ كانوا يَعبّدونَ الأصنامً» وكانوا في عَقائدهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47))» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١59/١5(‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (8/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 777). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7577). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن الكريم © لد 


0-9 


0 


-ه 


شتاتا ؛ فمئهم مَن يَحِعَلٌ الأصناء آلهدٌ شركاء لله ومئهم مَن يَرَعُحُ أنَّهِيَعيدهُم 
ب لو نقد شم فلم ما مقاط من 
الآية أَنْ يكونَّ جِعَلَ آلهة يُعبّدونء أبطلّ جميعَ هذه النَّمخلات0) 


57 15 


- وأَجْرِي «إَإلِهَدَ # مُجرى العقلاء؛ فَوصِفوا بِصِيغةٍ جمْع العقلاء بقوله: 
02 عير 2 2 > > 1 1 
ُعَبَدُويَ # -ومثله كثيرٌ في القرآنٍ- جَرْيًا على ما غلب في لِسانٍ العرّب؛ 
إذ اعتَقَدُوهم عُقلاءَ عالمينَ©. 


() ظر: ((اتفسير ابن عاشور)) زع +9 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الآيات (3-:0) 


ولد له باييتآ كَ فرعورت وما هم فَعَالَإِقْ 0 رَبّ العلل #خ 


م دام ينا يصَحَكوب (50) وَمَا يهم من َايَةٍ إلا أَحكَبرٌ مِنَ 
الغيواء التي الدثاي لنائم بالمثرة وق أ وأيه لسار أذ لما ريا يماعهد 
م1 إن نفتذوة (2) تلتاكتقا عَم لتاب بدا هم بتكت (2)». 

غريب الكلمات: 
حيرا ”يم ع ع 0-1 عر و 
وَمَلَايْوء #: الملاً: أشرافٌ النَّآسِ ووجومّهم ورُوَساؤهم. والجماعة 
- - 0 # و 
ستمعون على ر رأي؛ » فَيَملووّنَ العيون منظرًاء» والنفوس بهاءً وجلالاء ويقال: 
فلانَ مِلْءٌ العُيِونِء أي: مُعَظَّمٌ عند من رآه» وقيل: وُصِفوا بذلك؛ لأنّهِم يتمالّؤونَ» 
8 7 ص 0000 5 2 9 
أي: يتظاهرونٌ عليه 0 (ملة): يدل على الكمال7". 
9 كنوت 46: ينقَضونٌ عَهِدّهمء وأصلٌ (نكث): يدل على تقض شَيِء 8 
مسارم 
اللعراك على جاطاين ادر ا 0 
0 ل 2 - م م 
على صدقه إلى فرعون وأشراف قومه» فقال لهم موسى: إني رَسول إليكم من 
ل هم 7 > ودين 5 ده 3-14 
رَبٌ العالمينَ» فلمًا جاءهم موسى بمُعجزاتِنا إذا فرعَون وقومه يضحَكون منها 
الى ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((تفسير ابن جرير)) (:/ هه" ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 37)» ((المفردات في 
غريب القرآن)) للراغب (ص: 9717)؛ ((تفسير الرازي)) /١11(‏ 771). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 07 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 00177)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (50/ 57/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 877 ). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)١١1‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 71771). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


بجحرم 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


مُستّهزينَ ! وما ثري فرعَونَ وقومّه مُعجزة إلا هي أكبرٌ من التي قبلّهاء ومع ذلك 
كذّبوا فأحَذْناهم بِعَدَابٍ شََدِيدٍ من قحط وتّقص في النَّمَرَات وغير ذلك؛ لعَلّهم 
يُتوبونَ إلى الله فيَرجعونَ عن كُفرهم. 

وقال فرعَونٌ ومَلَؤّه لموسى حينَ نَرَل بهم العَذابٌ: يا أَيّها السَّاحرٌ ادع لنا 
رَبك بماعَهِدَ عندّك؛ ليكشف عنّا العذابء إِنّنا لَمُهَِدونَ ومتبعوك إِنْ كسمه عمًا. 


فلمًا رَعْنا عنهم العذاب تَقَضوا عَهدَهم, وأصَرُوا على كفرهم! 


ذ-_ 


82 وا ا صل ١‏ م .وسو 2 ميك ع جح بو اا ل ون افترع زر حبر ."يت 
وَلْعَدأْرَسَلَنا موس بِحَايئِينا إن فر ست وما يو فَصَالَإِنٍ رَسُولُ رَبَالْعلِِينَ (5) 4. 


ع 


َمّا تقَدّم 5 ريش على الرّسول» واخبازهم أن يَرّكَ القرآنٌ على رججل 

من القَريتَينِ عَظيم» »أي : في الجاه والمال؛ ذكَرَ أن مئلَ ذلك سَبَقّهم إليه فرعَونٌ 
في قوله : ليس لي مك ص [الزخرف: ١‏ إلى آخر الآية» افتَخَرٌ بِالمُلْكِ 
والمالٍ والجاه؛ ففِرْعَونُ قُدوتُهم في ذلك» ومع ذلك فصار فرعَونُ مُقهورًا مع 
موسي لكا عله فكذلك يشر 20 , 


وو سم جك سه سرج سه 


وأيضًا لما قال تعالى : ل وَل من ساون فك ون ريبعلا من دود يمن 
َالِهَةَ يعَبَدُوَ #[الزخرف: 04 بيّن تعالى حال موسى ودعوته» الي هي أشهرٌ 
ما يكونُ مِن دعوات الرّسُلء ولأنَّ الله تعالى أكثرٌ من ذكرها في كتابه”©. 

وأيضًا لما قال الله تعالى: :9 وَمَكَلْ مَنَ سلا [الزخرف: 40] | الآية؛ ذكَرَ 


و 


0 


كه موس وس زعا انك الباكامكن متتيم هو لاير1 سافنا بالدعا 


3 


.)5 5٠ /11( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/8/9). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7717 (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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ا 


أن 


: 5 3 07 5 
إلى الله وإفراده بالعبادة» فلم يكن فيما جاءًا به إباحة اتَّخَاذٍآلهةٍ من دون الله كما 


انَخَدّت قُرَيشٌ؛ فناسَبَ ذكرٌ قِصَّتِهِما؛ للآية التي قبلها'". 


2 
26 ع و2 ل عر 


ولقد أَرَسَلَنَا مومل ب ١‏ بكَاينِيرآ 0 فِرَعَوْتَ وَملَايْهِ و- 46. 


أي: ولقد أرسّلنا موسى بمُعجزاتنا الدَالَةِ على صِدقِه إلى فِرعَونَ وأشرافٍ 
600 


-ه 
3 


8 
ل تعالى: 9 وَلَقَدَ ًا مُوسَ قِسْعٌ ايت ييتتِ 46 [الإسراء: .]٠١ ١‏ 
ع َِن يَسُولُ رت لعن 1 


اه فج ند ا عد ا ا تق ام عاص الا ا 2 
ان موس شيو اوقا رماش 
]| 


.)3717/8/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :2501//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (91//17)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)77١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/517. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »27501/7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 4١/11‏ 5)) ((تفسير القاسمي)) 
(// ؟ة). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 250/8071 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)77*٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 5١ /١17(‏ 25 ((تفسير السعدي)) (ص: اا 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 


بججحرم 


كوا بجميع الآيات واستخمو ابهاة استكبار! وهنا 0)! 
2 عه بالعذات د ولنلو كيثرة 4 


اباد تيعو من كدر مرف رتنه الوا حبر ااا 


كما قال تعالى: <( وَلَقَدَ مدآل يود لني وَتقٍْ ين لفرت لعل 


م 


كار [الأعراف: ١3‏ ]. 


#سبت 


ي: وقال فرعون 1 لموسى ى حبق كل بهم العَذابٌ: يا أيّها السّاحرٌة" ادع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5١/8/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7370). 
قال ابن جرير: (يقولٌ: إلا التي ثُريه ون ذلك اعظمٌ في المي علبهم» وأوكدٌ من الي مضت 
تلبانين ضير . على عنتما با لثم موس ا لشب الجن ا ا 1 
وقال ابن عطيّة: (وَصَف تعالى صورة عرض الآياتٍ عليهم؛ وإنّما كانت شين بعد شَيء وقول 
إل د أكَبَرٌ من أُخيِهَا # عبارةٌ عن شِدَةٍ مُوقعها في نفوسهم بِجِدَةٍ ة أَمْرها وحٌدويه؛ وذلك 
أن أوّل آية عَرَضَ موسى» هي : العصا واليّنُ وكانت أكبر آاته ثم كل آي بعد ذلك كانت تق 
كب كمع اعبار كك لالز فوعاي) الخو التي قَبْلّها). ((تفسير ابن عطية)) (58./0). 
وقال القرطبي: (أي: كانت آياثُ موسى ين كبار الآباتِء وكانت كل واحدة أعظَمَ يم بله. 
وقيل: إلى سكير حكَبرٌ ين أُخْتِها 44؛ لأنَّ الأولى تقضي عِلماء ا ل 
التَانية إلى الأولى فيّزدادٌ الؤُضوحٌ . ومعنى الْأحرَةِ: الشاكلة والتداظية كبا تقال :هل ماع 
هذهء أي: هما قريبتان في المعنى). ((تفسير القرطبي)) .)91//١17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/82/70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 75 57). 


() قيل: أرادوا بقولهم: يا أيّها السّاحرٌ: يا أيُّها العالم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ف« 


لا راك وما عية عنن ك0 000 


- والثعلبي» ومكّيء والبغويء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 509)؛ 
((تفسير الثعلبي)) (//3778). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)5717/1١١(‏ ((تفسير 
البغوي)) )١58/١(‏ و(4/ »)١115‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ »)14٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/3717). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 770). 

قال الثعلبي: (وقالوا لما عايّنوا العَذابّ: مِيتَيْهَ لتَارُ ‏ يا أيّها العالِمٌ الكاملٌ الحاؤق وإنّما 
قالوا هذا؛ توقيرًا وتعظيمًا منهم؛ لأن السّحرٌ كان عِندَّهم عِلمًا عَظيمّاء وصفة مَمدوحة). 
((تفسير الثعلبي)) (7708./0). 

وقيل: قالوا ذلك على جهة الامجهزاء والتَّهكُم ومن جَوٌزهَذا المعنى: اب عطية: والسبعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/086)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07317. 

وقيل: خاطبوه بما تقدّمَ عندهم من تسميته بالسَّاحِرٍ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجََاحُ» 
والواحدي, والقرطبي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »24١5‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: /91) ((تفسير القرطبي)) (91/15). 

)١(‏ في معنى قولهم: ليما هد عندَكَ 4 أقوال؛ قال الزمخشري: (وإيا عه عندَكَ ‏ بتهده 
عِندَك: من أنَّ دعوت مُستجابة أو بعهِده عِندَك وهو الوه أو بما عَهِدَ عندّك فرَفيتَ بهه وهو 
الأينان والطاعة أو بما عَهدَ د عِندَك من كَشْفي العذاب عمَّن اهتدى). ((تفسير الزمخشري)) 
(0017/5). 000 

ومن قال بأنٌ المراد: بعهده الذي حَهِدَ إليك أنَا إن آنا بك واتَّغْناك كسّف عنا العذاب: مقاتل 
ابن سُلَيِمانَ وابنُ جرير والرَّجَّاجُ» والنّكّاسء والواحديء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 07/41 ((تفسير ابن جرير)) (25097/70» ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
(515/4). ((معاني القرآن)) للنحاس (2758/5). ((الوجيز)») للواحدي (ص: »)5٠١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 48). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: مُجاهد. يُنظر: اا 2.20. 

قال النَكَاس: (ويدلٌُ على صِحَة هذا الجواب قَولّه تعالى: 8[ فَلَمَا كَمْفنا عنم 
وت 4 أي: 0 العَهدَ). ((معاني القرآن)) (077/8//50). 

ومن اخهار أن المحى: بكهده عندك: من أن دعوتك مسعجاية: اللتسابوري» والعُليمي وافتصير 
عليه أبوحيّان. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ 45): ((تفسير العليمي)) (7377/7)» ((تفسير 
أبي حيان)) .)381١/9(‏ 95 


لْعَدَابَ إِذَا هُم 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


00 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ي 


لكشن عن العذات20, 
ا لمهمتدوت 4 
ع وه ا 32 ل م وو 
أي: إننا لمتبعوك -يا موسى- إن كشَف رَبك عنًا العذاب. فنؤمن به ونوحخده”»! 
595 5 مج 000 عت ١‏ عبن عن ٠.‏ التاحت عت عر صوض ...عر جد ع ا و 2 
كما قال تعالى: 38 وَقَالُوأ مهما تَأَايِو- مناه لد ذا يبا هما تحن لك بمؤمنيرت 


سخ د و 0 سم سس سه ثح ل سل ليد د سد سل سسا يود بوي وم 

* دَرسَلْنَا عَم اوداك وراد وَلْمُمَلَ وَالصّمَلعَ لدم لني مُمَصَكتٍ فَاسْتَكْيروأ 
ب 5-24 

ل يي لي نس حي ده لاغيو 


ا 2 5 21 
وَكانوأ فَوَمًا مجْرمينَ + ولما وَقَعْ عَلِيَهِم الرجز 


.-- 


مه 


ادك غير عه تداعو ع ع و ا لح مايه 7 
عيدك ابن لقنت هذا اليد للزين إل 
[الأعراف: 19 .]١7١5-‏ 

ع اس سخ ست سدح وبع اج سد مه :اعت ...بزاح .ساسلا لذ عر 
:9 قَلَمَا كَمَفَما عنهُم الْعَدَابَ إِذَا هم يتكوت (ه) 46. 
أي: فلمًا رفعْنا العذابت عن فرعَونَ وقومه؛ ليَهِتَدوا إلى الحَقَّ كما وَعَدوا 
ا 2 6 ؟ 2 0 7 

موسىء تَكُنوا فتقضوا عَهْدَهمء وأصَرُوا على كفرهم وضلالهه'"! 

كما قال تعالى: 3 كلما كَمَقْمَا عَنْهُمْ آَلرَجْرَ إل أجل هم بللغوه إذَا هم 


و بال ال خبر 


تُونَ #6 [الأعراف: ١٠5‏ ]. 


مكه ديد مم 5 كي 


- وقيل: المعنى: ادح رَبّك بما حَصَّك الله به وفَضّلك به منّ المٌضائل والمناقب: أن يكشفٌ عنًا 
العذابَ. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17717). 
وقيل: أرادوا: بما حَصَّك بعلمه دونَ غَيرِك ما استطعْتَ به أن تأتيّ بخوارقٍ العادة. قاله ابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//70(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23059/570)» ((تفسير القرطبي)) ))47/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/71)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1//576(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2509/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 072717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/78 3). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 251١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)4//١15(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/761). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :[ وَلعَدَ رسكنا مُومَن انتآ إل وِرَعَوَنَ وَمَلَايُوء فَعَالَ 
ِف رَسُولُ رت الْعلِمنَ * 5] كان التسييان سببًا للإذعان قال: يورت الْعَلِيتَ #» 
أي: مالكهم ومرَبّيهم ومدبرهم'" 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 38 وَقَانُوا تأيه ألسَّيحرٌ دع لنَارَيّكَ يمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إنَا 
َمْمْمَدُوتَ # فيه سؤالٌ: كيف سَمّوه بِالسَّاجِرٍ -الصّريح في نسبته إلى الباطل-. 
وهو مُنافٍ لما بَعْدَّه من طلب عاد مقس وقولهم: 69 َمْهَسَدُونَ 4 ا 
إعلام أنه هاد مُهِتَد؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوَّجهُ الأوَّلَ: أنّهم كانوا يقولونَ للعالِم الماهر: (ساحِرٌ)؛ لأنّهم كان وا يَستَعظِمونَ 
السّحرَء وكما يقال في العاهل الكجريه كارا : ملتسن 

الوجة الثاني: أن المعنى: يا أيه لاسر ف وعم الام ومُتعارف قوم رعَودَه 
كقوله: مائو يكأ لك حُرْلَ عله الذكر إنك لمجاو نَكَ لَمَجَُونُ 6: [الحجر: 7]» أي: 
رّلَ عليه الذّكرٌ في اعتقاده ورَّعْمِه! 

الوّجهُ الثّالتُ: أنَّ قَولّهم: 0 َمَهَتَدُوكَ # وقد كانوا عازمينَ على خلافه؛ 
قال تعالى: 85 فلَمَا كمَفَا عم الْعَدَابَ إذا هُم كوس 046 فتسميتهم ياه بالسّحر 
لا ثناقن قر لوند: د 0 بِيّنَ تعالى أنه لَمَا كسّف عنهم العذابَ 
نكدوا ذلك اقيم 

الوجه الرّابعٌ: أن ذلك جارٍ على مُقتضى ما جُبلوا عليه من الشّدَّة والحدّة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)454١/١19(‏ 


.)1801 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 6717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


98 4 5 -0-00 و 
وعلى تهج ما ألفوه من تحقيره؛ ولذا سبق لسانهم له'"". 


الوّجه الخامسٌ: أنَّهم نادوه بذلك في تلك الحالة؛ لشدَّة شكيمتهم» وقرط 
الوّجهُ السَّادسٌ: أن هذا من باب التّمَكم به©. 
بلاغة الآيات: 
5 و 70007 
-١‏ قوله تعالى: وَل 
يَسُولُ رَتٍ كلت # 
- ذكرٌ الله في أوَّلٍ السّورة قولّه: 2( وَكمَ رَسَلَنَا من بي فى الْدوَلِينَ #* وَمَا يَأَيِهم 
ين َي إلا كاثوأيو. يستبْرِمون * تأهلكك] سد متهم بَطَساوَمَصَى مَكَلْ الأوليرت 4 
[الزخرف: ” - 18]» وساق بِعْدٌَ ذلك تذكرة بإبراهيمَ عليه السَّلامُ مع قومه. 
م عم 9 ع عه 2 ست “تن َ 
وما تفرّحَ على ذلك من أحوال أهل الشركء فلمًّا تقضىء أتبع بتنظير حال 
3 3 ره 1 0 و 5 ١‏ و 1 
الرّسول صلى الله عليه وسلمٌ مع طغاة قومه واستهزائهم» بحال موسى عليه 
3 : ع ل 5 7 2 4 
السَّلامُ مع فرعون ومَلئْه؛ فإن للمُثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير 
الحالين تصويرًا يُْضِي إلى تَرَقَبٍ ما كان لإحدّى الحالتّين من تَواقبَ أن 
ل اس ٍِ 6 ل ع مهو سه 1 
تَلحَقَ أهل الحَالة الأخرّى؛ فإِنْ فرعون ومَّلأه تلقوا موسى عليه السّلام 
بالإسرافٍ في الكفرء وبالاستهزاء به» وباستضعافه؛ إذ لم يكن ذا بَدَّحَة) 
2 5 3 0 7 3 7 اه 2< لاع كر سر حسم عو تر 
ولا مَحَلى بحلية الثراءء وكانت نامس قوله: 38 وَسَحَلَ مَنَ أَرسَلْمَا من قَبَكَ 
من رسآ # [الزخرف: 40] الآية» هيّأت المّقَامَ لضَرب المَثّل بحال تعض 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (ا/ 55 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) 1/5 0557). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 771). ويُنظر ما تقدّم (ص: 1817-187). 
(5) بَذَحَة أي: علو وعَظمة. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1١/18١؟).‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


« 


- ورا باقيصاصي قصّةموى عليه ايسول صلى علي 
ا وككانش: قولهم: هلوا يُرَكَ هكذًا الْمْرَْانُ عَلَ مَجُلٍ من اْمَرسينٍ عَظِيم 4 
[الزخرف: »]1١‏ والاستشهادٌ بدّعوة مُوسى عليه السَّلامُ إلى التُوحيد إثرَ ما 
شير إلى إجماع > جميع الرّسّلٍ -عليهم السّلام- عليه؛ ليَتأمّلوا فيها ". 
05 : 18 ولْعدَ تقد تيلا وس ب ِلك دِرَعَوْتَ وَملَايْهِ و 6 لما كان السّيا 
لسّؤال ال صلّى الله عليه وسلّمَ الّسُلَ عن أمْر التّوحيد؛ كانت الآياث 
كافية؛ فلم يذكر الشلظاة؛ أنه للقهر والعَلبة". َ 


3 


ل 4 يق ير د ره 
- وخص الملا بالذكر -وهم الاشراف-؛ لآن غيرهم من الناس تَبَعٌ لهم”. 
- وما أجابُوه به عند قوله اف وَسول رب لِْينَ 4 مَحذوفٌ» دل عليه قَولّه: 
لمكم يآ ؛ وهو مُطَالَبَتّهِم إِيّاهُ بإحضار البَيّنَة على دعواة» وإبراز 


2 5 :3 ماج م يا موا يكت © (إذا) حرف مُفا> أ 
أي :يدل على أنَّمابَْده حصَل عن عي َرٍْ؛ ف به الججملً ال يفا منها 
00 حادث على وَجه المُفاجة00. 


عوالف يتك قل هو كناية عن الاستخفافٍ , بالآيا تِ والتُكذيب؛ فلا ينعي 


.)77 5 07177 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)49/8( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)45١/117( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (91/8/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 750). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7705). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


اع 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


نيا 


بجحرم 


الحا مي وس متدرا ادرو عند رؤية آية؛ 
إذ لكل تعطبها لا تقس يالمحوداة: 
000 520 زر ا ع جرالد 7و 
“- قوله تعالى: 098 ريه مين َايَةٍ إلّاهى 
داه وو ع و 2 
يَرَحعُونَ 14 
- قوله: 2 نيهم من ءَايَةٍ إلاهى أكبر حَكَبْرٌ ين أُخْتِهًا # صَوعْ #ثربهم 7*6 
بعد النصار؟ الاستحضاز الال 


| السام ع جرال 20م 01 مو مء 


كاين ستيار وََحَدَسَهُم بِالْعَدَانٍ 


- والمُرادٌ بقوله: إلا أكَيرٌ من أُخْتِهًا»* أنّها بالغة أقصّى دَرَجات 
الافيوان بيت تعقت الثاطة فبها أنه أكنة ميقا افا البيا من الآياض 
7 ع 34 3 0 ا ً قد 5 عدر اس 

ووّوصف الايات بآن كل واحدة أكبَر من أختها كلام جامع مانع؛ يَعني: 


3 01 


أنه مّوصوفات بالكِبَّر يدن يَتَفْاوَتنَ فيه» وكذلك العادة في الأشياء 
التي تتَلاتَى في المَضلِء وككفاوات مَنازْلُها فيه التّماوْتَ التمية: أن تَختلف 
آراءً النّسِ في تفضيلها؛ فيمَصَلُ بَعضْهِم هذاء وبَعضُهم ذاك؛ فعلى ذلك 
بَنَى النَّاسٌ كَلامَهِم» فقالوا: رأَيْتٌ رجالا بَعضْهُم أَفضَلُ من بَعض» وريّما 
اتكلنى آراة التخل الواحن خبماة غناز: تنم هذاه وثارة تنما داف 
ويحتل نير به: أن كل آي تأتي تكونٌأعظَمَ من التي قبلها؛ فييكون مُناِكَ 
فيد لعاوة: لِدَلِالةٍ المَقام» أي: ٠‏ من أختها السّابققء وهذا يَستَلِزِم أن كين 
الآياث تر في الم بحسب تأر أوقاتٍ طهورها؛ لأنَّ الإتيا بآية بغ 
أخيق ناشِئٌ عن عَدَّم الارتداع من الآية السَّابقة"". وقيل: هذا عِبارة عن 

.)770 /70( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 755. 7507)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47)» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)١97 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2077/4 ((تفسير أبي السعود)) - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


الشّاعث0©: 


ل . و 3 و مع 2 6 ره 
على أنها تعفو الكلومٌ وإنما 2 نوكل بالأدنى وإِن جل ما يَمضي”" 


وقيل غير ذلك 

- وعَطف فوته يعدا على مجملة وما ومين َال يَةِ ؛ لأنَ العَذابَ 

كان من الآياتِ اكيس الإصابة . والباء في 135 حي امار 
كما تقول: ل الكدات بقْرّوه آي ابتدَأناهم بالعذاب قبل الاستعصال؛ لعل 


ع - فيه اعم 22 0 
بويع اونا ري قلا ريت باط ار سور ابي لطر 
00 78 00 020 ا 0 
4 - قوله تعالى: 38 وَقَالُوا يتأي هَ ساح رٌأَدَعُ لنَارَيّكَ يِمَاعَهدٌ عِنَدَكٌ نا لمُهِسَدُونَ * 
م 
ل واس ول لمر ل شاي 
مُخاطبة تُعظيم؛ َل إليه. وقيل: بل خحطابُ استهزاءِ وانتقاص © 


-(4/8:) لاصيران عار 001 الإخرالية شرا اويا 031/1 

)١(‏ هو أبوخراة ش الهُذَليُ . وقوله فيه : (تعفو الكلُوم) أي: تبرأًونّستوي. وقوله: لُكل بالأدنى) أي: 
إلمانبد تحر على الأقزب فالأقزرب» ومن مضى كنساة ون خم يط : ((ديوان الهذليين)) 
(ك/رمه١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1/9" .078٠6‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 705)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)7١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 777). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2701/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47).» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (5 »)١01 /١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)37١‏ ((تفسير أبي السعود)) (49/8)» 
((تفسير ابن عاشور)) (73717/905). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


يت ص ] - 5 ص 
50©١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- قولهم: هيما عَهدَ عِندَكَ # العهدٌ: عو الاترها على انرو قلا وليس 
مُرادُهم به النبوّة؛ لأنّهم لم يُؤمنوا بهء وإذ لم يعرفوا كله الَهد عَبّوا عنه 
بالمموصول وصلتهء والباءً في قوله «إيماعهد مَك 6 تعلق ب «(آدة ع 


وف ل[الاستعان لكا ,نا الكيائي علهوا رن نوسي قاد تبون موري 


مُوسَى عَهِدًا يَقتّضي استجابة سؤله". 

- قوله: «(يكايه] تراج زه بلا حاتي نا في التورر(الأعراتيا نازر الوأ 
مشر أذ نان ل 4 ]؛ أن الخِطابَ خطابٌ إلحاح» فهو 
0 ف مُختلفة”". 


ام د 


- وجملة هنا لَمهَمَدُوا جَوابٌ كلام مُقدّرِ دل عليه بات لتَارَيّكَ : 
أي: فإِنْ دَعَوْتَ لنا وكشفْتٌ عنا العذاب لَنُوْمِئنَ لك. كما في آية (الأعراف) 
روي نه ار لزي اك اراي . ف (مُهْنَدون) اسم فاعلٍ 
ُستعمَلٌ في معنى الوغدء وهو مُنصرفٌ للمُستقبل بالقرينة» كما دل عليه 


قرا وكرت 14" [الوخرف؟9], 


- وسَّمُوا تتصديقهم إِيّاهُ اهتداءً؛ لأن مُوسى سمِّى ما دّعاهم إليه هذيّاء كما 


عري أخر. صبرخبر ع عبر 


في آية (النّازعات): مِإَأمريكَ إِلَ رَيْقَ مي 144 [النازعات: .]١9‏ 


حصكهيبيه 2 


.)77/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75730//70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (87/570؟5).‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


وك 


أن 


الآيات (01-01) 


جه ايحتل #مين .د ير 


داتسيي به ا 
ين عع أقلا يرود (12 أ أنا زة ين عد كذا الى حرمَهي ولا يكذ ين (©) فلولا 


بي ب لين بتاعي سم 


لق عَكَهِ ل مَعَهُ ألْمكِوِحكهٌ مفَكرت ( فَأسْتَحَنٌ هَوْمَهُ 


شا فد 5 6س دم 


0 إِنَهُمَ كاذ 0 ََسِقِينَ وك متك اسهد م 1 1 
قمر عد ساي 5 ا وَمَكٍَ حي 
ميت (8) مجَعَلَْهُمَ سَلَمَا وَمَثَلا لخت 6 
غريب الكلمات: 
أ-ه 1 7 . ا عي 2 
لْمَهِيِنُ #: أي: ضَعيف ذَليل» وأصل (هون) هنا: يدل على احتقار”". 
رهد ا و 
سور باتع يران ولصرات حَلْقَةَ عريضةٌ من ذَهَبٍ أو ف فضِة تحيط 
بالرسغء وأصل اسسوراديال على عل وارتفاع”". 
ال بحس الو ا ل د دقو اع د م ا ع 1 
مفاثرزيرت 4 أي: متتابعين» يقارن بعصهم تعضاء يشهدول له بصدقه.» 
5 1 ا ان 2 9 0 0 
0 
فَأسَتَحَفٌ َوَمَهُ 1# أ ي: أَزْعَجَهم وحَمّلهم على الجِمّةِ والجهلٍ بكَيده 
وخرووسيقان: استخّفّه عن رأنهة إذا حمّله على الججهل» وأزاله عن الصَّوابء 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2005» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7517)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ ؟؟؛). 
(اتظرة ((غريب القرآن)) للستي (ضن:1)» اانقانين اللغة)) لابن فارس ار 1118 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 73077). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7737). 
(#انظر قريب القراة)) المجيفاتي (نبن 18م زامقايين ال680)) لابن فارسن 0// 100/4 
((المفردات)) للراغب (ص: 25757» ((تفسير البغوي)) (27311/1). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 7075). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


8 42 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
وأصل 000057 على خلاف لتقل وروا 
ِؤءَاسَمُويَا :أ ي أغضّبوناء والأسَفْ يكونٌ على وَجِهين العَضَّبء والحُزنء 
وأضل '(أسف): يدل على القَوت والتّلَهُْف وما أَشْبَهَ ذلك©. 
ااه كني لوطووم ترود سح بالووروي حارس 
وكتلى لمان ياه لتقا رتض ىوا ملق اير ااشلى نل 
20 اقرف 1 


وى 


ش## 


وَمْقَِ 


مكلا *: أي: عبرةً وعِظةَ تجري مُجرى المَثّل لمَن ب كن يخدفي راصل 
(مئل): يدل على مُناظرة الشّيِءِ للمّيِء. 


مُشكل الإعراب: 

3 3 ل دمو جه عي مين عد رالا 

قوله تعالى: مِإقَالَ يَمَومِ ليس لي مُلْكُ مِسَرَ وَهَدذِه الأتهكرٌ خجَر من حَحقَ أقلا 
وه 2 أ أنا عن ين هنا أ الى هْوَمَهِنٌ وَلَا مَكَادُ يك # [الزخرف: 6١‏ 05] 


في 38 آم هنا ارخ ؛ اأحدهاء انها «أم) المنقطعة المقدّرةٌ ب «بل» للإاضراب 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١64‏ ) ((البسيط)) للواحدي .)5١/”0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3589)» ((تفسير البغوي)) (1/ /711). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7399)» ((تفسير ابن جرير)) »)55٠ /١٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 54)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)٠١* /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 276» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2257)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 277275 ((الكليات)) للكفوي (ص: 867). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 99 37)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)5١57/5(‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 45)» ((البسيط)) للواحدي »257/7١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)57١‏ ((تفسير البغوي)) (10/ .)5١1/‏ 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (23957/65). ((المفردات)) للراغب (ص: /7/0)) ((تفسير 
البغوي)) (1/ 7518). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


الانتقاليٌ» والهّمزة التي للإنكار أو للتَّريِ أي اول أأناخي, الثاتي؟ أنها يمعين 
«بل» فقطء أي بل أناخير» فيكوث قد لمن ذلك الكلام إلى إخباره با بالمحيق 
الثَّالتُ: أنّهامُنَصِلة والمُعادِلُ محذوف تقديرُه: «أم يبِصِرونَ»؛ لأنَّ المعنى: أفلا 
تُبصِرونَ أم تبصِرون» ! إلا أنه وَضَع قوله: (١‏ ران تَأَخَيرُ # موضْمٌ "أم تبصرونَ)؛ 
لأنّهم إذا قالوا له: أنت خيرٌء فهم عنده بصّراءء وهذا من إنزال السّبَب مُنزلة 
م 

المعنى الإجمال: 

سي اطي صجاح زمره ورور وي اوور عازه يعاو 
قومه. فقول ونادي فرعَونَ في قُومِه ماسر أليس لي مُلكُ مصرّء وهذه 
الأنهارٌ تجري بِيْنَ يَدَيّ في بساتيني ولفسور أفلا تبصِرونَ؟! بل أنا خيرٌ من 
هذا الذي هو صَعيفٌ ذليلٌ» ولا يكاد يُهمُ كلائه؛ لقأ مُصاحيه! فهلا أنيّت 
عليه أساورٌ من ذَهَبِء أو جاء معه الملائكة مُويّدِينَ له! 

فكَمّل فِرعَونُ قَومّه على الخِفَةِ والمججهلء فصَّدَّقوه وأطاعوه؛ لأنّهم كانوا 
قوما كافِرينّ بالله. ْ 

ثم يقول تعالى مُبينَا سوءَ عاقّتهم: فلمًا أغضّبونا انتَقَمْنا منهم, فأغرقناهم 
جميعًا في البحرٍء فجعلناهم متقدّمِينَ في الهلاك قدوةً لمَن عَمِل بعمّلهم من 
الكمّارٍ في استحقاقٍ العذاب؛ وعِبرةً وعِظةً لِمَن يأتي بعدّهم, فمّن عَمل بمثل 
عمّلهم جوزي بجزائهم 

تفسيزٌ الآيات: 


مواد فْرَعَوْنُ فى فو 4 قَالّ يعور آ سن ِي ملك مِغَرَ وَهَلَذِهِ لْأتَهئْرٌ حك ين 


»)54 ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 2041 ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص:‎ )١( 
.)84 /17( ((تفسير الألوسي))‎ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


همد وه 


أفلا يصِمُود (412. 


مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما كفك عنهم العَذابٌ بدّعوة موسىء وأَضمَرَ فِرِعَونُ ومَلَؤٌهِ نَكْت الوَعد 
لذي وعَدوه مُوسى بِأنّهم يَهتَّدون؛ حَشِيَ فرعَونُ أن يم قوم دعوة مُوسَى 
ويُؤمنوا برسالته فأعلن في قومه تَذكيرهم بِعَظَمة نَفْسِه؛ لبهم على طاعته. 
وال الكل البهم فاسانسيع ترس وما حَصّل من دعوته بكشف العَذاب» 
وليَحسّبوا أن ارتفاعٌ العذاب أَمْرّ اناق إذ قَومُه لم يَطّلِعوا على ما دار بيه وبيْنَ 
مُوسّى من سُؤال كَشْف العذاب"©. 


«(وتادى فِرَعوُْ فى َوه َال يمو ليس لي مُلَكُ مسر *. 

أي: ونادى فرعَونٌ في قومه القبط مُمتَخرًا مُتبجحَاء فقال: يا قوم أليس لي 
ردي مُلكُ صر كُلّهاه لايازمُي أذ في التَصَدُْفٍ فيها"؟ 1‏ - 

«وَهَذِء الْأْهْرٌ ججرِى ون تحت *. 

أي: وهذه الأنهارٌ المتفرّعة من تَهر اليل تجري بينَ يدي في البّساتين والقُصور 


وغيرها©؟! 


.)519/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »231١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)48/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
71/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0771. 
قال ابنُ عطية: (نداءٌ فِرِعَونَ يحتملٌ أن يكونّ بلسانه في ناديه» ويحتملٌ أن يكونّ أن أمَرَ مَن 
يُنادي في النّاسٍ). ((تفسير ابن عطية)) (8/ 09). 
رقا البعاعي: (وؤقال »آي خوك من إبمان:القبط ا راى من نما تاقوا .من باهر اليا 
مئلّه يُْلزِلُ ويأذٌ بالقلوب). ((نظم الدرر)) 57/11 4). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2517١‏ ((تفسير القرطبي)) »)4//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ه” - الحزب ١ه‏ 


ود 


قلا ا 4 
أي: أفلا تُبصرونّ -يا قوم- ما أنا فيه منّ المُلّك والعظمة» والقرّة والنّعيهِ2؟! 


2 مرو ا مط 5 م ترم كدر 
:3 آنا حي نذا الى هْوَ مَهِينٌ ولا يَكَادْ ين 50 6. 


2 0006 
2 


أنه لما كان المقصود تصغيرَ شان موسّى في نفوسهم باشياء هي عوارض 
م ع م و ا ا 20 
ليست مؤثرة؛ انتقل فرعَون من تعظيم شأن نفسه إلى إظهار البَون بِيْنّهِ وبيْنَ 


موسى الذى جاء يقر ديئه وعبادة قومة إِيّامء فقال20: 


:3 آم أنا حنمن عدا أرّى هْوَ مهن #. 
أي: بل أنا خيرٌ من هذا الذي عرنيت م 
-(781/19): ((تفسير السعدي)) (ص: /1/517)» ((تفسير ابن عاشور)) (970/ 779 770). 
(قال الخازن: مِإْوَمَدذِو الْأَتْهئْرٌ جر من تح #6 يعني أنهارَ لتيل الكبارّه وكانت تَجري تحت 
قصره؛ وقيل: معناه: تَجَري بِينَ يدي جناني وبّساتيني» وقيل: تجري بأمري). ((تفسير الخازن)) 
0117/5 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »231١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)44/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3710)). ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2377٠‏ 73371). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 511 -25178» ((تفسير القرطبي)) »)44/١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/9/ 771): ((تفسير السعدي)) (ص: /7/71)» ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ 71٠‏ 
31). 
مين اخغار أن (أم) هنا بمعنى (بل): ابن أبي زَمَنِينَء والواحدي, والبغوي -ونسَبّه لأكثر 
المفسَّرِينَ-, والرَّسْعَنِيُّ والخازن. وأبو حيّانء والعُلَيميء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (5/ 184)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 941/5)» ((تفسير البغوي)) (5/ 154)» 
((تفسير الرسعني)) (/1/ 1757)» ((تفسير الخازن)) »)١١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07/0١‏ 
((اتفسين العليصي) (111//5)((تفسير الشوكاني)) 1/4 0 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


حوور ب اه 
ع 8 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


«(ول كذ ين 4 
1 عب خا الإ ايا د رن ساس ال 00 
أي: ولا يكاد يعرب عمًا يريد بوضوح؛ لعي مَنطقه» وقلة فصاحته”"! 
رض عدب 54 عر 6 5 قن عت ين آَم اع ل ل 2 2 
َلوْلَا ألتى عليه أسورة مّن ذهب أوْ جه مَعَهُ الْملوِحكة مقتريت 4. 
و ب 300 6 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 
ير يي 2 0 ود ىت سر و / عه و2 فى 
أنه لمّا تضَمَّن وف فِرعَونَ لموسى ب #مهين وَلَا كاد ين * أنه مُكَذْبٌ له 


- قال ابن عاشور: (3 أَر)* متقطعة بمعتّق «بل» للإضراب الانتقاليٌ» والتّقديرٌ: بل أأنا حَينٌ 
والاستفهامٌ اللّازِمُ تقديده بعدّها تقريريٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (85؟/ ٠*7؟).‏ 

وقال الرَّسْعَني: (كأنّه لَمَا عَدّد عليهم أسبات قضله قال: قد تقرّر عندكم أَني أنا خيرٌ من هذا 
الذي هو مَهِينّ... وقيل: هي منّصِلةٌ؛ لأنَّ المعنى: أفلا يِصِرونٌ أم تُبصِرونَ إِلَّا أله وَضَع قَوله 
تعالى: 35 أَنا حَيرُ # مَوضِعَ ١تُبِصِرونَ»؛‏ لأنّهِم إذا قالوا له: أنت خيرٌء فهم عنده بْصَراءً. وهذا 
الوَّجَهُ حكاه الرّجَاحُ عن العخَليل وسيبَوَيْه. وقال المَرَّاهُ وجماعةٌ من أهل المعاني: الوَقفٌ على 
قوله: <2 م4 لعافم هزه آهلا اضرو 1 سير 91 فر إييرا فال «أنا حَيرٌ من هذا 
الذي هو عري 0 ((تسسبز الرشضي) زلا 19 

قيل: عنى بقُوله: مين عدا الى هُوَمَهيتٌ6 من هذا الذي هو ضَعيفٌ؛ لقِلِّ ماله وأنَّه ليس له من 
الخلك والتكلطان يكل مالم يطل انين انو ري ع 17 

وقيل: أراد أنه غَيبٌ ليس من أهل يبوت الشَّرَفِ في مصرّ وليس له أهل يَعيرُبهم. يُنظر: ((تفسير 
اين عاشوين) (ة + 09 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (211776511/70)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 04)» ((تفسير القرطبي)) 
(44/1) ((تفسير ابن كثير») (771/17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (44/8/11): ((تفسير 
السعدي)) (ص: /17517). 
قال ابن الجوزي: (قَوله: إل كاد يينُ * أشار إلى عُقدةٍ لُسانه الي كانت به ثم أذمَبها الله عن 
فكأنه عيرم بشّيءِ قد كان وزالء ويدُلُ على زواله قله تعالى : 9 وَل كوت سُوَلكَ يمو 46 [طه: 
7]» وكان في سؤاله: :1 وَحَثُل عُفَدَة ين سَان #6 [طه: 71]). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)8١‏ 
وقال ابن جُرّي: (وقَوله: مولا يكَاد ين 4 يَقتضي أنه كان يبي لأنَّ كاد إذا تيت تقتضي الإثبات). 


((تفسير ابن جزي)) .)3571١/7(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


وت 


أن 


5 
رس سد سم ع ضرا ل ص عر 7 


دَعواه الرسالة عن الله؛ فرّعَ عليه قولّه: :( مَلوْلَا أل عه سوه من دَهَبٍ ؛ ترقا في 
.4 2 -ه 7 1 0 2 -ه ع 2 1 2 

إحالة كونه رَسولا من الله يُحَيّل لقَومه -جهلا أو تجاهّلا- أن للرّسالة شعارًا 

كشعار الملوك”"! 


و 


سه ع ل ل كس لخدن سسا 
فلولا القى عليه أسورة من ذَهَبٍ 46. 
يي > 5 
ع 2 520 5 ا 2 0 
5 بك + 2 
أساورٌ من ذهب يَتحَلى بلبسها في يديه”"'! 
1 جزتة - مجت و باقر 1 10 موود 
وج مَعَهُ الملإِحكة ممتريت 4 
03 ع م 8 0 اله 7 85 ان 0 <“ 
أي: أو هلا جاء الملائكة متتاب بعير' قد اقترن بعضهم ببعض » يَشْهُدون لموسّى 


بصدقه» ود يعيئو نه على مر ] 


.)77 7 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »))51١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77177)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 777). 
قال البقاعي: (ليكونَ ذلك أمارةً على صِدقٍ صِحَّةٍ دّعواه» كما تَفعلُ نحن عند إنعامنا على أحد 
من عَبيدنا بالإرسالٍ إلى ناحية من النّواحي لِمُهِمٌ من المهمّاتٍ). («نظم الدرر)) 549/117). 
وقال الثعلبي: (قال مجاهدٌ: كانوا إذا سَوَّدوا رَجُلَا سَوّروه بسوار» وطوّقوه بطوق من ذَهَب؛ 
يكونٌ ذلك دَلالة لسيادته» وعلامةً لرئاسته). ((تفسير التعلبي)) وروم 0 َ 
وقال ابن عاشور: (السّوارٌ: حَلْقَة عَريضةٌ من ذَمَبٍ أو فِضَّةٍ تُحيطُ بِالرّسْعْء هو عند مُعظّم 
الأمم من جلية النّساءِ الحرائر... وكان السّوارٌ من شِعارٍ الملوك بفارسّ رصق يَلبَسَ المَلِكُ 
سِوارَينِء وقد كان من شعار الفراعنة لبس سوارَينِ أو أسورة من ذَهَبِء ورُبّما جَعَلوا سوارَينٍ 
على الرُسِعَينِء وآكَرَينِ على العَضدَّينِ» فلمّا تخيّل فرعَونٌ أنَّ وُتبة الرّسالةٍ مثْلُ المُلْكء حَسِبَ 
افتقادها -وهو من شِعارٍ الملوكٌ ل أمارةً على انتفاءِ الرّسالةِ!). ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 77 37). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 516)» ((تفسير ابن عطية)) (6/ 65)» ((تفسير القرطبي)) 
153 1) ((تقسير ابن كفير)) (9/ 0709 (اتفسير العدى)) (ضل: /01/51: ِ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


- قال الماوّزدي: (مإمُفْئرنيست 6 فيه ثلاثةٌ وجو أحدّها: مُتتابعينَ» قاله قتادةٌ. الّاني: يُقارِنُ 


و 


بعضهم بعضًا في المّعونة» قاله السّدّيّ. الثَالتُ: «9 مقر 
((تفسير الماوردي)) (5/ لخرفة 


نينت #أي : يَمشُون معّاء قاله مجاهدٌ). 


ممّن اختار في الجملة أنَّ معنى «إمَفَمريتت #6 أي: مُتتابعينَ يثلو بعضهم بعضًا: الهَرَوي» 
والسَّمْعاني. يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 5 »)١67‏ ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ ٠١9‏ ). 

وممّن اخختار أنَّ المعنى: متتابعين يُقارِنٌَ بعضُهم بعضّاء يُعينوه على أمره الذي بُعث له ويَشْهَدون 
له بصِدّقِه: ابنٌ جرير» والبغوي» والخازن, والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 515)» 
((تفسير البغوي))(5/ 174 ) ((تفسير الخازن))(54/١١١)‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 141). 
وقال الزَّجَاجٍ: («إمُْتريست 4 أي: يمشون معه فيَدُنُونَ على صِحَةِ تبُرّتو). ((معاني القرآن 
وإعزابة 64/1 

قال الواحدي معقًَّا على قول الرَّجاج: (وقد جمّع بين هذه الأقوال كلّها؛ لأنّهِ فسّر الاقترادٌ 
توي (( سطع 

وقال البقاعي: (مإمُفمرنت > أي: يُقارِنُ بَعضُهم بَعضًا بحيثُ يَملؤونَ المضاء ويكونونَ في 
غاية اقرب منه. بحيث يكونٌ مُقارنَا لهم؛ لِيُجابَ إلى هذا الأمر الذي جاء يَطلبٌ كما نفعلٌ نحن 
ذا ساوسولا لىأسريحتاع إلى ونا صا وتزا). ((نظم الدرر)» 44/100: :04 
وقال ابن جرّي: : مقتنت #* أي : مُقتَرنِينَ به لا يُفارقوتّه. أو مُتقارنينَ بعضهم مع بعض؛ 
لِيَشهّدوا له. ويُقيموا الحبة). ا ا 

وقال القرطبي: (المعنى: هلا ضَمّ إليه الملاتكة الي يزعم أنّها عند رَبّهه حنّى يَتكثّرَ بهم؛ 
كتبيط افرورة رو كرش نلك انيت يت في القُلوب!). ((تفسير القرطبي») .)1١١/15(‏ 
وقال ابن عاشور: وتيك اسالرين الاقف أي: مُقترنِينَ معه؛ فهذه الحال مُؤكدةٌ 
لمَعنى لإمَمَهُ 6؛ لئلّا يُحمَلَ معنى المعيّة على إرادة أنَّ الملاتكة ويد بالقول» من قولهم: 
ننه به فاقترَنَ أي: مُقترنينَ بمُوسى» وهو اقترانٌ النُصير لتصيره). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/ ؟؟أ؟). ١ ١‏ َ 
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و 


أي: اي خارجينَ عن طاعته. حَذَلهِم الله 
0 ا 22-6 75 
فأطاعوا فرعون حيث زيّن لهم الشرّ”". 


:3 هَلَمَآءَاسَفُومَا َنتَعَسَا مِنْهُمْ كََفْرَسَهُمَ ميت 0 4. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 


اهتيمها مقى وو لقم بالوتفوةه ومن هله الامو ناكل المترئية 
المتفرّعٌ بَعضها على بَعض؛ وهي: الانتقام» فالإغراقٌ» فالاعيّبارٌ بهم في الأمَم 


امو مِنَهُمَ *. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ /517)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7707)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)55٠/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 
قال ابن عطيّة : (أخبر تعالى عن فرعَونَ أنه استخفٌ قُومّه بهذه المَقالق أي: طلّب حَِفَتهم وإجابتهم 
إلى غرّضه. فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه ذ في الكفر؛ لِفِسْقِهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5١‏ 
وقال السعدي: (3 فَأسََحَفٌ هَوْمَهُ. َأطَاعْوهُ 4 أي: استَخَفٌ عُقولّهم بما أبدى لهم من هذه السَبّه 
التي لا تسو ولامني من ججوع ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلًا على حَقّ ولا على باطلي ولا 
ُو إلا على شعفاء الُقول2! في ليل يدل على أن ِعَون من لون ملك مصر له وأنهاره 
تجري من تحته؟! وأيٌّ دليلٍ دل على بُطلان ما جاء به موسى لقِلَة أثباعه» وثقل لِسانِهه وعدّم 
تحلية الله ل؟1 وله لي قلا لا عفُولَ عندّعي» ذمهما قال امتعومه من حٌَ وباطل!). ((تفسير 
السعدي)) (ص:/17717). ْ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2511//70)» ((تفسير القرطبي)) »23١١/1١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)501655٠ /١11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017137 ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 77). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


1 0 07 ظٍُ : 2 عمهك 
أي: فاغرّقناهم جميعا في البَحرء مر يعم أنا0 , 


«مَجَمَلْتَهُمَ سلما وملا للآخرس (4)5. 


- 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

َه لَمَا كان إهلاكهم بِسَبَب إغضابهم لله تعالى» وبالكثر على رُسُلهِ كانوا 
سيا أن بنط بحالهم من بأتي بهم" ش 

أي: فجعَلّناهم متقدّمينَ في الهلاك؛ قُدوةً لِمَن عَوِل بعمّلهم من الكمَّارٍ في 
استٍحقاقٍ العذاب» وعبرةً وعظة لمن يأتي بعدّهمء فمّن عَمل بمثل عمّلهم جوزي 


٠اع.‏ (5) 
بجرائيم”” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25182711//70)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 57 5)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27717 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)١ 77/0‏ 
قال ابن عطية: (90ءَاسَقُونَا # معناه: أغضّبوناء بلا خلافٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)7١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (251/8207511/70)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7361)» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 97). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 507). 

(4) ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 77/5 ((تفسير الثعلبي)) (8/ 075٠‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(2509/4» ((تفسير القرطبي)) .23١7/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)١5 /١1(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 557» 5017 )» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 7700). 


3 0 2 7 3 ختدات علل حسل. ايو ب ع صا حي عض را و2 5 مااع 
قال النّكَاسٌ: (وقولّه جل وعر: ِ«سَجَمَلتهُمَ سَلَمَا وَمَكَلَا اديت 6 قال لاحِقٌ بن حُمَيْدٍ: أي: 


جعلناهم سَلْفَالِمَن عَمِل بعمّلهم. ومَتَلالِمَن لم يعمل بعمّلهم. وقال مجاهدٌ: هم قومٌ فرعون» - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ودف 


أن 


اه 
21 


قال الله تبارك وتعالى: 3# كمه لَه كال لا 
[النازعات: 258 5؟]. 
الفوائدُ التربويّة: 


2 5 8 سيك حرو .ء مم د حت عد امن سيت 0 ع جو ع ٠‏ أنهي تير 
سكوك الاتعالى ادا كورود وده 4- قَالَ يمَوَم أليس لى ملك مِسَرَ وَهَدَذِهِ 


أ * يِذ َكَ لَه َس مق 4 


--52 عر 


الخبا و عزو ين قى آنل بياية تعرز عون بلك مصرً وجري التبل بائره 

-على قولٍ في التَمْسر-» وكان في ذلك هَلاكه؛ ليُعلَمَ أن قد يَتعزَّرُ المرءٌ بِشَىءِ 
٠‏ 8 0 2 

من دُون الله فيَكونٌ حَبْفُه وهلاكه في ذلك الشَّيء©! 


9د قرول التعالى : :3 آنا يمن دا أ هْوَمَهرِنُوَلا يَكادْ ين * مَك لق 


سالا ب ١‏ عب صن 


ا سَورهمْن دَهٍَ وج مَعَهُ الْمكِحكة مقترنه نينت # استصعْرٌ فرعَونٌ موسى 


- سف لِكَُّارِ أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّمء قال : 1# ومكلا #أي: عار ةَ. وقال قتادة سَلنَا * 
إلى لاروكلا # أي : عِظَة. .. قال أبو جعفر [النَكََاسٌ]: هذه الأقو ال مُتقاربةٌ) . ((معاني القرآن)) 
مسف 4 
وقال الرَّسْعَنِي: (إوَمَكَلَا # عبرة لهم . وقيل: ١مَكَلا»:‏ حدينًا عجيبٌ الشأنء يجري فيهم مَجرَى 
المكل): ((تفسير الرسعتي)) 6/0 ): 
مقن اغازالقول 03901 أن (60) لي اعيرة رعظة ممقائل بن تماق وار تير والسهر افيه 
والواحديء والبغويء والرازي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /79)) 
((لسير ارق جرير)) 11/0 (لانشسير الس شدي )) (ار 1لا ((الريجير)) للراحدي 
(صى: 4)80/3 ((اتفسير البتتوي)) (158/4)ء (اتفسير الرازي)) (/0ا/ 1 ((تغسير ابن 
عاشور)) (5؟/ 770). 
وممّن اختار القولٌ الثَانِيَ؛ِ أي: حديثًا عجيب الشّآنء يجري فيهم مجرّى المكل: الزمخشريء 
والنسفيء وأبو حيّان» وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (559/5). 
((تفسير النسفي)) (6/ /710): ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0884: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/ ؟هة). 

.)737١ /7( يَنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 
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6 ص ] - ِ ص 
58 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


وحديته» وعابه بالقَّقِر والعيّ؛ فسَلْطَه الله عليه» وكان مَلاكه يديه فلا يَستصغْز 
احداج ةقاط الأعليةة 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

: قَولُ الله تعالى : « أم بين هذى هوهي وكا كاد ين فيه سال‎ -١ 
ألبس أنَّ موسي عليه السّلامُ سأل الله تعالى أن يُرِيلٌ انه" عن لسانه؛ بقوله:‎ 
وَاحَذْلَ عَفَدَهيَن لْسَان  يفْمَهُوأ ول 4 [طه: 071 7/8]» فأعطاه الله تعالى ذلك»‎ 
بقَوله: هكد وتيت سَوَلَكٌ ينمو 46 [طه: فكيف عابّه فركَونُ بتلك الرنّه‎ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوح الأول: أن فرقون آراد كوله: : ولا يكذ بين 46: سه التي تَدلُ على 
صِدقِه فيما يَدّعي؛ ولم يرد أنه لا قدرةَ له على الكلام. 

الوّجهُ الثّاني: أنه عابه بما كان عليه أَوَّلَاِ وذلك أنَّ موسى كان عند فرعَونٌ 
رَمانًا طُويلًاه وفي لسانه حُبْسة فتسَبَه فرعَونٌ إلى ما عَهدَّه عليه من الو لأنّه لم 
عله أنْ اله تغالى أزال ذلك اميت عيية» 

الوّجهُ الثَّالتُ: أنَّ فرعَونَ قد كَذَّب في جميع قوله؛ فقد كان موسى عليه 
العلا والكاذة 11 امن اناستر لاتوفح ااه ولك الكبيك اسل هذا إلى مايق 
في لسائه من النحبْسة؛ تحبا لأثباعه؛ لأنَّ موسى عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ ما دعا 
بإزالة حَبّسته» بل بعقدة منها". 

(1) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (6/ ٠‏ ل0). وينظر أيضاء ((تفسير الشرييق)) (4/0ة). 
(1) لون محْسة وحقدةٌ في اللّسانِء مع عَجَلةٍ في الكلام وقِلَّة أن يُنظر: ((تاج العروس) للرييدي 

:) 67/9 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /5719). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/8/19). 
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5 


أن 


نت د 


حلي وتاي ار مسخار اعقو الاالتط مو وم كه على التتهمية فيما 


يَنفُونَ عن الله تعالى من كُلَّ صِفةٍ يُشارِكُه فيها حَلْقّه؛ إذ قد أ خبرٌ تعالى عن نفْسه 


نهم قد أغضّبوه2". 
- في قوله تعالى: 9 كَلَمَآَاصَفُوهَا أنتَقَمنا مِنَهُمَ #6 دّلالة على بُطلان تأويل 
الَصَب بالانتقام؛ فإنَ معنى مِإءَاسَفُوتَا 4: أغضّبوناء فيجِعَلٌ الانتقامَ غيرَ العَضَّبٍء 


ا 1ه 


فقال: 38 مَلَمَآ ءَاسَمُوَا أنتَمَممَا #» جِعَل الانتقاء أثَرَا مُترَتَّّا على العَضَّب؛ فدلّ 


هذا على بُطلانٍ تفسيرٍ العَضَّبٍ 0 
- في قوله تعالى: 3# هَلَمَا 
لت افص لد فد روا فَلَمَآ ءَاسَمُويَا 

َنتَقَّمَدَا مِنَهُمَ كَفْوَضسَهُمَ ميت #حْجَعَلئَهُم سَلَمَا وَمَتََا إلآخيت #[الزخرف: 

رتب الأجرس): ارد تخادة شي )قمر 

منها بالخُصوص هنا قله : وَمَلايْوء # [الزخرف: 57]. أي: عظماء قَومه؛ 

إن ذلك شَبِيةٌ بحَالٍ أبي جهلٍ وأضرابه. واواسو العم السام 
يَصَصَكوْنَ # [الزخرف: 5 لأنَّ حالَهُم في ذلك مُشابةٌ لحالٍ فُرَيشِء وقَولُه بعد 


24 فلا 


هونا اكقهنا متهم مِنَُمَ # إثبات الأسباب”" 


و- 
1 هه 


ذلك: 3 آنا أنأ حَينُ من هذا لرِى هْوَ مَهِِنُ # [الزخرف: 107 لأَنَّهُم أشبَهُوا بذلك 
بعال أبي جهلٍ وتحوه في تولهم: لوا نل نذا اران عل مَل نامر 
عَظِيم 6 [الزخرف: ١م]؛‏ إلا أن كلم ساقة تين عانق قوت إلى الأذاب من 
كَلِمةٍ فِرعَونٌ؛ احور كاه اوس وروي ورور اقلم برارا سارت الشياء 


0 11 
9 


بِالْمَرقك :وفرعون كانة رس وله خرييًا عتهدب» وكوله: :3 مَلوَلَ ألقى عَلجِدِ أسوء 


.)١17 8 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)519/9( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 
.)١188 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )"( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ا 
و 9 14 51 ال 2 
دعَب # [الزخرف: 07]؛ أنه مُشابة لما َصَعنَه ول صَناديد فرش : ملعك مل 
هلتك عيلى 1# الرخرف: ١]؛‏ إن عَظَمة ديك الرَّجُلينَ كان بوّفرة المال؛ 
ولذلك لم يُذْكَرْ مثله في عير هذه القضّة من قَصّص بّعئة مُوسَى عليه السَّلامُ 
04 تواعينا 5 
وقولهم: 3 وَقَالُوأ ييه آلسَّاحرٌ دع لنَارَيّكَ #6 [الزخرف: رعو فضا انون 
0 أ اه 0 62 دود وم 
فر برو كرو © [الزخرف: ا تَفْرَفتَهُمَ 
ميت #* [الزخرف: ده] الال على أنَّ الله أهلكهم كُلّهُم؛ وذلك إنذارٌ ما 
لا 0 
أثران؛ أعذهها: أن الكنارٌ والجهلة يتمسّكون بوثل :هذه الشبهة فى رد فضل 
0 _- نع 2 0 5 مط 0 1 
الفُصَلاءِ؛ فيتمسّكون بخيوط العَنكّبوتٍ من الأمور العَرَضيّة التي لا أثّرَ لها 
قيمةٍ التّمُوسٍ الرَكيّة. وثانيهما: أنَّ فرعَونَ صاحِب العَظَمةٍ الَّنيَويّة المحضّةٍ 


ضار تقهورًا مقلوياء التصر عليه الذي اسك ع 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وك عون كمه لبس ل ُلك وض وككذه 
الاتهرٌ جر من كحو مك يُضِرُوتَ * 

7 وله : «(وئادل فرعو فى َه و- 6 جَعَلهم مَحِلا ِِدائِه ومّوقِعًا له» والمَعتّى: 


له عم _ 3 ا 5 # 2 
أنه أمَرَ بالنداء في مَجَامِعِهم وأماكنهم مَن نادّى فيها بذلك؛ فَأَسيْدٌ النداء إليه؛ 
كقولكٌ: قَطّع الأمير يك للف إذا كر بقطعة: تحور أن بكر عد عطي 


القبطك فيركَمُ صَوتّه بذلك فيما بيْنّهم؛ ثمّينشّرُ عنه في مجموع القبط فكَانه 


ص2 سو 


نودي به بينّهم» فقال: :ِل آلِيّسَ لي مُكُ مسر وَهَدذِو الْأَتْهكر 0 


.)77 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ :)7/١ /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 701): ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)45:295 /9( ((تفسير ابن عاشور)) (7579/75).؛ ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 20١ /8( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


وت 


- قولّه: لوهذ الْأَنْهكْرٌُ #4 الإشارةٌ إلى جَداولٍ الَيلِ وفروعِه المشهورة 
ِيْنَ أهل المدينة؛ كأنّها مُشاهَدة لعُيونهم" 
- ومعنى قَولِه: ا تج بن تح * يَحتَمِلٌ أن الأنهار كانت تجري تحت 
قَصره. ويحتيل أنْ يكونّ اذَعَى أنَّ الل يجري بأمْره؛ فيكونَ جين كَحّق * 
كناية عن اللسيكير وينحفيل أله آراة أن الثل يجرى ض تملكت ون لاد 
أسوات إلى التخر فيكون المراة التَمكن وق تصاريف الثبل» وكان مكل 
هذا الكّلام يروج على الذّهماءِ؛ لِسَذَاجِةٍ عقولهم. ويجوز أن يكون المراد 
بالأنهار مَصَبَّ المياه التي كانت تسقي المّدينة والقبائين التي عو لماه وان 
توزيعٌ المياه كان بِأمْرِه في سِدَادٍ وتَرّاناتِ؛ فهو يُهَوّلُ عليهم بأنّه إذا شاء 
قطع عنهم الماء» فيكونٌ معنى ملإين تح #: من تّحتٍ أمري» أي: لا نجي 
إلا بأمري”" 
حو الابينهاة في بزادلا تعره * تَقريرِيٌ؛ جاء التَّعريرُ على النَّمِي؛ تَحقيقَا 
لاقرارهم حتّى أن المَقررَيْفر رض لهم الإنكارَ؛ فلا يُتكرونء وهو يُرِيدٌ بذلك 
استعظامَ مُلكه'". 
-١‏ قولّه تعالى : :9 آم أَنأ َك ين عدا الى هر مهي ولا يَكد يبن 4 
- قولّه: ل ْنَا بدن دا الى هْوٌ مهي # قال فرعو ذلك تُعريضًا بمُوسى 
عليه السَّلام» ومُبالَعْةَ في التّعيبر بن ليس معه من العُدَدِ وآلاتٍ المّلكِ والسّياسةٍ 
ما يعت © 

.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

.)77١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 770). 
(5) يُنظر: («تفسير الز 958 ي)) (5058/5). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 97), ((تفسير أبي - 


الجزء ١0‏ - الحزب .ه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


يَكادْيِينُ #؛ لادّعاء أن مَضْمونَ الصَّلةٍ 


5 علد آذه سم 


دودو توفروو - - ند 
سُورَة مّن ذهب أو ج21 مَعَهُ المالبخة 


3 5 ان <( لوك أل عله أَسْو 


27 


- لما وَصَف نَفْسَه بالعرَّة والمّلكء ووارَنَ بينَهِ وبيْنَ موسى عليه السَّلامٌ؛ 
فوضفةهبالصعن وقلٍَ الأعضاد من الملائكة؛ اعترّض فقال: مَل إن كان 
ماوكا تركو لسك كه وك تو وكة ل الكلفه اعضاذة رانساك] 

- و(لَولًا) حرف تَحضيضي مُستَعمَلُ في النّعجيز". 

- 7 2 توك ألَىَ ): الإلقاء: الرَّمِيُء 07 هنا في الإنزالٍ» أي 
هلا ألقيّ عليه من الكماء أساورة ون كب أي: شوو لوث بهاة نيتاه 
تلكاه ل الأكرفة 


د #أوجة » حرف (أو) للتّردِي أ أي: إن لم تلق عليه أساورةٌ من 
ككيء فلتجخ معه طَواقِتٌ من المللاتكة شاهلين له بالاسالة»ولعل فرعَون 
ذَكَرَ المَلائكة مُجاراةً لمُوسى عليه السَّلامُ؛ إذ لَعَلَه سَمعَ منه أن لله مَلائكة 


أو نحوّ ذلك في مَقام الدّعوة؟ فأراد إفحامّه بأنْ يأنيّ معه بالملائكة الذين 


- حيان)) (9/ 7*87): ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 03770 171). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771/175). 
(*) تظز: ١[المصدو‏ الساق): 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (759//5): ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7/77). 
(4) يُنظر: ((تفسيرابن عاشون)) (8+/ 0/9 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


ود 


أن 


يَظهّرون له”©. ولا مانع أن يكونٌ ذلك معلومًا عندّهمء كما قال من قبْلَّهم من 
نساء القبط في يوسف عليه السَّلامُ: إن هنذا لامك كم # [يوسف: .]١‏ 


يي يي © أخبين 


4 1 ا ا 0040 ل رس بو 6 سح سر 
؛ - قوله تعالى: 3 فَأَسْتَحَفٌ هَوْمهُ قأطاعوة إِنَّهُمَ كانوأ وما فَسِقِينَ 6* 


- قَوله: «( كَاستَحَفٌ هَرْمَه اوه # أي: فتَمَرَحَ عن زداءِ فِرعَونَ قُومَه أن 
تمويهه في تفوس ملي فعمجّلوا بطاعته بد أن كانو متهئِينَ لاباع 
تَوسَى لكا رَآرًا الآبات» فالحة فكي بها هنا عن الأنيقال .من بالة التاقل 
في حََلّع طاعة فِرعَونَ» والتَّاقلِ في اتباعهء إلى التّعجِيلٍ بالاميثال له» كما 
يعن الى ابيعة اقكائرم زالدن رين إلى 1ل لكات عدر يماغنا 
إلى التصديق بما قاله بعد أن حِدّقُوا موسى في لوهم لَكَارَاًا آيانه ثرولا 
ورَفعًا". 

- والسّينُ والنَّاهُ في قوله: :3 كَسْتَحَفٌ > للمُبالّخة في (أَحَفّ)) مل قوله 


دس مح 2 وو م 


تعالى: مإِنَمَا َسَتَرْلْهُم السَّمطضنُ 04" [آل غسران:188], 

- وجملة مهم كنا ماين في مَوضع ال لجُملة مااع ؛ 
إن كوتهم قدكانوا فايقيق أده يَرّمٌه ضَرورة أنَّ موسى خلية العلا جاعم 
فدَعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من عِبادةٍ الأصنام» فلا يََتَضي في المّقام 
تأكيدٌ كَونِهم فاسقينَ» أي: كافرين. والمعتى: أنّهم اه لطاعةٍ رَأْسِ 
الكُفِرِ؛ لِقَربٍ عَهدِهم بِالكُفرِ؛ لأنّهُم كانوا يُوَلَمُون فِرِعَونَ» فلمًا حَصّل لهم 


عرقى 


تَرَددٌ في شأنه ببَعةٍ موسى عليه السّلامٌ» لم يَلبَنُوا أن رَجَعوا إلى طاعة فِرِعَونَ 


.)788 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ «الالل‎ )١( 
.)737" يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بأدنّى صَبّب'". 


_- م ا أنتَصَمَنَا مِنَهُمْ َفْرَضَهُمَ ميت *#هَجَعَلتهُمَ 
- في قَولِه 50 َاسَفُوَا 6 إيجازٌ؛ لأنّ كونَهُم مُؤْسِفِينَ لم يَتقَدّمْ له ذكرٌ 
حَّى يُبتَى أنه كان منيبًا للانتقام منهم؛ فدلٌ إناطةٌ أداة النَوقيتِ به على أنه قد 
حَصَّلء والتّقدِيد: فآسَفُوناء فلمًا آسَهُونا اتعقّمْنا منهه”) 
: إنّما عُطفٌ م( كأَظْرَفتَهُمَ م #6 بالفاء على #إأَنتَهَمَمَا و منَهُمَ 6 مع أن إغراقهم 
هو عَينْ الانتقام منهم؛ إِمَا لأنَّ فِعلّ (انتَقَمْنا) مُوَوّلُ ب: قدَّرْنا الانتِقامَ منهم؛ 
وي ا كالحَطفِ في قَوَلِه: 96أن يَقُولَ له كن 
ُو #* [يس: 87]. وما أن نُجعل الفاءٌ زائدة؛ لتأكيد تَسَبْبٍ مِءَاسَهُويَا * 


062 


في الإغراقٍ 
وه ل ااي ‏ مة 

- قوله: «إومكلا لخريت * المُثل: النظيرٌ والمُشابةُ» وأطلِقٌ المَثْل على 

ا 10 

عَهْلوَا وكل عملم أصائيع يل .ما أصاتهى. يجوز أن يكوة القكل هنا 

بمَعّى الحديث العجيب الشَّأنِ الذي يَسيرٌ بيْنَ النَّاسِ مير الأمثال» أي: 


3 - - و و 
مش ع ويد اش جل سوام كاين د بك اعويرةئة ) 
جَعَلنَاهم للآخرين حديثا يتحدتول به» ويعظهم به محدثهم 


(9) تنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ه+/ عم ع0 ): ((إعران القرآة)) لدرويش (86/4), 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 717). 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 775 73780). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”97)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(76/75). ويّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 5-/51). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ب 0 
0 سورةٌ الرُخْرّفِ-الآيات مسق ويه 


الآيات (لاه-30) 


وَلَمَآا صرب ين مَرْيمَ مَمَلَا إذا هملك ينة يصِدُّورت 50 وَقَانُوَا ألِهَمُا 


له 18 6د سود لد 


حَزدُ أو هوَّمَاصَوَو لك إلا دلبل مر َع حَصِمُون (03) إن هُوَ إِلَّا عبد أُتَعَمَمًا عليه 
وَحَعَلْئَهُ متلا لق إِسَوَهِ يل (5) وَلِوْ كَقَآهُ لامك مَلْكه فى الارد نل 0 
بالش كين عاق 51 تنك ا وانيقرة كذاييا وي كر 
لقَمِطدٌ نه لكي عدر مين (155 وَلَنا جه عن ايت كال قن يمف بالحَكمة 
وَلأينَ لك بص الرّى كيمو وك توا همون (2) ّمه هُوَوَن ورَدوْ 7 0 
00 مسيبك 53 قحلت الْكْرَابُ ورايتَهمٌ هوي للدت ظلَمُوا من عَدَانٍ 
عَم آي 2 4. 

غرِيبُ الكلمات: 

#يضِدُوت 4 أي : يَضبُجونَ وقيل: مككين قال : صَدَ يَصدا وذلك إذا 


)0)7 


بج" 


بده 


01 4 أي ا د يذل غلى المنارعة 


علو :أي 000 ع و ا 
(خلف) بيذ الى الوه يي 1 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)571١/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 275).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 2587» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 41/5). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2757» ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 786)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)79١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 197). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /77). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1177/7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)2358/7١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 750). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2570 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)75١١‏ ((البسيط)) - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


#ؤقلا تَمترك يبا أيه ل كينا بواو ولا تنهرا اميق الور نتوين 
التََّدُدُ فى الأمرء وهو شط وو القكٌه والك مد متَفِك الكاقة: إذا ففيتدت 
ضَرعَها لا 1 2252 


(الكتؤث . أي: الطُّوائفُ والفرّق» والحزبُ : الجماعة من النّاسٍ يأو عياف 
فيها غِلَظ والطّائفةٌ من كلّ شيءٍ حزبٌ» وأصلٌ (حزب) 25-57 نَجَمع الشّيء 0 

المعنى الإجمالي: 

ل تعالى مُخبرًا عن تَعنْتَ المشركينٌ» وتَحَمّدهم العنادَ والجدل: ولا 
اص يو اي ال ل 
تعالى» وجادّلوا بعبادة النصارى إيّاه؛ إذا قَومُك -يا مُحمَّدُ- تَرتَفِعٌ لهم جَلَبةٌ 
وضجيجٌ؛ جُ؛ فرحا وضَحكا؛ ؛ لظّهم بأنّهُم قد ألرّموك بِحُبتهم ا 
حابأ بسى بن تمع سول ين سل له واه ين آلا فك في 
النَّارٍ يوم القيامة؛ لِما تَثْلوه علينا من قَولٍ رَبّك: 32 إيَحَكُم وَمَاتَعَبَدُوت من 


- للواحدي (59/70). ((المفردات)) للراغب (ص: 595). 

»)٠١92١1١١ )»((مقاييس اللغة)) لابن فارس(5/‎ 5٠٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7 57 («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ”57 ) ((البسيط)) للواحدي 217١ /7١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /1ا9). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2720)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 00)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)71١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 7994)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 17*1)؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)78١‏ 
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أن 


سس 2 لا 


دوين آله حَصَبٌ َهََمَ #6 [الأنبياء : 1]؛ فقد رَضينا أن نكونٌ نحن وآلهتنا في 


الَّار معه! 
فلا تهتَمٌ مرا ااا - بما قالوه؛ فما ضَرَبوا لك هذا المَكّلَ بعيسى إِلّا من أجل 
مُجادَلتِك بالباطِلٍ» بل هم قوم شّدِيدو الخُصومة والجدالٍ بالباطِل» لا يُرِيدونَ 
الكل 
م اللاعدالى حفرفة فسى عليه القلذم فيقول: ناعرس الاكبة من 
عاونا أنكتها عليه جعمة النتؤة» ويجكلناء آي عسي لبي إسراتيل: 
نم يقولٌ تعالى مبيّنًا كمال قدرته: ولو نشاءٌ لجنا متكم مَلائكة يفون 
فيهاء وإنَّْولَ عيسى ابن مَريم في آخر الزَّمانِ لَعَلامةَ على قُربٍ مَجيء السّاعة؛ 
فلا تشُكُوا -أبها ب ء القيامة» وأطيعوني؛ فهذا الذي أدعوكم إليه 
طريقٌ مُستقيمٌ مُوصِلٌ إلى الحَنَّء ولا يَصرقئّكم الشَّيطانُ عن هذا الصّراط 
المُستقيم؛ إن الشّيطانَ لكم عَدُوٌّ ظاهرٌ العداوة. 
ثم يَحكي الله تعالى جانبًا من قصَّةٍ قصَّةٍ عيسى عليه السّلامُ مع فَوهه فيقول وما 
جاء عيسى بالدَّلائْلٍ على صِدقِه قال: قد جتثكم بالجكمة, ولِأبيّنَ لكم بع 
الذي كختلفوثَ فيه: فانّقوا الله باميغال أوامره واجئناب تواهيهء إن الله بي وريكم 
فاعبّدوه وَحْدَّه هذا طريقٌ مُستَقِيمٌ لا اعوجاج فيه. 
ين اله تعالى موقف أهل الكتاب يمن دعوة عيسى عليه اكلام فيقول: 
فَاختَلَقّت فِرَقُ اليَهود والنّصارى في عيسى؛ فكمّر به اليَهودُء وغلا فيه النّصارى. 
فول لأولتك الكُمَارٍ المُختَلفِينَ في شأن عيسى من عَذاب يوم القيامة! 
تفسيز الآيات: 
وَلَمَا صُرِب أبن مَرَيِمَ مَثَلا إِذا هَوَمُلكَهِنَهُ ‏ يَصِدٌوت (4650. 
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3 ٍ 
التفسير المحرو للفران الكريم > 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

الإقعاى ا ارقاكر يو رار ارا كر في ملمان ررر وياب 
عنها بِالوُجِوه الكثيرة؛ فأوَّلّها: وله تعالى: «9 وَجَعَلُوا له ين ادو جُرءا 4 
[الزخرف: »]١5‏ وثانيها: قَولّه تحال 3 وَجَمَلُوا المليكة ألدنَ هُم عبد مين 
ِنَم # [الزخرف: 89 وثالها: قوله تعالى: :2 وَهَانُوا 
[الزخرف: 7]ء ورابغها: قله تعالى: :3 , وََاُوأ لوكا نزَلَ هذًا الْمْرءَانُ علّ رَجلٍ من 
لمر عَظِيم © [الزخرف: 1لا] وخامشها: هذه الآية نا 

وأيضًا لما ذكّر تعالى طَرَّهَا من قصّة موسى عليه السَّلامُ ذَكَرَ طَرَهَا من قصّة 
عيسى عليه السَّلام7". 

سيب الترول: 

عن ابن عَبّاس رَضِيّ الله عنهماء قال ((إن سيول الرصلى الله غلية وسلم 
قال لقرَيشُ يا مع ريش لَه ييس أحدَ يبد من دون الله فيه حير -وقد عَلمَتٌ 
ريش أن الُصارى تَعبدُ عيسى بن ممه وما تقول في شحئدا”-» فقلوا: . يا 
محمد أَلَسْتَ تَرَعُمُ أنَّ عيسى كان نبا وعَبدًا من عباد الله صالصًا؟! فلن كنت 
مع سي 0 
ما ار »ا كان وت 90044 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (171/ 2778 574). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (9/ 7/15). 
)آي نوما تقل الأصارى في مسد وح حلام اتصديقهم لكيه نطزة ((الفف الرياني)) للسناعاتي 

.) 5> /١( 


(5) أخرجه أحمد (7416) واللّفْظ لهء والطحاوي في ((شرح مُشْكل الآثار)) 4817)» والطبراني 
.)1١710710()١6:/1١(‏ 5 
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ك0 5ه 


أن 


وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاء عبدٌ الله بن الرُبَعْرَى إلى لني 
0000 فقال: يا محمد تَرَعُمُ أنَّ الله أنزل عليك هذه الآية: 
« نحم وها كتوص ين انف الت يت لخر نهنا لها وردوت * 
[الأنياة 0 الشّسٌ والقمق والملافكة وَعُريدٌ وفيس صلواتٌ 
الله 00 لكل 37 في الثَّارٍ مع آلهتنا؟! فأنزل الله عرَّ وجل : إِذَأَ 
سيكة لكو تال م ب الأنبياء: ]٠١ ١‏ وترّلت: مِإوَلمًا 

أن مَريم قل إذا م لك د 6 يدرنة 0 
- صحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7779/5)) وحَسّن إسناده الألبانيُ 
في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (07704» وشعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 


(ه/ 5م ). 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (484) واللّفظ لهء والطبراني (197*/17) 
ه568 والحاكم (559 7). 


صَحّح إسنادّه الحاكمٌ» وابنٌ القَيِّم في ((شفاء العليل)) /١(‏ *2177)؛ وحَسّن الحديتٌ ابنُ حجر 
في ((موافقة فقة الحُبْر الحَبّر)) (177/7)» وقرّى إسناده شعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((شرح 
مشكل الآثار)) (98). 

قال ابن عاشور: (لا يُناكدٌ هذا الوّجة إلا ما جرى عليه عَذُ الُوَرٍ في ترتيب التّولٍ من عَدٌ 
سورة الأنياء التي كانت أيه سب سَبَبَ المجادلة- مُتأخرة في الْتّرولٍ عن سُورة الرّخَوْف» ولعَلّ 
تصحيحٌ هذا الوّجه عندهم 0 بالابطا على من جَعَل سورة الأنبياء مُتأخَرة في التّرول عن 
شورة الوه بل يَبُ أن تكو سابقة؛ حنّى تكو هذه الآ ةبالص الي كانت سَبَبَ 
ُزولٍ سورة الأنبياء» وليس ترتيبٌ الول بُمتَفْقٍ عليه» ولا بِمُحَقَّ بمُحَقَّق السّنّد فهو يُقبَلُ منه ما لا 
مُعارض له على أنه قدت اليثم تلحَنُ بشورة تلت قبلهاء فإذا رجح أن تكونٌ سورةٌ الأنياء 
ازلح قل سورة الُخغرف كان السججوابٌ القاطعٌ لابن الرُبَعْرَى في قوله تعالى فيها: ذا 
سيقت لهو يتا الشقق نعدى أزكيق متا لتتقرة 4 [الأبياء: ١‏ لأنّه يعني أن عَدّمَ شّمولٍ قولِه: 
رتك واكنار رجاو للحن جك )[الالباوارة سا وال 
لان روات لان التكع نبوا ها أسنة إلى تعيودات التشركي لأ إلى معيو اللصارف::. 
ويكونٌ الجوابٌ المذكورٌ هنا في سُورة الرّخَرْفٍ بقوله: يِمَاصَرَبْوءُ َك إَِاِدَلَا # جوابًا - 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


وضرب أن ميم لاإ مكمه يصِدُوت 157 4. 
القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التْفسير: 
-١‏ قراءة #يَصِدُوت * بكسر الصَّاد قيل معناها: يَضبجُونَ ويتصيحونّ فَرَحا. 
وقيل: يضحكون”". 
-١‏ قراءةٌ 9يَصُدُونَ * بِضّمٌ الصَّاده قيل معناها: يُعرضون. وقيل: القراءتان 
بمعئّى واحد. وهو: يَضْحُجُونَ. وقيل: القراءتان بمعنى يَضحَكونَ”". 


دهن عل عور سوع ير طسق ا 2د دوم ل بي 
ولما ضرب أبن مَرَيمَ مثالا إذا وَمكَ سه يصِدُوبت (4650. 


6 عرض 1 5 ا رق 2 
أي: ولمًّا ضرّبَ المشركون عيسى بِنّ مَرِيمَ مَثْلا للآلهة التي تعبّد من دون 


- إجماليّاء أي: ما أرادوا 00 التّموية؛ لأنّهم لا يخفى عليهم أن آية سُورة الأنبياء تُفيدُ أنَّ 
عيسى ليس حصب جهنم والمقامُ هنا مقامُ إجمال؛ لأنَّ هذه الآيةَ إشارةٌ وتذكيرٌ إلى ما سَبَق منّ 
الحادثة حينَ نُرولٍ آية سُورةٍ الأنبياء). ((تفسيرابن عاشور)) (0؟/ /37710 71731 ). 

)١(‏ قرأ بها ابنُ كثير» وأبو عَمِرِوء وعاصمٌء وحمزة» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(/75)). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 25» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 37377)» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 37717)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 1894)» 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 557). 
قال ابن قتيبة: («إإدَا موَمُلَكَنْهُ يَصِدُوت يَضسُجون» يُقال: لاا 
و'النَّصديةٌ» منهء وهو: التصفِيقٌ). ((غريب القرآن)) (ص: .)4٠١‏ 
وقال ابن كثير: (قال غيرٌ واحدٍ عن ابن عبّاسِء ومُجاهد. وعِكْرمة» والضّحَاك والسّدّي: 
لسككرا أن : أععيوا بذلك). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 777). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/57). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5)» ((معاني القرآن)) للرَّجَاجٍ 
.)5١177/5(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 0777 ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 0771377 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5787).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 177). 
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ته 


أن 


الي الا ا ل 
الذي | برهم بأنَّ كل ما مُبدَ من دُون الله فمآله الا إذا قَومُك عراتعةات 
ل 
الشّبهة الباطلة» و أدّ نهم ألرّموك بحُسبّتهم الواهية©! 

َكَانوَا َألِهَهُكَا حي لت جَدَلَا بل هْرعَوَم حَصِمُونَ (4150. 
وَمَالُوا ان اس هو 4. 

أي: وقال أولتك المُشركوتَ: آآلهدنا خيرٌ أمْ عيسَى» فإن كان عيسى يَدَحُلُ 
الثَارَ ة فقد رَضينا أن نكونَ نحن وآلهتّنا معه؛ لأنّه خيرٌ من آلهتنا”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 749): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 9177)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) .)8١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (7797/71)., ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)», 
(«تفسير السعدي)) (ص: 1727/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 5779-1775).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 177 174). 
قال الواحدي: (أكثرُ لمفسَرينَ على أن هذه الآ نزت في مجادلةٍ ابن الربَْرَى مع الَيّ صلى 
الله عليه ا لعا نول قر له تعالى: 3 إِيَحَكُمْ وما تعَبدُوت ين دوت شه 4 [الأنبياء: 4/4] 
الآية). ((الوسيط)) (78/5). 
وقال الشنقيطي: (قال جمهورٌ المفَسّرينٌ: هو عبد الله بن الب بَعْرَى السَّهُمِيٌ قبْل إسلامه. أي: 
ولَمًا ضَرَب ابن الربَرَى المذكورٌ عيسى بنّ مريم» فاجأك قوم بالضّجيج والصّباح والضّحِكِ؛ 
فرحا منهم» وزعمًا منهم أن يخ الريقردق خَصبلكه أ فاجاك شدوكهم عن الايمان؛ يسبت 9 
ذلك المَلٍ. والطَاهرٌ أنََفظة ين 4 هنا سبي )1 ((أغواء لمان ةرما 
قال السمعاني “وني الآية كول 7د وهو أنَالَيَّلَمّاذكرَ حديتٌ عيسى لفرّيشء وأنَّه له الله 
تعالى من غير أب كما خلقَ آم من غير أب, وذكرَ ما أظهَرَ على يده من الآيات- جعت 
0 يَضحَكون» وقالوا: ما يُرِيدٌ محمد من ذكر عيسئى إلا أن عننو كما عتدّك اللصارص 
عيسى! وهذا كول مجاهن): ((تقسير البناتي)) (9/ 11). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 749)» ((تفسير الرازي)) (71/ 719)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 44)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 777), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 177). 3 
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ا 


20 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


1 2 2 2 : 1-7 000 
أي: ما ذكر لك كفارٌ قرّيش -يا مُحمَّد- هذا المَكّلَ بعيسى وتشبيهه بآلهتهم 
لا من باب التغالطة بالباطل؛ لققصد مُغالبتك7". 


بل هر قوم حص 1 
أيهم ا بجدايهم نود الحَقَّ واتّباعَه وإِنَّما هم قَومٌ شّديدو 
الخصومة والجدال بالباطل؛ ف دون الحَقَّ مع ظُهوره لهمء ومّعرفتهم بأن ما 


يوق سم 


- قال الشنقيطي: َعَم ابن ابر أن كَلام الي صلّى الله عليه وسلَم لما اقتضى مساواة 
الأصنام مع عيسى في دُخول الَارِه مع أنَّه صلى اللهُ عليه وسلم يَعترفُ بأنَّ عيسى رسولٌ الله 
أنه ليس في النَارِ؛ِ دَلّ ذلك على بُطلانٍ كلاه عندّه). ((أضواء البيان)) (/9/ 178 .)١75‏ 
وقال أيضًا: (التّحقيقٌ أن الضّمِيرٌ في قوله: هو راجعٌ م إلى عيسى لا إلى محمَّدٍ -عليهما 
الصَّلاةٌ والسّلامُ. قال بعض العلماء: ومُرادُهم بالاستفهام تفضيلٌ مُعبوداتهم على عيسى. قيل: 
لأنّهم يّخذونَ الملائكة آلهة والملائكةٌ أفَضْل عندّهم من عيسى؛ وعلى هذا فمُرادُهم أنَّ 
عيسى عُبِدٌ من دون الله ولم يكُّنْ ذلك سيبًا لكونه في النَاِِ ومعبودانّنا خيرٌ من عيسى» فكيف 
تَرْعُمُ أنه في الئَارِ؟! وقال بعض العلماء: أرادوا تفضيلٌ عيسى على آلهتهم. والمعنى على 
هذا: أنّهم يقولون: عيسى خيرٌ من آلهتنا -أي: في رّعمك- وأنت تَرَعُمْ أنه في الثّار بمقتضى 
عُموم ما لوه من قوله : :9 نكم وَمَانكَبدُوت من دؤ أله حصب هم أسْرْ لها وروت *: 
[الأنبياء: وعيسى عبد التصارى ين دون لق الوك على أن عيسى في المع 
اعتِرافك بخِلافٍ ذلك يدل على أنَّ ما تقوله من أن وآلهَنا في الثّار: بس يق أيضًا!): ((أضواء 
البيان)) (/1/ 171/01757). 
وقيل -بناءً على القولٍ الثاني في الآية السّابقة أنَّ النَََّ لما ذكر حديتٌ عيسى قالوا: ما يُرِيدُ 
ُحمدٌ يمن ذكرٍ عيسى إلا أن تيده كما عبَدّت النُصارَى عيسى- قيل: إنَّ معنى نا ءَألِهَعَا 0 
هوه أي: مُحمّدٌ» فإذا كان مُحمّدٌ يَطلْبُ أن تَعبدَه فنحنٌ تَبْدُ آلهتنا . فهو سؤالٌ تقرير نَأ آلهتهم 
حَيرٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :)58/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 71725)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7/10 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2547)) ((تفسير السعدي)) (ص:721/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (27579/76). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 .)١7‏ 
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ور يو 


يُظهرونّه من مسج مجو شه باطلة""! 
كما قال تعالى: 3# وَجَندَلوأ يالل لِيدَحِصُوأ به لََنَّ # [غافر: 9]. 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء غن الي صَلَى الاعليه وسلّم قال:((إنَ يحضي 


الوّجالٍ إلى الله الل الخوي ار 
إن هر كاعد أنعنا كه يكعلقة تكلا إى مكيل (4)2. 
فض سه 
أي: ما عيسى إلَاعبدٌ من عبادنا أنعَمْنا عليه بالإيمان» وال والرّسالةء وتأييده 
بالمعجزات”*) 


2س ساح ساس ور يريج ابيز ...اتيت خب بين“ تجبير 17 


كما قال تعالى د قَالَ أله يلِعِيسى أبن ملم لاصكر يلدي عاق تقل كل تَكَ إِدْ 
6 2 - 2 0 
يدنك يروج الْقدْس تُكَلْمُ ألنّاسَ في الْمَهَدٍ سكي وَإدْ عَلْمَدلَكَ الحكتب 


صاس 


واللررطة الال كز متكي لفل كي فر يني تقشع :ا 


صر حسم ب عه م 20 506 د 5 
فَشَكون طيرا 0 مرغ اكه والارصيت قن وَإِدَ نين ج آلْمَوْقَ بِإِذْف و 


ِ 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7717/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »2٠١ 5 /1١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2/11 ((تفسير ابن عاشور)) (76/ 5٠‏ 27)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١717‏ 
(0) الَألَدّ الخَصِع: أي: الشَّدِيدٌ الخٌصومة: المُولَعٌ بها. الألدٌ: مأخوذ من لَدِيدَي الوادي» وهما 
اناي لكا احتّحّ عليه بِحُجَّةٍ أَحَذْ في جانب آخَر. والخَصم: هو الحاذقٌ بالحخصومة 
والمذمومٌ هو الخُصومةٌ بالباطل» في رفع حقٌء أو إثبات باطل. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (17/ 0114 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 441 ؟). 

() رواه البخاري 501 7)» ومسلم (/3517). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/70)) ((تفسير القرطبي)) ))٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
27537710 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 01 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ 1781717). 
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2ت 


حر ميت 4# [المائدة: .]١١١‏ 


أي: وجعلنا عيسى آي ودلالة وكا فى إعرانا امار حَلْقِهِ من غَي ر أب 
على قدرة الله تعالى على حََلّقٍ ما يّشاءٌ» وليس هو ابئّالله كما تَرَعُمُ النّصارى7©! 
كما قال تعالى: :ا وَححَلنا بن ري وَأْمَّهُه َيه [المؤمنون: 6]. 


ا 000 سر رك . مج جم 26 
:3 كة تايس تبكاو ا يتلئرة 45 


5:21 أضارت الث الاق إلى إتطال كبالؤلة النيق ذعموا حيس جمايه 
السَّلامْ- ابا لله تعالى» من قَصْره على كونه عَبدًا لله أنعَمَ الله عليه بالرّسالة» وأنّه 
عبرةٌ لبتي إسرائيلٌ؛ عُقَب ذلك بإبطالٍ ما يُمائْلُ تلك الضَّلالةَ وهي ضَلالة 
بَعض المُشركينَ في اذَّعاءِ بُنْوَّةِ الملائكة لله تعالى» المتقَدّمٌ حكايتها في قَولِه 
تعالى: 3 وَجَعَلُوأ له من عِبَادِو جْرءًا # [الزخرف: ]١5‏ الآياتء فأَشيرٌ إلى أنَّ 
الملائكة عِبادٌ لله تعالى» جَعَل مكائهم العَوالمَ العُلياء أنه لو شاء لَحِعَلّهم من 
شكان الاو بلاطو لبر 


:3 وَلوْ عه جَعَلنَاَك مَلَهَكة في الْدرْضٍ كَلْمُوتَ 5 4. 
3 3 ا 7 7 و - 5 ع سن 
أي: ولو نشاء لجَعَلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون في الأرض. فيَخْلفون فيها"”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/70)» ((تفسير ابن كثير)) (7777/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 758). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 779)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 79)» ((تفسير ابن عطية)) 
(11/5): ((تفسيز القرطبي)) :)١:/153‏ ((تفسيير ابن كنير)) (/17/19): 8 
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05 


سي يك بها وأَنَحُونِ هلدا صِرَطٌ مُسَتَقِمُ ((410. 


5 50 5 7 و و 
أي: وإنَّ نُزولَ عيسى بن مَرِيمَ في آخرٍ الزَّمانَ لعَلامة على قرب مَجيء 
الكاعة؛ فللا تشكوا حآثها الثارت حاقن مجىء القيامة؛ فانها آتية لا محال 


حا بو اواان را ار لف الاي ا وا 0 
ويَحلونَ فيه بني آم فقول متك يتلق ب بَدَل المحذوف؛ أو بآ حلمو حُلْمُونَ * 0 
لو نقاة لجكلنا متكي أى: ونا متكم أولاا مَلايِكةٌ يَخلّفوئكم في الأرضء كما يَخلفُكم 
أولادٌكم؛ فإنًا قادرونٌ على أن تَحْلّقٌ من أولاد النّاس مَلائكة» فلا تُتكروا أن حَلَقّنا عيسى من غير 
والد). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 557). ْ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: لجعَلنا بدلا منكم ملائكة: ابنُ جريرء وابنُ تيميّة ونسَبّه لعامّة 
الممَسّرينَ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 774 ((مجموع الفتاوى)) 
لابح قحية [/99/ 481)» ((اتقسير ابن كير )) 9/0 +009 (اتفسير السعدي) ١ن‏ 0/27 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلف: ابن عبّاسِء ومجاهِدٌ» وقتادةٌ والسّدّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (70/ :)57٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ +19 ). 
ومكن ذهب إلى آذ المراة: تكله دانهاالادة عتالاكة تو لدو نمك "الرمعفري والخصه 
أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ ))75١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0785). 
قال ابن كثير : (:, مَكيَكةَالْأرْضٍ كدَلْفُوتَ # قال السّدّيٌّ: يَخلّقوئك فيها . وقال ابنُ عبّاسٍ وقتادة: 
يَخلّفُ بعضّهم بعضًاء كما يَخلّفُ بعضّكم بعضًا. وهذا القَولُ يَستازمُ الأَوّلَ. وقال مجاهدٌ: 
يَعَمْرونٌ الأرض يدلكم). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7375). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)86٠6١‏ ((الوسيط)) للواحدي (724/5)) ((تفسير 
الزمخشري)) (7571/4)) ((تفسير ابن كثير)) (77*5/1)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (// 
0 11). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: نُولٌ عيسى عليه السَّلاُ: مقاتل بن سُلَمانَه والواحدي» والزمخشري» 
وابن كثير» والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن ذهب إلى هذا القولٍ من السّلف: أبو هُرَيرةَ» وابن عبّاس» وقتادة ومجاهدٌ والحسَنٌ» 
وأبو مالكِء والضَّحَّاك وعِكْرِمةٌ» وأبو العالية» والسّدّيٌ» ل ان ((تفسير ازى جرد 
(571/9)» ((تفسير ابن كثير)) (/9/ +"77). 8 
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- قال الواحدي: (قال ابن عيّاسِ والمفّسّرون: يعني: نُزولٌ عيسى من السّماء من أشراط السّاعة 
وأهوالهاء ويكونٌ النََّدِيرُ على هذا: ظّهِورَه أو تُولّه). ((البسيط)) .07١ /٠١(‏ 

وقان العاوزدى: اقوله عرَّ وجلّ: إوَإنَهُ لهم ِسَّاعَةِ # فيه ثلاثةٌ أقاويلَ؛ أحدّها: أنَّ القُرآنَ 
عِلْمُ السَّاعةٍ؛ لِما فيه من البَعث والجزاء. قاله الْحَسَنُ وسعيد بن جبثر. الثاني: أن إحياءً عيسى 
النوق هلل على الكاعة بوتانث. الموتق“قاله ابن إسسحاق,' الثالك: إن خروع غيب عل 
السَّاعةِ؛ لأنَّه من علامة القيامة وشُروطٍ السّاعة. قاله ابنُ عبّاسء وقَتادةٌ ومجاهدٌ والضَّحَاكُ 
وَالسُدّئٌ). ((تفسير الماوردي)) (ه/ 580). َ 

وقال ابن جرير: (وقال آخَرون: الهاء الي في قوله: وَإِنَهُ # من ذكر القرآنٍء وقالوا: معنّى 
الكلام: وإِنَّ هذا القرآنّ لَعلّمٌ للسّاعة؛ يُعلمُكم بقيامهاء ويُخبرُكم عنها وعن أهوالها). ((تفسير 
ابن جرير)) (90/ 3898). 1 

وقيل: الإشارةٌ لمحمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممَّن ذكر هذا القول: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 31). 

قال ابن جَرّي: لاسن ار اليس او ايدان عسي 231 ين قرا السّاعة 
يُوجِبٌ الِلمّ بها؛ ذ 1 سمي الشَّرَطُ عِلْمَا لحُصول العلم به؛ ولذلك قرأ ابن عنّاس: لعل -بقتح 
العَينِ واللّام؛ أي: عَلامةً) . ((تفسير ابن جزي)) (755777/7). 

وذكر السعدي احتمالا قدّمه في تفسير الآيةه وهو أنَّ عيسى عليه السّلامُ ديل على السّاعة؛ لأنّ 
القادرٌ على إيجاده من أمٌ بلا أب قادرٌ على بعث الموتى من قبورهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778). ْ 

قال الماوؤزدي: (وؤظا تمرك ع # نيه وجهان؛ أحذهما: لا تَشكُوا فيهاء يعني: السّاعة. قاله 
يحبى بن سلام. الثاني كلد لكذبوا بواتقاله لد ) . ((تفسير الماوردي)) (717/6). 

قل الواحديّ عن ابن عبّاسٍ المعنى الثَانيَ» ثم قال: (وارل ابن عبّاس جَيْدٌ؛ لأنَّ الامتراءً 
يُوصَلُ ب «في» يقال : امترى فيه» كقوله :إلى ينو [مريم: 5 ]» وهاهنا وصِلّ بالباء؛ 
أله بمعنى التُكذيب, ومن شك في شَيءٍ فقد كذّب به) . ((البسيط)) .)017١ /5١(‏ 

وممّن قال بأنَّ معنى : «إكلا تمتك يا 4: فلا تَشُكُوا في مجيئهاء فجعل المرية بمعنى الشَّكُ: 
مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير» وابن كثير» والسعدي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/ :)8٠١ ١‏ ((تفسير ابن جرير)) (+ ؟/ 4 *17): ((تفسير ابن كثير)) (19/ 578): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77/8), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/1). - 
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كما قال تعالى: 3# بل رفع أله إل به كان لعزا عَكِيمًا # وَإِن من هل الْكتب إلا 


ا 


لو بو قبل موته- وَيوْم الِْمَةِ يَكونُ عَليَوجَ د سَهِيدًا # [النساء :4ه“ ١١9‏ ]. 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رون الدهدى اللا عليه ويك : 
(أوااتي تنسي ويف انرق ألا بول نكم اول قزية خكها اقيرط ؛ فيَكسرَ 
الصَّلِيبَء ويَقثّل الخنزير ويِضَعَ الجزية» ويَفيضٌ المال حنَّى لا يَْبله أحٌَ))". 
وَأنَّيِعُونِ هذا ضِْط ُسَتَقِمٌ 4. 
أي: وأطيعوني فيما آمُرٌكم به. وأنهاكم عنه؛ فهذا الذي أدعوكم إليه طَريقٌ 
مُستقيمٌ لا اعوجاج فبه» مُوصِلٌ إلى الحقّ في الدّنياء والجنّة في الآخرة". 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنٌ» والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 574): 
(«تفسير البغوي)) (151/5). 
وقال البقاعي: (لإئلا تمركت أي: تَشّكُوا أدنى شك وتضطربوا أدنى اضطرابء وتجحَدوا 
أدنى جحدء وتجادِلوا أدنى جدَّلٍ). ((نظم الدرر)) (11/ 551). 

.)١55( رواه البخاري (5575) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2714» ((تفسير ابن أبي زمنين)) ))١41/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 23551 ((تفسير القرطبي)) )2٠١1//1١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1477). 
قال الزمخشري: (تِوَأنَيعُونِ * واتَبعوا هُداي وشّرعي أو رَسولي. وقيل: هذا أمرٌ لرسول الله أن 
يقوله). اشير الزمخشري)) 051/4 
وممّن ذهب إلى أنَّ هذا أمرٌ من الله باتباعه» بامتثالٍ أمره واجتناب نهيه: ابن جرير -كما هو 
اد قاقد والاميكقر يماو كان وار عاشرى إنطره (لقسر البح ري 0110/1 
(«تفسير الزمخشري)) »)7571١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/94 20787 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/555). 
وممّن ذهب إلى أَنَّهِ أمرٌّ من الله لرسوله بأن يأمُرَ اناس باتّباعه: الواحديٌ» والقرطبيٌ كما هو 
ظاهرٌ كلامهما. يُنظر: ((الوسيطا) الراعدي 011/20 ((تفسير القرطبي)) .)1١7//١15(‏ 
قال الزمخشري: (9هَدَاصرْطٌ مُسَمَقِم # أي: هذا الني أدعوكم إليه. أو: هذا القرآنٌُ إن جعل 
الصّميرٌ في ِإإِنَّهُ #6 للقرآن). («تفسير الزمخشري)) .)551١/5(‏ 
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التفسير المحور للقران انكر 26 4 
24 3 2 0 


«(وَلابسكَتَك التَبطح د لكك عدر رن (400. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

نكا لكت أسمائُهم أفانينَ المَواعِظٍ والأوامر والتّواهيء وجَرَّى في خلال 
ذلك تَحذيرُهم من الإصرارٍ على الإعراضي عن القَرآنِْء وإعلامُهم بأنَّ ذلك 
يفضي بهم إلى مُقارَنة الشّيطانء الكل ذللك خطله من البيان؛ انَقَلَ الكلامُ إلى 
هيه عن أن يَحصّلَ صَدٌ الشَّيطان إيّاهم عن هذا اين والقرآن لدي دُمُوا إلى 
اتباعه بقوله: :ِإَأتّيعُونِ هذا صر نتمم 4 [الرغرف ذا كيباعلى أن 
الصّدودَ عن هذا الذي من وَسْوّسةٍ الشّيطانء وتذكيرًا بعَداوة الشّيطان للإنسان 
عداو ل لا يُفارقها افع بالنّس إلى مَساوي الأعمال؛ ليُوقعَهم في العَذاب 
تنبا كدارم 

وأيضًا لَمّا حَتَّ الله تعالى على السّلوك لصراط الوَّلِيٌ السحميد؛ 50007 
00 البَعيد المحتّر قَ الطر يدء فقال”"©: 

(وايشكتخ ليطن 

أي ولا يَصرفَنكم النيطان بوساوسه عن هذا الصّراط المستّقيم؛ ارا 
عن الكو 


ع مستا لاعفا ير عر 
نهم د عدو مُبِينَ 


3 31 


أى: : إن الشيطانٌ لكم ع ظاهر العداوة) خريصض على إضلالكم» وباد 


7. 


.)7 50 27 55 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)451١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 716)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) 
(7/15») ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7777): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 557). 
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5 8 م هي + ع سرد سوهو ده جل و روهة ود محورهة لير ا اسشيره <ح 
كما قال تعالى: 38 إِنَّ الشّيطئن لي عدو فاححِذوه عدوا إِنَمَا يدعو جزيه, ليكونواً من 


ذو- 
0 


أحصي أَلسّعِيرٍ #6 [فاطر: 1]. 


عنس مير 


5 م عي ان عل جا لت ص حر عر 00-1 0300 كي الى كذ ار مسر رار وعد 
وقال سبحاته: «#ألر أَعه دَإلَيَكُم يْبَءَادمَ أن لا تَعَبدُوأ السَّيَطنَ إِنَّهَ لكر حدق 


.اله مموو 5 داس ر # رمم )هه 6ه 7 جح 2 بر رسع وه 
مَبِينْ # ون أَعَسَدُوقٍ هنذا صرْط مُسْتَقَيمرٌ * وَلَقَدَ أصَلَّ نكر جيبلا كَثِيرا ألم تَكونوأ 


له وال 

تعْقلُونَ #[يس: 5٠0‏ -57] 
عدي لصم عي لانن نغ أت 2ه - عو م “عن رت سن 5 0 
ولما جاء عسكئ بِالْبِيَنتِ قال قد بأَلْحِحَة ولايد لَكْم بَعَصَ ألَزى 


اكع ص ا عن ف وا 


كين د انوأ هه وأطيغون (46155. 


أي: وما جاء عيسى بالدَّلائْل الواضحاتٍ على صَدقِه قال: قد جتتُكم 
بالجكي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5750)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
(ضص :8 /). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2570) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) 
50/ نقمي اك (اللفسير ابو غير )) (ما/ 9 لاتير السغني)) اص د 
قال الماوّزدي: («إَالَ قد ْمك بألْحِكْمَة * فيه قولان؛ أحدهما: بِالتوّة. قاله السّدّي. الثّاني: 
بعلم مايُوْدّي إلى الجميلء ويَكُفتٌ عن القبيح. قاله ابن عيسى. ويحتولٌ ثالمًا: أن الحكمة الإنجيل 
الذي أل 0 ((تفسير الماوردي)) (58/0). 
مدن اخفار أنّ الحكمة هي النيوةُ: السمرقندي» والفعلبي» والبغوي» والخازن» وابنٌ كثير» 
والشوكاني. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7717)» ((تفسير التعلبي)) (4/ 787)) ((تفسير 
البغوي))1597/40): (اتنسير النخاوة) (4ار 0119 (اتفسير اق كقين)) لام 0089( (تفسير 
الشوكاني)) (5/ 155). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/70). - 
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بمجحرم 5 
8 اه : التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


م« وَلِيينَ 1 بت الى تيه ». 
0000 1 
أي: : وجثكم لِأبيّنَ لكم بعص الذي تَْتَلونَ فيه من أموركم؛ فأوَضّحَ لكم 
الكواكهوا عاج لكر ها حور 0 


772 لايُستطاعٌ تَقضّهء ولامدقَع إلا بالمُعائّدة). 
(انظم الدرر)) (/19/ 43): ْ 

فيل الود عن الولة والكقل: عاذ لكي البق لكان معدا وك ذه 
إلى هذا المعنى: ابن قُتيبةً. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77). ويُنظر أيضًا: ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة (9/ 277 777). ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 
15 ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 970). 

وقال السعدي: («إمَد تمك بالَحِكنَة 4 التبرّة والعلم؛ بما يُنبغي» على الوّجه الذي ينبغي). 
((تفسير السعدي)) (ص: 75/8). ١‏ 

وممّن اختار أن المراد بالحكمة: الإنجيل: مقاتل بن سُلَيمانَ والرّجاحٌ» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ »)8٠١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 17 5)» ((تفسير العليمي)) 
(ى/ ١‏ ؟ ؟). 

واختار الزمخشري وتَبعَه النسَفِي أنَّ المرادّ م«يآلْحِكْمَةٍ #: الإنجيلٌ والشَّرائعُ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 73577)» ((تفسير النسفي)) (7/ 77/4). 

واخدار خلال الدين الحا أنَّ المرادٌ: الْحوَةٌ وشرائع مم الإنجيل. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 5605). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5708/»3505/70)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
(14/15)((تقسير از كفي )) (با +نانق 5187 ((تفسيرالسعدي)) (ضن167)»((اتفسير 
ابن عاشور)) (705/ 517 7). 
قال ابن عطية: (المعنى الذي ذهب إليه الجُمهورٌ: أن الاختلاف بئْنَ اناس هو في أمور كثيرة لا 
الى د لدننها ادر | حورل وو له وداه لاقي ل كدان لويد ول اباقع 
ييّنَ أمرَ الأديانٍ والآخرة» فذلك بعضٌ ما يُختَلَفٌ فيه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17). 
وقال الشوكاني: (إوَلايقَ ين لَكُم بَحَض لرى تمي ذه © من أحكام التّوراة. وقال قتادة: يعني: 
اختلاف الفِرّقٍ الذين تحرَّبوا في أمر عيسى. قال الرَّجَاحُ: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إِنّما 
هو بَعض الذي اختلّفوا فيه؛ فييّنَ لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل؛ إن بني إسرائيلٌ - 
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أي: فاتّقوا الله بامتثال ما يأمرُ به واجتناب ما ينهاكم عنه” 
يتافو 


2 70 وه 3 86 ع2 آ وه | رح ع مُسَتَقِيم (02) 
إن لله هو رق ورد عبدُوهِ هذا صٍراء 4 


إن 1 6 
إناللهَ هو رن ورد د فأعبدوه 44. 

أي: قال عيسى: إِنَّ الله لذي ينبغي إفرائ بالعبادةٍ والطّاعةٍ هو رَبّي ورَيُكم؛ 
فاعبّدوه وَحْدَه ولا تَعبّدوا غَيرَّه وأنا وأنتم مُشْتّركونَ في وُجوب ذلك علينا”"". 


«إهندا مرب تُسَتَقيدٌ 4. 


ع ور 2 0 و 5 أ ١‏ 
أي: عبادة الله وَحْدَه وطاعته طريق مُستقيمٌ لا اعوجاج فيه. مُوصل إلى الله 
وإلى رضوائه وجَنّيه(©. 


ا 0 


<( حلت الْخَحْرَابُ من يهم موَيْلُ رت ظلمُو مِنَ عَدَابِ يور لير( 4. 


دار ايسنامويت مواقي انوا ين أمر ةم وقال أبو عُبتيدةً: إن لبَعض هنا بمعنى الكل 
كما في قوله: ِيْضِبَكْمْ بَعَ الى يَعِدَكُمْ # [غافر: 8 وقال مُقاتلٌ: هو كقوله: م وَلُِجِلَّ 
لع بنق ىوِس © [ل عمران: +6 يعني: ما أحِلّ في الإنجيل مما كان محرا 
في التّوراة؛ كلحم الإيلِء والشَّحمٍ من كل حيوانه وصّيدٍ السّمَكِ يوم السّبتِ واللّامُ في لين 4 

مَعطوفةٌ على مُقَدَّرِء كأنّه قال: قد جمّكم بالجكمة لِأََلّمكم ياه و لِأييّنَ لكم) :(تسير الشوكاتي)) 
(545/5). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ :)6٠١‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
(؟/ 23١5‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)518241١1//5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5717)» ((تفسير القرطبي)) »22٠١8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7337037/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 7259). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7737/70)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7137)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:769). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 577)» ((تفسير القرطبي)) »22٠١/8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 273737 ((تفسير السعدي)) (ص: 72759). 
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5 


:3 تَآحتَلَفَ الْحْحَرَابُ من َعم #. 

أي: فاخمَلقّت فرق اليهود والنّصارى في عيسى؛ فكمّر به اليّهودُ وغلا فيه 
االصاري نعم يعضوم اله ابن ال تدالى )وزغ بعصو ال الا تعالي» بوركم 
آحَرونَ منهم أنه ثالث ثلاثة -تعالى الله عما ب و عا 

كما قال تعالى: 38 و لا تَكْووٌأ كَالدِبنَ تَهرَهوا وأحَْكمُأْ ون بع مَا جَكَهمْ ليت 


وَُولَيِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ #4 [آل عمران: 6 ]. 


آ هسه م وه ا ا 


وقال الله شيعهان»: فتَمَطعوأ أَمرَهُر 6 لبو حون 16 
[المؤمنون: 057]. 

وعن مُعاوية ‏ بن أبي سّفِيانَ رَضيّ الله عنهماء قال: ((الكإن وشو الوص 
عليه وسلّم قام فنا فقال: ألا إنَ من فلكم من أهل الكتاب افتَرقوا على ثثتّين 
وسَبِعينَ لَه ونَّ هذه الملَةَ ستفترقُ على ثلاث وسَبعينَ: ثنتان وسَّبعونَ في 
لان وواحدة في الجنّد وهي التمناءة) 33 


3 


:هوي ل لَرت ظَلموأ مِنَ عَدَانٍ يَوْ و أليِوٍ *. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577 51758)» ((تفسير القرطبي)) »)2٠١9/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7137)» ((تفسير السعدي)) (ص: 027279 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)57١‏ 
قال ابن تيميّة: (اختلف اليهودٌ والنّصارى فيه. ثم اتَلَقَت النّصارى فيه وصاروا أحزابًا كثيرة 
جدًا... فإنّ ليس في الأَمَم أكبّرُ اختلاًا في رَبِّ العالّمِينَ منهم!). ((الجواب الصحيح)) (؟/ 118). 

(9) اعرحة أب ذارة(444190)واللقظ لواحي وبهة 5 
حَسّن إسناده ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (14/ 03777 وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن 
أبي داود)) (4241)» وحسّنه لغيره الوادعيٌ في ((صحيح دلائل النبوة)) (/ا/01). 
وحديثٌ الافتراق رُويّ بألفاظ مُختلفة: ذكر الحاكمٌ بعض طدقه ثم قال: (هذه أسائيد تُقامٌ بها 
العتدا لق سيا الحديث). ((المستدرك)) .)718/١(‏ وقال العراقي: (حديث افتراق 
الأمّة... أسانيدها جيادٌ). ((تخريج الإحياء)) (/ .)77٠١‏ 
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5ه 


أن 


أي: فوَيلٌ لأولئك سواشصري سروس لم 

كما قال تعالى: 3# 8 خَتَلكَ اراب ينوم ويل د ذبن رو من مي وِعَظِيم #6 

الفوائدٌ التربوية: 

ا . لاس مس عر 1 ات سوم ا ل 0 00 2 

قول الله تعالى: يلما صَرَيْوهُ أ إِلَا جِدَلَا # فيه ذم الجَدَلٍ والجراء + والجدل 

1 و 5 5 7 0 3 
المذموم هو الجدل الذي يُوجبٌ تقريرَ الباطل”"» أو رد الحق ودفعه؛ أو لمجرّد 
الجدّل. 

الفوائدُ العلميّة واللطاثف: 

1 اشره أ كر عرس سس عع 1س ا سس 2 

-١‏ قول الله تعالى: 38 وَمَالَوأ ءَأْلِهَعَُا يدأ ُو ما صْمَوهُ َك لاجدلا # عَبد 
بصيغة الجمع في قوله: ما صَرَبُوهُ لك إلَاجَكَلَا 6. ؛ مع أنَّ ضارِب المَكّلِ واحِدٌ 
وهو ابن الرَبَعْرَى؟ لوجوه: 

5 لو 0 ع 3 2 

الوّجه الأوّل: أنْ من أساليب اللَّعْةٍ العربيّة إسناد فِعل الرّجُل الواحدٍ من القبيلة 
إلى جميع القبيلة. 


الوجه الثاني: أن جميعٌ كفارٍ قَرَيشٍ صَوَبوا ضرّب ابن الزبعرَى عيسى مُثلاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) »2٠١9/17(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١11(‏ #بزلتطسي الشر كاي /10511901اضواءالبيان)) للشتطيقي/711 01 
قال ابن جرير: 5 من عذاب يوم أليم عذابه: ووّصَفَ اليوم بالإيلام؛ إذ كان العَذابُ الذي 
يُوْلِمُهم فيه» وذلك يومُ القيامة). ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/57*8).‏ 
وقال البقاعي: (وإذا كان اليومٌ مُؤلما فما ال بعَذابه؟!). ((نظم الدرر)) (10/ 578). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7.0078 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)14٠‏ ويُنظر أيضًا: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
.)١ 75-159 /0(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وفرحوا بذلكء ووافقوه عليه؛ فصاروا كالمُتمالئينَ عليه. 


الوّجه الثَالتُ: أنَّ الفاعِلَ المحذوف في قوله: مِأوَلِمَا سرب أن ميم متلا # 


-١‏ في قوله تعالى: :بن إِسَوِِيلَ #6 إشارة إلى أن عيسى لم يُبِعَثْ إلا إلى 
بَني إسرائيل» وأنَّهِ لم يدح عَيرَ بني إسرائيل إلى الّباع دينه» ومَنٍ البعُوه من غَيرٍ 
بي إسرائيل في عُصور الكُفرٍ والشَّركُ فإنّما تقلدوا دَعِوَته؛ لأنَّهَا تقِذّهم مِن 
ظُلّماتِ ا والوَتَييّة و 


:1 0 ل -ه 04110111 كم - 1 ص 
00 ا سوب ١.‏ 
عد اَذ 
ن فيه 


وا ليوو فيه شؤال: لِمَّلم مين لهم 


0 


يحب على الأول يئهه - 

الوّجهٌ الثّانى: أَنَّ هذا البَعضّ الظاهرٌ -بما يُرشَدٌ إليه ختامٌ الآية- أنه المُتشابة 
0 7 558 0 2 0 5 
اذى لوو اب ب داقو إلى اللموكي وتتيد نكر لفط لفقا 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2175 176). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751١/70(‏ 


(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7177). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)551١‏ 
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05 
وهو ما يكونبَيانه كافيًا في رَدٌبقيّة المُتشابه إلى المحكّم بالقياس عليه؛ فإ الشَّأنَ 
في كُلَ كتاب أَنْ يَجِمَعَ المُحكمَ والمُتشابة» فا 0 كم مالا لب فيه والقهاءة 
م يكونٌ مُلِْسّا وفيه ما يرد إلى المحكّم لكِنْ على طريقٍ الرّمزٍ والإشارة الني 
لا يذوقها إِلّا أهل البصائر؛ ليَتبينَ بذلك الصَّاوِقٌ من الكاذبء فالصَّادِقٌ الذي 
رَسَخ عِلمًا وإيمانًا يَرَدٌ المُتشابة منه إلى المُحكم, أو يعجر فيَقولُ: الله أعلّه”". 

الوّجة الثَالتٌ: أنَّ اله تعالى أعلّمّه بأنَّ الممصلّحةً لم تَعلَقْببَيانِ كلّ ما اخمَلّفوا 
فيه» بل يُقتَصَرٌ على البتعض» ثم يُكمَل بان الباقي على لِسانٍ رَسولٍ يأتي من 
بَعدِه يبَيّنْ جَميعَ ما يّحتاح إلى البّيان. 

الوّجه الرَّابع : أنّ ما أُوحِيَ إليه من البيانِ غير شامل لجميع ما هم مُختَلفُونَ 
في حكيه. وهو يَنْنَظِرٌ بَيانَه من بعدٌ؛ تدبا في التشريع» كما وَقَع في تدريج 
تَحريم الْخَمر في الإسلام. 

الوّجه الخامسٌ: أنَّ المراة بوكس س الَرَى عَحْتَلِمُونَ فيه فيه 4: ماكان الاخفلاف 
فيه راجعًا إلى أحكام الذين» دونَ ما كان من الاختلاف في 37 الدّنيا”©. 

الوّجه السّادس: أ المرادً بالبتعض: الكل 

ه- قَولٌ الله تعالى وبين 1 م بص الى كدي 4 يدل على جواز تأخير 
البيان فيما له ظاهرٌء وفي ما يرجعٌ إلى البيان بالنّسخ". 


2 “د 7 سرس ساسا 2 ع ص 2 5 ٠.‏ 
1- قول الله تعالى: 38 إِنَ أله َه هو ِف وفك ام مسقي # فيه 


.)4517 /11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 51 7). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)0١5‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5/8 .)١‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


9 
التفسير المحرو للقران الكر 24 


الإقرارٌ بتوحيد الوُبوبيّة؛ بأنَّ الله هو المُرَبّي جَميعَ حَلْقِه بأنواع النّحم الظّاهِرة 
والباطنة» والإقرارٌ بتوحيدٍ العُبوديّة بالأمر بعبادة الله وَحْدَّه لا شَرِيك له وإخبار 
عيسى عليه السَّلامُ أنه عَبدٌ من عِبادٍ الله» ليس كما قال فيه التّصارى: (إِّه ابن الله 
أو ثالِثُ ثلاثة!)» والإخبارٌ بأنَّ هذا المذكور: صراطٌ مُستقيمٌ مُوصِلٌ إلى الله 
تعالى وإلى جَنّته". 

1- في قوله تعالى: :ل إنَألَ ُو وق ربكو تعدو عدا ورم تيد 4 أن 
الصّراط المُستقيمَ عبادة الله ولاضّكٌ أنَّ أهدى السَّيّل وأَقَوَمَها عبادة الله» وعبادة 
الله هي اتباعٌ شَرْعه المُرسّل منه سّبِحانّه وتعالى". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: جا وَلمَاجَآه سن يليت َال قد فشك بألْحَكَة وَلِأيينَ 
لكم مضل الى عدوت يد توأ لله وأو ** إِنَّ أله هو وق ورب عيدو دا 


د فو 1 ده 


رط مسقم * كَآخْتلَفَ الْتَحْرَابُ من يدهم ويل للدت ظَلموا مِنَ عَذَابِ يَورٍ 
0 4 1 ا الحم اا ل ان و 6 ا 
ليم :# في قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة 
و ا ل ا اه ا 7 
لا يَلَبّث أن يخامرٌ نفوسّهمء وإن لم يكن عالقا بها من قبّل؛ فإن عيسى بعث إلى 
2 -_ مض 3 7 5 بد و وم لد هه 
قوم لم يكونوا يّدينون بالشرك؛ إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم مَوَحَدون 
٠‏ 7 577 2 - ل 5 5 لي 1 3 2 
فلمًا اختلف أتباعه بِيْتّهم» وكُذبّت به فرّق» وصَدّقه قريق» ثمَّ لم يتّبعوا ما أَمَرَهم 
2 عه اسه و و 
به- لم يَلبنوا أن حَدَنْت فيهم نحلة الإشراك”". 
بلاغة الآبات: 
م« 1 5 م ل ل ل 1 يدا من يي 
١‏ - قوله تعالى: مِوَلِمَا ضُرِبَ أن مَرَيَ مَمَلَاإذَا َوَملَكَ هِنْهُ يَصِدّوت #: كلام 
)١(‏ ينظ (اتفسر السعدى)) (صن 714 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 307). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/70 7). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


5 


ع و 


خبر 0 ع 0 ٠.‏ - ع سمس 2 
مسكائف مَسَوق ميان بوع اخرَ من لجاجهم وإمعانهم في المكابرة”". أو عطف 


قِصَّةٍ من أقاصيص كُفرٍهم وعنادهم على ما مَضَى من حكاية أقاويلهم؛ جَرَت في 
مُجادَلةٍ منهم مع النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم وهو تَصديرٌ وتَمهيدٌ بيْنَ َدَيْ قوله: 
وَلَمَاجَآءَ يس يلدت [الزخرف: ] الآيات» الذي هو المقصوة من 
عَطف هذا الكّلام على ذِكْرِ رسالةٍ مُوسَى عليه السَّلام". 
- واقتِران الكّلام ب (لَمَا) المُفيدة وُجودَّ جُوابها عند وُجود شّرطها أو توقيته 
يَقتّضي أنَّ مَضمونَ شّرطِ (لَما) مَعلومُ الحُصولء ومّعلومُ الزَّمان؛ فهو إشارة 
إلى حَديثِ جَرَى بِسَبّبٍ مَثَلِ ضَرّبه ضارِبٌ لِحالٍ مِن أحوالٍ عيسى عليه 
السَلامُ على أنَّ قولّهم: لا ءأَلِهَمُكا حَيدُ أ هو يَحتِلٌ أنْ يَكُونَ جَرَى في 
أثناءِ المُجادَلةِ في سآن عيسى» ويحتملٌ أنْ يَكُونَ مُجَوَهُ جكاية شُبهة أخرّى 
من شبَهِ عَقائدِهم؛ ففي هذه الآية إجمال يبن ما يَعرِفُه الننّ صلّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ والعُمنونَ من حجَدَلٍ جَرَى مع الُشركين» ويّزيده يبان قوله: «(إنْ هو 


20 


ده 8 >ءوسو د لا ع عت ع خسم قور عر حر | 
إِلَا عبد أنْعَمًا عَليّهِ وَعَلئَهُ ملا لبق إِسَرَعِيلَ 74" [الزخرف: ]. 


- قوله: وم يت أن ممما # الحاو على صرب المَثلٍ: الدْ على 

كُفرِياتِهم الثَّلاثِ في قوله: 3# وَجَعَلُوأ ل ين عِبَادِوء جَرَءًا ... 4 [الزخرف: 

الآيات» وهو قَولّه: 3 أ مأَتَحَدَ مما يل بنَاتِ 6 [الزخرف: 2 

4 وقَوله: الهم يتيلك مِن علو‎ 1١5 أَتَهِدُوا سَلَْهُمَ 4 [الزخرف:‎ (١ 

[الرخرق: » ]ب والايات المُتَخَلَلةٌ في التدخ مُتَصِلَاتٌ بَعضها مع بَعض 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (48/9). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (775/570). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


3-8 42 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
الاي 
يو ل ا 
0 2 2 1 
ير 
صو بوسر و عياب 
المت أي: ضْرِبَ لهم مَثَلء فسَعَلوا ذلك المَكَلَ سَبَْا لل 
- وعلى قراءة 9 يَصُدُونَ #6 -بذ بضمٌ الصَّادِ- - من الصّدودِ؛ فهي ما بمَعنَى الإعراض» 
والمُعرّضُ عنه مَحذوفٌ؛ لظّهوره من المُقام» أي: يُعرِضُون عن القرآن؛ 
سور عر عقا مقي رقن بق كان 4 يفيه 
لأنهم أُوهَموا بِجَدَلِهِم أن في القرآنٍ تناقضاء وإِمًا على أن الضمٌ لغة في 
شن ارو ورا لمر مزه 20 3 
لضان لصا يعدت ص بول 121 كبر الطاو ولي وراءولز جياه رك أ 
-بكسر الصّادِ- بشني بِمَعبَى الضّجِيج والصَّحَبٍء فَالمَعنّى : إذا فَرَيشُ 
قَومّك يَصحَبون ويَضِجّون من احتجاج ابن الرََعْرَى بالمَكلِ بعيسى في قوله. 
سٍَ 1 7 َه 7 
مُعجَبين بفلجه”*) وظهور حجته؛؟ لِضعفي إدراكهم لمَراتب الاحتجاج””. 


- 


.4 ا 0 7 يود 4 عه 0 سن +9 رع 
-١‏ قوله تعالى: 3 وَكَالوا ةا 2 ا رما صَرَبْوُه لَك إِلَّا جِدَلَا بل هر قوم 
تئر )4 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 174). 


.)77//570( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)79/705( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) المَلَجُ: الظمَرُ والمّوز. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 57 7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77//705). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


- قَوله: :9 وَقَالَْا ممما حَزدآ ُو حكايةٌ لطَرَفٍ من المَكل المَضرُوب؛ 
نوم امابوا عليه ين الباطل المُمَه ما َك به الشفهاة؛ فقد قال 
جَميعًا إَألِمَمَْا حَيْدُ أ هوك وتَلقَفُوها من فَم ابن الربَْرَى حينَ قَالّها 
للنّيّ صلى اله عليه وسلَمَ فأعادوهاء فهذا حِكاة لقَولِ ابن الزّتعرّى: إنّك 
تَرَعُمُ أن عِيسَى َي وقد حَبَدَنهالنّصارّىء فإن كان عِيسَى في النَارِة قد رَضينًا 
أنْ تَكُونَ وآلهّتنا في الثَّار(". 

- قوله: :9 وَقَالْوَا لمعك حَيد ا م هُوٌ حَكوا أنَ آلهَتهم حَينٌ ثمَ عَنَّ لهم أن 
يَستَفهمُوا على سَبيلٍ التَزْلِ من الخَبّر إلى الاستفهام المتقصودٍ به الإمْحامٌ؛ 
ا ل 


-ه 2 2 0 


3 00 1 2552-0 070 220 الخصامء 
وإظهارهم من المح ما لا يَعتّقدونه؛ تَمويهًا على عامّتهم”" 


01 


#دو ا :إن هُوٌ إِلَا عَبَدُ ما عَليَهِ وَحَعَلَتَهُ متلا بق إِسَرءِيلَ * 
استثناف مَسُوقٌ لتّنزيهه عليه السّلامُ عن أنْ يُنسَبَ إليه ما يب إلى الأصنام 
بطري الرّمزء كما طق به صَرِيسًا قَول: « ني سمت لَهُم وكا لق » 
[الأنيات أ ] | آي وفيه تَنبيةٌ على بُطلان رَأَي مَن رَفَعَه عن رُتبة الُبودية» 
وتعريض بفساد أي مَنْ يرَى رَأيهم في شن المَلايِكيِِ وهذا على القَولٍ بأل 


ل سد مه :م 


معنى قوله: لما م صَرِب أبن مَرَيْمَ مثلا ائ*# أي: ضرَبّه ابن الربَغرى حين جادّل 


.)7179 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0786 ((تفسير أبي السعود)) (// 207» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
(0؟/9؟5).‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85؟/ 1١‏ ؟). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


8 © ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


يسول ال على اللا مليوي كفي قرلة تعالى: 3 يكم وما نَعَبِدُوت ين 
دك اي 0 جَهَتَمَ 04" [الأنبياء: 94]. 
- ولَمّا ذَكر ما يُشيرُ إلى قِصَّةٍ جدالٍ ابن الربَعرَى في قوله : « إنحكُم ع وما 
تهَبَدُوت ين دو أنه حصب جسم 4 [الأنبياء : 4]» وكان سَبَبٌ جداله 
هو أن عيسّى قد عُبدَ من دُون الله؛ لم يرك الكلام يَتقَضي دُونَ أن يُردفَ 
بتقرير عَبُوديّة عيسى لهذه المَناسّبة؛ إظهارًا لخَطلٍ َي الذين اذّعَوا هينه 
وعَبّدوه -وهم النّصارَى-؛ حرصًا على الاستدلال 00 


0 ما كاعد و 


- وفي قوله: #إإِنْ هْوَ إلا عَبْدٌ نما عَليَهِ وََعَلئَهُ ما لب وهيل # فصر 
عيسَى على العُبوديّة على طَريفَةِ قَضْرِ القَلب”©؛ للرّدٌ على الّذِين رَحَموه إلهَاء 
أي: ما هو إِلَّا عَبدٌ لا إلهٌ؛ لأنَّ الإلهيةَ ثنافي العبودية ثم كان قَوله: ««أنْممما 
َي 4 إشارةً إلى أنه قد ضّلَّ بنعمّة الرسالة أي: فلَيِسَتْ له خصِوصِية مَزِية 
على بَقيّةالرّسْلِه وليس تكويثه بدُونٍ أب ! إلا إرهاصًا©». 

4 - قوله تعالى : جل ول كعك مَك مَكيِكه لض موت 4 


- في قوله: ( وَلِوْ تق 4 جُعِلَ شَرْط (لو) فِعلًا مُستّقبلَا؛ للدّلالة على أنَّ 
هذه المشيئّة لم تَرَلَ مُمكتّة بأنْ ن يَعَوّض للمَلاتِكَةِ سُكتّى الأرضص". 


.)07 //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)755٠١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تقدم تعريفه (ص: .)١07/0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)74٠‏ 
والإرهاصٌ: ماظهّر من الخَوارِقٍ عن لني قْلَ ظهوره. يُنظر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) 
للمُناوي (ص: 55)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 078 ((المعجم الوسيط)) (1/ 1/7). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57 7). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


هه 


ا 5 

- ومعنى (من) في قوله: نكر » البَدليّة والعوّضء والمجرورٌ في قوله: 

ا م ال ل م 0 
«إوسكر ‏ مُتَعَلَقُ ب (جعَلنَا) وقدّمَ على مَفعولٍ الفعل؛ للاهتمام بِمَعنَى هذه 

ادلي ََمَ أفهام الاين في َثُره". 

1 م27 14 - 5 8 
- وجملة اف الْأرضٍ حَنْمُوتَ * بان لمَضْمُونِ شِبهِ الجُملَة في قوله: 
ونه مهو 7 8 8 عن .سس شر 
«وعكٌ 4 وحُذِفَ مَفعول وِإيكَلْمُوتَ 6؟ لدَلالَةِ «إوعكر # عليه وتَقدِيمُ 
الجارٌ والمّجرور :فى الْرْضٍ *؟ للاهتمام بم هو أدل علي كَوَن الجملة تبان 
00 ن لوسك 04". 
2 ( ا ل ال 1 وب لد 010 000 

4- قوله تعالى: مإ ونه للم ِسَاحَةِ هلآ سمرت يبا وأنَِعُونِ هذَاصِرَط مُسَتَقم : 
عَطف على جُمَلَةٍ :9 ونه ملك ولِقَوَوكَ # [الزخرف: 4 ]» ويكونٌ ما بيْنهما 
مُستَطرّدات» واعتراضًا اقتَضَئْه المُناسَبةٌ؛ لما أشبعَ مَقامُ إبطال إلَهيّة غير الله 
بلقل الإسيداقت دن ايعان إلى فشان الثر ان مول غركا علق ادي وهذا 
كَلامٌ مُوَجَةٌ من جاذب الله تعالى إلى المُذكرين يوم البَعث. ويجوزٌ أن يكونّ من 
كلام اللي صل الله عليه رس 15 

00 رصع م ع م الى 0 7 و إبىيى سم 

0 قوله: ونه للم للسّاعة 3 أي: إن عيسى عليه السلام لعلم للساعة» 

أي: شَرطٌ من أشراطها تُعلَمُ به؛ فسَمّي الشّرطٌ عِلمًا لحُصول العلم به). 

6 ب او ا ع الامو ل م الام عي هوا سا سان را عه رضن 5 

أو ضميرٌ المَذَّكر الغائب في قوله: #إوَإنَّهلعِلَمٌ لَْسَّاعَةٍ # مراذ به القرآن؛ فيكون 


- 


هذا ثناة علن الترآن»والثناة عن الثرآن استم؟ متيل من ادل الشورة اذا بحفه 


.)7 57 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)757١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0385/9» ((تفسير أبي السعود)) (/ 227» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 49). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


بحَجَزْبَعضٍ متلا بالمُعتّرضات والمُستطرّدات, ومُتَخَلُصًا إلى هذا الثاء الأخير 
اران نَ عله النّاسَ بد قوع السّاعَة. وإسناءٌ لهام سام 4 إلى ضَمير القرآن؛ 
ا مم ب العلم بوقوع السَّاعَة؛ إذ فيه الدّلائل المتَترّعَة على إمكان التعث 
ووقوعه. دوتعر_ أكون إطلاقٌ العلم ؛ بمعنى المعلم» ؛ من استعمال المصدّر 
بمعنى اسم الفاعل؛ مُبالعَةَ في كونه مُحَصَّلًا للعِلّم بالسّاعَة؛ إذ لم يُقاربُه في ذلك 
ا لحو و م 
يبا 4 لذن ُرآنَ لم يق لأحَدِِريَةٌ في أنَ البَعتَ واقِخ» ويَجورٌ أن كول ضَميرٌ 
(إنَهُ) ضمير شَأنء أى: أن 3 الأمرالقية لعل الناس برقع الشاعدة؟ 
- وعدي فعل 0 لا سمرت يبا #6 بالباء؛ ِتَضْمينه مَعنّى: لا تَكذيُنَ بهاء أو 
الباءُ بمَعنّى (في) الظرفيّة نكة0", 
- وحُحذقّت ياءٌ المتكلم في مِإوََتَعُونِ # تَخفيفًاء مع بقاء تُون الوقاية دَليلًا 
عليي؟. 1 
3 6 ساب سس 7 
1- قوله تعالى : :9 وَلَايصضدَّتكُ الشيطٌ إن 1 ف عَدُوٌ مين # 
- وفي قوله : :ا وَلَايضدَكَكُم الشيطانُ # صِيعَ النّهي عن اتَّباع الشَّيطانٍ في صَدَّه 
إِيَّاهُم بِصِيعَةِنِّي الشَّيطانِ عن أنْ يَصُدَّهم؛ للإشارة إلى أنَّ في مُكييِهم الاحتفاظً 
ل ل ا ا 2000 2 3 
من الوقوع في سباك الشيطان فكني بنهي الشيطانٍ عن صَدهم عن نهيهم 
عن الطَاعَةٍ له بأبّغ من توجيه الي صلَى اله عليه وسلمَ إليهم؛ » على طريقة 
قَولٍ العَرّب: لا أعرةً نك تفعل كذاء ولا الفيكاك فى مرهم لم0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 203757 57 7). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 55 7). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 54 ؟). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ع مسوظا و 


2 راق 50 
- وجملة #إإِنَه1 َعَدُةُ تيِينُ 4 تَعليلٌ للنّهي عن أنْ يَصُدَّهُم الشَّيطان؛ فإنَ 
شأنَ العاقل أنْ يَحدَّرٌ من مَكائِدٍ عَدُوٌّه وحَرفٌ (إِنَّ) هنا مَوقعُهِ مَوقِعُ فاء 
التي في إفادة التليل0©. 


3 


5 و عدي سرصم 5 م ا 2 ال - م ها را ها 0 
- قولّه تعالى: :ا وَلَمَاجَآ عباتت َال قد يفشك بالْحِكلة وَلِأبيِنَ لك 


در 


- قله : جل وَلَمَا جاه عست يلدت َال قد طشك بالسكة وَلِأَينَ لك بم 
ليع كيه 6 هذا هوالتقصوة ين ور عيسى عليه اكلام فهوعَطفت 
على قضّة إرمنال كوش 1 أب.وقيل :هو 4515 شيذائقت تسوق تاق عدوي 
نا 

-ولم لك كرات 600 نيى تتدوف دَلالَةِ بَقيّة قي الكلام عَلِيه وموقِع 
حرف (لَما) هنا: أن مَجِيءَ عيسى بالبيّنات صار مَعلومًا للسّامعِ ما قَدّم في 
قُوله: إن هُوَ إلا عبد عَيّهِ وَحَعَلَتَهُ متلا بق إِسَرعِيِلَ * [الزخرف: 
9 الآيّة» أي: لما جَاءَهُم عيسَى اختّلف الأحزابُ فيما جاء به؛ فحُذف 


ل ء 8 عر فعا اعد و 


امه 


وات 401503 لأن التقصرة عو ثرله: ويل رت ظَلموأ مِنَ عَذَاٍ يَوَوٍ 
ليد نيد أن سََنَ لمم المبعوث إليهم الوْسْلُ لم 
يَختَلف؛ انه لم يحل سول عن قوم آمَنوا به وقوم كَذبوه ثم كانوا 0 
نسبّة الشّرَكاءِ في الإلّهِيّة بمََاعِم م النّصارَى أنَّ عيسّى ابنّ لله تعالى؛ فتمّ 
و ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 715).: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)٠٠١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50 ؟). 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)٠١١/9(‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


5-0000 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
في الكلام إبجا تل عليههة ريع" 


- وجملة «إهديفقك ياليكة 6ه يه لجُملَةِ لاجآ عِسَى بدت 4 وليسَتْ 


جَوابًا لشّرط (لَمَ) الذي جُعلَ التّْرِيعُ في قوله: «( فَأحْتَلكَ الْشحرَابُ ينبن 44 
[مريم: 15037 دَلِيلُا عليه. وفي إبقاع مجمكة «إقذ فك ياليكةٍ 4 بين 
لجملة ِو جَآء عِبسئ يلدت إيماءً إلى أنه داكا بهذا القول؛ لذن شَأنَ أهلٍ 
الصَّلالَةٍ أن يُسرعوا إلى غاياتها ولو كانت مَبادى الدَّعوّة ثنافي عَقَائدَمُم 
أي: لم يَدْعْهِم عِيسى إلى أكثرٌ من اتّباع الحكمّةٍ وبَيانٍ المُخْتَلَفِ فيه» ولم 
هم الىيها نا أغيول تريكة الأررا نوم لك لم يسا لاون دوه 
مُريع عنه وتكذيب"" 

- وابتداؤه بإعلامهم أَنَّه 0 بالحكمّة والبّيانٍ - وهو [جمال حال رسالته 
ترغيبٌ لهم في وَعي ما سيلقر ويا ا ير 
هذه المُقَدَُمَةِ بقوله - 


مدو 


َه يعون + إنَّ أله هو وف ريك أَعبْدُوه 276. 


- وفي قوله: يحص اذى عَمْيَلِفُوتَ يِه # تَهِيئَة لهم لِقَبولٍ ما سَيييّنُ لهم حِيئئِذٍ 


ا : 1-0 - ده 0ن دياع س حل 0 
- ولم يُذْكَرْ في هذه الآبة قوله المَحكيٌ في قوله: مإ وَلِدُجِلَّ لَكُم بَعْصَ الى 
ع يكم 4[آل عمرانَ: ٠‏ 10]؛ لأ ذلك قد فَالَهفي مَقام آخَرَ والمقصوة 
ولحاي ابس 1 عبار سي ؛ فهمْ كذّبوه في 


وَقت لم يدك لهم فيه أنه جاء بنّْح بَعض الأحكام + من التّوراق أي كليوة 


)7 4707 58 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/55؟).‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57//70؟). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


: الإ سور الرُّخْرّفٍ ‏ الآيات 0 ماه 


في حالٍ ظُّهِورِ آياتِ صِدقِه بالمُعجزات» وفي حال انتفاء ما من شَأَنه أن يُثِيرَ 
- وقرّع على إجمالٍ فاتحة كَلامَه قوله: مإ فَائفوا َه وََطِيعُونِ 6 وهذا كلام 
جامعٌ لتفاصيل الحكمّة» وان ما يَختّلفون فيه؛ فإنَّ التّقوَى مَحْاقَة الله*". 

- ويُمِكِنٌ أن تكونَ الفاءٌ في قوله: :انوا أله ليون 6 عاطِفَة؛ فيكونَ الكلامُ 
مَعطوفًا على ما سَبّقه على أَنَّه ةكلام عِيسى» ويُمكِنْ أن تكونٌ اسيثنافيّة؛ 
38 الكلامُ مُستَأنَمَا من الله؛ للدَّلالَةٍ 1 طريق الطاقة ووشكنيا لواف 2 
-١‏ قوله تعالى : :ل نهو وق ورَبَك دلُو هدارم مسد 4 

- قوله: ل نَل هُوَ وق وَرَبَكْ أعَبدُوه 4 بَيانَ ليما أمرّهم بالطّاعة فيه؛ وهو 
اعتقادٌ التَوحيدٍ والتَعيّدُ بالشّرائع©. أو تَعليلٌ لجُملَة لاوا له وليُون 46 
[الزخرف: 777 لأنّهإذا تبت َه بلبوبيّة توج الأمر بعبادته؛ إذ لايخاف 


الله إلّامَن اعرف برُبوييته وانفراده بها©. 

- وضميرٌ صل (هو) أفاد القَضْرَء أي: الله ربّي لاغَيرُه وهذا إعلان بالوّحدانيّة, 
وإدكاة الوه النيق ارول لبهم عبني كديري لكل قد هرت يدق وشا 
في بَعض فِرَقهم الِّينقَالُوا: عُرَيرٌ ابن اله”. 


2 022 ٍ 1 
- قوله: فآ إِنَألَّه هوَوِق ربو # فيه تَأكيدٌ الجُملَةِ بحَرفٍ (إِنَ)؛ لمَزيد الاهتمام 


.)7 577 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5/8 /575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)1٠١١/94( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )9( 


(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 017). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /5 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ته 
باَب فإن المُخاطبين غَيرُ مُنكرين ن ذلك”". 

- وتقديمٌ تّفسه على قَومِه في قوله: «(وَقَ وَيَيْْ ؛ لقَصدٍ سد ذَرائع لعل 
فى تقدييس ضيعيى »الاك من راقولا لاله لتنا ريفيه 1ن بورق 
أتباعهء فيَرَحُمون ارايو الرعلى الكقس” 

- ومع على إثبات التَوحيدٍ لله الأمرُبعباته بقّوله: متأميدُوهُ 6؛ فإ المُنمَرة 
بالإلهيّة حَقيقَ بأن يُعبَدَه". 


- وقوله: مو هنذا صرط مُسَتَّقِيةٌ # من تَتِمّة كلام عيسى عليه السَّلام . أو اسئئناف 


من الله تعالى يرن على ماهو المُقتَضى للطَاعَة فى ذلك» وهو مُق لمقَالةِ عِيسَى 

عليه السّلاة©©. 0 ش 

- قوله تعالّى: جل لمتكت الْحَحرَابُ ين ينوج َويقُ رت ظَلَمُوا مِنْ عَذَايِ 
يو يو # هذا التّْرِيعٌ هو المقصوة من سَوْقٍ القَِّةٍ مساق التَظيرٍ بين أحوالٍ 
الرّسْلِ أي عَقِبَ دَعِوَتّه اختلافٌ الأحزاب من ب لمأن بعت لبهم واأنين 
تعَلّدوا مِلَنّهِ طَلَبا للاهتداءء وهذا التَّرِيعُ دَلِيلُ على جواب (لمّا) المحذوف» 


- قوله له: اريت طلا منَعَدَاكِيوْ وآ # فرع على ذْرٍ الاخلاني 
تَهديدٌ بوَعيد لّذين ظَلّموا بالعذاب يوم القيامة 0 
ف (الذين لّوا يمل جَميعَ اين أشرَكوا مع لل غير في الإلهيّة «إإنت 
لتَرَكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ 6 [لقمان: ,]١٠‏ وهذا إطلاقٌ الظّلم غالبًا في القرآن؛ 


5-6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟5//1؟7). 

(9) تنظر: ((المضد السابق)): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 49 ؟). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


5 


فعُلمَ أنَّ الاختلاف بِيْنَ الأحزاب أفضَّى بهم أن صارَ أكتّرهم مُشْركينٌ؛ 
بقَرِيئَة ما هو مَعروفٌ في الاستعمالٍ من لُزوم مُناسبة التّذِييل للمُدَيّل بأنْ 
تكوة التديل يَف المديّل وغييه فل كيو هذا لتيل نكر 3 
المقصودينَ من هذه الأمثالٍ والعِبّر. وفي سورة (مريم) قال: 0 
الأخرا ين بن نويل لكأن مْجَدِ عَم 6 [مريم: 1 فجعِلتٍ 

اليل فل ا(اكتروة لكان مكدر عن الل لتورة اهرهم ) للقيو كقروا من 
النصارى؛ ولذلك أردف بقوله: :لكي الطَديِمُونَ اليو في صَكَلٍ مين 6 [مريم: 
لكا أرية القعلض إلى إنثار المشر كبؤبعة إفذا الصاو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 500؟). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


3 


الآيات (37-طا) 


١‏ كل بوت إلا الهة ل ليك به َع لامنشرت (2) ادل 
سود . لح فير يراس وس موه : عام امو اعد و 
يوميل بعضهم لبعض اتيت عاد 13ت 1 ال و احم 


تررح (00) الَدنَ و ا اكه 
توت (2) يلاك ا اتهي اقش وكا 
لض وأنشر فيا كاله وب 00 وَيَلْكَ لَلْحَنّه أل 
0 لكث يها فكهة كر تانق 405 
غريبٌ الكلمات: 
بَعْعَهَ 44: أي: فَجأة والبَعْتٌ: مُفاجأةٌ الشَّىء من حيثٌ لا يُحَتسَثُ00. 


202 


مج جه يسم 


الجِلاة 4: جممٌ تحليل» وهو الصّديقُ ِنَ الل وهي: الصَّداقةٌ والمَودّةٌ 
لأئّها سكلل النَفْسَء أي التوكطيادواها قل ) #العلى اميه كرا 
سو كه و ع 
0 تبرقت 4: أي : تكوعود واتكهون وتشر وذو والكير أ الشروي صل 
ا دان 


- ضهن اا 5 9 - 0 عي ٠‏ و2 
بِصِحَافٍ #: جَمعٌ صَحْفَة وهي القصّعة العتريضة» وأصل (صحف): يدل 


))17٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 157) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١ 
((الكليات))‎ »2١175 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »27177/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
للكفوي (ص: ؟3557).‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)754١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 55 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 279 /79). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 517/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص:01”7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ 2177 ((البسيط)) للواحدي 
/). 


الجزء 5" - الحزب .١ه‏ 


على انبساطٍ في شَيِءِ وسَعة”". 

:اكاب :#: جمع كوب وهو الإناء المستديرٌ الرَّْسِء لا عَرُوَةَ له (وهي ما 
يُمِسَكُ منها) ولا خرطوم”". 

للدت الإجمالي: 


ا ا 


لله في الدّنيا بَعضُهم أعداءٌ لبتعض يوم القيامة إلا الذين انّقُوا ربّهمء فيقول الله 
لهم: يا عبادي لا حَوفٌ عليكم الَيَومَ ولا أنتم تَحرّنونَ على ما مضىء وهؤلاء 
العباد هم الذين آمَنوا بآيات الله وعَمِلوا بهاء وكانوا مُنقادينَ لله تعالى. 

يقال لهم: ادمحلوا الج أنتم وأزوامجكم. فْكرّمونَ فيها وتَسعَدونَ. ويُطاف 
علوم لي اللا رودا موقب وأخياياء يوا با يتنه من ألوان الطّعام 
والكزاب» .وف الجتد ما تككهيه النشهم وَل بُؤيته أعبتهم» وهم في الجئة 
خالدون أبدًا. 

لل ريا 
من الصّائْحات» لكم فيها فواكة كَثيرة تأكلونٌ منها ما تَسْتّهُونَه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١8(‏ 557))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 20775 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 22747 ((تفسير القرطبي)) »)١١7/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
8/0 ). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (*/ /ا", 2١77‏ ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 5 255)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 778): ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي /١(‏ 187) و(7/ 577). 
قال ابن عطية: (الأكوابٌ: ضربٌ من الأواني كالأباريق, إلا أنّها لا آذانَ لها ولا مقابض). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 57). ْ 
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- 


له 


سح سس سير 


كما قال تغالى: دم د 7 5-5 52082 لاما ]. 


وغن أبي عُريرة رضي الله عنهء أنَّ رَسولَ الله ضلى الله عليه وسلّم قال: 
((لتَقَومَنّ السّاعةٌ وقد نشّرَ الرّجُلانِ تُوهما بيتهما فلا يَتبايّعانه ولا يُطويانه! 
تومن السّاعةُ وقد انصرّف الرّجُل لمن لقحته'”" فلا يَطعمه! ولَتّعَومنَ لاع 
ووب كر ونه نت عار ارم كاله وقد لم اذك اكلقه إلى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5159)» ((تفسير القرطبي)) »223٠١9/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7737/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 7269)» ((تفسير ابن عاشور)) ,)7551١/75(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/9/ 179). 
قيل: المرادٌ بهم: الأحزابٌ الْمخْتَلفونَ في شأن عيسى عليه السَّلامْ. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن 
جريرء ومكيء والقرطبيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :2579/7١(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5795)» ((تفسير القرطبي)) »23١9/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(555/5). 

وقيل: المرادٌ بهم: كُمَارُ قريش. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سليمان» وابن الجوزي. 
وابن عطية» والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)6١ ١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57)» ((تفسير العليمي)) (1/ 0717 ((تفسير 
القاسمي)) (/79/8). 

ل الرقاعي . يُنظر: ل ار 

قال البقاعي: (لَمَا عَمّ الظالمِينَ بالوعيد بذلك اليوم» فدَكَل فيه فُرَيشٌ وَغَيدُهم؛ أتبَعَه ما هو 
عاالعدر ا لدف ساق الامضهام ؛ لأنه أهوّلٌ) . انظم الدرر)) (10/ 00). 

(؟#اللقضة الثاقةٌ اللوت» تنظ : (اإعمدة القاري)) للعيني (77/ 97). 

لبط خرف أي: يُطَينْه ويْصلحُه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (770/ 47): ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (// 1017 7). 
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فيه فلا يَطعَمّها!))2©0. 


مح 2 001 حول .1 مزع هج إسءى جو ٍِ 0 1 
0 خِلاء يوَمَيلٍ : بعص لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا المتقيت (4000. 

أن الله تعالى لما قال: 32 هَلْيَكلرُوت إلا ألَاعَةَ أن تأِْيَهُِبَعْمَهٌ #[الزخرف: 
7 ذَكَر عَقيبَه بَعض ما يَتَعلّقُ بأحوال القيامة!". 

«* 082 بسي عوم ا . رم ع بعك - و كك موه 

«( الَْضْلا رمن بَعَضْهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ لا المتقت 453. 

ع ع م و و و 

أي: الأصيقاءٌ المتصاحبونَ على الكّفِرِ والمعاصي في الدنيا يكون بتعضهم 
ع .0 > )نه .0 2 1 جاه ّ 1 1 7 31 
أعداء لببتعض يوم القيامة» ويترًا بتعضهم من بَعض إلا الذين اتقوا الله فتاخوا في 


رن 


2 ص 
الدنياء وتصاحبوا على توحيد الله وطاعته ومَحيّته 


.4 37 2 01110 مم 0 رمك 2 و كوه مع ا ا 0 
كما قال الله تعالى: مد تَمِوَأ ألَّذنَ أتَبعوأ مِنَ لذت أتَبَعوأ ورأوأ الْصَدَاب وَتَقَطعَتَ 
بهم الْأْسَبَابُ 6 [البقرة: اا 


- 
َه 000 ا ل 0 


5 < ا ل ان 0 ال 7 2# عاب 

وقال سبحائّه: 36 وَكَالَ نما أحَحَد م ين ذون اله أوثلنا موده بَبِيكم في الْحَيةٍ 
م عن يويد سان حر فالا عل اع بن .مز ع جو له 20 ط ضعي 78 له بر 2م يرو 
لديا ْم يوم الْيَدمَةٍ يَكُفْر بَحَصُحكمببَعْضٍ وَيَلْعَنَ ١‏ مجكم بعضا ومأور: 
لثَّارُ وَمَا حكُم ين تتصرِيت * [العنكبوت: 6 

وقال تعالى: 38 حَهَإِدَا جَاءَنا دَالَ يل بين وبيتك بعد الْمْرِقينِ فِنّسَ الْمَرِينَ * 
[الزخرف: 7/8]. 

وغن العاذ بن تل دَفيخ اللااخنه قال شيعت رسول الله.صلى الله غعلية 
)١(‏ رواه البخاري (1007) واللَّفْظُ له ومسلم (7405). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)541١‏ 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 5159)» ((تفسير القرطبي)) »223٠١9/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 77307)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0759. 
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© 
وسلم يقولٌ: ((قال الله عرَّ وجَلّ: المتحابُونَ في جَلالي لهم مَنابرٌ مِن تور 
ع / لون والث )70 , 

:3 يَنعبَادِ لا حَوْفُ عَلتَكْه الوم وَل أنثْر تحرو (8ه) 46. 

أي: يَقولٌ الله تعالى يوم القيامة لأولئك المتّقِينَ: يا عبادي لا حَوفٌ عليكم 
1 200 ِ ل .دضو 3 م ع 
في هذا اليّوم مِن أمرٍ مُستقبّلٍ؛ فإني أؤمنكم من الأهوال والعذاب» ولا انتم 
تَحرّنونَ على ما مضى؛ فأنتم مُقِدِمونَ على ما يَسُرّكو”". 


اكذرا وكا تتتوصة عد لوز اقرف ى العو الذذا وفب الهرر ل تيل 
لِكَيمَتٍ أَلَهِ ذلك هو الْمَوَدُ لْعَظِيمٌ # [يونس: 57 - 15]. 


وقال سُبحاتّه: إن أ لذت بقث 0 تختق رليك عا لتمثرة 

جح ١‏ “يتن عن صد 50-5 07 5006 هه 5 - يورو 
* لا سمعوت حسسها وهم ف ما| امه نَفْسَهُمْ حَلِدُونَ * لا يحرنهم 
ص سس لور د لو سدم 


لقع لحك وَنلَفَهُمُ المَكِيِسكةُ هنذا يَوَدُكُم ازّى كنثز وُعَدُوت 4 
[الأديات امح 1 


وقال عزَّ وجل : لوقه أمَهْسَرَّ لِك الو وَلَنَّهُمَ نَصْرَهُ وروا # [الإنسان: .]١١‏ 


(9السطيياوق العلا وه تل لحم فاق 320 عو ساكبه ا يعاق ادن فإنه تمل 
إزالوااضى عناحها لط ((مرقاة المفاتيح») للقاري (8/ 17107 ”7). 

(؟) أخرجه الترمذي (779450)) وأحمد (57080). 
قال الترمذي: حسنْ صحيحٌ. وصَحّححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (77940)) وصححح 
إسنادّه شعَيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (95/ 8949 ٠٠‏ 5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551١/70(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 241/7 /51/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7259)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 2707» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)15٠١/0‏ 
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الي اموأ ايا مَحكا وأ يليت (605. 
2 


ل َامثأ ييا 4. 


أي : وكانوا دُومًا خاضعينَّ لله» منقادينَ لشَرعه”". 

:( أَدَخُلواألجَئَة شر وأَروِفكدٌ نخبروت (4100. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

أنه لما ذَكر الله تعالى ما للمُوْمنينَ؛ بشارةً لهم» وترغيًا لعَيرهم في اللّحاق 
بهم على وّجه فيه إجمالٌ؛ شَرَّح ذلك بقوله": 


.4)02( نشوا انجَئَةَ أشْر رطفي حبرو‎ «١ 


لالظ ولس ابن عجرن )5401 ((شديواين كبن ) وان يز النعدي)) 


(ص: 759). 

قال الواحدي: (قال مُقاتل: إذا وَقَع الكَوفٌ يوم القيامة نادى مُناد: يا عبادي يلا حَوقُ لك » 
يعني: من العذاب «ٍِالوَمَ 6 فإذا سُمعَ النّداءُ رَقَع الخلائق رُؤوسَهِمء فتقال: 3١‏ لين ءامنْوأ ياي 
وَحَكَابُا ملت 06 نكس أهل الأديان رُؤوسَهم غيرٌ المُسلمينَ. قال أبو إسحاق [الرَّجََاج] 
:3 الي ءَامَنوَأ 6* في موضِع نَصب على النَّعتِ ل «عبّادي» ... وقيل: 38 الَنَ ءامنا # ابتداءٌ 
متي اطنقة على قذي قذال لببر: جا أنقاا الاشتة 4 :ان يكرك الكبة و( نذاك على ب 
ديجرز أضيكرة اللقديكه نه التين انوا بابايناك:((البسيط)) الوانعدي 1( 16د انظ 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 607)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)5١9/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 027577 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
41037/100): ((تفسير السعدي)) (ص: 0/59. 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ /ا/ا4). 
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دك بط 
2 
أي: ادخلوا الجنّة أنتم وأزوا جكم”"» فتكرّمونَ فيهاء وتَسَوُونَ سُّرورًا بالعّا". 


ا ل ل ل سس ع للست ا 26 


كما قال الله تعالى: 7 53 جنات عدن يدخلونها ومن صَلح من ءاباييم وازولجهم م وتوم 4 


[الرعد: .]75١‏ 
وقال سبيحانه :3 ماما َي انوأ وحيثوأ لصحت فَهُمْ في رَوْصَحةٍ يُخيروت» 14 
[الروم: ]١6‏ 


وقال عرٍّ وجل: إن ضحدب اَن لوم فى شْهْلٍ مَكهُونَ * ثم وَأرجُهْر فى ِكَلٍ 

260 قال الماوّزدي :وله عرَوجَلُ‎ )١( 
المؤمنات في الدّنيا. الّائي: وَمن يُرَوجُونَ من المحور في الآخرة. الثَّالتُ: هم وقُرَناوُهم في الذَّنيا).‎ 
١ .)58/0( ((تفسير الماوردي))‎ 
وممّن ذهب إلى القول الأوّل: القرطبئٌ» والبيضاويء والبقاعي. ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 ((نظم الدرر)) للبقاعي اام ملاة).‎ )22311/15( 
قال الشنقيطي: (قولّه تعالى في هذه الآية: «إوأزويشط :فيه لعُلماء التّمسير وجهان:‎ 
أحذهما: أنَّ المراد بأزواجهم: نُظراؤٌهم وأشبامُهم في الطَّاعَةٍ وتقوى الله. واقتصر على هذا‎ 
القول ابن كثير.‎ 
والدّاني: أنَّ المرادَ بأزواجهم: نساؤّهم في الجنّة؛ لأنَّ هذا الأخيرَ أبلَمُ في التشي والتاد ويه‎ 
الأوّل؛ ولذا يكثْرُ في القرآن ذكرٌ إكرام أهلٍ الجنّة بكونهم مع نسائهم دون الآمتنانٍ عليهم‎ 
كريمت أطراه واقباعهه ف الطاحيا ال(أضواء الباق) )لا 11ج تنظرة ا(تسير ابد‎ 
.)778 /1/( كثير))‎ 
.)759 وممّن ذهب إلى العغموم: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
قال السعدي: (أي : من كان على مثْل عَمَلكم من كُلّ مُقَانٍ لكم؛ ؛ من روجة ووَلَدِء وصاحجب»‎ 
14 وكرهرا (الشسير المبعقى)) (اض‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ 567)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 18)» ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45). ((نظم الدرر)) للبقاعي 578/110 ). ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (/ا/ 21557 .)١57‏ 
قال الشنقيطي :فونه روم يت أقوال العكماء فيه راببعةٌ إلى كنيء واحدء وهو أنَّهِم يُكَرَموقٌ 
ألم أنواع اكرام وأتنه. ((أضواء البيان)) (/ 57 .)١‏ 


وأرولشكا :بت #فيه ثاثةأقاويل؛ أحَدها :هم وأزواججهم 
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مح 2و ل عرس © صرح > 


0 1 7 0 2 مد لال سيل جو 
يُطَافٌ عَلييِم بصِحَافٍ من ذه أب وفيه مَافَسْجَهيهِ الأنقس وَبَلْدٌ يَلَنَ الأعيت 1 


َي يُطافٌ عليهم في الجنّة بقصاع من ذَّهَب فيها أنواعٌ من الطعام» وبأوعية 
000 


كما قال الله سبحانه وتعالى: يأ يَطُوف عَم دان عَدُونَ * يأ ناب وَبَارِيَ وك 


0 


من معن 2 1 و * وفكهة كتكرت وَلَي رظي رما ينْتمونَ 7*6 
[الواقعة: لا١ .]7١-‏ 


وقال سبحاته: 32 وَيْطَاكُ علّهم انق ين ةادا ب كانت عواردرأ * ادر من فصق دوو 


علتهِم 


قرا #6 [الإنسان: .]١5218‏ 


. - 1 7 3 31 و 
وعن ححذيفة رَضيّ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النْبِىَّ صلى اللَهُ عليه وسلم يقول: 

7 ًْ ل 7 م كر 7 و 
((لا تلبّسوا الحَريرَ ولا الديباج'"» ولا تشرّبوا في آنية الذمّب والفضة: ولا تأكلوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ *541 --6)148 ((تفسير القرطبي)) :)١11/15(‏ ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7758)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0005 
ذهب بَعضُ المقّسَّرين إلى أنَّ الأكواب يمن فض قال تعالى : ميلك عَم ةين وا كات 
َوابرَاً# فون داقر 6 [الإنسان: 1710]. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سليمان» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7 »)6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1779). 
وذهب بَعضُهم إلى أنَّ الأكوابَ من ذَمَبِء كالصّحافٍ. وممّن قال بذلك: ابن جريره وابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 550)) ((تفسير ابن كثير)) (7778//1). 

(5) الدّيباح: هو نَوعٌ من الحرير. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 717/59). 
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6 ص ] - 5 ص 
ج/42)01 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


في صحافها؛ فإنها لهم في الدّنياء ولنا في الآخرة))27". 

وعن جابر بن عَبدِ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمِعتُ النبّ صلَّى الله عليه 
57 يقول: ((إنَّ أهل الجنّة يأكلونٌ فيها ويَشْرَّبونَء ولا يتفلونَ ولا يَبولونَ» 
ولأ إتغططرة ولي عط 3 قالواةهناتبان الطداء ‏ قاناة نويلم رتسم 
المسك. يُلهَمونَ النَّسبيِحَ والتَحمِيدٌ كما تَلهَمونَ تقس 0))9. 

#وَفِيهَامَا سَّنَتَهيهِ الأنفس 6. 

أي#وفئ الجئّةماتشكهيه أنفشهم من المأكولات والتشروبات والمُليوسات» 
والمّسموعات والمّرئيّات» والمساكن والمناكح, وغير ذلك من أنواع المَكَذَاتَ 
والمسكات9) َ 

كما قال تعالى: يٍِ هم مَايمَآمُوَ ويا وَلدَيَا مَرِيْدُ 6 [ق: 5 .]3١‏ 

وقال سُبحانه: 8« وَأمَدَدَسَهُم بسكهَةٍ وَكَحْر صَسَتبُونَ # [الطور: ١؟].‏ 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((قال الثه: أعدَدْتٌُ لعباديّ الصَّالحِينَ ما لاعينٌ رأت» ولا أَدنّ 0 
على قَلبٍ بَشَرِه فاقرّؤوا إن شِتكُم: :3 قلا تَعَكم كد 1 من ف أَحين 4 
[السجنة 00117 


وراد يخاي 7 قارو للائظ لد عردم 1007 066 

9 التقيل: أ الس والمعنى: لا يتَعَبونَ يمن المّسبيح والتَهليلٍ كما لا تتبون أنتم من النَفْسِ؛ 
بحيث يصيرٌ الذّكرُ صِفةٌ لازمةً لا ينفكُونَ عنها كالتّمّسِ اللّازِم للحيوان . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (9/ 070/5). 

() رواه مسلم (7875). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 555). ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم »)١579/5(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (517/4/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 

(5) رواه البخاري (55 7327) واللفظ له ومسلم (5 585). 
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أن 


وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنهء (( ((أنّالّيّ صلَى الله عليه وسلّم كان يوم 
يُحَدَّثُ وعنده رجُلٌ من أهل البادية: أن رَجُلا ون أهلٍ الجن استادن ره في 
ازع فقال له: ألَسْتَ فيما شعت؟! قال :بلى» ولكِثي أَحِبٌ أن أزومٌ! قال ا 
فبادرَ حاف نباته() واستواؤه واستحصاده. كان أكال الجبال! ف و الله : 
ذُوتّك”" يا ابن آم فإنّه لايُشيمُك شَيء! فقال الأعرابي: واه لاو ينك 
أو أنصاري؛ نهم أصحابٌ زَرع | وأمّا نحن فلَسْنا بأصحاب رَرع . فضَحكٌ لذبن 
ضلى الله عليه وسل))8. 

وعن ريد بن أرقمَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رُسول الله صِلَى الله عليه وسلّم؛ 
(«نَّ الرّجُلَ من أهلٍ الجنّة يُعطى قُوَةَ مئة جل في الأكل والشّربٍ والشّهوة 
والجماء ا نالو ال ون امهرد :إن الذي يكل ويَشرَبُ تكونٌ له الحاجة قال 
#بحرك لسوتي اللاعليه ويتم' حاجةٌ أحدهم عَرَقَ يَفِيضٌ من جلده؛ فإذا 


و 


0 قل م : 0 


0 1 الك عو يك 46. 


أي: وفى ادها لعل برؤيته أعينهم؛ لحسنه وجماله©. 


0 الطرف نباته: أي: فسابّقه نباته وحصّل في الحال. والطرف: هو امتِدادُ لَحْظٍ الإنسان 
حيث أدرّكُ. وقيل: طَرْفُ العين: حَرَكمّهاء أي: تحرٌّكُ أجفانها. يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح)) لابن الملقن ))7917/١5(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)77٠١‏ 

(؟) دُونك يا ابن آدمَ: أي: حل ما تمنَّته. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)"7:٠١‏ 

روا البغاري 174/0 

(5) ضَمْرَ: أي أشي خلس رافق لغيه يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 49). 

(5) أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) ,)١١51/8(‏ وأحمد )١197١15(‏ واللفظ له. 
صجحه الألباني في ((صحيح الجامع)) »)١1771/(‏ والوادعي في ((الصحيح المسند)) ))70٠0(‏ 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (77/ 14). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 779)» ((أضواء البيان)) - 
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أي: وأنتم في الجن ماكثون» لايَنقَطِمُ تَعيمُها عنكم. ولا أنتم منها تخرّجونَ”) 
كما قال تعالى : 3# إنَ لين َاموأوَجُوألصَسَت كات طم بصت الْفَِءوْسٍ نكا *# كن 
فبَالَا يبون عنْها ولا م [الكهف: ٠١81١31‏ ]. 

«< وَيَأكَ لَْنّهُ الى وُرنْشُمُوهَا يما كُخْرٌ تعملرت (405. 

أي: يقال لهم: وتلك هي الجنَّةُ العاليةً المقام التي أعطاكم الله إِيّاها؛ بسَبَب 
ما كنتم تَعمّلونه في الدّنيا مِنَ الأعمالٍ لاني 


- للشنقيطي (7/ 47 .)١‏ 
قال البقاعي : («إوَبَكدُ اعت من الأشياء المُبصّرة التي أعلاها النَّرُ إلى وّجهه الكريم تعالى!). 
(«نظم الدرر)) (574/11). وينظر: ((النبوات)) لابن تيمية 51١ /1١(‏ 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5150)) ((تفسير ابن كثير )) (/1/ 7779).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5577/75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25547/70» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١95‏ ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم /١(‏ 8)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7184)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 
5/٠١ 6‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 7259)» ((تفسير ابن عاشور)) (7507/70)» ((أضواء 
اتات ا ار 
لالاالراني الإاررؤكتيةا فيه قولانٍ : القَولَ الوه وهو قول أهلٍ المعاني: أن معتاءة ضبارتك 
اليكلو كما يض العيراث إلى العلتدو الاريك له لعل فى اللحة , لأيراة به وال الذلك عن 
الميّتٍ إلى اليء كما يُقال: هذا العَمَلُ يُورِتُك الشّرَفَء وبُورُك العان أي: يُصِيّركٌ إليهء ومنهم 
من يقول: إِنَّهم أُعطُوا تلك المنازلٌ من غير تَحَبٍ في الحال؛ فصار شبيها بالميراث. والقولُ 
الثاني: أنَّ أهلّ الجنّة يُورَئُونَ مَنازِلَ أهل الثّار). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 145). 
ومن قالجالسدي الأثل في الجملة الرنسعرة ب والعرقانيهزابو عفرن والفتعطي: نظن 
((تفسير الزمخشري)) (7777/4)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2545)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(367/7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ ١/ا4»‏ 81/7). 
وممَّن قال بالمعنى الثَّاني: ابن جريرء ومكّي . يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(70/ 2147» ((الهداية - 
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أن 


000 مر 


كما قال تعالى: 9# وَنودوا أن يَلَكُم جه أووتتوها ينا مون #[الأعراف: “47]. 

وقال سبحاته: جيه لاق وَزِثُ مِنْ عاونا م نكن يميا * [مريم: 17 ]. 

وكا لتعالن :لكالا القة يع الاوك و17 الرف يوا نت 
لت عات عادر لْعنمِلِينَ * [الزمر: 4 07]. 

يعن الى خثيرة رشنن لمعف قال» قال لبون اللا جان الله عليه ويل : 
((ما منكم من أححد ِّا له منزلان: مَنِل في الجن ومَنزل في الثَّارِ فإذا مات 
فدَّل الثَارَوَتَ أهلّ الجنّة مله فذلك قَولّهِ تعالى: :« وْلَجِكَ هُمُ لْوْرفونَ © 
[المؤمتون: 200)01, 

« لك فيا فكهة كين ينها توه (4)5. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

أنه لما ذَكَر اللْهُ تعالى العام والشّرابَ فيما تَقَدّم ذكَرَ هاهنا حال الفاكهة”". 


- إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)31/01/١١(‏ 
قال الشنقيطي: (معنى إيرائهم الجنه: الإنعام عليهم بالحُلود فيها في أكمّلٍ نَعيم وسُرورٍ). 
(«(أضواء البيان)) (9/ 5/١‏ 51/7). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1 5 51)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (71/1) واللفظ لهماء والبزار (؟94195) 
مختّصّرًا. 
صَحح إسناده القرطبيٌ المفّسَّر في ((التذكرة)) (470): والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 
(517/4) وقال: (على شرط الشيخين»؛ وابِنُ حجر في ((فتح الباري)) ))451/١١1(‏ وذكر 
الشوكاني في ((تفسيره)) (177/8) أنَّ له شاهدًا في مسلم. وصجّمح الحديتٌ الألباني في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) (47751). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 557). 
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أي : لكم فيها فَواكة كثيرة مُتتوّعة تَأكلونَ منها ما اشتَّهيتم دن 

كما قال تعالى: :9 ظَنمْ فا فََكهَةٌ وم مَايدَعُوتَ 6 [يس: 01]. 

وقال سبحاته: م« يَدَعُوتَ يها يكل َتَكهَةٍ “اميت 46 [الدخان: 55]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قُولُ الله تعالى: «9 آلْأحِلَا يَوْمَينِ بَعْصْهُم لِبمَضٍ عَدُوٌ لها 
الحُلّةَ إذا كانت على المعصية والكّفْرٍ صارت عَداوةَ يومَ 1 المتّقونَ 
الْمُو دون الذيق تخالل تعشهم بعمًا على الابما والتّقوى. إن حلَتهم لا 
ع1 قوزيةا "ارو داق ركع الغر قن بالتلكيرة القيامة عَداوة إلا 


حزم 
: 


ما كان لله عرَّ وجَلّ؛ فإِنّهِ دائمٌ بدَوامه©» 

الفوائدُ العلميّة 07 

-١‏ في قوله تعالى: «ل( الَْضِلاه يمن بَتضْهُدْ لَِمَضٍ عَدُ 0 لتقت 4 أنَّ 
المُتَحابينَ في الدّنِيا إذا كانوا م بن اح الك وو سين نهم يتلاقون في 
الأغرقد ولا ارول العو © 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :لا يبدا حَوَكُ عَليكم ألْيوَمَوكا آَشُرَ تحر 6 فيه أنوا 
كثيرة مما يُوحِبٌ الفَرَح: 

أوّلّها: أنَّ الحَيٌّ سبحائّه وتعالى خاطبهم بَِفْسِهِ من غير واسطة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »251417/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7769). 

(0) تظر: ((تفسير الرازق)) 1/1/7 

(19) تنظ ((اشسير ايخ كفير)) (///10. 

(:) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)549/١157(‏ 
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5 2 5 - 011 

وثانيها: أنه تعالى وصَفهم بالعبوديّة وهذا تشريف عَظَيمٌء , 

أن قف محهدًا صلى أنغانه وَسلم ليلة المعراج قال: «اسْبِحَنَ الى ره 
حَبَدِوء # [الإسراء: .]١‏ 


سس مرج 


500 م ل 0020 50 0 0 
وثالثها: قوله: ملا حَوَفُ عَلِتَكْ َليوَمَ # فأزال عنهم الخَوف في يوم القيامة 
م 8 ع و د 7 

6 00 42 4 7 
ورابعها: قوله: 3#,َلآ أنْسَمْ تحرو 4» فنفى عنهم الزن بِسَبّب فوت الذنيا 


الماخ 00 


.4 
-ه 


*- قَولٌ الله تعالى: :3 لدي َامبَْيَمَسكَابُو مُتَلِمِينَ # ظاهرٌه المُغايرة 
بِينَ الإيمان والإسلام وقلادلت بع الآيات على اتُحادهماء كقوله تعالى: 
«ا كرحن مك يهان الْمؤمنونَ :* ها وحَدَنَا ها عَيْرَبيتِ من ألْسَنينَ *# [الذاريات: 
هل 77]» ولا مُنافاةَ في ذلك؛ فإِنَّ الإيمانَ يُطلَقُ تارم على جميع ما يُطَلَقُْ 
عليه الإسلامٌ بن الاعتقاد والعَمَلِء كما تَبّت في الصّحيح في حديث وَفدِ عبد 
الف 0ق والأحاديثٌ بمثل ذلك كثيرة جدًا. ديج امرتنهافي ذلك لول قيلي 
له عليه وسلّم: ((الإيمانٌ بضعٌ وسَبعونَ)):”» وفي بعض الرّوايات الَابة في 
الصّحيح: ((بضعٌ وستُونَ شُعبة» فأفضلها قول: لا إِلهَ إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق))47 فقن سَعّى ضَلَى الله علية وسلّم إماطة الأذى خرن الطريق 
إيمانًاء فالإيمان الشَّرعيٌ النَامُ والإسلامُ الشَّرعيٌ النَامُ: مُعناهما واحدٌ. 


.)51517 /”1/( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم (17) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.‎ 
أخرجه مسلم (705) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )*( 


(5) أخرجه البخاري (9) مختصرّاء ومسلم (0") واللفظ له من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه. 
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وقد بُطلَقُ د إطلامًا أو على لى تخصوصن كله ار الذي كن ليان 
00000 وذ فقوت مسدالجية كلد اررض 
القلت))0) فغَيرُه تابع له وعلى هذا تحشل المغاك : فون الجملة بين الإيمان 
والإسلام. فالإيمان على هذا الإطلاقٍ اعتقاد» والإسلام شامل للعَمّل!". 


ا 


؛- قله تعالى: طإمامتهيه انئش # قد عم كل ما تعلق وات ل لنّسيّة 
بتّوالِهِ وتّحصيله» والله يَحْلَقٌ ‏ في أهل الجن الشّهُوات اللَّائقَةَ بعالم الحُلود 
و 

قم قو لدانهها لى : مإوأنشر يها ل م الحَبَرَة 
وسَعَةٍ الرّزْقٍ»ء وتَيل الشّهوات» وإتمامٌ للنعمّة للتُعمّة» وإكمال للشّرور؛ فإنَّ كُلّ ؟ تعره 
ناك بِالآخِرَةٍ مُقارِنٌ لخوفه لا مَحالَة مُوجِبٌ لِكُلفَةِ الحفظء وحَوف الزَّوالك 
ومُستَعقبٌ للنَحَسّر في ثاني الحال”. 

*- في قوله تعالى: و9 وَيِنْكَ لَبْحَنهُ ألَى أُورفْمُمُوهَا سَاشُثْرٌ مرت 4 ذَليل 
على أن الأعمال سبَبٌ لدُخول الجنّة. 

قال ال ومو هَايِمَاُثْرٌ تَعَمَلُوت 86 فأث يت أن الى كول 
اي 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (01)؛ ومسلم )١544(‏ من حديث النُعمانٍ بن بَشِير رضي الله عنهما. 

.)١5101١5٠ /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 7060). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (247/5) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)2١7/5 /١5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71907/75). 

(5) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (1757/17). 
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أن 


عليه وسلم دُخولّها بالأعمالء بقوله: ((لايدخلٌ أحدٌ منكم الجن بعمله))”", وليه 
تنافيّ بينهما؛ وذلك لوجوه: 
0 ع3 اه رز م 3 

الأوّل: أن الباءَ التي تَمَت الدّخول هي باء المُعاوّضة التي عرد اك 
العوّضَّين مُقابلا للآحَرء والباءً التي ثبت ت الذّخولٌ هي با السَّبيّة التي تَققَضي 
سََيةَ ما دخَلّت عليه لغَيرهه وإ لم يكنْ مُستَقلًا بخصوله". 

الثاني 35314 شقيان وغيه قال: كانوا شولوة ‏ (التجاة م الثان يكو الله 
ودُخَولٌ الجنّة برَحمتِهء واقتسامُ المنازلٍ والدّرّجات بالأعمال). 

لثَالتٌ: أنَّ دُخولَ الجنّة بسَبَب الأعمال» ثم التُوفِيقُ للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقَبولّها: برحمة ة الله تعالى وفضله؛ فيَصحٌ أنه لم يدخل بمجرّد 
العَمّلء وهو مرادٌ الأحاديثء ويّصحٌ أنه دحَلٌ بالأعمال» أي: بِسَبّبها. وهي منّ 
الكَحمة". 

7 000 7 042 تير ع ع 

الرَّابعٌ: يُحمّل الحَديتُ على أن العَمَلَ من حيث هو عَمَل لا يَستفيدٌ به العامل 

2 0 : 1 عمو ”20 1 3 
دخول الجئة مالم يكنْ مُقبولاء وإذا كان كذلك فأْمْرٌ القبول إلى الله تعالى» وإنما 
ُ 7 ُ و 5 3 مم ور ه ص+< سايك هب 
يَحصّل برّحمة الله لمن يُقبّل منه» وعلى هذا فمّعنى قوله: 9# أدَخْلُوا ألْجَنَهَ يما 
ثم تََمَلُونَ # [النحل: 77]ء أي: تَعمَلونَه من العَمَل المقبول» ولا يَضْرٌ بعد 
هذا أكون الباء للممصاحبة» أو للإلصاقء أو المقابّلة» ولا يَلرَّمَ من ذلك أن 
م0 
)رجه البخاري (8810/0) ولج (91:15)» وأحمد (/040) واللفظ لمن حديث أي قريرة 
() يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 417). 


(9) يُنظر: (اشرح النووي على مسلم)) (171/11). 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5917:7977/11). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بلاغة الآيات: 

4# قوله تعالى: «( هيروت إلا ألتَاعَةَ د َك بَعْتَدٌوَهَ لاليتخرورت‎ -١ 
* استئناف بَبانيٌ بتنزيلٍ سايع قولِه: ماعَويْلُ ديت ظكموأ من عدا َو ليو‎ 
صطص.‎ 9 
# وما هو هذا الوّيلُ؟ فوَرَدّت جُملةٌ «( هَل يَكلرُوت إِلَّاألتَامَدَ أك تأيه بَعْمَهُ‎ 
ججوابا عن الشَنّ الأوِّ ين سوال وس سَيجِيءٌ اليجوابُ عن الس الثاني في قوله:‎ 
الْكَحِلا لام يوَميِنٍ يَعَضُهم لب يعض عَدُوٌ # [الزخرف : 3177 ]» وفي قوله إن لْمْجرِمِينَ‎ 3 
في عَدَاتٍِ بَهَمَ حَِدُوتَ # [الزخرف: 5 7] الآيات”)‎ 


- وقد جرّى الجَوابٌ في قوله: :3 هَل يروت إِلَّا ألسَاعَةَ... * على 
طريقة الأسلوب الحكن ال والمعتى: أن هذا العَذابَ واقِعٌ لا محالة سَّواءٌ 
قَرْبَ زَمانُ وقوه أم بعد فلا يكم عَدَمَْعجيله» وقد أشعَرٌ بهذا المعنَى 
َِيبدٌ إتيان ن السّاعَة بقيد مِإبَعْمَهَ #؛ فإِنَّ السَّيءَ الذي لا تَسبقُه أمارَة لايُدرَى 
ل ب 

- والاسيفهامٌ في قوله: 9 هَلْيظمو. يرو إِلَاأَلسَاعَةَ إنكارِيٌ» أي: لا يَنتتطرون 
عد أن + دوعو الشصيرل القداب | لا خُلولَ السّاعة وعبّر عن اليّوم بالسّاعَة؛ 


.)7501١ /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الأسلوبٌ الحكيمٌ : هو تلقّي المخاطب بغر ما يترفّبُ بحم كلامه على غير مُرادِه؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائلٍ بغير ما يتطلّبُ؛ فيا عن عادر الأوق 
بحاله وبالسّوالٍ عنهء وهو من خلافٍ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
77”). ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 257 ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
00 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)701١‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الميكا لشرةها تحطل فين" 


- وفائدة ذغرٍ جملة ووه لا منشورك » بغد قوله: «إبلكة 4 -أي: 
و 
586 :أن التاق كاننهم وهر عافلوة) شك لون بأمور قلياف: فلولا ذو 
لانت 6 لجا لت بخ وم تون حون شتوو 
لهاء ولَمّا كان مَدِلولٌ مِأبَْمَةُ يَقمَضِي عَدَمَ الشّعورٍ بوْفُوع السَّاعَةَ حين 
تَقَعٌّ عليهم؛ كانت جُمِلَةٌ الحالٍ مِؤوَهُمَ لا يَنْعْوُوت مُوَكُدَةٌ للجٌملَّةِ التى 
قَبلّها9". 
- وو أ راد :9 لاسْعْرُوت #الإثبات؛ لذن الكلام وارِدٌ على الإنكار 
5 عل 2 ا . 6 7 
كأنّه قيل: هل تزعمون أَنّها تأتيهم بَعْتّة وهم لا يَشعْرون؟ أي: لايكون ذلك. 
ا 


سيم عَدُوٌ متي 4 إلى قوله: «ا أدَخُلوا 
لْجَنَدَ سم ورف حبرت # اسيئناف يُفيد أمْرَين؛ أحذهما :يان عض الأهوالٍ 
يأر ليها إجدال لتهديد في قو يديت طَلنامتعَدِي ملي 4 
[التخرف: 3].'وثانييها ؛ تو المشركين بما يحل يومالا ةِ من الأهوالٍ 
لأمثالهم؛ وَالحَبْرَة للممؤمنين”/) 


05 ِ 8 
- وقدٌ أُوثْرَ بالذّكر هنا من الأهوالٍ ما له مَزِيدٌ تَنامُبٍ لحالٍ المُسْركين في 


.)7501١/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2777 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (4 .)302١‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ١5‏ 26» ((تفسير ابن عاشور)) (50/ .)3591١‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2777)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١09/١ /١5(‏ 


() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 707). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


3 ٍِ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


الهو على ثنار أ الرّسول صلى اللهُ عليه وسلمَ ودين الإسلام؛ فَإنّهِم ما 
لبهم إل تَناضُرُهم وتَوادُهم في الكُفرٍ والتَاهِي بذلك بِنّهم في تواديهم 


00 


وأسمارهم؛ قال تعالى ا وَقَالَإِنَمَا أده خرن أنه 

حاترا سكول الخ الاو ارو اوهو جز سك بكي 

وَيُلَعَرء ال 5 وتلك شِنْشَةَ أهل الشَّرك 

52008 اليف 0 

- والمُضاف إليه (إذ) من قَوله: ميوْميخَ # هو المُعَوّضٌ عنه التّوينُ؛ دل 

عليه المَذكورٌ قَبلّه في قَولِه : و مِنَ عَدَاتٍِ وو أَلِيوٍ 74" [الزخرف: 18]. 

- وتَعريفٌ (الأخلاء) تَعريفٌ الجنس» وهو مُفِيدٌ استغراقًاعُرفيًاء أي: الخلا 

من قَريقّي المُشركين والمُؤمنينء أو الأخلاءٌ من قُرّيش المُتَحَدّث عنهه”" 

*- قوله تعالى: :9 ينادلا حو ع1 أت شر ححرَبوت #4 مُقولةٌ لقَولٍ 
مَحَلوَفٍ دلت عليه صِيعَةٌ الخطاب» أي؛ تقول لهمه أو: يول اله لهم تُشريفًا 
لهم وتَطيبًا لقلوبهه9) 

- ومُانَحةٌ خطايهم بتَفي الحَوفٍ عنهم تَأَنسٌ لهم. ومئةٌبإنْجائهم من يله. 

وناك لو ييل البخا لله بداو لحال أهل الضَّلالَة؛ فإنّهم يُشاهدون ما 

يُعامَلٌ به أهلٌ الضَّلالَةِ والقّساد». 000 


.)7507 /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (// 5 6)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 8ه ). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ "181). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


اه 


أن 


000 ب عه لآ اه 0 - 5 ع 596 0 
- وقوله: ملا حَوَفُ # مُرفوع مَنَوَّنَ في جميع القراءاتٍ المَشهورّة» وإنما 
لم يُفتّ؛ لأنْ المَنْحَ على تضمين (من) الزَّائِدَةٍ المُوَّكّدَةِ للعُموم؛ وإذ قد كان 
اع 5 عل للك 3 سر 0 عا ل زر 
التاكيد مفيدا التنصيص على عدم إراحاعي ابراه وكان الجقام عير مقام 
هرهم 6.0 مه 9 0 لس 5 ا اة 7 
ترد في نَفْى جنسٍ الَحَوفٍ عنهم؛ لأنَّه لم يَكُنْ واقِعًا بهم حَِئِذٍ مع وُقوعه 

5 36 5 5 1 34 2 
على غيرهمء فأمارَةٌ تجاتهم منه واضحة -لم يُحْتَحْ إلى تصب اسم (لا200. 
- وجيء في قوله: ول َس تَحررت 6 بِالمُسَنَدِ إليه مُخبَرًا عنه بالْمُسنّد 
5 5 فى اي 0١‏ 5-0 . ل قي ا عم لان 
الفعليٌ؛ لإفادة التقوي في تفي الحزن عنهم؛ فالتقوي أفاد تقوي النفي لا 
5 ويم 7 ل ىم 000 
نفيّ قرّة الحزن الصَّادِقٍ بِحَرْنٍ غير قَوِيّء هذا هو طريق الاستعمال في نفس 

ل 8 ع م 

يج التبالتةقتلية لالشيهم باجفاء الخرن علي في أزبتة اللمتمل؛ اه 
قد يَهجِسٌ بخَواطرهم: هل يَّدومٌ لهم الأمنُ الذي هم فيه؟” 

٠‏ 8 5 ل اس ب سه و لاس سس ل ل 1ج 4 لد مج اير وه ع را لوه 
- وفي قوله: يَنعبَادِ لا حَوَفُ َل الوم وَل أنشر ححرَنوت * الدذِينَ اموأ 
كينا وَحَكَانوا مُسَلمِينَ :# َذَخَأ لْحَبَّهَ سم 2 ا يُطَافٌ 


ج 2 عمو ل سس هصح حو وعد عم 


بوم ِصِحَافٍ من ذهب وَأَعابَ وَفِيهنا مَا شَنْحَهِيهِ الأنفس وَبَلَدَ الأعيث وَأسْرٌ 
فيه حَدِدُوت 6* إيجاز؛ وذلك في نداء الله تعالى لعباده؛ فقد اشْتَمّل هذا 
ادام على أمور أريعة: تقى خنهع الكوف» وتقى عدهم الشرن» وأمرهم بخول 
اكور ابرعم اودر( الكرروعان لبي 

- قولّه تعالى: (١‏ ليمأ مَسكَاثُوأ ميت * 


- سلج ...6 نف للشنادى ين قوله ف( يمد 6 ججي» 


2 


.)7017 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)565 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)1٠١6 /4( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )9( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


فيها بالموصول؛ لِدَلالةٍ الصّلةٍ على عِلَةِ انتفاءِ الكّوفٍ والحَزْن عنهم”©. 

- وقوله: «إوحكائوا مُيلِينَ # حالٌ من الوا في قوله: اموا #: أي : د 

آمَُوا مُخَلِصِينء غَيرَ أنَّ هذه العبارَة آكَدُ وأبلَهُ". 

- قله تعالّى: «( أَدخُلوا الجَمَدَ سر رفي يروت 4 عَطْفْ أزواجهم 
عليهم في الإذن بدّخولٍ الجن من تمام نِعمَة المت بالْخُلَّةِ التي كَانَت بيَنهم 
وبين أزواجهم فين الدّنيا"". على قولٍ في النفسير: ْ 

قرام تعالى 9:3 لاق عق فاق و ذه كارات تنها كاتتتييه 
نفس وَتدَ لدعي وَأشْرٌ فيه حَديدذُوت : 

- قوله: 9# وأكراب # ذف وَضْففُ الأكواب؛ لدَلالَِ وَصفِ صحاف عليه 

أي: وأكواب من ذَّهَبِ”؛ وذلك على قولٍ في التفسير. 

- ولَذَةٌ الأعيْن في رُؤيّة الأشكال الحَسَنَة والألوان التي تنشَرِحُ لها النّفْسُ؛ 

فلَذَةٌ الأعيّن وسيل للذة النفوس؛ 52 :« ولد اليك 4 على ما 


مه عمو 


تَنْتَهِيِهِ الْأَنفْس + عَطفُ ما بِيْنه وبين المَعطوفٍ عليه عُمومٌ وخصوصٌء 
وذلك تَعمِيمٌ بعد تخصيصي مايُعدٌ من الزَوائِدٍ في النَنَقّم والتّلذَِّه فقد تَشتّهي 
الأنفسٌ ما لا تَراهُ الأعيُنُ؛ كالمُحادَنَةِ مع الأصحابء وسّماع الأصوات 
الحسكة؛ وقد تَهِرٌ الأعثن عا لم تسق للنفس شَهوا زويقهه أو ها اشقيت 
الَْسُ طَعْمّه أو سَمْعَه فيُونَى به في صُوَرِ جَميلَةِ إكمالا للنّعمَة". 


.)7 54 /76( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 16). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (780/ 4 75). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 7550). 

(0) تنظر: ((فسير اليبضاوى)) (5/8) ((نفسي انق غاشوى)) ذه 88:9 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


305 


أن 


مد 


حو و ردك 7 و 
- وه ا لاعيرة يت فاعِل (تَلذْ)» وحَذفَ الممفعول لظْهِورِه من المَقاه”". 


وو اماس مح وجو 2 


- وفي قَوله: هاما هيه الأنشى وك انك إيجاز؛ فقّد حَصّر 
أنواعٌ النعَمِ؛ لأنيا لا تعدو اترية ن أثتين: إكا تشكهاة في القلوب؛ وإمًا مُسَلدَةٌ 


في الغيون””, 
- وفي قوله: #إوَآسْرٌ فيه فيهَا حَدِدُوت 4 التفاتٌ من الغائب للمتَكَلّم وهو 
الات للتشرينن 


- وجيء بالجملةٍ الاسويَة ال لو ضر 
لِدَفع تَوَهْم أن يُرادَ به طُولُ العُدَة فحَسْبٌ 
- وتقديمٌ المجرور #فيها #؛ للاعقمام 0 
دفي الطاب ولاه دي انف قو #وَأسْرٌ م فِهَا حَدِإدُوت * 
ما لا يكتّنهه الصف 
ادق لماك (١‏ مَك كه اله أفرنشموكا هلين كر قذارت لان 
بَعض ما يقال لهم م تقول اخز قوة ينه اللو بلعل وبالقورين إد أعطرها 
يقتي أعمالية الصالكة كأهين إلى الوتةهانتم إشازة ابغيده تعظيا لشانهاء 
وإلا فإنّها حاضِرَةٌ نُصب أعيّنهم؛ وهو تَذييلٌ للقَول”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7057/570). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 3717)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ .)٠١6‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ ؛ 0). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (197/575). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7557). 
() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١1/0 /١5(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7057/75). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


3-8 420 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


- ودلّ قوله: و( ُثْرٌ تنمئوت 4# على أنَّ عَمَلَهُم أمْرٌ كائنٌ مُتقَرَر وأنَّ 
عَمَلْهِم ذلك مُتَكَرٌرٌ مُتَجَدّدْ أي: غَيرُ مُنقَطِع إلى وَفاتهم”". 

8- قوله تعالّى: (١‏ لكي دبا فكهدٌ كر يَْهَاتَا ون * 

- كر متها تون (من) للتبعييض» أي لا تأكلوة إلا بَعضَها؛ لكَثْرَتها 
ودوام تَوعِهاء وأعقابها باقية في شَجَرِها؛ فهي مُرَينة بالشّمر أبدًا مُورقة بهاء 
لاترى جره ُريائة من كُمرها كما في الدُنيا"». 


- ووَجهُتكرير الامتنان بتعيمٍ المأكلي والمشْرَبٍ في الجن أن ذلك ين النّيم 
و 


الذي لا تَحْتَلِفٌ الطَّباعٌ البَشَرِيّةُ في استِلذاذِه؛ ولذلك قال: منها تأكلون, 


وقبل غير ذلاك3*. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/65؟), 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *277» ((تفسير البيضاوي)) (45/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/رهدهة). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /7801). 

(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (45/5). 
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000 لي 
206 سورةٌ الزَّخْرّفٍ - الآيات >2 
1 ِ 


5 3 


أن 


الآيات (علا-١8)‏ 


جد لمن فى عَدَاِ جَهَمَ حدُوت (0) لا يقد عَنْهَْ وهم فيد ميلسو (20) وما 


-_ 


وعار 


طلْمَتهم وَلكن كادوأ هم لظَدلِمِينَ (0) وبادوأ يك ليقَضٍ علدنا ريك 

قد متك بلي وَلكنَ ترك ينح نكترهوة (0) أ أبرمُوا ترا ون موت (00) م يبود 

نكا حمَع رهم ويجوَسهْر بل ومسلا ْم يَكْبونَ 2 4. 
غريب الكلمات: 

عل و ِِ ص و اب 23 2007 
:1 لا بعك 46: أي: لا ب اخَفف» و المعو #سكون يكذ بحدة :ولي شد شدووه نلف 

0 ل 0 م 

بِعْدَ قوَّة» وأصل (فتر): يذل على ضَعف7©. 

5-5 6 ع 3 4 55 5 عام 7 2 ع 
«أمُيِسُنَ #: أي: آيسونَ قانطونَ» وأضل (بلس): يدل على يأس”". 
ل تكنو 44 : أي: لابثون ثابتون مُنتظرون في النَّاره من المكث: وغو الباث 

مع انتظار”". 

عو و د ا 00 ل 3 
يرما #: أي: أخكمواء وأصل (برم) هنا: يدل على إحكام شيء؛ من إبرام 

الحبل» فقو رويد فتله. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51517/70))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)57١‏ ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 577).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١51“‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)7”٠١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١57‏ )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 57 7). 

(") يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 2797)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 40 37)» ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0777. 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 507)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2 ((مقاييس اللغة)) لان فارس ١ /١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 517 ”)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١7١‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


لوبهم 4: أي: مايتسارُون به بيتهم؛ وأصلٌ (نجو): يدل على سّتر وإخفاء"©. 

المعنى الإجمالي: 

يفول شالى متكا سان الافقياء يوء القيائه: إن التجرمية شى عذاي جيه 
مأوت أبن امت عنهم القذاث: وهم فيه إيسوة من كل حير وما لتنا 
ولكن هم ظَلّموا نفْسَهم بالحراك بالله والعصيان. 

ونادّوا مالكا خازنَ الَّارِ فقالوا: يا مالك» ليتقض علينا رَيّك؛ لِتستريج ميا 
نحن فيه من العذاب! فقال لهم مالك: إنكم باقونَ في العَذاب أيدّاة تقد رين 
إليكم الوّسُلُ بِالِحَقٌ من رَبٌكم» ولكنّ أكتركم كانوا كارهينَ للحَقّ فلم يُؤْمنوا! 

يقل اله تعالّى مُوبنَا للمشركينَ: أمْ أَحْكَمَّ أولئك المُشركونّ أمرَا؛ 
ليكيدوا به الحَقَّ وأهلّه؟! فإنَّ الله تعالى مُحكمٌ أمرًا لكيدهم به! 


> ونه 


م يَحسَبونَ أن اله لا يسم ما يرون في أنفسهم ؛ وما يُتناجونٌ به فيما 
تيو دق الكلام الختك» فلا زو اعد هم يه؟ أ بلى | لو يفك طذا تي من شأنهي: 
و امدعب 

تفسيز الآيات: 

:إن ألْمُجرمِينَ فى عَدَّاٍِ جَهَمَ حَنِدُون (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


أنَ اله تعالى لما ذَكر الوَعدَ أردَقه بالَعيد؛ على التَّرتِيب المُستَمِرٌ في القرآن”", 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 507)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/47 - “17247))» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 5١‏ 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 417). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 557). 
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5 


200 7 7آء 3 4 0 5 92 
فلمًا ذكر تعالى حال أهل الجنة» وما يقال لهم من لذائذ البشارة؛ أعقبّ ذلك 
بذكر حال الكمّرة وما يُجاوَبونَ به عند سُؤالهه”©. 
وأيضا لما ذكر ما للقسم الثاني من الأخلاء -وهم المتقون- ترغيبًا لهم في 
التّقوى؛ أَنْبَعَه ما لأضدادهم -أهلٍ القسم الأوَّل-؛ تحذيرًا من مثل أعمالهم”". 
3 لْمجَرِمِينَ 5 عَذَّاب ب جَهُمَ حَلدُونَ 4 


أي: إن الذين أَجْرّموا ف الدّنيا بالكفر بالله» وتكذيب رَسْله وعصيانٍ أمرة: 


في عَذَابٍ جَهِنّمَ ماكنونٌ أبدّا"". 
000 عوج رت صر فرج © 
:9 لا يفك عَنهرَ وَهُمْ فيه ميسوك (461000. 


25 و مدوء 
2 كان 
دي ا 0 


أي : و اد 


َ-_(ه) 


هو تنب ربق غير راجينّ للفرّج 
0 كل ور 2 م أهُم لطبا هين (4605. 


.)078/./9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5/١ /١19/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)727١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟//اه3). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2551 ((تفسير القرطبي)) »)١١8 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)755٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /590). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 5517)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5٠‏ 27) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5875-581/11). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /590). 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و 7 50 5 


ا ري وت 5 0 
وشم فيه مبلِسُونَ 7096 . 

ل وَمَاطلسَهمَولَكنكاف هم يليت (5) 4. 

أوذونا ط اناه ولكن هم ظلمو أن: حر ”م 
ياته» ٠‏ وتكذييهم رُسُلَهه وعصيانهم لأمره”" 
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آنا 


ا ل سام جرخم حت وها رام > 
دوأ يتَكُ عض عَلِتَنَا ريك قَال كك كنوت (46000. 
دوأ يمك لَِقضٍ عَلِتََا َك 46. 
8 7 2 7 2 06 0 
أي: وناّى المُجرمونَ -وهُمْ في النّار- مالكا خازنٌ انار فقالوا: يا مالك» 
يمتنا رَبك فيقبض أرواحنا؛ لتستريحٌ مما نحن فيه مِنّ العَذاب”"! 


.)759/ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 544)) ((تفسير القرطبي)) )١١10 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)755٠ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)9/17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5594/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)55١ 275٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1/17١‏ 
قال ابن العجوزي: (قال المفسّرون: يَدْعُون مالكا خازنَ انار فيقولون فض حَلْنَنَا م يك * أي : 
ليُمثْنا). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 85). 
وقال ابنُ تَيمية: (قال ابن زيد: المَضاءًُ هاهنا: الموث» وكذلك قال سائرٌ الممُسّرِينَ). ((الرد على 
من قال بفناء التجلة والنار)) اضر +1/6. 
وقال ابنُ عاشور: (خاطبوه ليَرفَعَ دَعوتهم إلى الله تعالى شّفاعة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/559). 
وقال الشنقيطئٌ: (الظَاهد أن المعتى: أن مُراةهم بذلك سوال مالك خازن النَار أن يدُعوَ الله - 
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كما قال اش سارك وال :إن 
ححَىَ # [طه: 4 0]. 


ور لس وماس 


وقاليه وول : :9 وَالدينَ كقروأ لهم ار جَهَسَم لا يفص عَليهمْ مونو ولا يحَْفْ 


عَنْهُم من عَدَاهَكَدَِكَ يح ىكل حكَفُور ‏ [فاطر: 0 

وقال مضا وتعالى :تجتنأ الْخْقْقَ # الى ى يِصَل | لتر كرك علد ابوث فيا 
لا 4 [الأعلى 1ب 1], 

وعن سَمُرةَ بن جُندُبٍ رَضيّ اللهُ عنه» أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((رأيثٌ اللَّيلةَ رَجُلِين أتياني قالا: الذي يُوقدُ الثَّارَ ملِكٌ خازِنٌ الثَّار وأنا 
حبري وهذا ميكائا))00. 

ِكَل دك تكثوت *. 


0-0 2 واس د 0 20-8 0 ره 
أي: أجابّهم مالك خازن النّار بقوله: نكم باقونَ في عَذابٍ جهنم ولا خروج 


[البقرة: .]١53/‏ 
أَلثَارٍ وَمَا هم يجيت مآ 2 فا له 


الي 


2 ه١‎ 
5 
5 9 
ِ ١ 
1 
2-8 
6 
37 
6 
6 
7 


دلهى بالعركه وَالدّليلٌ علق ذلك أنرانة الأول أتهم لو آرادوا ذعاة الله باهم أن متهم 
ما نادّوا مإ يكيكُ 06 ولَّمَا خاطبوه في قولهم: تِإريّكَ #. والثاني: أنَّ الله تعالى بَيّنّ في سُّورة 
«المؤمن» أن أهل الثار يُطلبون من كول ة النّار أن يّدعوا الله لهم؛ لِيُحَمُْفَ عنهم العذاتَ» وذلك 
في كوه تعائق: 36612 أي ى اقآز يكزيد جوكة اتثرا يتخ غزئت ها نزتازة التذاب #4 
[غافر: 54]) ((أضواء البيان)) (/19/ 55 .)١‏ 

وو البخارىي 1م 

(ا/اتنظرة ((الوسيظ)» للولترى 40( +ازاك [(اتقسبير ابن فين 841/09 (الشسير السعدى) 
(ص: .)717١‏ 
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عَذَابُ مُقِيمُ 6 [المائدة: ا ]. 

وقال الله تارك وتعالى: »ِإ تَأُونْهُمَ جَهَيَدَحكُلَا حت زد كز هرا 4 
[الإسراء: 917]. 

( أذ قتف رف لك متخ نتقكيفة :)4 

(لكة جنك يلق ». 


اىة نقذ أ وشلءا] ليكع وسولنا بالسز 9 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »2501١‏ ((تفسير السمعاني)) ))١١17//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)7551١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/17١‏ 
قال ابن عطيةً: (قوله: فا لقَدَ تك 4 الآيةه يَحتَملُ أن يكونّ من قّول مالك لأهل انا ويكوفّ 
َوله: لإفتك » على حَدٌَ مايُدِخِلُ أحدٌ -حمّله الوَئِيسٌ كتابه- تَفْسَه في فعل الرّئيسء فيقول: 
لَبناكم وفعَلنا بكم.. ونحوّ هذا ثَمَيَنقَطِمُ كلام مالك في قوله: (١‏ كَرِهُوتَ #. ويَحبَِلُ أن يكونّ 
َوله: لإيتكر 4 من قَولٍ الله تعالى لِفُريشٍ بعَتِبٍ حكاية أمر الكَُرٍ مع مالك وفي هذا توعُدٌ 
وتخويفٌ قصيمٌ» بمعنى: انظروا كيف تكونٌ حالكم؟! ثم تتصِلُ الآيةٌ على هذا بما بِعْدَها ين 
أمر فُرَيشٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 50). 
وممّن قال بأنَّ هذا القَولَ من كلام الله تعالى» وأنّه خطابٌ لأهلٍ الثان؛ الإمعتره ووايد 
السعود» واستظهّره الشّوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0 ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 5ه)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 317). 
قال الزمخشريٌ: (لَمّا سألوا مالكا أنَيسألَ الله تعالى القَضاءَ عليهمء أجابّهم الله بذلك). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 3570). 
وقال أبو السُعود: (دا لَمَد متك يي # في الذَّنيا؛ بإرسالٍ الرّسُلِ وإنزالٍ الكُتبِء وهو خطابٌ 
توبيخ وتقريع من جهة الله تعالى؛ مُقَرّرٌ لجواب مالكء وَمُبَيّنُ لسَبَب مكثهم). ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 00). 
ومن فعب إلى آنه من كلام مالك خازن الثار: مقائل بن سلما وأبنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 607)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 110). 
قال ابن عاشور: (وضَميرٌ ب( قتكر 6 للملائكة» والحَقٌ: الوّحيٌ الذي نرّل به جبريل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)55١‏ 5 
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وَلكنَّ كر إِدَحَق هون 6*. 


5 م عرمه عو - - 3 
أي: ولكن أكثركم -أيها المشركون- كارهون لما جاءكم به رسولنا من 
الحقٌء فلم تقبلوه» ولم تخضّعوا له وتنقادوا إليه©! 


بؤزء لحن 6 


كما قال تعالى: بل هم بلحي وَككَعْرم نحن كرد هون 6 [المؤمنون: .]0١‏ 


سر 


وقال سُبحاته: 38 وَالدِينَ كمروأمَتَسَسَا طم وَآصَلَّ أحمَلَهُمَ +* دَلِكَ أنه كْرِهُوأ مآ درل 


لا الي 0( 4]. 
:3 آم ابروأ مرا وإ مروت (6)00. 
0 


- 


نه ما ذكر الله تعالى كيفية عَذابهم في الآخرة؛ ذكرَبعْدَه كيف مُكرهم, وفسادَ 


- وقال ابنٌ القيّم: (الِحَقَّ هاهنا: هو مابُعث به المُرِسَلونَ. بانَّاق الممَسّرِينَّ). ((مفتاح دار السعادة») 
١/0‏ ه). 
وقال الشّوكانيٌ: (المراة البق كل ماقرالل بمغلى القن فس ورك في فيه وقيل: هو 
خاصٌ بالقرآن). ((تفسير الشوكاني)) (547//4). 
وممّن خصّص معنى الحقٌّ هنا بالقرآن: السّمعانيٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 
27») ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 585). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (101/70). 
قال ابن جرير: (يقولٌ: لقذ أرسَلْنا إليكم -يا مَعشَّرَ فُريشٍِ- رَسولّنا محمِّدًا بالحقٌّ). (تفسير ابن 
جرير)) (101/70). 
وقال البقاعيٌ : (1 لَمَدْ تتكْر #» أي : في هذه السّورة خصوصّاء وجميع بع الرآن عمومًا» . (نظم 
الدرر)) /١197‏ 585). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2501١ /7١(‏ ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 75)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7551/0)» ((تفسير الشوكاني)) (251417/5) ((تفسير الألوسي)) »)23١7/11(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (590/8/575). 
قال الشَّوكانيٌ: (قيل: ومغنى :9 أكتيح #: كلّكم. وقيل: أرادَ الرُؤْساءً والقادة ومن عدّاهم أنْباعٌ 
لهم). ((تفسير الشوكاني)) (1541/5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١48 /١5(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


باطنهم في 0 فققال0©: 

:3 آم ابروأ مرا وإ مروت (605. 

أي 00 
على كراهته؟! فإنَ لله تعالى مُحكِمٌ أمرًا لكَيدهم به(»! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 2( بَلْ تَقَذِفُ لي عل بطل قيَدْمعُه. دا هو رَاهِقٌ 46 
[الأنيياء: :]1١8‏ 


0170 


وقال سُبحائّه: <3 أ يبون هذا لين كتروأ أ هر الْمَكِدُونَ # [الطور: 5 
وقال ع وجل: :أ إَمْ كيدو يدا * وَأكِد دا [الطارق: 215 11]. 
:3 ] يبون آنا كا مَسمٌَ رهم َوه بك ورلا لديم يَكمْبوق ((8) 4. 

آم يحسبوا ترق أ عه مع يرهم وجودهم 44. 


ا 
يتناجَونَ به فيما بنّهم من الكلام الَف فلا نوا خِذُهم بذلك27؟! 


.)555 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)50١/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١1/8/1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(47/4-/91)» ((تفسير ابن كثير)) 51/1 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)91٠١‏ 
قال الألوسيّ: (إِنْ كان ذاك خطابًا لأهلٍ النار فإبرامٌ الأمر في مُجازاتهم هو تَخليدٌهم في النار 
تُعذّبين» ون كان خطاا لقيش فهو خدْلائهم ونضرٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عليهم؛ ؛ فكأنّه 
قيل: إن البردار نيتكادزم وإظهار أَمْرك). ((تفسير الألوسي)) (17/ .)21١7‏ 
وقال الماوركى : (قوله تعالى مأ تمت 4 فيان أوجو: أحدها: أم أجمعوا على 
التُكذيب فنا مُجمعون على الجزاءٍ بالبعث. قاله قتادة. الثاني: أمْ أحكموا كيدا فنا مُحكمون 
لها كيدًا. قاله ابنُ زيْد. الثالتٌ: قضّوا أمرًا فنا قاضُون عليهم بالعذاب. قاله الكلييٌ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ ٠51؟).‏ ْ 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 507)) ((تفسير الزمخشري)) (4/ 23510. ((تفسير القرطبي)) - 
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أن 


ء 5 ١‏ قن 90 صني ا نحن و 1 2 
و 0 
2 0 00 ف , جب 
يكتبون جَمِيعَ أحاديثهم» وسيجازون عليها""! 


سس بك اح سرس بن مه 


كنا قال تعالى : 38 ديلت لاعن الْبهِينِ وح نألتَّمَالٍ ميد # مَا يلظ من كوا 
ِب عَتِيدٌ # [ق: 18210 ]. 

وقال الله بحائه: (١‏ وَل َع مَمَلُوء ف الرْبْر * وَل صَغيرٍ فَكيرٍ مُستَطء # 
[القمر: 20557 07]. 

وقال الع وج : 3 وَإِنَ علَِكُم حَِظِينَ * كرام كَينَ * يعَامُوْنَ مَا مََعَلُونَ 6: 
[الانفطار: .]١5- 53١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله قعاني : 35 مسبو أَنَا لامع يرهم وجودهم بل ورُسْلنا لَديهْمْ يَكدْبُون 74 
ا 00 
يَرضاه منك» واحرصٌ على أن تُسوِعَ الله ما يَرْضاه منك7©. 


115/150 ((تفسير ابن كثير)) (0141/9:((تفسير السعدي))(ص: 0/1/٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 177). 
قال الرّمغشري: (فَإنّ قلت +ما المراة بالك والتجوى؟ قلَثٌ+ الكل ما خدّت به الكجل تفته أو 
فوا معان عا واللسرى ا كلمو مما كين ). (نبينالزمششري)) ار 60 
وفال ابو علول الستكرى: (النزن نين اللسوض والشة: أن النّجوى اسمٌ للكلام الخفيّ الذي 
تُناجي به صاحبّكء كأنّك تَرفَعُه عن غيْره؛ وذلك أنَّ أصلّ الكلمة الرّفِعةٌ ومنه النّجُوةٌ من 
الأرفن بعال دعياء الشَّيء في النفْسِء ولو اختّفى بستر أو وراء جدار لم يِكّنْ سرًا). 
((الفروق اللغوية)) (ص: 3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١9/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/487/11)((تفسير السعدي)) 
(ص: »)721٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (505/ 237515 55377). 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 007). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


9 
التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) : 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
7< 0 5 3 عرص ص 2# صراص .الل 8 آ د له ٠‏ و 2 8 5 رس و9 
١‏ - قول الله تعالى: يدوا يمك لِيقَضِ علدنا ِكَ # فيه سُوال: كيف قال: مادو 
ل ل اع غ2 م 0 .4 7 عب الور اه ٍ عق 0 
يعيِكُ 0# بعْدّما وصّفهم بالإبلاس في قوله: وهم فيه مبْلِسُونَ # والمبْلسٌ: اليائسٌ 
تإب فيج رماااء - ١_2‏ 
السّاكتٌ سّكوتَ يائس مِنْ قَرَج"©؟ 
و _- -ه 
الجواب من وجهين: 
اع يي اع الى ا ع داع ع 6س اس 0 
الوّجه الأول: تلك ازمنة متطاولة واحقاب ممتدة» فتختلف بهم الاحوال؛ 
5 2 د د اي ع 1 كج ع 2 3 
فيّسكتون أوقاتا لغلبة اليأس عليهم, ويستغيئون أوقاتا لشدة ما بهم'". 
ل ين ٍِ 5 لوس ابي ع ع ا 
الوّجه الثاني: نداؤهم لا ينافي إبلاسَهم؛ لانه السّكوت عن يأس» فسكوتهم 
1 3 : ع 5 6و0 2ه م 3 
المقيّدٌ باليأس دائٌ؛ فلذلك سَّألوا الموتّ» والحاصل: أنّهم لا يَتَكَلّمونَ بما يدل 
على رّجاء القَرّج؛ بل هم ساكتونٌ أبدًا عن ذلك". 
4 9 5 28 مخض عتن .يوقا عضي ين 49 5-580 وعد -ه 2 
؟ - قول الله تعالى : مإ وكادوأ يلمك لَِقْضِ علا َك قَالَ نكر مكبو #6 فيه ليل 
01 سم 0 عو 0 03 2 
على أنْهم لا يُجابون إلى الموتء بل يمكثون في النار مُعَذْبِينَ إلى غير نهاية!. 
٠. 7‏ 5 5 عا رين 19 جد عور 0 20 وعد 2000 
*- القضاءً فى قوله تعالى: ل واوا يمك لِيقضِ عَلِنَنَا َك َالَ نكر تكنو * 
بمغنى: الإماتة» وسَألوا الله أنْ يُزِيلَ عنهم الحَياة لِيَستَريحُوا من إحساس العَذاب» 
4 َ براعهة 8 ٍِ 31 1 ,1 ش ٍ 0 
وهم إِنّما سَألوا الله أن يُمِيتَّهُم» فأَجِيبُوا بأنّهُم ماكثون جُوابًا جامعًا تفي الإمائة 
1١‏ قال ابن عاشور: (والإبلاسٌُ: اليأسٌ والذّلُ... وزاد الرَّمخشريٌ في مغنى الإبلاس قَيْدَالسّكوت 
ولم يُذكره غيرُه» والح أنْ الشّكوتٌ من لوازم معنى الإبلاس وليسٌ قيدًا في المغنى). ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ /3590). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7555). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 375)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 515). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 5/7). 


(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١541-١57/1(‏ 
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ونّفي الخروج؛ فهو جَوابٌ قاطِعٌ لِمَا قد يَسأَلُونهِ من بعل" 

#خاقء 55 :ل وَلكنَ كرحم إلَحقَ كرهُونَ “* في هذه الآية الكريمة سوال 
مَعروفٌ؛ وهو أَنْ يُقَالَ: يُمِهَمُ من مَفهوم مُحَالَفةِ الآية: أنَّ قَليلُا من الكُمَارِ ليُسوا 
كارهين للحقٌ. 

والجواتُ عن هذا السّؤال: هو ما أجابٌ به بعض أهلٍ العلم بأنَّ فيلا من 
الكُمَارٍ كانوا لا يَكرّهون الحَقَّه وسَببُ امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله لِيْس 
هو كر افكيع لس ولك ييه الانذا بو الاتيغتكات مو تريية تريهو زان 
يتقولوا: صَبَؤُوا وفارقوا دين آبائهم» ومن أمثلة مَن وقَمَ له هذا أبو طالب؛ فإنّه 
لايك لمحن اذى اميه الل على اله عليه وساي وقد كاي كقراه في 
تبليغه رسالتهه ولكنّ السّببَ المانعٌ له من اعتناق الأفلام جو الاك والغزب 
واي يي 1 

وأيضًا فإنْما تيت كراقة الكى إلى أككرهم دون خميعهب؛ لآن المشركين 
قريقان: أحَدمُما: سادة كبراة لملّة الكفرء وهم الّذين يَصُدَُونَ النَّاَ عن الإيمان 
بالإرهاب والتّرغيبء وتَانِيهُما: دهماءٌ وعامّة وهم تَبَعّ لأَئِمّة الكُفر". 

- قَولُ الله تعالى: «7 أ يبو ]ا لا ممم بِيَحُْ وَيوهُدْ بك رشلا لدي 
يكبن # عطف جِإوَرُسلنا لديم يدبن #؛ ليَعلّموا أنَّعِلمَ الله بما يُسرُونَ عِلمٌ 
يرب عليه أَثَرٌ فيهم» وهو مُوَاحَذتّهم بما يُسِرُونَ؛ لأنّ كتابة الأعمال تُوذْنُ بأنّها 
ستَحسَبٌ لهم يوم الجزاء©». 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 559). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)"4١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (؟/ /410؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 571). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/570). 
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-١‏ إِنَّ طريقة القرآن: يذكُدُ العلمَ والقّدرةَ تهديدًا وتخويمًاء ليُرتَ الجزاء 
عليهماء كما قال تعالى : :9 أمْحسَبونَأنَا لا حسَمَعٌ رهم وهم ورسلا ديم يَكُشبو /: 
[الزخرف: 01١‏ وقال: 38 ول أَعَمَلُوأ سيرك لَه حملي وَرَسُوهوَاَلمُوْمِمُونَ 46 [التوبة : 
0 ]. وقال: 36 قل هو الْقَاورُ عَكَ أن يبعت عَليِكُمْ عَدَابًا ين فوفك 6 [الأنعام: 14], 
وهذا كثيرٌ جدًّا في القرآن وليس المرادٌ به مُجِرّدَ الإخبار بالقدرة والعلم» لكن 
الإخبارٌ مع ذلك بما يَترنَّبُ عليهما منّ المججزاء وبالعّدل؛ فإنَّهِ إذا كان قادرًا 0 
كهاز انه وإذا كان عالمًا أمكّنَ ذلك بالقِسطٍ والعَدل» ومن لم يكُنْ قادرًا لم 
يمِكِنْ مُجازائه. وإذا كان قادرًا لكِنَّه غير عالم بتفاصيل الأعمال ومُقادير جَزائهاء 
لاتجاز كانهو لك سان موصيوفة كمال نشد وكمال الول 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : دمن فى حَدَاِ جَهَمَ حدُودَ + لا يدر عنم و فيد نوق 
* وَمَا لمهم وَلكن كانوأ هم لين 16 

- قوله: «إإنَّ ألْمُِمِنَ فى عَدَِ جه دود * لا مدر نر وه فد متلثوت 4 

لهّذه الججملة مَوقعَان: أَحَدَّهُما: إتمامُ التفصيل لما اهل الوغيذ الدن في 

قوله: مويل يت طكمُوأ من عَدَاِ يَوِْ يو # [الزخرف: 10] عَقَبَ 

تفصيل بَعضه بقوله: :3 هَلْ يروت إِلَّا آَلتَاعَةَ # [الزخرف: 15] إلخ. 

وبقوله: 2( الْقَخِلَة يَوْمنٍ بَعَشهُمَ لِبَعَضٍ عَدُوٌ لا ميقت »4 [الزخرف: 

717 حيث قُطعٌَ إتمامُ تفصيله بالاعيّناءِ بذِكْرِ وَعدٍ المُؤمنين المُتّقِين؛ فهي 

في هذا الموقع بَيانٌ لجَملّة الوّعيد» وتفصيل لإجمالها. المَوقِمٌ الثّاني: أنّها 


كالاستئناف البيانيٌ يُثيرُه ما يُسمَعٌ من وَضْف أحوال المُؤمنين المُتّقين من 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)5٠‏ 
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أن 


الَساوّلٍ: كيف يُكونٌ حال أضدادهم المُشركين الظَّالِمِين2؟ 
- قَولّه: إن امَف عَدَابٍ جَهَمَحَدُوتَ 4 فيه افتتاح الحَبَر برف (إنَّ) 
للاهتمام به. أو لتنزيل السّائل المُتَلَهّف للحَبرِ مَزِلَة المُتَرَدد في مَضمونه؛ 
لشدّة 5َشُوقه إليه أو نَطًا إلى ما في الحَبّرِ من التَعريض بإسماعِه المُشْركين 
0 مُضموته؛ فكأنّه قيل: إِنَكُم أيُها المُجرمون في عَذاب جَهَنَمَ 
دون 
- قَوله إن لمن 4 أي : الرّاسِخين في الإجرام؛ وهم الكقَارُ المُشركون 
الفكديوة للترة صِلَى الل عليه وسيل؛ ل 
إيراذهم 57 مُقَابلَة المومين بالآيات» وَلآن الجملة يبان لإجمال وَعيدِهم 
في قوله: ملاعوَيلٌ رمت طكَمُوا من عدب يوم يو # [الزخرف: 18]» ولأنَّ 
سور ا -على قول في التَّفْسِير- بقولهم :ل لتَديشتث ياي 
َلكنَّ أكرَكم نَحَقكرهُوتَ # [الزخرف: 78] لا يُتطبق على غير الوكدية) 
أي : كارهونَ للإسلام والقرآن؛ فذكرٌ المجرمينَ إظهارٌ في مقام الإضمار 
على أن فركيم جر 0 
00 :حل وَماطلتهم ولك كوا هم الطدلِِينَ اسان تي عاجرال 
المُجرمين» قصِدَّ منها نَفْيْ امتظام ما ججوزُوا به من الخْلودٍ في العَذاب, 
لقن اله لحاهم االتتحكلة تراه ج(ئقة ود فتزترع 14 [الرشرف: 09 . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 084 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 2٠١17‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟701//7). 

.)7801/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (45/50)» ((تفسير أبي السعود)) (// 05 ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/ لاه ؟). 


() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /70). 
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- وضميدٌ القصلٍ (هم) في قوله : هوام انلدي © مُجتَبٌ لإفادة 
قَصرٍ صِفَة اظّلم على اسم (كان)؛ وإذ قذ كان حَرفٌ الاستدراك بعد التي 
كافيًا في إفادة القَصرِء كان اجتلابٌ مير المصل تأكيدًا للقصر بإعادّة صيعَة 


اخرى ينعي التض "ار 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


5 4 7 ا ساسا هه وعار -ه 
-١‏ قوله تعالى : :9# وَنَادوأ يمك فض عَلَِنَارَيّك قَالَ نكر يكو 76 
- جملة #إوكادوأ 4 5 ا 00 أو 
عطفٌ على جملة َم فيه مُبلِسُونَ 446 حُكِيّ نداؤهم بِصِيعَةٍ الماضي مع 
نه مما سيَعُ يومَ القيامّة؛ إِمّا لأنَ إبلاسّهم في عَذَابٍ جهنم -وهو اليأسٌُ- 
يكونٌ بِعْدَ أنْ نَادَوْا: #يكمَيكُ 4 وأجابّهم بما أجابٌ به» وذلك إذا جُعلّت 
ل ل ع ل ل 
: مل «(وقننا .. © الخ تعطوقة0. . 
- واللام في مؤي عيناريكَ 4 م مريمعتى | عاء. وتوجيه ا مر إلى 
الغائب لا يكوثٌ إلا على مَعتّى اللي كما هناء أو زيل الحاضِر مَنزَِة الغائب 
لاعيبار ما؛ مثلٍ التّعظيم”". 
و 2 44 35 20 وَل 6 
- قوله تعالى: 3 لد هد متك بلي وَلكنَّ كرك إِدحَقَ كَهْوتَ 4 تدده الجواب 
الل راسي ساس اس وا 
جَوابٍ مالِكِ -على قول في التفسير-؛ فهو خطابٌ توبيخ وتقريع من جَهَةٍ الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (570/ /75090705). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (509/70). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)55١‏ 
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4 
الى مر نجواب مالك وخييئ لتيب تكيهم”"' 

7 د حت ١س‏ و لم ع سسا 2 2س 2 2س بن يه 9 7 
- وجملة :لآ لَعَدَيمْتَك بلي ولكنَأ كرَم دح قَكرِهُونَ # في مَوضِع العِلَةٍ لجملة 
(إتك تكنوت #؛ باعتبار تمام الجُملَة وهو الاستدراكُ بقَولِه: وَلككنَ كرك 
دَق كرِهُوق 796" . 1 
- وضَميرٌ ل يِسْتاكر 4 للمَلائِكَةٍ -على قول-» و(الحقّ): الوّحيٌ الذي تَرّل به 
جبريل -على قولٍ أيضًا-؛ فتّسَب مالِكٌ المَجيءَ بالحَقّ إلى ججمع المَلائِكَةٍ 
على طَرِيقَةِ اعتزاز القريق والقبيلة بِمَزايًا تعضها". 

57 2200 - 7 2 7 5 
- وتقديم ملحي # على :و كَرِهُوتَ #؛ للاهتمام بالق تنويهًا به» وفيه مراعاة 
للفاصلة أبضا 


1 و 5 200 7 م ع 5 2 
4 - قوله تعالى: 38 أمْأبْرَموَا ران ممصت # كلام مُستَأنفْ مُسوق للإنحاء باللائِمَةٍ 


على المُشركين لِمَا بَدَرَ منهم؛ و(أَم) ممُنقطعة بمعنى (بل) للإضراب والانتِقالٍ 
من توبيخ أهل النَارِ وحكايّة حالهم إلى حكايّةِ جنايّة مَوْلاءِ المُشْركين©. 

لو جح اص كم سوسم 50 2 3 : 

- والهّمزة في قوله: 98 آم أَبَرَمُوَا # استفهامٌ للإنكار والتقرير والتّهديد» فإن 


و 
ع 


َي 5 2-6 
أريد بالإبرام الإحكام حقيقة» فهيّ لإنكار الوقوع واستبعاده» وإن أريدَ 


الإحكامٌ صورة» فهي لإنكار الواقع واستقباحه©. 


.)05 /8( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (47/0)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)757 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ 03757٠‏ 551). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ 7571). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 200 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 771)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١1١١7/9(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3571). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


- والفاءٌ في قوله: يونا مبرصُوتَ # للتفريع على ما اقتّضاهُ الاستفهامُ من تقدير 
خحُصول المُستَفهّم عنه؛ فيَؤُولُ الكلامُ إلى مَعنَى الشّرطء أي: إِنْ أَبرّموا أمرًا 
من الكَيدٍ فإنَّ الله مُبرمٌ لهم أمرًا من تقض الكَيدِء وإلحاقٍ الأذى بهم, ونَظيدُه 


5 7 7 3 0-8 - رح ررم بره 
وفى معْكَاة قوله: 2 م دون كد فَالذيَ 


ع 


سير 5 


وض المكدوة 0 [الظووة ؟ 4]: 
و له: لا ْو وان موت فيه الحُدولُ عن البخطاب إلى الَيَة؛ للإشعار 
بأنَّ ذلك ار اكبب البح 8 

- وجاء قوله: أرما 4 فعلا اممو اسم فاعل» فحُولفَ بْنهما في 
الصَّبِغْة؛ لأنّ إبرامّهم واقع» وأمًا إبرام العرالبية دو فقت الله قَدَّرَ 
نَقْض ما أبرّموه؛ فإنَّ اس الفاعِلٍ حَقِيعَةٌ في زَّمَنِ الحاليء أي: نخن نُقَدّرُ لهم 
الآنَ أمرًا تَظيمّاء قيل: ذلك إيجادٌ أسباب وَقعَة بدَرِ التي اسمُؤْصلُوا فيها"". 
- وحُذِفَ مَفعولُ بوت ؟ لدَلالَة ما قَبلّه عليه. 

- قوله تعالّى: <( أويتسئوة أن كا ممع رض وَبوهُدْ ِل وشلا ل يَكَدبونَ 4 
- قوله: 19 يتبوت أنا كا متم يهم ويوهُر > (أم) والاسيفهامٌ المُقَدرُ 
بَعدَها استفهامٌ للإنكار والتّقرير وَالتّهُديدِ. ورف (يلى) جَوابٌ للتّفي من 


9 (ه) 


قوله: هنا انمع # أي: بَلى نَحنُ تَسمَعٌ رهم ونَجواهُم 
سو ب 


(1) ينظر: ((تفسيرابن عاشور)) (0؟/ 51؟), 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 91). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7577). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


> 2 
9 سورةٌ الرَّخْرّفٍ - اللآيات (64-01) 2 


3 5ه 


الآيات (19-4/1) 


8 س ح سس ل 0 2 رم 0 سم عزف 02 ا ى اف برعا 
قل إن كن لِليَمنِ ولد فأ نَأ أوَلَالْمينَ (40) سْبَحَنَ سبَحَنَ رَبّ الْسَّمواتِ والأرضٍ رب العرش 


عا قو 


أن 
١‏ 


ديس 2 اج دير بو م 0 هه 2 


َدَرَهُمْ يخوضوا ويلعبواأ حَق يلقو يوْمَهمْ 


04 5-29 5 11 8 1 7 00 5-4 5 م قل صا ني رمح غم 
50-6 الأب لد ونه لي ل 


مو 


وَمَابَْنَهُمَا وَعِندَه عِلْمُ ألسَّاعَةِ وإِليّهِ عونت 53 وَلَايَمِكُ لس يدعو من دونه 


صد 
ص ماس مارج دلء بو مه دسو مس سسمم برس شير ري 2 04 
فاف 


لشَّمعَةَ إلا من سَهِدَ يِألْحَيّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ سَألتهم من حَلَمَهمْ لفون أ 
يُؤْفَكودَ (00 وَقِيلِه- يرت إِنَّ هنول هوم لا 5 + 
َعلَمُونَ (دم) 46. 
غريب الكلمات: 
يحْوْضُوأ #: الخوض : الول في الحَديث» ويُطلَقُ على الجدالٍ واللْجاج 
غير المحمودء ودين الكلام؛ وأكثوما ور في القرآن ورد فيمائدَة شرج 
فيه يُقَالُ: فلانُ يَخوضٌء أي: يََكلّمُ بما لا ينِغيء وأصلّه: الدّخونُ في الماء 
2 ع اي 3 قد 2 
والشروعٌ فيه والمرورٌء وأصل (خوض:: يذل على تَوسّطٍِ شَيءٍ ودخولٍ". 
:3 وَيبَاركَ #6: أي : تعاظّم» وتعالى: 2507 وك حرو وعم م إحسانه» من 
البركة: وهى هي الزّيادة والتماة والكثرة والاتّساعٌ وأعل (برك): تبات ليوا 
لمعه #: السّفاعَةٌ ا ار ار د 
إذا جاء مُلتَمِسَا مَطلبَ ومُعينًا له؛ فأصلٌ الشّفْع: ه طم الشيء إلى مثله. ومنه: 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 227594» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 3707). ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 0194)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 
فضف 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2737١‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 2١١١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 27؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


واه 


العقاعة في القيامة ا" 


وء سس عر ع 0 ع ل ضر 4 ع 0 2 د 
لود ا ا ل 
الشيء؛ وصّرفه عن جهته'" 
- 1 ٍ< 12 1 2007 عم 
وَقِلِد- #: أي: وقَولِهء والقول والقيل والقال بمعئّى واحدٍء من النطق ا 
ٍِ 5 3 - و 
3 فَأصَمَحَ تاسدع هم 44 عرقي ختبر يوا :لصتو هم على اللوالعانية اناك 
مقت غنه" : إذا أعرضْتَ عنه. وأصلٌ (صفح): يدُلّ على الإعراض؛ لآن مون 


لد عن عا عيهر ذه كفي لانن ون الس ا 


قوله تعالى: :9 وَقِلِه- يرت إنَّ توا هَرْم لا ومن /: 

قُوله: :39 و3 قل # مُجرورٌ على وَجِهين؛ أَحَذُهما أنه مَعطوفٌ على «السّاعة) 
في قوله: 3# وَعِنِدَهء عِلْمُ ألسَاعَةٍ وَإِلَبَهِ نُيَجَعُوت # [الزخرف: 185) أي: وعنده 
عل الصّاغةء:وعلم فيله: يَارّبٌّ..... العاني: أن الواو خرف قسَم. و(فيلك): مُقَسَم 


»)75١١/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)79٠ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)501/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/17/ /57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١87/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 85)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (؟7/ .)١4177‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /258» ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (؟/ 58 5): ((تفسير الجلالين)) (ص: 597). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 »)٠١ 7/١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 747)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/85)» ((تاج العروس)) للزبيدي 
(5/ ؟ "7 ه). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


به مَجرورٌ بواو القَسَمه وجَوابٌ القَسَمِ مّحذوفء تقديره: لَنصَرِنَ أو لأفعآنٌ 
بهم ما أريث أو جوابُ القَسَم قَوله: إن تولك َوه لبون . ومقولٌ القّول 
وق بالنصبء وفيه أوجةٌ #أحدها : أنه متصوبٌ عَطمًا على مَحَلَّ 9( لمَاعَةٍ #أي: 
وعنده أن يََلَّم المّاعةً وقيله؛ أن لم ألكامة 3 مَصدَرٌ مُضاف إلى مَفعو 
ف انلق ) تجرد ل بلاضاقة تنصوبٌ مع على افعو و 
كان كذلك جاز في تابعه النّصِبٌ إِنْباعًا للتكلء والتنفن | إِنْباعَا للّفظ. ل القاني: 
أن معطوفٌ على يرهم في قوله: ٠‏ أ ينبو أ لا نمع هم وهم 4 
اله مالورا حزما ارط ١:0‏ لسعرة لالت دنعو تعر 
وقيله: الاح تسر الم ئس ارا 


ا 


الرَابِعٌ: أنّه مَنصوبٌ على المفعوليّة بإضمار فِعلء أي: ويَعلمُ قِيلّه. وقيل غيرُ 
ذلك2. 

المعنى الإجمالي: 

ُلقّنُ الله تعالى تيه اليّة التي يرد بها على المشركينّ» فيقول: قل سيا 
مُحمَّدٌُ- لِمُشْرِكي قَومِك: لو فرص أنَّ للرّحمنٍ تعالى وَلَدَا ببْرهانٍ مح 

نألا رن العابدينَ لذلك الوّلد؛ فلو فُرِض كان مني هذاء ولكنْ هذا مي في 
يده تزه اله رب السّمَواتِ والأرضي ورب العرشٍ عمًا يَصفه 
المُشْرِكونٌ مِن صِفاتٍ النّقص التي لا تَليِقٌ بكَمالِه وجَلالِهِ تعالى! 

ثم يُسلَّي الله تعالَى لقو لضان اللا عليه وسلية ونيذة ارفك الكافرين» 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للقَرّاء (/ 7*8)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجَاحٍ (5/ »)57١‏ ((تفسير 


الزمخشري)) (5/ 357/8)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 747). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
251١ /4(‏ ((تفسير الألوسي)) »2٠١1/11(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١78‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


57 7 : ِ 5 ا 5 2 زد 32 عو 
فيقول: فاتركهم -يا مُحمَّدٌ- يخوضوا في باطلهم وجهلهم, ويَّلعَبوا حنَّى يُلاقوا 
اليومَ الذي يَحِل فيه عَذَابِهُم! 

2 7 0 2 41 2 قي ا م 

ثمّ يقول تعالى مؤكدًا على أنه الإله الحق: والله وَحْدَّه هو المعبود في السَّماءء 

لوه . 2-5 7 > اد ون اخ 

وهو المعبود وَحُدَه في الأرضء وهو الحَكيمُ الذي يَضع كل شَيءِ في مَوضِعه 
اللائق به» العَليمُ الذي لا يَخفى عليه شَيِءٌ وتَبارك الله الذي له مُلكُ السَّمَواتِ 
والأرض وما بيْتَهماء وعِندّه عِلمُ مَجِيِء السّاعةء وإليه وَحَْدَهِ تُرجَعونَ يومَ 
القيامة: 


4 
ب 


ولاتدلت لدي اهب المُشركونَ من دُون الله الشّفاعةَ لأحد إلا من أقه 
منهم بِالتّوحيد لله -كعيسى والملائكة-, وهم يَسْهّدونَ بذلك على علم وبصيرة» 
يدن لهم الله تعالّى بالشّفاعة للمُؤمنِينَ. ّ 

ثم ين سبحائّه ما كان عليه المشركونٌ يمن تناقُضء فيقول: ولَئِنْ سأَلْتَ 
هؤلاء المُشركينَ -يا مُحمَّدٌ-: مَن الذي خلقكه؟ يَقولنَ: حَلَقَنا الله وَحْدّه. 
فكيف يُصِرَّفونَ عن عبادة الله تعالى الذي حَلَقَهم مع اعترافهم بذلك؟! 

واللهُ تعالى عندّه علمٌ قَول رسوله: يا رَبِّء إن هؤلاء المُشركينٌ قَومٌ لا 
يُؤمنونَ؛ فاصمّخ -يا محمّدٌ- عنهم؛ وقُلْ لهم: سَّلامٌ عليكم؛ فسَوف يَعلّمونٌ! 


اجرف دك الذين ظلهوا بادّعاء نو المّلائكة في قوله: ِلهوَيَلُ ريت 
> ص يرم اس عمس 


ظََمُوا ِنَ عَدّابِ يور آيِرٍ * [الزخرف: 10] عَقبَ قوله: مِوَلِمَا صُرِبَ إن مَرَيَمَ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


سورة الأخذف ريأيات [يدم) 


46 هه 


رد مم 


متا #[الزخرف :101 وعَقبَ قَوله قبل 36 وَجَعَلوأ المكتيكة ألَدينَ هم عبد لمن 
نما #6 [الزخرف: ]ير امتكايما كتازى رمن أهوزل القياقة روما أذ دين 
انجَلُعوا عن الإشراك بالإيمان - أمرَ الله رَسوله أن يل من مَقام النُحذِير والتهاديد 
إلى مقام الاحتجاج على انتفاء أن يكونَ لله وَلَدُ؛ جَمما بيْن ارد على بَعضٍ 
المشركين الذين عَبَدوَا الملاتكة» والّذين رَعَما | البق امطارهم عاك امد 
مِثلُ اللّاتِ والعُرَّىء فأمَره بقَوله"©: 


ع ربعن و 
صحيحء فأنا أوَّل العابدينَ لذلك الولد”". 


.)3515 237507 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 758 5153): ((تفسير ابن جزي)) (7/ 15؟)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 7548)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)717١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 237517 555). 
قال ابن جُرَي : (ج هلإ كن مك ولد انا أو عيديتَ 6 في تأويل الآية أربعة أقوال: 
الأوَل: أنه احتجاجٌ ورد على الما على تقدير قُولهم: ومعناها : لوكان للرّحمن وَلَدٌ كما يقول 
كار لكُنتُ أنا وَلَ مَن يَعبدُ ذلك الولد. كما يُعَظُمْ حَدمُ المَلِك وَلدَالملك؛ لتَعظيم والده. 
ولكن ليس للرّحمنٍ ولد فلّستٌ بعابد إلا لله وَحدَء . وهذا نو من الأول يُسَمَى ليل التّاْم؛ 
أنه علق عبادة اول بُجوده؛ وجوه محال؛ فعبادثه مُحال. 
القَولٌ الاني؟ إن كات للحمن ولد[آي: في قولكم ] قأنا وَل من عبد اللة وخدف وكليكم في 
تُويكم: إنَّ له ولد و«(التيديت 4 على هذين لين بمعنى العبادة. 
القَولُ الثَالِتُ: أنَّ العابدينَ بمعنى المُنكِرينَ؛ يقال: عَبدَ الرَّجُلُ: إذا أنفَ 0 اليه 
والمغي: إن رَعمتم أن للرّحمن ولَدا فأنا 7 الفتخريع انكو ريلك يا على علط انرا 
لحرو 
لقو الَابع: قال قتادةٌ وابنُ زيد: «إِنْ) هنا نافيةٌ» بمعنى : ما كان للرّحمن وَلَذّ وتم الكلامُ ثم 
قدا قوله : 35 مَأ أو آلْمَيِبتَ ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75115). 5 


© 
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- وممّن اختار القول الأولَ: الزمخشريٌ» والرازيء وابن جَرّيّ؛ والشوكانيٌ» والقاسميٌ» والسعدي. 
يُنظر؟ ((تفسين الزمخشرى)) (5/ 096 ((تفسيرالرازي)) (145/09): ((تفسيرابة جزي)) 
(514/5) ((تفسير الشوكاني)) (144/5): ((تفسير القاسمي)) (8/ 4:7) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8/17١‏ 

قال الشوكانيٌ: (وفيه تفي للوَلّد على أبلّخ وَجهء وأتمٌ بارق وأحسَنٍ أسلوب» وهذا هو الظَاهرٌ 
منّ التّظم القرآنيٌ» ومن هذا القَبيلٍ قَوله: انآ يكم لمَلَ مُدّى وف صَكَلٍ بيت 6 [سبأً: 
4 ومثلٌ هذا قُولُ لجل يمن يُناظِره: إن كيت ما تقول بالدّليل ذأنا وَل مَن يَتَقَدُ وقول به). 
((تفسير الشوكاني)) (54//5). 

وقال ابن جرير: (مغنى الكلام: قل -يا مُحمَّدُ- لِمُشْرِكي قَومك الزَّاعِمينَ أنَّ الملائكة بناثٌ الله: 
إن كان لكين ولد تأنااول ابد رانك مكو ولكلّه لا وَكَدَ له فأنا أعمُده بأنّهِ لا وَلَدَ لف ولا 
كبن ان يكرد لد وزذا كل العام إن ما الناوى هذا الهو لم يكن على وعد لاله راك 
على وَجَهِ الإلطافٍ من الكلام وحُسنٍ الخطاب. كما قال جَلٌ تَناؤهِ اويا يكم لَمَلَ 
دك َف صَكلٍ بين 6 [سبً: 4 1]» وقد عَلمَ أن الح معه. وأنَّ مُخالفيه في الضّلال المُيين). 
((تفسير ابن جرير)) (108/7). ويُّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ 51؟). 


ودةم 


قال ابنُ عطية: (قال قتادةٌ والسّدَّيّ والطَّبريٌ: المعنى: قل لهم: إِنْ كان لِلرّحْمِنٍ وَلَدُ كما تقولونٌ 
فالآ تت معان الاقم ولك لزبريه قلينة نين للف انفالن و4 )شمر ابن عالبة)) 
(ه/ ه50 ). 

وممِّن اختار القول الغانئ: ابن تبه والأزهريٌ» والْجَاجء والتّعلبي» والواحدي -ونسّبه لأكثر 
أهلٍ العلم-» والسّمعانيٌ والتغويٌ» والعُلَيمِي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
37)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري (177//7). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ١57)؛‏ 
((تفسير الثعلبي)) (27577/4)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 079 ((تفسير السمعاني)) (5/ 
((تفسير البغوي)) (5/ »)17١‏ ((تفسير العليمي)) (778/7). 

ومن اعقان القرن القالقة أب غييدة و تديب هذا الول إلى الكلبيٌ والكسائيٌ» وسفيانَ 
الثوريٌ» والمُبَّرد. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ :)7١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 
0 (<تفسير الماوردي)) (0/ 51١١75٠‏ 7) ((البسيط)) للواحدي ))8١ /7١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 57 7). 

قال ابن كثير: (هذا القول فيه نظرٌ؛ لأنَّه كيف يلتم مع الشّرط فيكون تقديره: إِنْ كان هذا فأنا - 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


ل -- ص 
. (رسورة الرُّخْرّفٍ - الآيات لديل : 


2 ا 
مناسبة الآبة لما قثلها: 
أنه لكاقال تعالى: :3 كل إن كن لِلسَمَنِ ولد ٠‏ الآية؛ نرَّه نَفسَه تيا تاما عمًا 
يُصفوته به من نسبةٍ الوَلّد إليهء مُبينَا أن رَبّ السَّمَواتَ والأرض ورب العرش 
جَديرٌ تيه عن الوَلّدِه وعن كُلّ ما لا يَلِيقٌ بكماله وجلاله”". 


2 
و 3 1ض 


سُبَحَنَ وت اموت وَالْاَرضٍ رَتٍ الْصَرَشٍ حَمَايصِفُونَ (6)09*. 
8 0 1 ع نر 5 000 8 ص و 5 
أي: تَنرَّهَ الله رب السّمّواتِ والأرض ورَبٌ العرش عمًا يَصفه المُشركونَ 
من صِفاتٍ التقص التي لا تَليقٌ بكماله تعالى» ومن ذلك دَعُواهم أن له وَلَدَا 
فال 


كما قال تعالى: :3 ا لاا نيسية 
هوه لْوَحِدُ الْمَهكارٌ * [الزمر: 1 
مض قاس سن عاط ب . دج ىر هسمه رفثة لس 
وقال سُبحانه: 3# ما تخد لله مِن ولو وماكات معه: مِنْ إِلَهِ إذا أذهب كل إِلدع 
يتاحان ولمل بَحضْهُم عل بض سبحنن مدعنا درت عدو الْعَيِ وَالسَّهْدَةَ 


تبر ين انن... .تير لد .ليه 


فتعلل عَم يشَرصكُويت #*# [المؤمنون: 24١‏ 47]. 


- مُمتئِمٌ منه؟ هذا فيه نظرٌ فَلَيُتَأمٌل. اللهمّ إِلّا أن يقال: «إنْ» ليست شرطاء وإنّما هي 00 
((تضير اين كير )) 1 99 
ومن اخهار القول الرابم: مقاتل بن سُليمان» والأخفشٌ» وابنٌُ أبي زمنين» والشتقيطي. يُنظر: 
((لشهي و سقائل بن سلبماة)) (©38) انان القرآن)) تاعنس (1/ 15 ((اسيرابخ 
أبي زمنين)) (5/ »)١97‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١5/‏ 

.)١57/1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (508/7)» ((تفسير السمعاني)) (0/ :)١1١19‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 437 207 ((تفسير السعدي)) (ص: ))771١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١77‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


2 
الناسح والمنسوخ: 
قبل هذه الآرا سرع 
وقيل: لا نسْحٌ فيها". 
أي: فاترُك -يا مُحمَّدٌُ- هؤلاء المُشركينَ المُفئَرِينَ على الله الكذبٌ يَخوضُوا 
في باطلهم وجَهْلهم؛ ويَلعبوا في دُنياهم إلى أن يُلاقوا اليوم الذي يحل فيه 
عَذَابَهُم و مَلاكَيٌ ©»! 


3 و ات 1 00 - 3 00 2 
(1) ممّن اختار أن هذه الآية مُنسوخة بآية السّيف -وهي قوله تعالى: 38 فََيْلوَا لزي لا تومبو بأد 
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وَلا ليوو الآ ولا حمُونَ مَاحَرَم أله رول ... #4 الآية [التوبة: 74]-: محمدٌ بن حزم. وابنُ 
عطية وابنُ الفرسء والقُرطبيء والعُلَيميء والشوكاني ومزعي. يُنظر: (الناسخ والمنسوخ)) 
لمحمد بن حزم (ص: 218 00)» ((تفسير ابن عطية)) (57/0).: ((أحكام القرآن)) لابن 
الفرس (*/ 5776)» ((تفسير القرطبي)) »)7947/١1/4(‏ ((تفسير العليمي)) (17/ »)١77‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 757): ((قلائد المرجان)) لمرعي (ص: 185). 

ونسّب ابنٌ الجوزي والرّسعنيٌ هذا القول للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 80)) 
((تفسير الرسعني)) (/1/ .)١95‏ 

(1) ممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن الجوزيء والرّسعني, وعلّمُ الدين السخاوي. يُنظر: ((نواسخ 
القرآن») لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 2155 ((جمال القراء وكمال 
الإقراء») للسخاوي (؟/ 875). 
وعلّل ذلك ابنُ الجؤزيٌ والرّسعنيٌ بأنّها واردة للوعيد» وخارجة مَخْرِج التهديد؛ فلا نسح إذن. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 599)» ((تفسير ابن عطية)) (57/4)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 91 و(1747/9-/991)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ "57 7)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 549)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)17/17١‏ 
وممّن قال بأنّ المراد بقوله: مهال يُوعَدُونَ #: يومُ القيامة: ابن جرير» وابنُ كثير» والشوكانيٌ» 
والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 3 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


5ه 


أن 


1 0 ب ساح مد سج 


كما قال الى 2 تفخ ولسوا رتكا ونزويه لان متوق يتائزة 4 


0 ا 1 
كما قال الله تعالى 9 توأقةن أشكوت فق الل تاي تعر يننا 
رد [الأنعام: .]3١‏ 
و هو 21 كيم الْعَلِيم 46. 

أي: واللهُ هو البالغ الحكمة, فِيِضَمٌ كل شَيِءِ في مَوضِعِه الصَّحيح اللاثِقٍ به 
2 ا > 00 8 1 0 00 

البالغ العلم, فِيَعلم كل شيء, ولا يَخْفْى عليه شيء في الأرضي ولا في السّماء”". 
وَيَبَاوَكَ الى لَه مُكُ السَّموتِ وَالْدرَضٍ وَمَا يَْنَهُمَا وَعِندَهُء عِلْمْ ألسَّاعَة وليه 
- قال ابن عطية: (قال الجمهورٌ: اليومٌ الذي توعٌّدهم به يومُ القيامة. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو يومُ 
بَذْرِ). ((تفسير ابن عطية)) (55/0). 
وقال القرطبيٌ: (إِمّا العذابٌُ في الذّنياء أو في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) (17/ 171). 
وقال ابن عاشور: (الِيومٌ هنا مُحمّلٌ يوم يَدرء وليوم القيامةه وكلاهما قد وُعدُوه والوَعدٌ هنا 

بمعنى الوّعيد» كما دل عليه السّياقٌ). ((تفسيو ابن عااشور) 5/3 

() ينظر: (لاتفسير ابن جرير)) ١‏ 504)» ((تفسير ابن كثير)) 0641/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5975-541/10). ((تفسير السعدي)) (ص: .)717١‏ 
قال ابنٌ القيّم: (المعنى الصَّحيحٌ المُجِتَمَعٌ عليه... أنه في السَّماء إِلهُ مَعبودٌ من أهل السَّماءِ وفي 
الأرض إلهٌ مَعبودٌ من أهلٍ الأرضء وكذا قال أهلُ العلم بالتّفسير... وأمّا قَولّه ...: :9 وف الف 
لَه فالإجماعٌ والاتّمَاقٌ قد بَيّن أنَّ المراد أنه مَعبودٌ من أهل الأرض). ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) .)١510//5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ (الوسيط)) للواحدي (5/ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(597-5947/110). ((تفسير السعدي)) (ص: .)717١‏ 


الجزء 5 - الحزب .ه 


١ 421)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
تجوت ((دد) 46. 


لوم مام م 0 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


أنه لما تزه الله تعالى ذاتّه المُقدَّسةَ وأثبَتَ لِتَّفسِه استحقاق الإلهيّة بالإجماع 
مه ع 


من حَلّقِه بما ركرّه في فِطّرهم» ومّداهم إليه 0 أنْبَعَ ذلك أدلة أخرى 
بإثبات كل كمالٍ بما تَسَعْه تكته لخت لعوبما تسن مُصَرَحًا بالمُلك فقال7"©: 


:3 ويَبَارَكَ لك لَه ملك السَّواتِ وَالْارَضِ وَمَابَيَهُمَا 4 
أي تعالى وتقدضس وكثر خيةة وإحنيانة؛ الذي له مُلكْ جميع السّمُوات 
والأرض» وما بيْنَهما من الَلقَ» وهو وَحْدّه المتصَرّفٌ فيها”". 


0 5 5 
وَعِندَهه عِلْمْ َلسَاعَةٍ 4. 


أي : وهو وَحَذَه مَن يَعلم وَقتّ مُجيء السّاعة'" 
كما قال تعالى: 38 إِنَّ أله عِندَهء لم ألسَّاعَةِ # [لقمان: 4 7]. 
ا ا عه 
وَإِليّهِ مجعو 44. 
31 7 رو 


أي: وإلى الله وَحَْدَهِ تَصيرونَ -أيّها النّاسٌ- يوم القيامة فَيَبِعَة للحساتب» 
ولجارى الم جره 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/17/ 45). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 23570)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7/87/١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7570)» ((تفسير القرطبي)) »)17١/17(‏ ((تفسير الجاوي)) 
(؟/ 23894 ((تفسير السعدي)) (ص: .)717١‏ 
قال السعدي: (من تمام مُلكه وسَعَته أنه مالك الدّنيا والآخرة). ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 07/17. 

لالظ لطس بويع )1 2 (الشديو ايه علي ) زيار 12 :لطبي السدى)» 
(ص: .)877١‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


دك سو و شد عي ان 27 4 7 سس سارح سح شير 
0 لايَمَلِكَ اذى يد مت من دونه الشفعة |/ الامنكيد لسن هُمْ يعَلَمُونَ (46)8. 


أنه لكا أطت ابن + تعالّى في تفي الود أردَقه يان َي الشرَكاء 60 


أ 
# تتا 


7م جاه أن للقلك التتمواك والآرقن مما يماك انعدده 
عل لقا أعتتهم أذاها يعدو وين دون الاولا يرز على ديدح لهم تي 


عسو ع ام وخر 


الدّنيا؛ إبطالا لرّعهم انهم شُمَعاؤٌهم عند الله ولمّا كان من جَمَّلة من عُبدوا 
دون الله المَلائِكة استثناهم بِقَولِه: ملام سَهِدَ يِالْحَقّ وهم يَحَلَمُونَ . أ : فَهُم 


ي: ولا يّملكَ الذين يَعبدُهم المُشركونَ من دُون الله الشّفاعة لأحَد عند الله" 
لاض كه ينك هف تنكثية 4 
أي: 2 مَن أقرّ منهم بالتّوحيد لله -كعيسى والملائكة -. وهم يَسْهَدونَ 


.)514/ /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)717٠١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577-777)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١877).‏ 
قال السعدي: (ومن تّمام مُلكه أنه لايَملِكُ أَحَدٌ من حَلّقه من الأمر شين ولا يُّقدمٌ على الشّفاعة 
عنده أحدٌ إلا يإذنه). اشير السعدي)) (ص: .)717١‏ 

(4) قيل: الاستثناءٌ هنا ممّصل. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» ورجّحه ابن عطية وهو ظاهِرُ 
اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ *2577) ((تفسير ابن عطية)) (0/ /537)» 
((تفسير ابن عاشور)) (90/ .)11/١‏ 


وقيل: الاستثناءٌ هنا مُنقَطمٌ» بمعنى: لكنْ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشري» وابنُ - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


رصي 3 
ع ص دودو سا 93 


كما قال تعالى: :3 وَكَالُوأ أ نخد الَحمن يد ميكل بل عا لومت + 


لاصسيفوية علس وَهُم ال 2ت 2 يعَلَم مَا بين يسم ا 
سح مه صرح سس سر ص ساح ماح دس 


سُفعورت ع مُشْفِفُونَ ب [الأنبياء: 77 -18]. 


- تَيمِية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (378/5)» ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: 
٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١١-804 400-807 /١15(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
8/0 00). 
قال ابن تيميةً: (التّحقيقٌ في تفسير الآية: أن الاستثناء مُنقَطعٌ» ولايّملك أَحَدٌّ من دون الله الشّفاعة 
مُطلتًا. لايُستّئنى من ذلك أحَدٌ عند الله... فلم نفى مُلكهم الشفاعة بيت الشفاعة بلا مالك لهاء 
اميل : فإذا لم يُملكوها هل يَسْمَعونَ في أحَد؟ فقال: نعم من سهد يلحي وَهُمَ يمَلمُونَ 6. 
وهذا يَتَناوّلٌ الشَّافمَ والْمَشفوعَ له). ((مجموع الفتاوى)) .)41١- 4 ٠ /١15(‏ 
وقال ابن جرّي: (اخثلف هل يعني ب يمن شَِدَ يلحي 6 الشَّافِمَ أو المشفوعَ فيه؛ فإِنْ أراد 
المشفوعٌ فيه فالاسيثناء مُنقَطِعٌ والمعنى: لا يَملِكُ المَعبودونَ شَفَاعة لكِنْ من شَّهِدَ باحق 
وهوعالمٌ به فهو الذي يُسْمَعُ فيه ويحتَّمل على هذا أن يكونّ م كَيِدَ # مُفع ولا بالشّفاعة على 
إسقاط حرف الجر تقديره : الشّفاعة فيمن شَهدَ بالحَقَه ون أراد ب #إمّن عَِدَ يلحي # الشّافعَ 
َيَحتَمِلُ أن يكونَ الاستثنء مُنقَطعاء وأن يكونٌ منصلا إلا فيمن عَبَد عيسى والملائكة» والمعنى 
على هذا لأيّملك المعيودون شفاعة لآم سهد بالكقٌ): ((تفسير ابن جزي)) (154/7). 
)١(‏ ينظر: ((لشيرارج شري )) 07 أ 65# (الرسط) للوادي روا عرسم (لجوع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5 ١١-8٠٠ /١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “47 7). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/ 595-446). ((تفسير السعدي)) (ص: »)7/1/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ .)71٠١‏ 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى المذكور لِقَولِهِ تعالى: :9 وَهُمْ يََلمُوتَ : اب جرير» والواحديّ» 
وابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 577)» ((الوسيط)) (5/ 85-47)) 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 47 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (545/17). 
قال اب عاهور (ان "وه تبر سان تقو التفاءا بهذ غلء ات لاتمتدوة للذين 
خالّف حالّهم حال مَن يَشْهَدُ لله بالحَقٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)71٠١‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


« وك سآنتقم مذ لقم لقو لقنل يزتئزة ()4. 


( كساقم لاعت تقل 4 
ا د ا 1 0-0 5 0 0 مي ع ومني 
أي ولمنْ قلت -يا مُحمّد- للمُشركينَ: مّن الذي خلقكم؟ ليَقولنّ: لقنا 


أي: فكيف ومن أيٌّ جهة يُصرَّف المُشركونَ -مع اعترافهم هذا- عن عبادة 
الله الذي خلقَهم ؛ إلى عبادة غيره”©؟! 

وَقِبلِه- يرب إِنَّ ؤْلك عَوم لا نووت (د) 46. 

القراءاتٌ ذاثُ الأثر في التّفسير : 

-١‏ قراءة: :9 وَقِبوِ © بكسر اللّام والهاء» قيل: هي مَعطوفة على :لكا 
في قوله تعالى : 98 وَعِنْدَهء يِل َلصَاعَةٍ # والمعنى: وعندّه علمُ السّاعة وعلم قيله 
ان 


1 


.)77١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ *577): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١/ال/ا).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١0(‏ 25777» ((تفسير القرطبي)) »)2١77/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: الا/ا). 

(5) قرأ بها عاصمٌ وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)91/٠‏ 0 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 © لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 9 


-١‏ قراءة 9# وَقِيلَهُ 6 بف فح اللّام وضَمٌ الهاءء على العَطف على :َأ بِرَّهُمَ 
وهم # في قوله تعالى: ل 
]أي آم يحون آنا لا شع سكاعم وتخواهي ولا تسا فيلدنيا ره 
وقيل: مُعطوف على مُوضع #أَلمَاعَةٍ # في قوله تعالى: :3 وَعِندَهء َم ا لسَاعَةِ * 
[الزخرف: 85]. أي: وعدده أنْ يَعلَمَ السّاعة وقيلّه. وقيل غيرٌ ذلك”". 

وَقَبلِوء يرب إنَّ هكؤوْلكَ عملا ومن (هد)ا *. 

أي : وعند الوتعالى علمٌ قول وول حشاكيا إليه تكذيت تومسزيا وَصّه إن 
هؤلاء المُشْركينَ ة قوم لا يُؤمنونَ باحق الذي جتتهم به("! 

فأصَفَح عَنهَم لوت نرق يموت (8م) 4. 

الناسحٌ والمنسوح: 

قبل؟ الآية مسوف 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 575)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(759/5): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2155)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)6١١7/9(‏ 

.)777١ /7( قرَأبها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 2577» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)71 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 107-768). ويُنظر ما تقدّم (ص:‎ 0700١ (؟/59"‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5514)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 54 7)» ((تفسير الجاوي)) 
(/40"). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١179‏ 

(*) ممّن اخهار أنَّ الآية مَتسوحةٌ بآية السّيف: مقاتل بن سُليمانه والتُعلبِيء وَالمَقَّريء ومحمد ين 
عر وار الود دوالك مه رمعي ابطر 3 زنهدر شائل بوزطليهاة 109101 017 اتير 
الثعلبي)) (37417/4). ((الناسخ والمنسوخ)) للقترق (ص: :)١58‏ ((الناسخ والمنسوخ)) 
لمحمد بن حزم (ص: 205)» ((أحكام القرآن)) 5 الفرس ("/ “25171)) ((تفسير العليمي)) 
(5/ 751 ((قلائد المرجان)) لمرعي (ص: 180). ٍ- 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


وقيل: لا نسح فيها". 

أي : فاصمح -يا عات عن أولئتك المقير كي وأعرض عن مُوْاحَذْتهم 
وعتابهم'". 

كما قال تعالّى: ورت أَلسّاعةَ نيه مأصَمّح ألصَّفْحَ أَلْمِيلَ [الحجر: 85]. 
(تذعكة». 

أ اوس لمر ؟ للاتيء نانفا سكي بويا 


ته لح ا و اه 


فسَوْفَ يَحَلْمُونَ 44. 
القراءاتٌُ ذاث الأثّر فى التفسير: 
-١‏ قراءة: تَعْلْمُونَ * بالّاء على الخطاب» بمعنى: أن الله تعالئ ا 


- قال الألوسي: (إنْأَريدٌ من الآية الكت عن القتال فهي منسوخةٌ» ون أريدَ الكت عن مُقابلتهم 
بالكلام فليست بمنسوخة). ((تفسير الألوسي)) .)1١8/17(‏ 

مكو اععار اك لاتنةه الرازق وض الذي امارغ أظرة شين الرازي)) 000 مم 
((جمال القراء وكمال الإقراء)) للسخاوي (ص: 577). 

ورجّح ابن باز -تبعًا لابن تيميّة- أنه اسم وأنَّ ذلك يختَلفٌ باختلاف أحوال المسلمين فو 
وضعمًا: 

قال ابنٌ باز: (وهذا العو أظهَد أي في الدّلِيل؛ لأنَّ القاعدة الأصولية: أنه لا يصارٌ إلى 
الخ لاد تعر الجمع بين الأدلّةه والجمعُ 5 غيرٌ مُتعَذَّر). ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
16560 ). وزاظر أبصّاه (السارع المسلؤك)) لأرن بة (ص 1401901 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2575))» ((تفسير القرطبي)) »)2١١ 5 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5 5 27» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/9/ .)10١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2559)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5 27 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)1١ 070١/0‏ 

قال البقاعي: (:9 سكم أي: شأني الآنَ مُتاركتكم بسّلاميكم من وسلامّتي منكم). ((نظم الدرر)) 
(#ا/را١مه).‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أن يقول ذلك للمُشركينَ؛ تهديدًا لهم» مع قوله لهم: 


0 ا ا سن أنه وَعيدٌ من الله تعالى 
ل 000 
أي : فسَوف يعم المُشركونَ > حَقيقة ما سيّلقَوتّه؛ جَرْاءَ كُفرهم بالحَقٌ» وشركهم 
بالله تعالى. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
بي . 5 7 
-١‏ الشرط لا يدل على وُقوع المشروط؛ بل ولا على إمكانه؛ كما في قوله 
تعالى: 3 قُلَإِنكانَ لِلتمكنٍ ولد قاد أوَلَالمَِيدتَ #* ونظائر 00 
0 20 5 وح سل لس ع ع 4 م سس 204 ل اد عد 5000 
؟- قوله تعالى: 3# سُبْحَن رب لسوت وَالْأرْضٍ رَب اَلْصَرْ شٍ عَمَايَصِفُونَ # فيه وَصفه 
برْبوبيّة أفْوَى المٌوجودات واَعَمّها وأعظّمها؛ أنه يِيدٌ انتفاء أن يَكونَ له وَلَدٌ؛ 
لاتتفاء فائدّة الولادة؛ فقد نَم حَلقُ الَوالم ونظامٌ نّمائها ودّوامهاء وحم من كونه 
7 ِ م 7 رام 00 
خالقها أنه غَيرُ مَسبوق بِعَدَّم؛ وإلا لاحتاج إلى خالق يَخلقه واقتَضّى عَدّمٌ السّبق 
)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وان عامر وأبو جَعفر. ييُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .)37317١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 576).((تفسير ابن عاشور)) (75/ 4 /717). 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (770/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 576). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 /717). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5750).» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 7)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: ,7/1/١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)17٠١‏ 
(5) ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 49). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


اه 


أن 


لا يَلحَقَه فَناة؛ فوّجودٌ الوَلّد له يَكون عَبعا"2. 


كك 
*- كول الله على وهو الف ف القتمة إلدوق الأض إل مغر كليو م علي 6 
الى في امناو لكاي الأقاوك بها وإنّما أراد أنه إِلهُ السّماء ومن فيهاء 
وإلهُ الأرض ومن فيهاء ومئل هذا من الكلام قُولك: هو بخُراسانٌ أميرٌ وبمصرٌ 
أميرٌ؛ فالإمارة تَجِتّمِمٌ له فيهماء برع مانا أو بغيرهما. هذا واضحٌ لا 


2 


ويا« 
38 ”ى 


داكو لمان : لام سَهِدَ ألْحَي وَهُمْ يقكئة 4 أل على معي ا 


الك 


5000 000 

ولي . 4 شَرْط سائر الشّهاداتِ في الحُقوق وغيرها: أن يكونٌ الشَاهدٌ 
عالمًا نها#1؛ فالشيادة ل تكون إل عن عِلم سابق2). 

- في قوله تعالى: ِإإلَامَ ميد يلحي وَهُمْ يمَلمُونَ 4 أنَّ الشَّاهدَ المقبول 
عند الله هو الذي يَشْهَدٌ بعلم وصدق فبِخْبرٌ باحق مُستَندًا إلى علمه به'”» 

- في قَوله تعالى: «ل وكين سَأَلَهُم فهو لَه أنَّ شرك العَرَبِ كان 
شركا في الألرعية لآ في الوّبوييةة, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 27)» ((تفسير ابن عاشور)) (577/75). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 505). 
(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١77 /١15(‏ 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 57). 


(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)٠١7‏ 
(90) يُنظر ((تفسير ابن عشيمي -سورة آل غهران)) 0ف ), 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


سل عوج رسع سه مره 


- في قوله تعالى: :9 وين سَأَلتَهُم من حَلمَهُمَ لقو َه # أنَّ امقر بالدّبوبيّة لا 
رع ء ا الول ا و م يداك 
َعَدَ مُؤْمنًا حتى يقر بالألوهيّة”"؟؛ فالآية فيها أن الكفارٌ كانوا مُعترفينَ بالصانع2©. 


- في قوله تعالى: :ل( وَكين سَألتَهُم سن حَلَفَهُ مو َه # ديل على أنَّ الإنسانّ 
لا يكونٌ بإقراره ببعض الحقّ مُوْمنًا حتى يقر بججميعه؛ وأنَّ الكفر تعض الحقّ 
عفر بجميعه؛ فالقَومٌ قالوا حقً ولم مهم الإقراٌبه؛ حيثُ ركو غيره7. 
بلاغة الآيات: 


5 7 7 و سا ,امس سمه 5 
١‏ - قوله تعالى: 3 لكان لِليَمَنِ ولد فأ 


اخحف 


-2-2 


وعدن * 

- قَوله: ل فل كن لين وَدُ... #وصحٌ ذلك وثبَتٌ ببُرهانٍ صَحيح تُوردوئّه؛ 
وحُجَّةِ واضحة سيا كان 0 ل ذلك الولده 0" إلى 
طاعيّه والانقياد لهه كما يُعظّمُ الرَّجل ولَدَ المَلِكِ لتَعظيم أبيه. وهذا كَلامْ 
واردٌ علي ,سول القرض وَالتَّممِيلٍ َعَرَضٍ» وهو المُبالَغْة في تفي الود 
والإطنابٌ فيه» وألا يكذك الناطن به شهَةٌ إلا مُضْمَحِلَة مع الثَّرجَمَة عن 
تفسه بتّبات القَدّم في باب النُّوحيد؛ وذلك أنه عَلّق العبادة بكينوئة الوَلّد 
وفى العنال فق لسهاة نكا التاي ييا ليج ل مانهاء فهو فى شور نات 
الكينوئة والعبادّة» وفي مَعنَى تفيهما على أبلغ الؤّجوه وأقواها"». 


0 


006 | لس امس سمغ 7 
- قوله: 38 كلَإِنكنَّ لمن وأ فأ 


0 


00 1 2 
ولْالْمينَ # وهذا الاستّدلال الذي في الآية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 460). 

(؟) يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)١75‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577776)» ((تفسير البيضاوي)) (97//5)) ((تفسير أبي 


حيان)) (9/ 2784 074 ((تفسير أبي السعود)) (//2207» ((تفسير ابن عاشور)» (70/ 
1" 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


على ورا الاستدلال في قوبه تعالى : 9 وكات فمآء! هه ِل ) ا 


[الأنبياء: 877 إلا انملك ون قتعي بأداةٍ صَريحةٍ في الامتناع (لو). 
وهذه عل قوط بأداةٍ غير صَرِيحةٍ في الامتناع (إنْ). والكة 000 
عوالة از لطريح في لماج عه : إيهامُهُم في بادِئ الأم مر أن فَرْض الوَلَد 
لل محل تَظرء ولِيتَانَى أن يكو َظمْ الكلام موجه حتّى إذا لوه وجَدوه 
يَنفي أن يكوة للد و بطريق المَذْمَبِ الا ففي نظم الآية إبجار 
ادرو إطعاة للاخصوو يها إن :قلي انيقناة ونية الك فزن اموقو ايف 
ذلك عد إعراضهم تكرضًاة. 

- وأسلوبٌ الآية قَريبٌ من المُشاكَلَ وإطباقٍ الجَواب على السّوَالِ؛ فإنّهُم 


ع ص بد د و لا 


ل سد د رد 
الله عليه أَنْ يَقو ل: يل إن كان كان لايم حمَنِ ولد فنأ ول أَلْعَِد 00 


هء 


-١‏ قوله تعالى : جل( سبح ري لتعوت وَالارْضٍ رب ارش عَنَايُوَ 4 يجوز 
لل اس الا لتر اين قل إذ 


ك0 


الأمر. لئس في مير يية: لم ل لهم: إِنْ كان 
للوخمن وَلد. وتجوز أذيكون كلام فسكالكامن جانب الله تعالى؛ لأنشاء تتريهه 


)١(‏ قال أبو حيّان: (هذا النّوعَ عند علماء البيان يُسمَّى: الاحتجاجَ النَظريٌ» نعو اذهل 5و التكلم 
ع معدل عليه بضْروب من المعقول» نحو: 8[ لَوَكانَ فيتَاءلة إل أنه لَمَسَكَكَا 6 [الأنبياء: 
... وبعضّهم يُسمّيه: المذهب الكلاميّ). ((تفسير أبي حيان)) (/ 47-148"). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /97)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)1١ /١5(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 2755 550). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١18٠١ /١5(‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


ا ا 0 املد 
عم يقولون؛ فتكون معتّرضة بِيْن جملة 38 كل إن كن لِليَمَنِ ولد “# وجملة 6 وهو 
لَدَى فى السَمَك لَه # [الزخرف: 85]. ولهذه الجملة مَعنّى التّذييل؛ لأنّها نَرَهَت 
لاعن كي دري وو ا اران وجي زلا 

28 4 ا ا لا 00 6 3 لوانت 1 و 52 
- قوله: 3# سْبَحَنَ رب ألسَّمْوتٍ وَاَلْأرَضٍ * لما كان المَقام للتنزيه» وجهّة العلويّة 
ا عسَ عم 3 3 ل و 1 6 
أجِدّرَ -لأنّه أبعَد عن النّقص والتّقيضٍ- ولم يَقئّض الحال إعادَة لفظ الرّبّ» 
بخلان ما يأني آخِرٌ (الجائية) مهمد رت لسوت ورت الْارْضِ #6 [الجائية : 
7”]؛ فإِنّه لإثباتٍ الكَمالِء ونّظره إلى جميع الأشياء على حَدَّ سوا فقال: 

ا 2 3 7 كك 3 1 

ل والْأرضٍ -آي: ولم يقل: روت الأرض)"". 
© سي ك2 اث ب 2 للاماس اسع مأ ا الل ا اد واد اود اا 
- وفي تُكرير اسم الوب في قَوله: يورت ألم شٍ 4 تفخيمٌ لِشَأنِ العرش””". 

5 3 95 6 مهد واه د تلو ف لو ل ف لحر ل مي 7 
“- قوله تعالى: 38 فَدَرَهُمْ يخوصوا ويلعبوأ حَقَّ يلوا يومَهمْ ألِى يُوعَدُونَ # اعتراض 

مه 1 له يفو 2 58 
بتفريع عن تنزيه الله عمًا يَنسبونه إليه من الوَّلدِ والشركاء» وهذا تأيبسٌ من إجداء 
الحبّة فيهم؛ وأن الأؤلى به مُتاركتهم في ضَلالهم إلى أَنْ يَحينَ يَومُ يَلقَون فيه 
الكذات الكو 

5 5 5 5 ده« وح در ه مر ة سور ه ل ا الى 3 7 
- والأمرٌ في قوله: 9# مَدَرَهُمُ يحصو وَيلْمَبواْ # مُستَعمّل في التّهديد» من قبيل 
ِأعْمَلُأ مَاِنَتُم 4 [نفلة: +1]: 

2 2 روم مه . ص سسع الدعود. مم هم 2و عور ع 11 

4 - قوله تعالى: 38 وَهَوَ ألَرِى في أ َمَآءِ له وف الْأر ض إِله وهو ) كيم الْعليم * 

.)7555 175760 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19/(‏ 5940). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (4/*). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7577/75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757377/70). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ا 


أن 


3 


نكن لِليَمَانِ ولد # [الزخرف: ١‏ والجمَلَتانٍ اللََّانٍ بيهم اعتراضان؛ 
قصد من العَطف إِفادَةٌ َ في الشَّريك في الإلَهيّةمُطلقً بعْدَ في الشّريك فيها 
5 وتعنك بذكو الشماء ءِ والأرضٍ الإحاطة بعوالم لندبير والخَلق؛ أن 
المُشركين جَعَلوا لله شرَكاءَ في الأرضء و هم أضنائهم المتصوية» وجكلوا 
ار عاق الماع وهو الاك دلوم يات لدعا ينكان كرله» 
فى لصم إكه وَفٍ الْرض إل إبطالا للمَريقَين مكا زعت لي 
- وكان مُقعَضَى الظَّاهِر بِهَذِه الجُملةِ أن يكونٌ أوَّلها و( الى في السَمَةَ له 46. 
على أنه وَضْففٌ للرّحمنٍ من قوله: ِإإنكنَ يِليّمَنِ ولد # [الزخرف: ١8]؛‏ 
فعْدِلَ عن مُِتَضَّى الظَاهِرٍ بإيراد الجُملَةِ مَعطوفَة وبإيراد مُبتَدَأْ فيها؛ لإفادة 
قَصرٍ صِمَةٍ الإلَهيّ في السّماء وفي الأرض على الله تعالى؛ لا يُشاركُه في 
ذلك كَيثوة لآنّ إبراة السكد ليه تعرقة والمُسئد معرقة طريقٌ يمن حلوق 
القَصر؛ فالمَعتى: وهو لاغ يد الذي في السّماء إل وفي الأرض إِله"". 
- وصلَةٌ :ل الى # جملةٌ اسميّة ل فا ورضناها قلي قير إلى 
لماو صبيوه بكرا 50-7 صَّدرٍ الضّلة مسال كم إفاطانت العاة 
كما هناء وَالتَّقديدُ: لني هو في الصَّحاء إل12©. 
- قوله: وَهْوٌ ألرى فى ) مناه ]له وق ألا َض إل فيه دَلالة على اختتصاصه 

.)771//70( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (75717/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /91) ((تفسير أبي حيان)) 
(691/9. 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


7 00 م 2 
تعالى باستحقاق الألوهيّة؛ فإنَ التّقَدِيمَ يدل على الاختصاص”". 


- وكَرَرَ لَْظَ «إإكة 4 مَُكَرَاه لأن الله هنا بمَعبَى المعبود. وهو تعالى مَعبوةٌ 
فيهماء والمُغْايرَة إنّما هي بيْن مُعبوديّته في السّماء ومُعبوديّته في الأرض؛ 
لاد الشعيوة فين الحو الإضائيّة؛ فيكفي التَعْايْرٌ فيها من أل العلتقيهة؛ 
فإذا كان العابدٌ في السّماء غيرٌ العابدٍ في الأرضء صَدَق أنَّ مَعبِودِيتَه في 
السّماء غيرٌ مُعبوديّته في الأرض» مع أن #01 

- قَوله: وهو ليخ اليم 6 بغدَ أن وصف الله بالقْد بالإلهئة» اَم بوصفه 
بالحكيم العَليم؛ تَدقِيقًا للدَليلٍ لني في قوله: م وَهْوَ ألرى فى السَمَك إلَهُوَف 
لَْرضإِلَهُ 4 حيث دلَّ على تفي إِلهِّة غيره في السَّماءِ والأرض» واختصاصه 
بالإلهيّة فيهما؛ لِمّا في صِيعَةٍ القَصر من إثباتٍ الوّصف له. وتَفْيه عمّن سواة؛ 
فكان قَولَّه: مإومْرٌ كيم الْعِيم ‏ تتميمًا للدّليل» واستّدلالّا عليه". 


- 
ع 


و 5 
.4 5 5 آ ده مك 1 كر د سا عر ع ا اسافاة عام 200 يي ١‏ د و أنه 58 
5- قوله تعالى: ويب لك أَلّذَى لماك السَموات والأرض ومايدتهمًا وَعِندَه عِلْمَ ألسّاعَةٍ 


لسوت وَالْرْضٍ 7 [الزخرف: 87]. قُصِدَ منه إتباع إنشاءٍ التّيزيه بإنشاءٍ الناءِ 
والنّمجيد. و(تََارَكَ) حَبَرٌ مُستَعمَلٌ في إنشاء المّدح؛ أن مَعتّى (تبِارَكُ): كان 
> كك م هه 00 2007 0 
مُنّصِمًا بِالبَرَكَةِ انّصافًا قَوِيّاِ لِمَا يَدْلّ عليه صِيِعَة (تَفاعلٌ) من قوّة حُصولٍ 
)١(‏ يَنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (5/ /4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (47/0)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١60‏ 2)20» ((تفسير أبي 
السعود)) (// /01)» ((حاشية الجمل على الجلالين)) (5/ 917). 
(10) يتظر: ((تفسير البيضاوي)) (417/0)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/558). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


رو اه 


المُشمَقّ منه؛ لأنَ أضْلّها أن تَدُلُ على صُدور فعل من فاعلين» مثل: تقائل 


وتَمارَّى» فاستُعْملت في مُجرّد تكرّرِ الفعل» وقلك مكل سات وقيال 81 
- وقد ذكرٌ مع التزيه أنه رَبّ السّموات والأرض؛ لاقتضاء الرّبوبيّة تيه 
عن الوّلّد المّسوق الكلامُ لتفيهه وعن الشّريك المشمول بقوله: مإعَمًا 
يَصِقوَكَ # [الزخرف: 01/7 وذْكِرٌ مع التّبريك والتّعظيم أنَ له مُلْكَ السّموات 
والأرض؛ لمُناسَبة + الغلك العف وقيضي اللخبرة فور ينث أذ يزري اليد 
وَالدرض مُحْنٍ عن ِل الى لَه مك لمات وَالْرضٍ 4 لآن عرض القرآن التذكيث 
وأغراضٌ التذكير تُخالف أغراضٌ الاستدلال والجَدَل؛ فإنَّ اتير يُلائمُ 
التَنمِيهَ على مُختَلَفِ الصَّفاتء حاتت الاعتبارات» وَالتَّعَرضِ للاستمداد 
من الفضل أعيةة اونا نعل 20101 انان مشعالى ا تت 
استغناءه عن الزّيادّة باتخاذ الود واتخاذ الشّريك؛ فبهذا الاعتبار كانت هذه 
اليل استدلالا آحَرٌ تابعًا دَليلٍ قوله: :9 سْبَحَنَ رب لسوت وَالْأَرضِ رَبَ 
لْمَرْشٍ َم يَصِفُونَ 7#" [الزخرف: 87]. 
موقل اكد انفراده برْبوبيّة أعظم ال تلات مرّات بقوله: »ورب 
لَصَرْشٍ # [الزخر ف: »1١‏ وقوله: :9 وَهْوَ ألرّى فى اسم إِلَهوَفٍ لض إله * 
[الزخرف: 85].» وقوله: موالْدى لم ملك التموات 00 


7 


جو اا كان تراز الى لَه مك السَّموتِ وَالَْرَضٍِ 6 مُفيدًا الَصَرّفَ في 


العوالم 0 وُجودها ووجود ما بينها؛ أردّفه بقوله: م 


2 


.)755/8//75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7579 ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/‎ )0( 
.)559/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


َب ُجَعُوت 4 للدّلالّة على أنَّ لل مع مُلك العَواليم الفائية مك العَوالِم 

الباقية» وأنّهِ المُتَصَرفٌ في تِلكٌ العَوالِم بما فيها بالتّنعيم والتّعذيب؛ فكان 

قَوله: ( وعسده. لم الامةٍ 4 تَوطقةٌ لقَوله: مط ويه تجوت 46 وإدماججا(" 

لإثبات البَعثِ'". 

- قَوله: م9 اليه يبجَعُوت 6 فيه الَتقَاتٌ من العَيبّة إلى الخطاب؟ للمُباشَرَة 

بالتهديدة©. 

- وتقديمٌ الممجرور في وإ وَإِليه ريْجَعُوت 6 لقصد التَهري؛ إذ ليس المُخاطبون 

تبج تبك إلى غيرهة فإنم لايؤضوة بالتعث اسل وأا فَولهُم [للأصكام: 
تل نت مسد لله #4 [يونس: 17]: فثراثهم لهم مفعاة لهم في 

الدُنياء أو هو على سَبِيلٍ الجَدَلِ؛ ولدَلِكَ أتِبم بقُوله: :ل وَلَايمكُ الي يذغوت 


دري انع 0 [الزخرف: 85]. 


وَهُم يَحَلَمُونَ * 
- قوله: إلا عد اق وهم يملُوة 4 جعَ الضّميرُ في «( هم يمو 4 


55 1 وه عع سل وح رس مه رركا ءاه وه 
- قوله تعالى: #[ وَلّين سَألمَهُم مَنْ حَلفَهُمَ لِِعُولنَ أمَهُ أن مُؤفَكُونَ 6 
)١(‏ تقدّم تعريفه (ص: /0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 7559). 
("3) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (47//0)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2201 ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/0 7١‏ 3). 
(4) منظر؟ ((تفسير ابن غاشور)) 83 1:14 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 01). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


3 ا 
- وفرّع على هذا التّقرير والإقرار الإنكارَ والنّعَجِيبَ من انصرافهم من عِبادَةٍ 
لله إلى عِبادة آلهَة أُخرَى بقّوله: :9 قن يؤفَكْونَ 2046. 


1 سه - 5 نين :5 عه 1 عم ب عر 
- وبني تِإِيُؤْمَكُوتَ # للمّجهول؛ إذ لم يصرفهم صارف. ولكِنْ صَرَفوا أنفسّهم 
عن عِبِادَةٍ خالقهم» كقولٍ العَرّب: أين يُذْهَبُ بك, أي: أيْن تَذَمَبُ بتفسك؛ 


ل - ص 
. (لرسور 5 الرُّخْرّفٍ - الآيات لديل 


ينوت أن اننا كت ند تن ل نه ع لكك ال اك كد ل ده 
يريدو با ذهب به ب ولك لم يذهب ب 


عه ايم 7 
حل وإنما دهف بتفسنه7, 


ِ! 
أ 


- والخطابٌ في قوله: 9 سَاَلتَهُم # للنِّيَ صلى الله عليه وسلم. ويجوزٌ أن 
كرة لتبواي1 إن شاليم تويتاتي ب أناشيا لووهةا 0121 
5 3 24 1 52 جر عل اومسر مواد 
4- قوله تعالى: 92 وَقِلِه- يرت إن هتؤْلا مَْم لاوم 44 
- ضَمِيرٌ الغائب في :9 وَقِلِه- 6 اتات عن الخطاب في قوله: 9 وكين سَألَهُم 


إصد 


و٠‏ دوه سبع ري ص يه 


من هم مون أَهُ أن يُؤْفَكُنَ #[الزخرف: 817]؛ فإنْه بعْدَ ما مَضَى من المُحاجّة 
ومن حكايّة إقرارهم بأن الله الذي خلقهم., ثم إنهم لم يَتَرحرّحوا عن الكفر 
د ووس عم َ 2 ٠‏ 3 لاس سس 7 ر_طرية موود 
قِيدَ أنْمُلَةِِ حَصّل اليَآسٌ للرّسولٍ من إيمانهم؛ فقال: مإ يكرت إِنَّ ولا هَوْم لا 
ممم 6 التِجاءً إلى الله فيهم» وتّفويضًا إليه؛ لِيُجرِيَ حُكمّه عليهم: وهذا من 
استعمال الحَبَّر في النَّحَسّرِ أو الشّكايّة» وهو حبر بمَعنّى الإنشاءء ويُوَيدٌ هذا 
2 فى ره < ب < دوع و 0 2 كف انا اق ايو 

تفريع: 38 فَآصَمَح عَنْهُمَ # [الزخرف: 84]؛ ففي صَمير الغيبّة التفات؛ فمَقتَضى 
الظّاهر: وقولّك: يا رَبٌّ... إلخ. ويحَسّنٌ هذا الاليفات أنه جكايةٌ لشّيء في 


نس التسول# فجكل الرسول بتر له العائب؛ لأظهار أن الله لا يعمل نداء: 


لاع 


.)717/١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


3-8 )48 + التفسير المحرَّر للقرآن اعريى )!© 


ول انا 
- وإضاقَةٌ القيل إلى م ضمير الرّسول مشعرّة ١‏ يأنه كور هنل بغرت وقد 


رَنّهء أي : عْرفَ بهذا وبما فى مَعناة"". 


- ويُجوزٌ في جَرٌ قوله: 3 وَقِيلِو # وجهان: أحذهما: أنْ يكونَ مَجرورًا 
عَطْمًا على السَّاعَةٍ في قَولِهِ: 9 وَعِنْدَهُ عِلَمْ َلَاعَةٍ 6 [الزخرف: 85]: أي: وعلمٌ 
قبل الرّسول: يارب وهو على هذا وعد للرّسول بِالنّصر وتَهديدٌ لهم بالانتقام. 
وثانيهما: أن تكون الواوٌ للقسَمء ويكون جَوابٌ القسّم جملة مِإإنَّ مكؤلاء هوم 
امون 046 على اد اله كم رول اأسوزاتيا ركه لعا لا سرلو قبل 
الذي هو تَفُويض للرَّبّ وثقة به . ومتقول (قيله) هو مإ يرت فقطء أي كه 
بنداء ارول ربّه د مُضطرٌ. وقذ حُذْفَ بعْدَ لد ما ُودي لأجله مما دل عليه 
تنا قن أعله الحيلَةٌ فيهم؛ فَفَوّض أَمْرَهِ إلى ريه أقضم الله بتلك الكلمّة 
على أَنّْهُم لا يُؤمنون. ولَكِنَ الله سيّنتقَمُ منهّم؛ فلذلك قال: يِإسََوْق يعَكمونَ 04" 
[الزخرف: 89]. 

- والإشارة ب مَك © إلى المُشركين من أهل مَك كما هي عاءة اله [ 
غالبًا. ووَضفهم بِأنّهم مقرم ليون # الع مَك عَدَم الإيمانٍ منهُم 
من أنْ تقول: (مَؤلاء لا يُؤمنون)9». 


5 0 تعالى : 2 كَاسَتَح عَنهُ وَقلَ سك ممَوْقَ يكو 4 


.)7177 717/١ /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١1805 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) ينظر: ((اتفسير انين عاشون)) (80/ 710/9ا). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 758)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)١187 /١5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 97 7)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /71). 

(©) يُظر: ((تفسير ابن غاشور)) (0؟/ /10): 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


0-1-0 


٠‏ 5 2< لء « داح لويرم 1 قة 13 عر ع 
- الفاء في قوله: 38 فَاصَمَحَ عَهُمْ #6 فصيحة؛ لآنها أفصّحَت عن مُقدرء أي: 
ام 4 71 اس 334 3 - - 
إذ قلتَ ذلك القيل» وفوّضت الأمْرَ إلينا؛ فسَأْتَوَلى الانتتصاف منهم» فاضفخ 
عنهم» أي أع رض عنهم» ولا تحرّن لههو"". 

5 ع /ر ا 5 ع 000 7 5 
- وأصل مو سكم # مَصدرٌ جاء بَدَلا من فعله؛ فأصله النُصبٌء وعدل إلى رَفْعِه؛ 
لقصد الدَّلالَةٍ على التَّباتِ2©. 

0 سه ا سح ل ع 2 1 1 #٠‏ 1 1 ل لع 7 
- قوله: 9# سَسَوْفَ يلون #» أي: فسّوف يُعلمون حالهم البثّة وإن تأخرّذلك» 
7 ده 2 ل 1 2 2 0 3 1 0 
وهو وَعِيدَ وتهديدٌ لهم من الله وتَسِلِيّة لرّسوله صلى الله عليه وسلة”". 
وعلى قراءة مأتَعْلَمُونَ 9# ففيه الْتفاثٌ مِنَ العَيْة إلى الخطاب؛ لِتهديدهم 
4 02 قله 7 و سي 6 الام 
وتقريعهم وتوبيخهم'”*» ويكون مما أمر الرّسول بآن يقوله لهم. أي: وقل: 

سوف كا 0 

وي د. ‏ لسعم 3 م م في ريم او 4 
- وما في هذه الآيَة من الأمْرِ بالإعراضي والتَّسلِيم في الجدالٍ والوّعيدء ما 
يوذل بانتهاء الكلام في هذه السّورَة وهو من بَراعَة المقط©. 


.)77/7 يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /51)» ((تفسير البيضاوي») (94/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 0797 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 185)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 01)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7175). 

(5) يُنظر ما تقدّم في القراءات ذات الأثر في التفسير (ص: 749 - .60٠‏ 


(5) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (48/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 71/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


بيان المكي والمدي: 
سورةٌ الدَحَانِ مَكُبَة"© وك الإجماعٌ على ذلك7". 
مقاصد السورة: 


عام د 


من أَهَمٌ مَقاصد سُورة الدخان: 


5 و يز .نمه ابل 8 6 3 
١‏ - إثبات الوّحدائيّة لله سبحانه وتعالى» وتقريرٌ البَعث والنشور”». 


عع 


.» إثباتٌ إنزال القرآن من الله تعالى‎ -١ 


3 


0220 


)١(‏ سيت سورةٌ الذّحَان بذلك؛ لِقولِه تعالى فيها: «9 مربت بوم كأق الماك يدُكَانِ مين # [الدخان: 
٠]؛‏ اهتمامًا بشّأنه. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/ 70 ؟). 
وتُسمَى أيضًا (حم الدَّحَان) قال ابن عاشور: (واللّفظان بمّنزلة اسم واحِدٍ؛ لأنَّ كَلمةً احم؛ 
غيرٌ خاصّةٍ بهذه السّورة» فلا عد عَلَّمّا لها؛ ولذلك لم يَعْدَّها صاحث «الإتقان» في عدا الشُوّر 
ذوات أكثرَ من اسم وشليك في البطاعته و لالش شورة الذخان)- (الشبر ابن 
عاشور)) (5؟/ 1/0؟). 

(1) وقيل: مَكَية إلا وله تعالى : جل كاش عدا فليا 6 [الدخان: 6١]؛‏ فإنّه مدنيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١(‏ 0)» ((تفسير الزمخشري)) (7559/5))» ((تفسير الرازي)) (/71/ .)191١‏ 
(") مسِّن نَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابنُ الجوزيٌء والقرطبنٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. 

يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 2376 ») ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 575)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
كر ءلاة). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 7177). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)77١‏ 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌّ الموضوعات التي تناولتّها سُورةٌ الدّكَان: 

-١‏ الثَّناُ على القرآن الكريم؛ وبال يَدء ُزوله. 

!ات تهديدٌ الفشركيق بالقذاب؟ جراة على كماديهم في الاعراضن والشّك: 

- سوق جانب من قضّة فرعَونَ مع مُوسى عليه السَّلامُ. 

؛ - ذكرٌ أقوال المُشركينَ الباطلة في شأن البَعث مع الرّدّ عليهم بماد خض 

ه- وَصفٌ أهوال يوم القيامة» وبَّيانٌ سُوء عاقبة الكافرينَ» وحسن عاقبة 

- تَسليةٌ الرّسول صلّى لله عليه وسلّم عما أصابه من أذّىه مع وَعْده بلنصرِ 
على أعدائه. 


ل تر عكر (212] ين منيةأ كمزلي اا و ا 


ح سا 


و التيخ العلية )رت التطوت ا 0_0 0 

7 كل ؤس عه عو 4 م ل 201 

إل له إلا هو يح- ويميث رد د ورب َابَآيكُم َم ألا وليت "ها #. 

غريب الكلمات: 
ة 0 أي: كثيرة لحا والبرّكات؛ والبركة: كثْرة ام 

وأضل (يرك): م 

ُفْرَقُ 46: أي كنض وتقطىورآضر (تصل) ال 
و تُوقييت *#: جمْع مُوقِنِ» واليقين من صِفاتٍ العلم» يقال: عِلِم يَقِينِء وهو 
سُكونٌ القّهم؛ وثبوثٌ المحكمء واليّقينٌ: زول الشَّكَه أو الاعتقادٌ الجازمُ الثَابتُ 

المطابق للواقع'". 

؛)571/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)١95١ يَنظر: ((غريب القرآن)) 9 للسجستاني (ص:‎ )١( 
04 1 ((المشردات) للراغت عي 1115 (لأتذكية الآريب)) لابن الجوزق افيه‎ 
((بصائر‎ ) 1775 /١( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 187). ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 37"7/7): ((أضواء البيان))‎ 27١4 /7( ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ 
.)175 /1/( للشنقيطي‎ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 44 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 91 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ”2577.» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 759). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 151)» ((المفردات)) للراغب (ص: 647 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 91/9). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


5 


مُشكل الإعراب: 

قله تباركٌ وتعالّى: <ا إِنَ أَرَلَهُ في لكو مسَرَكَةَ نكن مُدِرِيَ * فِهَايُفْرَكُ 
أَمْر حَكيِرٍ * أمْرَا يَنْ نيك كا يلق + 122 عن كنك إن ولعي التي # 
[الدخان: 1-7 ]. 


- في صب مرا # عدَّةٌأوجْهِ تَرجِعٌ إلى أربعة أشياء: الحاليّةه والمفعولٍ 
له والمصٌدريّة» والمفعول به وبَيانُها على النّحو اكالى: أحَدّها: أنه حال 
من فاعل مِأأَرَلَهُ # أو من مَفعوله» أ ي: آمرينّ به أو مَأمورًا به. الثّاني: أنه 
حالٌ من :9 كل 4 أو من ل أمَرِ #؛ لأنَّه وُْصِفَ. الثَّالتُ: الاكلعرن لاه 
مَنصوبٌء وناصِبه ما م9 أنْرَلْنَهُ #» وإما م مَذِرِينَ 0# وإما مو يِفَرَقٌ #6. الرّابعْ : 
أنه مصدرٌ مُنصوبٌ من معنى مِإيُفْرَقُ # أي : يُفرَقُ فَرْقَا؛ لأنَ مرا # بمغنى 
(فَْهَا)» فؤضع :ِآمْرَا # مَوضعَ (فرْقَا). الخامسٌ: أنه مَصدَرٌ لفعل محذوف. 
الوط الو الع تسل تبر رو أده اع مايه 
عندنا. وقيل غيرٌ ذلك. 

- وفي نُصب فلا رَحَمَةٌ ‏ أوجُة؛ أحدّها: أنه مَفعول لأجله مَنصوبٌء والعاملٌ 


فيه رلته » أو ج(أترا 4 أر مؤمْرَثُ 4 ابام مَُذرينَ #. التَاني: أنّها مصدرٌ 


0 


مَنصوبٌ بِفِعلٍ مُقدَّر من لفظه» أي: رَحمنا رَ خمة. الثَّالتُ: لبا عر 
لاسم الفاعل «إْمُرسِاِنَ 6 الرَابِعْ: أنّها أنه حال من الصّمير في مِإمُرْسِِنَ 4) 


أي: راحمينّ أو ذَّوِي رَحمةّ! 3 


»)87 /4( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 577)»: ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
-5177/9( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 504). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)١17/17( ((تفسير الألوسي))‎ 7 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


المعنى الإجماي: 
ابتدأ الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة بقوله: حم 26 وهما من الحروف 
المقطعة لني تأي وي 0 تعالى بالكتاب م 


2 34 


للقن شه َمصادَه موقا وما لاس بهذا لثرآن من وُقوع العذاب 

بهم إِنْ لم يُقلعوا عن الشَّرِكِ والعصيان. 

.ثأعتشحة ع حذ. ال موك ل ابرق فعا 
مُحكم مُشْتَولٍ مُشْتَلٍ على الحكمة» حال كونٍ ذلك الأمر أمرًا من عنده تعالى» إِنّه كان 
ريملا سوا يلو آيائه؛ حم من تعاى بعباده له هو شيع ال م 

م وف ال تعالى نه بما يل على عظَده وكمال قدرته؛ فقال: خالق 
السَّمّوات والأرض وما بيُنهماء إن موقنينٌ. لتو كن لاهو شبحاتة: 
يحمي ويُميتٌ» هو خالقُكم وخال آباتكم الأولينَ. 

تفسيرز الآيات: 

وحم 0 4. 

افتتحت هذه السّورة بهَذِين الحرْفين من اروف المقطعة الى تسفتخ 
بها كثيرٌ من سُوَرِ القرآن؛ ليّيان إعجازه» حيث تُظهِرٌ عر الخَلْقَ عن مُعارّضته 
بمثله» مع أنه مركّبٌ من هذه الحُروف العربيّة التي يَتحدَّئُونَ بها". 

« والصحتب لين (405. 

أم: قم بالثرآق الواضيع ح الموضّح لكُلٌ ما يُحتاجُ إلى اند" 

(1) يُنظر ما تقدّم في تفسير أوّل سورة الزرُخرفٍ. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45 0)» ((تفسير السمعاني)) (0/١؟١))‏ ((تفسير الخازن)) - 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


»)١١5/5( -‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

قال ابن عطية: (»ِإآلْميينِ # يحتَولُ أن يكونَ يمن الفِعلٍ المتعَدّيء أي: يبِينُ الهُدى والشَّرحَ ونّحوّه 
ويوكل افركرة مو غير انعطق و أن #عرلبة أن نيدن ااتشغير الى عطية) (11/0) بكار 
((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0ه*) و(6/ “07 4). 

وقال أبو السعود: (أي: الييّنِ من أَنزِلَ عليهم؛ لكونه بلعّتهم وعَلى أساليبهم؛ أو لابين #4 
لطريق الهُدى من طريق الضّلالة» المُوَصح لكُلٌ ما يُحتاحٌ إليه في أبواب اليانق. ((الخسير أب 
السعود)) 2009/00 7 َ 


ممّن اختار أنه بمعنى البَيّن: 300 بن سليمان» ومكيء والشنقيطي. يُنظر: (تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (811/7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :231718/١١(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ هه "). 

قال الشنقيطي : (ومن إتيان «أبان» لازمة يكثرُ في القرآن اسم فاعلها جل كب مين 6 و وألكتب 
الْمَبِينِ هو من «أَبان» اللازمة). ((العذب النمير)) /١(‏ 0"00). 

وممّن اختار أنه بمعنى المُبين لغيره: الخازن. والعُلَيمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الخازن)) 
)1١7/(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 704) و(1/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/91. 
وممَّن اختار الجمْعٌَ بين المعنيّين: البقاعي» وذهّب إليه ابن عُثيمين في نظير هذه الآية من سورة 
الُخرف.يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ ”)» ((تفسير العثيمين- بسررةالر خرف زمر 0 
قال ابن عثيمين: (فقَولَنا: لين من أبان الشَّيءَ: إذا أظهرهء يعني: أنَّ القُرآنَ أظهَرَ كل شَيءٍ 
يَحتاجٌ النَّاسٌ إليه في دينهم ودنياهم. وقيل: المراد ب مِوآلْمِينِ #* البيّنُ. والأعَمٌ أنه له مُظهرٌ للحَقٌ؛ 
أله لا طهر البَقّ إِلَّا إذا كان هو ظاهرًاء وعلى هذا فمَسْرٍ «(آلثيين 6 بن الْمُظهرُ إن فُسَدْنه 
نوما قاذ بات فلت 4 يق لذن الكلمة إذا احَتّمّلت مَعنَّيين -وهذه قاعدة- لا يُنافي 
اعتهم لاكتتسرقيس ارقكيه دولا تسم _طلمهاا. '(التبير ابن مقع دسورة اشرق )) 
(ص: .)0١‏ 


- ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 505 7)» ((تفسير السعدي))‎ »)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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305 


أن 


كما قال تعالى: 9# شمر رَمَصَمَاتَ لذ أُنرِلَ فِدٍ الْكُرَءَانُ # [البقرة: 185]. 


ه- 


2 ده وام سي ل 0 ابم 0 3 3 
أي: إنا كنا مُحَوَّفِينَ ومَحَذْرِينَ اناس بالقرآن من أن تحل بهم عُقوبتنا إن لم 
عه 
2 ه6 - 000 
يتوبوامن شركهم وكفرهم وعصيائهم '. 


- (ص: 77/1) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 109/7). 
قال الرَسْعني: (اللَيلةَ المُباركةٌ: ليله الَدْره في قَولٍ ابن عبّاسء وعامّة المُمَسّرينَ). (تفسير 
الرسعني)) (7/ .)١99‏ ونَسَبّه ابن الجوزي للأكثّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 417). 
وقال ابنُ القيّم : (قال تعالى : «(حج * ولتي الْيينِ * إنَآأنَرَلَهُف لَكوَمْسرَكٍَ اهنا مندِرينَ 
* مها يْفْرَكُكلُ مر حَكِرٍ # مرا ين نيا نكن مرْسِِينَ #» وهذه هي ليْلةٌ القذر قطعًا؛ لقوله تعالى: 
إن أنه في ليله الَْدْر4. ومن زعم أنَّها ليْلهَ لَص من شّعبانَ فقد عَلِط). ((شفاء العليل)) 
5 ويُنظر: ((المجموع شرح المهذب») للنووي (5/ 5/2551 4). 
قال السّمعاني: (وفي معنى هذا الإنزال قولان: 
أحَدٌهما: أله أَِلَ جَميمٌ القرآن في لئلة القَدْر إلى السّماء الدّنيا... 
وَالقّولَ الثاني أنَّ المرادٌ بالإنزال هاهنا ابتداءٌ الإنزال). ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١17١‏ 
ممّن اخختار القَولَ الأوَّلَ وأنَّ المراد نُرُولُ القُرآنِ إلى السّماء الدَّنا ْله القَدْر مله واحدة ثمّ 
وله بعد ذلك مُمَرهَا على الي صلّى الله عليه وسلّم: ابن مجزيء والرّركشي ونسَبّه إلى الأكثرينٌ» 
وابن حجر. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (2377/7» ((البرهان)) للزركشي »)757/8/١(‏ ((فتح 
الباري)) لابن حجر (9/ 5). 
كن اتعقار القول الثاني وَأن ابتداء زول القُرآن على الوٌسِوَلَ صَلَّى الله علبه وسلّم كان في 
ليلة القدر: الزمخشريٌ» وابنُ عطية -ونَسَبّه إلى الجمهور-» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) »)730777/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ /5) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ /71/1). 
قال الشنقيطي: (لا شَّكَ أنَّ ليل هي خيرٌ من ألف شّهِرء إلى آخر الصّفات التي وُصِفَّت بها في 
سُورة «القَدْر): كثيرة البرركات والخيرات جدًا). ((أضواء البيان)) (0/ .)1١0700‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/11)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 1 (تفسيرابن الجوزي)) 
(5//ا). - 
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)481 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
«< مها فرق أمْر حَكر (8) 4. 


ع 2 عن عبن 7 2 
اق بُقضّى وبين ويكقبُ في ليْلة القدرالمباركة كل أثر شحكم مشثيل على 
الجكمة البايخة"©. 


- وقَولّه: مإإنَاكاُِرينَ ‏ جملةٌ استتنافية مسر بها جَوابُ القَسَم الذي هو قله تعالى: <( إن 

وله فى يََكوْمبوَكَةٍ #- كانه قيل: أنرَلْناه؛ لأنَّ من شنا الإنذارَ والتّحذِيرٌ من العقاب. ذكّره 
الوستتشرئ: تنظ (الفسير الوسخشري)) 40+23 ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 80)» ((تفسير ابن كثير)) 
41/9 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 167): ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 780-11/9)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ا/ 10/7-11/7). 
قال الماوردي: (في يِإيُفْرَقُ 4 أربعةٌ أوجه: أحدها: يُقضى. قاله الضَّحاك. الثاني: يُكتّبُ. قاله 
ابنُ عبّاس. الثالث: يُرَلُ. قاله ابن زيْد. الرابع: يُخْرَحٌ. قاله ابن سنانِ). ((تفسير الماوردي)) 
(/ 5 

وقال البقاعي: (مِإيُفْرَكُ ‏ أي: يُنشَرُ ويِيّنُ ويُفَصَّلُ ويُوضّحٌ مرَّةَبعْدَ مرّة). (نظم الدرر)) 
(/لللهة). 

وقال ابن كثير: (وقوله: 9 فِيَايْْرَقْكلٌ أمْرِحكِرٍ 4 أي: في ليْلةِ القدْر يُقصَلٌ من اللّوح المحفوظ 
إلى الك أمرُ اسن وما يكو فيها من الآجال والأرزاق» وما يكونٌ فيها إلى آخرها. وهكذا 
رُوِي عن ابن عُمِرَ وأبي مالك» ومُجاهِدٍء والضَّحَاكِه وغير واحدٍ ين السّلف). ((تفسير ابن 
كثير)) 1/1 1147) 

وقال الشنقيطي: (مغنى الآية: أنَّ لله تبارّك وتعالّى في كل ليّلة قذْرِمِن السّنة يبيّنُ للملائكة ويكتّبُ 
لهم بالتّمصيلٍ والإيضاح جميعٌ ما يقَعُ في تلك السّنة إلى لِيّلةٍالقذْرِ من السّنةٍ الجديدة» فبيّنُ في 
ذلك الآجالٌ والأرزاقٌ» والفقرٌ والغنى» والخصبٌ والجذْبٌء والقك والمرف» والعروة 
والزَّلازْلُء وجميعٌ ما يقّعُ في تلك السَّنةِ كائنًا ما كان). ((أضواء البيان)) (/9/ 17/78-11/7). 
وقال الواحدي: (والأمرٌ الحَكيم: المُحكَم يعني: أمرّ السّنة إلى مثلها من العام المُقبل» يتقضي 
لأف ملك ةامحو كان في التنتقين الكيره والش د ووالتخاوه والأرزاق والاتجال» مجو 
وتنبيت ما يشاءٌ. وهذا قَولُ عامّة المقَسّرينَ). ((البسيط)) (0؟/ 48). ّ 
وقال الشنقيطي: (إكُلٌأمْرِحَككِرٍ 4 أي: ذي حكمة بالِغْة؛ لأنّ كلَّ ما يفعَله الله مُشْتَملٌ على 
أنواع الحِكّم الباهرة. ٍ 
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إأئرا من نك إناكا سبيت (4)5. 


أى :ال كون ذلك الآثر انرا من غندن©. 
وم 5 
د إِنَا كنا مُرَسِلِينَ *. 
أي: إذاكنًا ور سليق مسولا يكلو آيات الله ويلع رسالقه, 


3 
لخ عد كبن اسان سد لاخ وبر صا سد و فعس 
َحْمَةٌ من زَيْكَ نه هَْآلسَمِيعٌ لعي ((2) 4. 


- وقال يَعضُهم: خكيق: أي: سكي لا تخي فيه ولاتبديل..وكلا الأمدين حَق؛ لآنّ ما سبق في 
عِلم الله لا يَتعَيرُ ولا َتبَدلُه ولأنَّ جميعَ أفعاله في غاية الحكمة). ((أضواء البيان)) (// 1١‏ ). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)71/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
57/0 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7177), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 17/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87/77). 
من المفّشرين من عمّم بحيثٌ يَشْمَلٌ ذلك جميع العُرسَلِينَ ومنهم: السّمرقنديٌه وابن أبي 
زّمنين» والبَعْويء وابن الجؤزيء والرازي» وأبو حيان» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 73578)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١99‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١7/4‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 88)» ((تفسير الرازي)) (71/ 500)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2059/1 
((تفسير السعدي)) (ص: 1/7/7), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)75/0١‏ 
ومنهم من خصّص ذلك بالنبي مُحمّدٍ صلَى الله عليه وسلَمَ منهم: ابن جريرء والثعلبي 
والتلبعيء والغانسنى: لظ ((مير بق عخرير)) 011/913 ((تلسير العدلبي)) 8:10 8): 
((تفسير العليمي)) (5/ 54 »)7١‏ ((تفسير القاسمي)) (/508). 
قال الماوّرديٌّ: («ِإإَِاكَُامُرَسِِينَ فيه ثَلائة أوججه: أحَدُها: مُرسِلينَ الؤّسْلَّ للإنذار. القّاني: مُنزلينَ 
ما قَضَيناه على العباد. الثَّالتُ: مُرسِلِينَ رَحمةً من رَيّك). ((تفسير الماوردي)) 6/0 
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1/8 24 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
أي: رَحمة من رَبك -يا محمَّدُ- بعباده”" 
ِنَُّده وََلسسَحِيعٌ ألْعلِيمٌ 4 
أي: إِنَ الله هو السّميعُ لأقوال عباده» العَلِيمُ بأعمالهم وأحوالهه”". 
ف اتعي ال ا تراه تيت 40 
خاي اشوا ولرض ماهمب المخلو لدان 
لجديع ذلك» إن كنم مُتَحَفقِينَ بذلك3", 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١١/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 487)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 797)» ((تفسير القاسمي)) »)5١8/8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01177) ((تفسير ابن 
عاشور)) (970/ 781). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/75١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”7ا7), ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 187). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21777 لاسر اين لالرو 0 ار 
قبل: معنى إن كُسْر ُوقيرت> 4 أي: إِنْ كُسُم تَطلْبونَ اليقينَ وريدوتّهه فاعرفوا أنَّ الأمرَ كما 
نا كقولهم: (فلانٌ مُنْجدٌ مُنهمْ) أي: يريد نيجَدا وتهامة. 
وقبل: معنى الشرط: ايدان الأفل وزنان الكتبه رماو لوث فلوو إذ هنا 
لوكس لكي العلية الذي ألم تقوة بالاوت السعرات والأرسي ونا يكيماه أي إلااة 
إقراتكم غن إيقان بال تخالّى وإنقان لممعرفنه. ْ 
وقيل: هو تقريرٌ وتَِيتٌ» أي: إنْ كنت مُوقنا بهذا يكونٌ يَقيئّك» كما تقول لإنسان تُريدُ إقامة نفسه 
-أي: إثارتها-: العلمُ عَرَضْك إِنْ كنت رَجلّا. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 19)» ((تفسير 
الرسعني)) (1/ 1717)» ((تفسير القاسمي)) (//408). 
وقال القرطبي: (يحتَملٌ أن يكونٌ هذا الخطابٌ مع المُعبَرِفِ بأنَّ الله حَلّق السّمّوات والأرض» 
أي: إن كسم مُوقنِينَ بده فاعلّموا أنّ له أن يُرسل الرُسْلّء ويِترُلَ الكدْبَ. ويجوزٌ أن يكونٌ المغطابٌ 
مع مَن لا يَعتَرِفٌ بأنَّه الخالِقٌء أي: يَنْبِغي أنْ يَعرفوا أنه الخالق» وأَنّه الذي يُحبي ويّمِيتُ). 
((تفسير القرطبي)) ١ .)١79/17(‏ 
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كما حكى تعالّى قَولٌ مُوسى لفرعَونٌ ومَلَئه: + فَالَ رَبُ لصوت وَالْرْضٍ وما 
م ا 11 


01 
3 
6 
0 

ما ماع 
2 
اها 
3 
3 
اع ص 


أى: هو المتميف وَحَذَه بالإحياء والإماتة؛ فيحيى ما يشاءة ويعيت فقا يَشاءٌ 
من الأ 
0602 لمر 66 
انث ايك الأو 5 ليت 46. 
506 ]ام 0 ال 2 ١‏ 2 
أي: 0 50 ورازقكم المواباك انين من لك 1 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


١‏ - قَولُ الله تعالى: :3 إنَآأَنرَلنَهُ فى لَِوْمسرَكَةٍ تكن مُذِرِينَ # حص اللهُ تعالى 


ره 


ا ل ل 
الطّاعات فى ذلك الوّفت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 17): ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 714)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87/77١‏ 

(1) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 17)» ((تفسير القرطبي)) ))179/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1/7/). / 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/71)» ((تفسير السمرقندي)) (1/ 7574)» ((تفسير القرطبي)) 
(5١1/؟؟١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/91/ 587). 
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ا 

-١‏ قال تعالى: «9 إَِآ أنه فى لك م سرَكَةٍ # وَضْفْها ب مسلرَكَةٍ 46 تنوية 
ها وتشويقٌ لمع رتنه فهذه اليل مي الل لدي ازول الثُآن على 
محمد صلى الله عليه وسَلَمَ في الغا من جل جراء في رَمَضانَ -على قول 
في التّفسير-؛ فبركةٌ اليل التي أَنِلَ فيها القرآنُ برك قدّرَها الله لها قَبْلَ ترولٍ 
القُرآن ليون الآ بابتداء ُروله فيه مُلابًا لوقت مُبارَكء قيزداة بذلك قَضا 
ول 


١ + 


ع5 


4 ساوةء دك 0 ل في س 5006 

وقبل: إن وَضْمَها ب «ممتر َك 6؟ لما أن نول الَرآن مُستَنبعٌ للمنافع اديه 
والدذمرة: بأحكدها: أوالعا فيان كازل المَلائِكةٍ والرّحمةء وإجابة الدّعوة» 
وقَسْم النّعمّة» وفَضْل الأقضيّة» وفضيلة العبادّة» وإعطاء تَمام الشّفاعة لرّسول الله 
صلى الله عليه وسَلَه”". 

*- قوله تعالّى: إِنَاأَنَرَلسَهُ فى لَك مُسترَكَةٍ د إن كنا مُنذِرِينَ * ذا يمُفرَقُكل أمْرٍ 
عكر )يكبل على دير انوي (الحؤليٌ) في ليّلة القذر؛ فالتّقديرات 
أنواغ؛ منها :للقي ادل جوع السخلوقات وار دلان قار عاق اتوي 
والأرض بخحسينَ ألفَ سَنة. ومنها: النّهدِيرٌ الُمري عند تَخليقٍ النطفة في 
كلهي ومنياة لتقي الإرمنء وهوكنية كر ذلك إلى واضيعة؛ 

١ 8 3“ َّ‏ 5 رص - 2 2 سس ول سل خا ار سطرت 

:- قول الله تعالى: 36 والحكتب الْمبِينِ * إِنَّآ أنزلنتة فى ليََوَ مرك | ِنَا كنا 


مَذِرِينَ * ذه يفْرَقُ عل أَمْرِ حَككر #أمَرًا يَنْ عنيئا نهنا مُرْسِاِنَ * بَحَمَة من ريك نهم 


.)717/8 /ا/2571‎ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)08//( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") ينظر: ((أعلام السنة المنشورة)) لحافظ الحكمي (ص: 28١‏ 85)) ((مختصر الأسئلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية)) للسلمان (ص: .)١١7‏ ويُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص:55-5). 
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ود 


أن 


و مجلس 


هليم ليم 4 المقصودٌ منه تَعظيمٌ القرآن بثّلائة أنواع من التُعظيم: 


الو الأوّل: تَعظيمُه بحَسَب ذاته: تأقفت تعالى ينهؤذلك ول على شرق 
ثم إن تعالى أقسَمَ مم ب على كوه نازلا في ليل مُبارَكة» وَالقّسَمُْ بالسّيءِ ءِ على حالةٍ 
من النعوال تنيع وال عاق فويد قي غاية اللتقوة لا تعاليوضة بكرن ننه 
وذلك يدل آيضّا على كوه في ذانه: ْ 
ا فهو بان شَرَفه لأمجل شَرَفٍ الوقت الذي أَنزِلَ فيه وهو 
قوله: 36 إن أَنرَلَْهُ في لله مِرَكَةٍ ة 6 وهذا تَنِبيدٌ على أنَّ نُزولّه في ليْلة مُبارّكة 


ين 


يَقنّضي شَرَفَه وجلالتّه. 
ل ا ل ل 
ناكا مر. سِلِنَ #؛ فب فتك أن ذلك الأنذاك و الارسال نما حَصّل من الله تعالى» ثم 
ين أن ذلك الإرسالَ نّم كان لأخل تكميل الرإحمةء وهو فول تعاى : 38 يَحَمَةُ 
ين بيك 60 
- قال تعالى: مِلرَيووَرَبُ َاسَآيَكُم ارايت #* وَصَفْهم بالأوّلين؛ لأنّهُم جَعَلوا 
ل لا قرَبِينَ» كما قال تعالى حكايّة عنهم: يما سَِعُنا 
الأولينَ ”" [المؤمنون: 7 
بَلاغة الآيات: 
١داقوله‏ تغالى : حم # وَألححتي الْبِينِ #* 
- في جَعْلٍ المّقِسَّم به القرآنَ بوَضْف كونه كتبًا ينه وجَعْل جُواب القَسَم 
أن الله جكله اد قو غاص بالقرآن؛ إذ جَعَل ١‏ مُقسَع به 717 5 


216 2 


عبندًا ف عام 


.)54 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71؟/‎ )١( 
.)785 /70( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


8 
عليه: وهذا ضَربٌ عَزِيرٌبَديعٌ؛ لأنّه يُومِىٌ إلى أنَّ المُّقسَمَ على شّأنه بَلْ غاية 
الشَّرَفَء فإذا أرادَ المُقسمُ أن يُقسمَ على تُبوت شَرَف له» لم يَجِدُ ما هو أَوْلَى 
بالق به للتناشب بين القد م وَالمَقسَمٍ عليه'". 
-١‏ قو تعالى:« اذى لتكزثب” ترك إن هام ا الام 
و 
بطريقّة الكنايّة عنه بذكر قُضل الوقت الّذي بدي إ: نزاله فيه 
- وتّكيرٌ بلكو للتعظيم 
4 0 4 2 عير 8 2 او 3 5 وىه ره م هآو 
موي اناك مُنذِرِينَ 4 مُعتّرضة» ورف (إن) يجوز أن يكون للتأكيد؛ 
رد لإنتكّارهم أن يكونّ الله أرسَلَ رُسّلَا للنّاس؛ لأنّ المُشركين أنكروا رسالة 
١ 0 2‏ 7 01 0 و ِ 306 
روي اللا روي ماه حرو لاير كار 
رد إتكارهم ذلك رَدَا لإنكارهم رسالةٌ مُحَمّدِ صلَّى الله عليه وسَلَّمَء فتَكونٌ 
7 00 5 رهض # عه 
جملة يونا كنا مَنذِرِينَ ©* مستآئفة. وكجرز أن تكون (إنَّ( لِمْجَرَّدِ الاهتمام 
باكر نُ مُغنيةَ غَناءَ فاء التّسيُبِء فيد تَعليلا؛ ؛ فتكونٌ مجملة «إإنا 
كا شزرين 4 تيلا لشملة «الزلئة 4 كل قل: إِنَا أنرّلناة لأنّ من شأننا 
الأنذاكوالتعدي مو العقابه فتصمود الشمالاها العلت وسو انع ف 
03 00 50 5 ا ا 8 
- وإنما اقتّصَّر على وَضْف :«َِإْمُنذِرِنَ # -مع أن القرآن مَُنذرٌ ومبشرٌ- 
اهتمامًا بالإنذار؛ لأنَّهِ مُقتَضّى حال جمهور النّاس يَومَئْذ والإنذارٌ يَقتتضي 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /791): ((تفسير ابن عاشور)) (75/ :)١199‏ ((إعراب القرآن)) 


لفرويش (9/ 8:1): 

.)71/1/ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3717١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 49)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/08)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11/4). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


تكير «إلْآو» ووّضفها بأنّها مُبار ا فل على طم َّأنٍ ها هاثه اللَيلَهُ عند 
١‏ 5 52 5 و 
الله تعالّى؛ فإِنّها َه فيها إنزال القُرآنء وفيها يرق عند الله كل أمرٍ حكيم””. 


- قوله: فط فيا 0 حَكيرٍ ‏ الظاهرٌ أنّ هذا مُستّمرٌ في كل لل تُوافِقٌ عد 


ب “د ااه 


لك اليل من كل حاره كمئؤؤن به لماوع في كوه #إيُفْرَقُ #» ويحتول أن 
كرون اسيعمال المُضارع في مو يُفْرَقٌ 2؟ لاستحضّار تلك الحالة العَظيمّة©. 


و 
- قوله: 3# حم #بالنكصي القن نشكا أنركة فى لإ تركو ناكا دري 


0 
ل 


2 فا يُفرَقُ كل أمَرِ حير #6 في هذه امل الربع مسن الت وال *؛ 


.)717/9/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) لظي («المصدر السابق)) (65؟/ .)58٠١‏ 

ساني مروو مين عبن أو أشياف إما تقصياد باص على كلّ واحد عواا عا لياه 

وى بلفظ يشتمل على متعذد ثم يذكرٌ أشياة على عدَدِ ذلك» كل واحد يرج إلى واحدد من 

التقذه» يض إلى عق السامعر كل واحد إلى مايقب فاللّفُ يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُوْتَى به أوّلَاه والشرٌ يُشارٌ به إلى المتعدّد الّاحق الذي يتعلّقُ كلل واحد منه بواحد من السّابق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: «مكالال يدل الج لا مَن كان هُورًا أ ترا 4 [البقرة: 
١‏ أي: وقالت اليهود: لن يدخلّ الجنة إلا اليهود» وقالت التّصارى: لح يدخل الجن إله 
الصارى: وهذا لف وتَشْر إجمالنٌ . واللَّتُ المْفصّلُ يأتي النشر الّاحق له على وجهين؛ الوجه 
الأوّل: أنْ يأد 0-989 2 . الوجه الثاني: - 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ففي قوله: ل إنَاأَنرَلَهُ فى لو مُسرَكَةٍ * لف بين مَعيين؛ أوٌلهماه كَفيينٌ 
إنزال القرآن» وثانيهُما: اختصاصٌُ تنزيله في لَيِلَةِ مُبارَكَةَِ ثم علّل المَعتّى 
الذَوّلَ بجملة مَك مُنذِرِينَ #» وعثّل المَعنّى الثاني بجملة :9 فِهامُفْرَقُ كل 
مر حكير 0". 

يا ل م ف إن هو لكي 
0 شأنة وإ لاقن المقميرة الماك بهو قوله: 
عكر 4» فخُولفت ذلك لهذه التكتق» أي: أمْرًا عظيمًا فَحْمّاهِ إذ وُْصفَ 
ب(حكيم)» ثمّ بكونه من عند الله؛ تَشْر بناالهويذة العنديّة ويَنصَرِفٌ هذا 
تر ولتي اليم تدا دباتنٍ إلى لآ إذ كا بوه في 
تلك الْيلة تَشريفُها وجَعْلها وَقنًا لقَضاء «الأمور الشَرِيقَة الحكيمَة". 


عويراة ونا كنا مُرْسِلِينَ * يحَمَةٌ يّن رَيَكَ #4 يجوز أن يكونٌ بَدّلا من قو 


-اذياق اللقد عن غير ترقيب اللنكم وتسكن (اللث والنهوغين الثرك) وقد 1د عع 
دذاللك لكر التتوق)» ار (السكريية: يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 555). 
((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 77١‏ 3777)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 
"٠‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (1؟/ 7 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)717١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 00197 197)) 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 207917 ((تفسير أبي السعود)) (08/8).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(73724/7). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١18/9(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2717١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 44)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)١15 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ /379)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 09)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)78٠١‏ 
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اه 


أن 


إنَاكامُنذِرِينَ 4 وجلا رَحَمَةَين رَيِكَ # مَفع و لاله» على مَعبّى :نا ْنا القُرآنٌ؛ 
لأنمن شا نا إرسالَ الرّسل بِالكُتْبٍ إلى عبادنا لأجل الرّحمّة عليهم؛ وأَنْيَكُونَ 

تَعليلًا تَعليًا ل مِإيْفْرَقُ 6 أو لقَولِه: مِ«ٍأمَرا من درك #» وتكونَ 3 ر: حْمَةٌ # مُفعو لا 
به؛ و ال نه لما قيل: 
<1 إِنَا أَنرَْسَهُ في لكو مرَكَةٍ 0# فقيل: لم؟ لحي لأنّه من شَأَئنا الخير 


4 


0 


والعقابُ. فقيل: ِ تصّص الإنزال في هذه اله فقيل: لأثامن الأعرر 
المُحكَمَةء ومن شن هذه الل أن يُفرَقَ فيها كل أمر حكيم؛ فقيلٌ: لمّ كان 
من الأمرر الفيجكنه» راجيت: لأنَ ذا اللا والإكرام أراء إوسال رَحَمَةٍ 
للعالمين» » ومن حقٌّ المُنَرّل عليه أن يكونَ حَكيما؛ لكونة للعالمين تَذيدَا 
وداعيًا إلى الل يإذنه وسراجا منيناة فقيل: لمّاذا وُحمّهم الوب غرّ وجل 
بذلك؟ فأجيب: لأنَه مشبحاله وتعالى هو وَحدَه سَميعٌ عَم بعلم زات 
أحوال عباده وكليّاتهاء ويَعلَمُ 7 اده إليه دُنيا وآخرة وهو وَحُدَّه 
ف ب السّموات والأرضء ؛ يَربِيهم وَيَرزُقُهِم ويَمنحَهُم مَرافقهم» وهو وَحْدَه 
يحَييهم ويُميتهم» ويثيبهم ويعاقبهم» وإليه الإشار: بقوله: نه هو السسَمِيعٌ 
آل ليم وما بَعْدَه تَحقيقٌ لرُبوبيّته وأنّها لا قن لالع هذه أرصالهاة, 
مو ا مُؤْسِلِينَ 
ا 
- قوله: وإ يَتمَة ريك © أصل الكلام: (إنَاكنامُرسلين رَحمَة من ولكن 
قال: عَؤمّن رَيكَ #؛ فَوّْضعَ الوب مَوْضعٌ م امير إيذانًا بأنَّ الروبية تَقتضي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)717١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 48)» ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) »)191//١15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 04)» ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)18١‏ 
(0) تنظر ((لسير ابو غاتور)) 141/03 
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01 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


التَعليلٌ المتَضِمن يي 0م 000 
- وإضائةٌ (رّب) إلى َمرِ الرّسولٍ صلى الل عليه وسَلَمَ صَرفٌ للكَلامٍ عن 
مُواجَهّة المُشركين إلى مُواجهَة النََيّ صلّى الل عليه وسَلَم باللخطاب؛ لألّه 
لذي جَرَى خطائهم هذا بواسطته؛ فهر كحاضرٍ مَعَهم عند جيه الخطاب 
البهم؛ ؛اوهذا لققصد التّويه أنه بِعدَالتّويه بشن الكتاب الذي جاء به. وأيضا 
إضائَة ارب إلى ضَمِيرٍ ارول صلى الله عليه وسَلَّ؛ لِيتَوَصّلَ إلى حظ له 
في يللي هذه التُشريعات بأد ذلك كله من رب أي: بواسطته؛ فإنّه إذا كان 
الأيسان تس كان ليون اك نعليو م رَحمَة» ويُعلمُ من كونه 
رب الرّسولٍ صلّى الله عليه وسَلَمَ أل ربُ الَّاسِ كُلّهِم؛ إذ لا يكونُ الرَبْ 
رَبّ بَعض النَّاسِ دُونَ بَعض؛ فأغتّى عن أَنْ يَقولّ: جعت يورك ورتم 
لاما ار ص 0 م يَأ 
ذلك» ثم سيَصَرّح 0 يهم في قوله: ور وَرَب اسيك الوا ليرت 06" 
[الدخان: 8]. 


5 


و ملس 


- ومجملة مإ إِنَهُه هَْآلسَيِيعُ علي # تَعليلٌ لجُملَةٍ :إن كنا مرسِإِنَ * يَحْمَةٌ ين 
رَيِكَ # أي: كُنا مُرسِلِينَ رَحمَة بالنّاس؛ أنه عَم عبادة المُشْرِكين للأصنام» 
وعَلم إغواءً آئمّة الكفرٍ للأَمَ وعَلِم ما يبوى ذلك من أقوالهم؛ فأرسّل الرّسْلَ 
لتقويمهم وإصلاحهم, وعَلم أيضًا توايا النّاس وأفعالهم وإفسادّهم في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2717١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 44)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)١194 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (89/./9)» ((تفسير أبي السعود)) (59/8), 


((تفسير ابن عاشور)) (ه؟/ 81١‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 09)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 27/80١‏ 5/7) 
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عاق 
الأرض ض؛ فأرسّل اسل بالشَّرا ِع لكت النّاسِ عن الفساد وإصلاح عقا تدهم 
وأعمالهم؛ ٠‏ فأشيت إلى عِلم انع الأوّل بِوَضْفٍ «التيخ 4؛ لأنَّ السّميعَ 
هو الذي يَسمَعٌ الأقوال ويَعلّمُها فلا يَْقَى عليه منها شيم وأشيرٌ إلى يام 
انوع الثاني بوَصف ظَآالْعَلِيمٌ 1 م # الشَّامِلٍ لجمِيع التعلوماظ: وقدَّمَ م السّمِيعٌَ؛ 
للاهيمام بالمسْمّوعات؛ أن أضل الكُفر شر ذعاء المشركيق أضتاتهم: 
واالشبيع وال يمُ) تَعليلانٍ لجملَة م« إِنَا كنم مُرَسِلِينَ # بطريقٍ الكنايّة الرَّمرِيّة؛ 
لأنَّ عل الإرسالٍ في الحَقيقَةِ هي إرادةٌ الصّلاح ورَحمَةٍ الحَلْقء وأما العِلمُ 
فهى لضن التي تجري الإرادةة على وَفْقه؛ فالتعابل بعقة العلم جناة على 
غرف وهي: أنَّ ل اا فإذا كان ليحت 
ذلكء وكان عَلِيمًا بتَصَرَّفات الخَلق؛ كان علمّه وحكمته مُقد مُقتَضيَيين أن يُسل 
للنّاسٍ رسلا رَحمَةَ بهم”". 

- وأفاد صَمِيرٌ المصل «هُوَ الحَصْرٌ أي: هو السّميعٌ العَلِيمٌ لا أصنامُكُم 
الى تتم نيا وق هذا إضناء إل التحاة إلى بإرنال سول لقع بيطا 
عِبادَةٍ الأصناه”". 

- وفي تتخصيص ايلعم 6 إدماج” لِمَعنَى التهديدٍ والوَعيد للكُمَارٍ 
والوعد للمُؤْمنين الّذِين تا هذه التّعمَةٌبأنواع الشكر”». 

- ومُفتَتَحُ هذه السّورة يَجوزٌ أن يكونَ كَلامَا مُوَجَهًا إلى المُشركين ابتداءً 


.)187 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١49 /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 587). 
(؟) تقدّم تعريفه (ص: /0). 

(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١144 /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (60؟/ 187). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


5 
انعم تساترهم إلى صرف الأرآن وما فيه رون الكَلْم للثامية ليكنوا عن الصاد 
5 لهذا تاس الشروت المُقَطْعَةٌ في أرَّلها المقصودٌ منها النَّحَدّي 
بالإعجازء والكملت الشكل الثَّلاتُ في أوّلها على حرف التأكيد إن 
ويكونٌ إعلامٌ الرّسول صلَى الله عليه وسَلّمَ بهذه المّايًا حاص يَبَعَا؛ ِنْ 
كان لم يَسبِقٌ إعلامُه بذلك بما سَبّق م من آي القُرآن أو بِوَحْي غير القرآن. 
وجو ايكون مُوَجَّهًا إلى الرسول صلَّى اللهُ عليه وكن امال دوكر 
علمٌ المُشركين بما يَحتّوي عليه حاصلا تَبَعَا بطريق التعريض» ويُكون 
النُوكيدٌ مَنظورًا فيه إلى الغرّض التّعريضيٌّ ينذا 
حقو عاني: #«و ربا تكوب نيتنث قنك 6 هذا 
عَود إلى مُواججهة المشركينّ بالتّذكير على نحو ما عات يه الشور . وغو 
تحلص للاستدلالٍ على و لعي رالالمرية ورتين 
أنه رب ب السّموات والأرضٍ وما بيُنهماء ويُقرُون أن الأصنام لا 0-6 شيئًاء غيْرٌ 
او د ار ا 


000 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


مسويريير سا يي مدوم زؤءده 


[النحل: /١1]ء‏ 07 لك سر فاق اد ل لو 2-2 سكا وَهُمْ ُلقوت 

* أَموت عَيد لآو [النحل: ١07١‏ 7]» ولأجل ذلك ذَكَر الرُبو بيه إجمالا في 
قوله: «إ يََمَةٌ من رَيِكَ ‏ [الدخان: 7]» ثمّ تفصيلا بذِكرٍ صِفَةٍ عُموم العلم التي 
ال ل سس لا لا تسمّع ولا 
تَعلَمُ بِذِكْرِ صِفةٍ التكوين | لمختصّةٍ به تعالى بإقرارهم؛ ارتقاءً في الاستدلال. 


.)7581١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) تقدَّم تعريفه (ص: .)١١/5‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ود 


فلمًا لم نتجان للرّيب في أ تعالي عو الال لحر ا عنت هذا الالال 
بجملة «إإن كر موقيو © بطريقة إثارة التق لعُقولهم؛ إذ نزّلّهم منزلة 
المشكوك إيقائهم؛ لِعَدّم جَرِيهِم على مُوجَبٍ الإيقان لله بالخالقيّة حين عَبَدوا 
غير؛ أن أِيَ في جانب فْض | يقازهس بطريقة الشّرظ» وأني يحزف الشّرط (إن) 
الذي أَصْلّه عَدَمٌ الجزم بوقوع الشَّرطٍِ على نحو قوله تعالى: 2( أَمَضَرِب عنكُم 
لكر صَنَحَا آل كسم هَوَمًا مسرت 74" [الزخرف: 5]. 


رو 


- وحذف مُتعلقُ و( مُوقييت # للعلم به من قوله : 9 رت ألسَّمواتٍ وَالْارْضٍ 
انآ #. وبجَوابُ الشّرْط متحذوفتٌ دلّ عليه المقام. والتّقديٌ: إن كُثّم 
مُوقنِينَ فلا تَعْبّدوا غبْرّه؛ ولذلك أعقبّه بجملة :1 / لك إل هُوَّ 746" [الدخان: 18]. 
"- قولّه تعالّى : «« لآ له إلا هو يي وَبُيةٌ و3 د وَرَبُ بابك الأوّليرت ليت 76 


5 


ول نينا مُقَرُرَة لما قبلها". 
جعي مف ا يعس ب 3 رس ل ع مض سل 7 

- وجملة إلا له إِلَاهْوَ # تتيجَة للدليل المتَقَدَم؛ لآن انفراده برْبوبيّة السّموات 

1 ا 5 ا 2 2 
والأرض وما بيّنهما دَليل على انفراده بالإلَهيّة» أي: على بُطلانٍ إلهيّة 
أصنامهم؛ فكانّتُ هذه الجُمِلَةُ نَتيجَةَ لذلك؛ فلذلك فُصِكَتْ -أي: لم تُعطَفْ 
على التي قبلّها- لِشِدّة اقتضاءٍ الجُملَةِ التي قَبْلَها إِيّاها"». 

5 0 3 


- قوله: 36 لا إِلَه إلا هوي وَيُمِيتٌ إلزامٌ من الله للمُش رِكينَ بكَلِمَةٍ التّقَوَّى. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 23717١‏ 07177 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23٠١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) .)١94 01948/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07949: ((تفسير ابن 
طاقفر)) 1د ور 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ *7/17). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/54). 

(©) يبظ ((تفسير ابن غاشيور)) (135/90): 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ثمّ حص التَربيّة بهم وبأسلافهم جاريًا على سَئَنِ الخطاب. فقال: ور 
اي أ لَأَوّليت * ومُقَرّرَا لمَزيد توخي شُكر تلك الرّحمَّة حمّة السَّيّق 
وهذه التّعمّة المجَليلّة”". 

- وجملةٌ مني وَثييث # مُسَائقةٌ للاستد لال على أله لا إل إلا هو ترد 
بالإحياء والإماتة َه والمُشركون لا يُنازِعون في أنَّ اله هو المُحيِي وَالْمُمِيت؛ 
فكما استَدَلٌ عليهم بده بإيجاد العوالِمٍ وما فيهاء استَدَلٌ عليهم بَحَلْق 
أعظّم أحوال المَّوجودات» وهي حالةٌ الحَياة التي شَرفَ بها الإنسانَ عن 
مُوجودات العالّم الأرضِيّ وكرّم أيضًا بإعطائها للحيوان لتسخيره لانتفاع 
الإنسان به بسَبَبِهاء وبتَمَرُدِه بالإماتق» وهي سلب الحياةٍ عن الحيّ؛ للدّلالة 
غلى أن التيا لحياةً لَيِسَتُ ذائيّة ين 


- ولَما كان تَمُرّدُه بالإحياء والإماتة َليلًا واضحًا في أحوال المُخْاطْبِينَ وفيمًا 
حَولَهُم من ظُهِورٍ الأحياء بالولادةِ والأموات بالوّفاة يُوما فيَومًا؛ من شَأَنِه 
ليله دالت فضا عن جحودهم إِيَّامَا؛ ومع ذلك قد عبّدوا الأصنامَ 
الى الي ولا كلت اناف ترك الللبخاطين تسبي مايه 
بِجَخْدٍ الأول وبكفرانِ النَحمَة» وعَطف مِإورَبُ جايكم الأوايت #؛ ليُسَجُلَ 


يود ملو م 


عليهم الإلزامَ بقَولهم: مِوَإنَا عَكَ اكرهم مُهسَدُونَ 7" [الزخرف: 77]. 


للضضنعه 


.)50١ /15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)785 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


الآيات (171-9) 
ع ور 3 200070 3 م سكن #اصر عو و س1 د ماح و 
ل ْم كأ ألما يِدُحَانٍ مين ([) يَعْسَى 
لنَّاسَ هَنذًا عَدَابُ ألِيمٌ (80) رَبََاقَيْفْ عَنَا ألْعَداب إن مُؤْمئُوت (5) أَنَّ م اليَذرين 


1 يذ اع عَنَهُ وكا ا" نَكاشُِوا لاب يلا كك 
عَيْدُونَ (0) يوم تبش ش البطيكَة ال ييه 07 مستقمون (4605. 

غريب الكلمات: 

:3 فَربَقبَ #: أي : فانتتظزء وأصلٌ (رقب) :يدل على اتٍصاب لمراعاة يي( 

«نققى الى قطي ويددك واصل (ضسي) يذل على تخطية شي بشي 01 

2 مض 1 و 

:3 أَنَّ #: كَلِمة يُسأل بها عن الحال والمكان» بمغنى: كيف ومن أينَ”. 

0 ل 3 7 ا ع 7 3 َه 7 2 

06 6 الب لبطش: الأخذ بعٌنف. وأصل (بطش): أخذ الشيء بقهر وقوّة 
وغلبة9. 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى شخررًا عن خال المشركيق: لس المشر كوت مُوقنينَ بتفرعةاما 
0 


عش 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 17)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (571//7)» ((تفسير القرطبي)) :.)١55 /١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0725 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575).» ((المفردات)) للراغب (ص: 25017)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 05). 

(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23577). ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


ظاهر يُعَطي النّاسَ ويَعُمّهم فيقولونَ: هذا عَذابٌ مُوجِمٌ مُؤلمٌ» رَبّنا ارق عا هذا 
ا 2 2 ره رقت عر 75 5 1 ع 2 2 
العَذابَ؛ فإنا مُؤمنون بك إن كشفته عنا! من أين لأولتك الكفار التذكرٌ والاتعاظ 
0 2 ب وي ء 1 ع 
وقد جاءهم رَسول ظاهرٌء مُبِينْ لهم الحَقء ثم أعرضوا عنه وقالوا: هو مُعَلمٌ 
م - و لم و 
علمّه غيرّه القران» وهو مُجنون؟ ! 

نا كاشفو ذلك العذاب عنهم رَّمَنا قليلاء لكنّهم عائدونٌ إلى ما كانوا عليه منّ 
الصَلالٍ. 

ا ١‏ 8 5 ور مععة عام كا د و عن 7 ب 

ثمّ هَدّدهم الله تعالى» فقال: يوْمّ تأخذ المُشركينَ أخذا شَديدًا عَنيقا؛ إِنَا 
وام 5 
منتفمول منهم. 

تفسير الآيات: 

« بل هُمْ في سك يلبوت 4608. 

6 و 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

70 : - 0 0 ل 20 - 007 

لما قرّر الله تعالى رَبِوبِيتَه وألوهيّته بما يُوجبٌ العلمَ التَامَّ ويدف الشك؛ أخبَرٌ 
أن الكافرينَ ممَ هذا البّيان مُنَعَمرونَ في الشكوك والشّبّهاتِ غافلونَ عَمّا خلقوا 
له قد اشتَعّلوا باللعب الباطل الذي لا يُجْدي عليهم إلا الضّررة. 

+« بل هُمَّ في سَكِ يَلْصَبُوت ل 4. 

أي: ليس المُشركونٌ مُوقنِينَ بحقيقة ما أخبّزناهم به منّ الحَقَء وإِنّما هم 
مُنغمرونَ في شّكهم, ومُشْتَعْلونَ باللعب بالباطل عن اتباع الَقَّ(". 

«( أرقت بَومَ كأ السَمَآء يدحَانٍ مين( 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١/717).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 27» ((نظم الدرر») للبقاعي 
.)١151-1١١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


أي: فانتظر -يا محمِّدُ- اليَومَ الذي تأتي فيه السّماءُ بدّحَان ظاهر ”© 


تنظرة ((تقسير مقائل بن سليماة)) 310/60 ((غريب القرآن)) لازن قية (ضر : +ه) 


((تفسير ابن جرير)) (71/ 217 »)7١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 575»» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/1/ »)١1‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 19)» ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 7/17-1/265). 
قال ابن جَرّي: (:3 فَربَقِبَ يَوْمَ تَأَقِ أَلسَمَآءُ يدْحَانٍ مُبِينٍ * في هذا قولان: 
ل 
أشراط السّاعة.. ا ا ١‏ 

والثاقي: قَولٌ ابن مُسعود :أن لحان عبارةٌ ما أصاب قرا حينَ دعا عليهم رول اله صلَى 
اله عليه وسلّم بالجَدْب» فكان الّجُلَ يَرى دُحَانًا َه ون السّماءه من شد الججوع) . ((تفسير 
ابن جزي)) (577/7). 

ممّن اختار القَولَ الأوّلَ: الرازيٌ» والنسَفَّ» وابنٌ القيّمء وابنُ كثير» وابنُ مُتٌيمِين. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (717/ /101)» ((تفسير النسفي)) (7/ 758)» ((مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم)) للبعلي (ص: 8175)» ((تفسير ابن كثير)) (/58/1 5907 7)» ((شرح العقيدة السفارينية)) 
لان عتتهيخ 0/10 5). 

قال ابن عُتيمِين: (والأقرّبٌ للصّواب: أنه دُحَانُ يُرسلّه الله عرَّ وجل عند قيام السّاعة فِيَعْشَى 
لقاو كلمي ورا امل دهن نكاد قم نباك 3 قاف كن لالررن ساي 
النَّاسَ ولا من أيْن يأتي» فهذا أمْرُه إلى الدعرٌ وجَلّ). ((شرح العقيدة السفارينية)) (555/1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بنْ أبي طالب وأبو سَعيد الخَذْريء وابنُ عمرٌء وابن 
عبّاسء والحسن البصريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/77)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
5 330 ((تفسير الماوردي)) (7537/05)» ((البسيط)) للواحدي ».)491/7١(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 868). 

وممّن اختار القول الثاني: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والزْجَاج» والسمرقتديئ: ومكيٌ 
وجلال الذين التحلي» وآنو السعودة والشركائٌ» والألرسيٌ»:واينٌ عاسو ينظرة ((اتسير 
مقاتل بن سليمان)) »)8١18/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)35١/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 575)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 778)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
65٠١54 /5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 25017) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((تفسير 
الشوكاني (5/ 5 54)» ((تفسير الألوسي)) »))١117/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1/1).- 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 
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- ونسّب الواحديٌ هذا القول إلى أكثّر الممَسَّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١؟/48).‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ مسعودء وأبو العالية» والنّخعيء ومجاهدٌ. والضحَّاك. 
يُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: /041)» ((تفسير ابن جرير)) ))17-١15/757(‏ ((تفسير الماوردي)) 
(7417/5)» ((البسيط)) للواحدي »)48/7١0(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (84/5). 

وفي الصَّحيحَين عن ابن مسعود رَضِيّ الله عنه: ((أنَّ ُريسًا لما أبُطؤوا على اللي صلّى الله عليه 
صلم بالإاتلاي قال الله اختفيهم بشع كقنع لوسنك, فاماتيم نقذ يحضت كل تابس 
أكلوا العظام حى بطل الكل نط فى الكماء مز ينه وبيّنتها مئلَّ النّحَانَء قال الله: «( اريت 
َوْمَ كأق لماه يدُكَانٍ مُبِينٍ 6 [الدخان: »]٠١‏ قال الله: جل إِنَكشِمُوا العدّاي وبا كك عيدو # 
[الدخان: !]١5‏ أفيِكمَفُ عنهم العذابٌ يوْمّ القيامة وقد مَضى الدَّحَان ومَضّت البَطْشة؟!)) 
[البخاري (*5197) واللفظ له ومسلم (/7174)]. 

قال ابن كثير: (وقدْ نقل البْخاريّ عن ابن مسعوي. أنه فسّر ذلك بما كان يَحصّلُ لقُريشٍ من شِدَةٍ 
كموي انط للقي زعا عدي دوي ارما الا فق دزا سوقان ادا رن 
فاون السّماء دُحَانًا من شِدَةٍ الججوع» وهذا التَْسيرٌ غَرِيبٌ جدّاء ولم يُنقَلَ مله عن أحد 
من الصّحابة غيّره). ((البداية والنهاية)) (19/ 356 ). 

وقال أيضًا بِعْدَ أن ذكَرَ أثرًا عن ابن عبّاس فيه تَأييدٌ القول الأوّل؛ قال: (وهكذا وول توا 
[أي: ابنَ عبّاس] من الصَّحابة والتابعينَ أْجْمَعينَء مع الأحاديث المرفوعة من الصّحاح والحسان 
ويرهما...ممّافيه َع ودلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ اَن من الآيات المننظرةه مع أله ظاهرٌ القرآن؛ 
قال الله تعالى: جل كريب يَوْمَ تأ آلتتماء يمان مين 4 أي: بين واضح يّراه كل أحد. وعلى ما 
فكريدارق تسوه رسي الاعد: الساهر كيال ررد اعلهم من هدو الوم اده وحكذا 
قوله: :9 يَعْتَىالنّاسَ 6 أي: يَتَغَّاهم ويعُمّهِم» ولو كان أمرًا فياف ايا ادن ول المشركين 


وقال اليضاوي: (الذكان ينتيل التعترين). (الششير اليضناوق)) 40 ).وعدا قال أبن 
عطية» والنوويٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 19)» ((شرح النووي على مسلم)) (77//1). 
وقال النوويٌ: (ويّحتملٌ أنَّهما دُتََانان؛ للجمع بِيْنَ هذه الآثار). ((شرح النووي على مسلم)) 
١ .) 1‏ 5 
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دك 


عن حُدَيفة بن أسيد الغفاريٌ رَضِيّ الله عنه» قال: ((اطلع النُ صلى الله عليه 
وسلَمَ علينا ونحن نَتَذاكَوٌ فقال: ما تتذاكرونَ؟ قالوا: تَذَكَدٌ السّاعةً. قال: إِنّها لنْ 
تقوم حتَّى تَرَونَ0 قَبلّها عَشْرَ آيات» 33 الخانه اله كال والداة وطلوعَ 


الشّمس من مغربهاء وتُرولَ عيسى بن مَريمَ صلّى الله عليه وسلّمَ» ويأجوج 
57 


: ا 00 اب 7 
ومأجوج. وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العَرَبء وآخرٌ ذلك نار تَخْرّجٌ من اليَمَن تَطرد اناس إلى مَحشّرهم))”". 
تكن اناك كدتاقة ب ألم (4. 
9 يَعْسَى الئاس #4. 


- وقال الشوكانيٌ: (لا مُنافاةً بين كُون هذه الآية نازلةً في الدَّحَانَ الذي كان يُتراءى لقْرَيشُ 
من الججوع» وبيْن كون الدّحَان من آيات السّاعة وعلاماتها وأشراطها). ((تفسير الشوكاني)) 
(60/5. 
قال السعدى : (وفي الآية احتمال أن المرادَ بقوله إقَارْتقبْ يَوْمَ تأي السّمَاءُ بدكَان مُبين © أن 
هذا كلدسيكرة يوْمٌَ القيامة). ((تفسير السعدي)) (ص: 977). 
ممّن اختار أن قولّه: مين #6 أي: بين ظاهر: الزمخشري: والرازئ: والشفئ» واب و كان اين 
كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77/7): ((تفسير الرازي)) (/71”/ /5851)؛ 
((تفسير النسفي)) (7/ 078 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 744): ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 54 ؟7)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/5/704). 
قال البقاعي: («ميِدّحَانٍ مين #4 أي: واذ ضح لا لَبْسَ فيه عند رائيه» ومين لما سواه من الآيات 
للقطن) . ((نظم الدرر)) (1/ 17). 

)١(‏ قال العكبري: (في هذا الحديث: ١حتَّى‏ تَرَونَ) بالنون» ولا وجة له؛ لأنَّ احتى» ب بمعنى: إلى 
أنْ). ((إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث)) (ص: 74). 

.)5901( رواه مسلم‎ )١( 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: فيتقولون: هذا عَذَابٌ مُوجعٌ شَدِيدٌ الإيلام”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »07١‏ ((تفسير القرطبي)) (177-111/17)) ((تفسير ابن 
كثير)) (10// 50-1749 1). 
قال القرطبيٌ: (:9 يَعْقَىاَلنَّاسَ # في مُوضع الصّفْةٍ للدَّنَانِء فإنْ كان قذْ مَضى -على ما قال ابن 
مُسعود- فهو خاصٌ بالمشركين من أهل مك ون كان من أشراط السّاعة فهو عاةٌ). ((تفسير 
القرطبي)) (15/ 181). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)72١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7717/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
5١/0‏ 5). 
ممّن اختار أنَّ هذا من كلام النَّاسء كأنَّ تقديرٌ الكلام: يتقولون: هذا عَذابٌ أليمٌ: ابن جرير 
والرَّجاجء ومكىٌ عكر وابِنٌ عطية» وَالتسفْك وابِنُ جزيء وأبو السّعود. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 575).» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي »)2517717/١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2711)» ((تفسير ابن عطية)) 
2007١ /0(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 0758/8 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207571 ((تفسير أبي 
التبخرى)) د + 
قال ابن جُرّي: (وهذا أظهرٌ؛ لأنَّ ما بعْدّه من كلامهم باتّفاق» فيكونٌ الكلامٌ مُتناسًا). ((تفسير 
ابن جزي)) (9/ /571). 
وقيل: قائل هذه العبارة: إهددًا عَدَابُ ألم # هو الله تعالى. وممّن قال بهذا: القرطبيٌ. يُنظر: 
(لظمير العرظطبي)199/150), 
وقال ابن كثير: (يُقال لهم ذلك تَقريعًا وتّوبِيحَاء كقوله تعالى: :3 يوم يدَعُوت إل نَارِ جَهَنَمَ دعا * 
هذ لاد تكسم يها تُكدوْنَ 4 [الطور: 217 »]١4‏ أو يقولٌ بَعضُهم لبعض ذلك). ((تفسير 
ابن كثير)) (9/ 100). ّ 
وقال القرطبئٌ: («9هَدًا عَدَابٌ ألم 6 ... قن قال إن الدكان فد قضى: فقولّه: إهَددًا عَدَابُ 
أليدٌ 4 حكايةٌ حال ماضية» ومن عله مُستقبلًا فهو حكاية حال آنية. وقيل: هنا # بمعنى: 
كلفد وكبل؟ الينيتول الفامل قلف لذ كانه طلا هيةا فذاق ايظ و وق هر إشياة عن كر 
الأمرء كما تقول: هذا الشتاءُ فأعدّ له). ((تفسير القرطبي)) (1/ 187). 
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م 


كما قال 0 اا لسَمنوات والارض يَعروت عَليْهَا وهم 


سوم ع 2006 - يورو ام 2 


جم ره > -ه رهد 


0 نَ # أَفأمِنوَا أن 0 
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أي يقولٌ الكافرونٌ حينّ يُصِيِبُهم ذلك : يا رَبّناء ارهَعْ عن عَذَابَك؛ فإنا مُؤْمنونَ 
بك إِنْ كشَفْتَ عنّا هذا العَذات22©! 


أنَّ هم آل عرق وَهَد جاء هم وسو مي كيين (4605. 


أي: كنت بست للكثار التَدكُمُ والاتعاظ عندَ خُلولٍ ذلك العَذاب بهم 
والقحال3:211ة جادعي ونمو لظلا قو غاءا السيور 0" 
لخن هن عند هت 7و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 177)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١: /١4(‏ -ه١).‏ 

قال ابنُ عاشور: (جميعٌ الممَسّرِين على أنّها حكاية قُول الذين يَخْشاهم العذابُ» بتقدير: يقولون: 
ربّنا اكشف عنًا العذاتَ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 189). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01١‏ ((تفسير القرطبي)) 
11/17 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 15-١0‏ )) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 1955). 
قال ابن عاشور: (ف9 أَنَّ 6 اسم استفهام أصلّه استفهامٌ عن أمكنةِ ححصول الشَّيء ويَتوسّعونَ 
بها كبعار ها قينا عو لاسرال يمني لوازي الالحرال كله ررقي في مظان 
كما هناء بقّرينة قوله: مإ وعد َم رَسُولٌ فين 46. والمعتى دمن أن تحضل لهم الذكرق؟ 1 ((تفسير 
ابن عاشور)) (705/ 591). 
وقول تعالى : ميت # اسمٌ فاعل؛ إِمّا من (أبالَ) المُتَعَدّي» أي مي لَهُم ما به يتَذَّكّرونَ» أو من 
(أبانٌ) القاضر الذي هو بمَعتّى (بان): أي : بين ظاهرٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ١591؟).‏ 
ممّن اختار في المجملة أَنَّ م«مُيِينُ بمعنى: بِيّنُ الرّسالة» وظاهرٌ الصّدق: البَغوىٌ» وابنٌ - 
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َه 


جام لّوا عَنَهُ وهَالُوأ ملك يحون 10 6. 


أي: ثم أعرّض الكمّارُ عن الرّسولء وقالوا: هو مُعلّمٌ علّمه أحدٌ هذا القُرآنَء 
ثم هو مجنونٌ ولئْس رولا كما يَدّعي!"! 

كما قال الله تبارك وتعالى: :9 وَكَالُوأ يتأي ألرِى مُرَل عليه لكر ِنَكَ لمَجَنُوةُ 4 
[الحم 1 

وقالهز وجل وزؤاقة تر ابر بل لتقب ركنا لتتر كت لكايق الك 
الجذورت إلكه امح وَعنَذًا يا د [النحل: 1 


97 و 7 وَكَالَ م م سوسم سم له سم 0200 ولع غ8 عي .82 م 
وقال سبحانه: 3 وَقَالَالذِنَكفَرواإنَ لا ا رم 
ههه سكو 00 لسلسمو مي ا ا ل ا اي 000 كد 


هذا 
معد ماهو طلا وروا # وَالو امال اورت سكج وام اق عقن كر 
وميك يي 
وقالعر وجل : 38 أَمَ يقُوبُونَ يو جِنّةا #6 [المؤمنون: .]7١‏ 
وقال قعالى: ل ون يكاد أن مقرأ ١‏ لمرلعويَكَ بأد ره لما وأ لوفو نه حون 6 
[القلم: .]6١‏ 


- الجوزيء وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 175)» ((تفسير ابن الجوزي)) (84/5): 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)56٠‏ 
وممّن اختار في الجُجملة أنَّ مين # بمعنى: أنه ين لهم الْحَنَّ وك شيء يحتاجونّ إليه من 
آمر الدّين والدّنيا: القرطي» والغليميء والشوكاتي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 9١1)؛‏ 
((تفسير العليمي)) (43/5؟)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 195). 
وممّن جمّع بين المعنيين السَّابِقَينِ: البقاعي؛ فقال: (مإرَسُولٌ مين # أي: ظاهرٌ غاية الطهور أله 
رَسولّناء ومُوضحٌ غاية الإيضاح لِما جاء به عنّا بما أظهّرَ من الآيات). ((نظم الدرر)) (17/1), 
وينظر: (تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)25١‏ 

(1) يُنظر» ((نظير ابن ججرير)) 49/81 ((الوسنيط)) كلواحدي (4//4): (اتقسير القرطبي)) 
ودار جام 
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ج( اشئوا لتاب كيلك مبثوة (4)2: 


أي: إِنَا كاشفو العذاب عنكم وَقنَا قليلاء ولكِنَّ عودتكم - أبّها المُشرِكونَ- 
إلى ما كننّم عليه من الضَّلالٍ بعْدَ كشْفيِ العَذابٍ عنكم: أمرٌ ثابت تّ موكن! 


يوم بطش َس أ سه الل 0 نا م مسَتَقِمُوت ((4605. 
هوه 5 افاي ا لاير نه او ا 20 ا م 3 
أي: يوم تَأَحْذْ المُشركينَ بقوّة وأخذ عَنيف شَديد؛ إن مُمَقَمونَ منهه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 277)) ((الوسيط)) للواحدي (87/5)» ((تفسير القرطبي)) 
213775 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١77/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 590). 
قال ابن الجؤزي: (وفي العذاب قرلا اعذهماة اله الذي لهم كيت بالخضب. هذا 
على قول ابن مسعود. قال مُقَاتِلٌ: كسَفّهِ إلى يوم بدر. والثّاني: أنه الدّحَانُ. قاله قتادةٌ). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (4/ 45). ا اا 
قال الشوكانييٌ : (مٍإِنَكاسِمُوا العَدَاب فليا أي: إِنَا تكشِفه عنهم كَشْفًا قليلاء أو زَمانًا قليلا). 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ 168). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)18/١1/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/94). 
قال الماوردي: (البَطشةٌ الكبرى هي العُقوبةٌ الكبرى» وفيها قولان: 
أحدّهما: اقل بالسّيف يوم بَدر. قالة ارخ تمهروهو أو بواكسه وموافة والقكاكه. 
الثاني: عذابٌ جَهِنّمْ يومَ القيامة. قاله ابن عبّاس» والحسَن. 
ويحكّملٌثالن: أنه قيم السّاعة؛ لأتّها خاتمةبَطَشايِه في الثّنيا). ((تفسير الماوردي)) (148/0). 
ممّن ذهّب إلى أنَّ المرادٌ: يومٌ بدر: مُقاتلٌ بن سليمان, وابنُ جريرء والخازن والشوكانيٌ؛ وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))8١9‏ ((تفسير ابن جرير)) ))١5 /7١(‏ ((تفسير 
الخازن)) »2١١17/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (25957/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (591/75). 
ونسّبه التّلبييُ والبغويٌّ إلى أكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (8/ »)0١‏ ((تفسير البغوي)) 
.)١07277/5(‏ 
ممّن ذهّب إلى أنَّ ذلك اليومّ هو يومٌ القيامة: السمعانيٌ» والرازيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير الرازي)) (/171/ /259)» ((تفسير ابن كثير») (1/  .)751١‏ - 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وات 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احاقو اه فال :« مره له 0 وك © من الجكمة في تُروله ليا 36 
اللَبلَ زهان المناجاة» 7 6 الْحات. 0 التزلات: ومظهرٌ النجليّات 
وموردُ الكرامات. وفي اللّيل قراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب. فهو أطَيْبُ 
مِن النَّهارٍ عندَ المقرّيين والأبرار". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 32 ماريب يَوْمَ كأقٍ اَلسمَآمدُحَانٍ مين * يَعْقَىالنَاسٌَ هذا 
عدا ال 1 ا مر أن لم ارق وعد آَم و 


مين فيه الإشارة إلى أن الدَّحََانَ من أشراط السّاعة الكبرى, على أحد القولين 


- قوله: :ا يَبَنَا أكمِثِنَ عن آلحَدابه إِنَا مُؤمبُونَ # هذه هي طبيعة البشَرِ؛ إذا 


همْ وقعوا في شِدَّةٍ -أيّا كانث- أن يَعدوا بالتّوبة والإقلاع عمًّا هم فيه ولك 
لنُْومسٌ الشَّريرةَ لانتّجهُ إلى فعل الخيرء ولا تَفعَلُ ما تَتقرّبُ به إلى ربّهاء اننظارًا 
لمثوبته» ورّجاءً في غفرانه ورّحمته'”". 

5- قوله: «إإلك عليدُوتَ 6 فيه تَنبيةٌ على أنَّهم لا يُوفُون بعَهُدهمء وأنّهم في 
حال العتجز يتضرَّعون إلى الله تعالى» فإذا زال الحَّوفٌ عادوا إلى الكُفْرِ والتّقليد 
لمذاهب الأسلاف”» 


عاقال إرق فقيو زفقو كلك الل موه بور نيه زهة| لول تجماعة مكان .راقن ار ود 
عزن لقنس مب وق يطول والطاوة أذ #لاهديرة القبامةدواة انير يدر برة بطق أبا: 
((تفسير ابن كثير)) 01١/0‏ 2). 

.)717 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5‎ )١( 

(0) يُنظر: ((روح البيان)) للخلوتي .)5١٠١/8(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المراغي)) (70/ 171). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /590). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


بلاغة الآيات: 

4 قولّه تعالى: :ا بَلْ هُمَ في سَكِ يلَصَبُوت‎ -١ 

- قوله: لإ بل هُمَ فى كَكٍ يَلَمَبُوت 4 حرف ييل 4 للإضراب الإبطاليٌ؛ 
وهورد لكونِهم موقنِينَ ومقرّينَ بِأنّه رب السّمواتٍ والأرض وما بِْنَهُما؛ فإنَّ 
إقرارهم غَيرُ صادِرٍ عن عِلم ويّقِينٍ ثابتء بل هو كالعَدّم؛ لأنّهِم حَلطوه بالشَّكَ 
واللعو فرتعت عه مما ايفين والإقراد الت هي الكزى عابي فوطي 
لوا فإِنَ ايلم إذا لم يبر 07 على العَمَلٍ به وتجديد مُلاحَظته؛ 
ا ق إليه الول م ايان فضَعُفَ حبّى صار شَكَا؛ لانحجاب الأدلة 
التي يَرسُخُ بها في النّمسء أي: فى تاكول فى هتقان وق : 
إضرابٌ عن محذوف؛ كأنّه قال: فلَيسُوا بمُوقنين» بل هم في شَكُ بِحَسَبٍ 


اع 


يي 


- قوله: 9# بل هُمْ فى كَكٍ يَْمَبُوت 4 لِمَرْطٍ عناِهم وعدم إيقانهم, التَقَّت 
من الخطاب في قوله تعالّى: ريو وَرَبُ ميك الأويت 4 إلى العَيبة» 
فبَكدَهم وطرّدهم؛ إبذانًا بأنّهم مع إيقائهم ذلك مُتَرَلُون مَنزلة الشّاكينَ» حيثٌ 
لم يَعمَلُوا بمُوجَبه» وخَلَطوا مع اليّقين الهْء واللّحتَ”"©. 

عقوا 2 هم ف يوت 6 فيه الإتيان بحَرف الظَرفِية (في)! للد لال 
على شِدَة تمن الشّكَ من تُفويسهم حتّى كله طرف مُحيطٌ بهم لا يُجدون 
عنه مَخْرَجَاء قي لا يُقارِقُهم السَّكُ©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(0؟/ 025 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١19/9(‏ 
(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)25٠١ /١5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7860). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


ا 
- وجملة يوت حال من الضّمير هم 6 أي : اشَتَغَلوا عن النّظر 
في الأول التي تُزيل الشَّكَ عنهمء وتَجعلهم مُهمدينَ» بالهُء والح في 
ّي دعوَة الرّسولٍ صلَى الله عليه وسَلَم؛ كان التماشهم في الذك ثقارة 
لحالهم من اللَِّبٍ. ولهزه الخيلة الحالثة + مَوقعٌ عَظيمٌ؛ إذ بها أفيد أن الَّكَ 
يي ل ا 
بخلاف ما لو قِيلَ: بل هم في شك ولَعِب؛ فتَمَطّنْ("" 
دوا نعان و الصمرن كل لضم شك فب ) قري على جد 

ربل هم م فى سك يلْعَبُوتَ * [الدخان: قُصِدَ مِنهُ وَعْدٌ الرّسول صلَّى الله عليه 

مسلع از ارين كيم واي محري عل سردا بار ادا 

ع اه 

له مُخَوّفات للمُشركين لإعدادهم للإيمان» وك انتقام بن تتهم تَستَأْصِلهم؛ 

فالمَاءُ في قَولِه تَعالَى: ا م 0 

إن كؤتهم في شَكُ ما يُوجِبُ ذلك حَْمَا أي: فانتظز لَهُم يوم كأ السّمَا 0 

يدحَانٍ ميو 4 أي: ب تابور اجاح روييا وان نَّ السَّماءِ كهيئّة 

الدّحَان؛ ما لضَعفٍ بَصَرو أو لأنّ في عام | لقَحط يُظِلِمُ الْهَواءٌ لقلّةِ الأمطار 
وكثرّة الغبارء أو لأنَّ العَرَبَ تُسَمّي الشَّرَّ الغالبَ دُحََانًا!". وذلك على قولٍ في 
التفسير: ْ 
00 ( مَبَت بَوْمَ كأقٍ ألسَمَآه يدحَان من * الخطابٌ في «إ هأرقت * 
ال ال كن 

.)7/5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 454 »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 186). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7860). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


عا 
- وقد التَقَّتَ إلى حَبيبه صَلّواتُ الل عليه تقلا لك وإقناطا من إيمانهم 
بقوله :«[ لانض بت كلق القع يتعان ينو #: نفابل ذال الكتاب بإنزال 
اليقاب بين الكنماء» يعتي؛ إنزال الكنان وحم لينية وحين أعرّضُوا عنه 
انظ إنزال العَذاب7© ْ 

- والارتقابٌ: افتعال من رَقَبَه؛ إذا انتظره» وإنّما يَكونٌ الانتظارٌ عند قرب 
حصول الشَّيِء المُتَظَر وفعل (ارتقبْ) يَقتَضِي بصّريحه أنَّ إتيالَ السّماء 
بدّحَانٍ لم يَكُن حاصِلًا في نُرولٍ هذه الآيّة» ويَقتّضي كِنايَة عن اقتِراب 
وُقوعه كما يُرتَقَب البججائي من مَكانٍ قريب" 

- والفعل (ارتَقبْ) مُتعَدٌه ولكنّه قُصِرٌ هنا تهويلًا؛ لهاب الوّهم في مَفعوله 
0 يوم ظرفٌ» وليس مفعولا به. 

- وفي قوله: 9# مَأَقٍ ألسَماء يدحا ن مُِينِ # أَسنَدَ (العَذابَ) إلى (السّماء)» وإِن 
كان هو الفاعِل حَقيقة؛ ليَكُونَ على وِرَانِ فول عت عَلنهمْ عي آلْمَمْضُوبِ 
تيد[ النافيية : /]» وقوله صلَى الله عليه وسلّمَ : ((والشَّدٌ لئس إليك))©. 
وقيلَ: لأنَّ السّماءَ مَكانّه حينَ يَتصاعَدٌ في جو السّماءِ أو حينَ يلوح للأنظار 
ته 


ا قوله تعالى 9 يَعْمَى أَلنَاسَ هَندًا عَدَابُ ألِيِمٌ * 


.)5٠١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7860). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 17). 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5٠١ /١5(‏ 
والحديث أخرجه مسلم .)11/١(‏ 


(8) يُنظر: ((تفسير الينضاوي)) :)١١+16(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (983/95): 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


ات 
- قوله: ددا عَدَ ل ابُ ألِيثٌ © يَجِوزْ أن يكُونَ إخبارًا من جانب الله تعالى 
تييزاتم نان اوإاشالى في 5.2 الأبي :حل إك كنا مابلا انين 4 
[الصافات: .]١١5‏ ويَحتَمل أن يَكونَ ذلك من قول النّاس الذين يَحْشاهُمُ 
العَذْاتٌ بتقدير: 1 هذا عَذَات ليم 04 . 
- والإشارَةٌ في قوله: #هَددًا عَدَابٌ ألم 4 إلى الدّحَان المَذكُورٍ آنفَاه عْيِلَ 
عن استخضاره بالإضمار وأَن يُقالَ: هوعَذابٌ ليم إلى استحضارو بالإشارة؛ 
ليله مَنِزِلَةَ الحاضر المُشامَد؛ تَهويلًا لأثرن كما تقول هذا الشّتاءٌ قادمى 
فَأَعِدَّ له". 
؛ - قولّه تعالى : هلا رَبََا ِف عَنَ ألحَدَاب إن مُؤممُونَ هذه جُملَةٌ مُعترضٌَ بين 
جملَة :هنذا عَدَابٌ أَلِييمٌ # [الدخان: ]١١‏ وجّملَةِ 35 أَنَّ هَم الزَخَى “# [الدخان: 
]1 في تقول كول معدوق» وه تحهولةً على أنها كاد قول الدين 
يَعْشَاهُم العَذابٌ بتقدير: 1 ركنا اكقك هذا العلرات» أئ: عو وعد صادر 


7 عو 


من النّاسٍ الذين يَحْشَاهُمُ العَذابٌ بأنَّهُم يُؤمنونَ إِنْ كُشِفَ عَنْهُم العَذابُ 


2 2 


- وأسلوبٌ الكلام 0 مدو تَعليلٌ لطلّب كَشْفٍ 
العَذابٍ عنهم؛ لِمَايَقنَضِيه ظاهِرٌ استعمالٍ حَرفٍ (إنَّ) من مَعنّى الإخبار دُونَ 
الوّعدى دين مهلي ون تأده ولت تققضيه اسم لفل في ومن الحا 
دُونٌَ الاستقبَاله ولأنَّ سياقه خطابٌ للئَييَّ صلَى الله عليه وسلَّم بتر رب عا الله 


ياه على التشركينم؟ كما كان يدعو : ((أَعِني عَلَيهِم بِسَبْع كسّبع ا 


13) تظر: ((تشير ازن عطية)) 7/83 (اتقسر انح عاضو )) (15/58), 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 789). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (505/ 057/895 5910). 

(4) أخرجه البخاريٌ (417175) واللفظ له» ومسلمٌ (1/4؟)» من حديث ابن مُسعود رَضيّ الله عنه. 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


رك" 


فمُقتضّى المقام من من أن يُصيبَ العَذابُ المُسلمينَ وفيهم الي صلّى الله 

عليه وله 

المي الل ار تكنيبٌ لوعيهم؛ ور 
لَك والتعاظ بما اعترائم من اذاه هية0. 


رعس 


ويَجورٌ أن تكونَ جملة مُسِتَنَقَة ناشئّة عن قوله: ل هُمٌ في سك يَلْصَبُون 7*6 
[الجعانة: 4 وهي كالنِّيجَة لها؛ أنه إذا كانوا في شك يلُبون» فد صَارُوا 
7 1 
وهم في شك يَلعَبون مِلومَد كه رَسُولُ مر مين # فتَولَوْا عنه وطَعنوا فيه؟!9" 

0 ين 4 اسم فاعل؛ إِمّا من (أبانَ) المُتَعدّيه وحذف مَفعوله لدَلالَة 

الأكزف عليه آي قير لمكا به يكذ كرونة ويتجورٌ أنايكرة من (أبان) الفاضر 

الع هرش (بانأى: ل ظاهرء أ ظاهرَةٌ رسالتُه عن الله بما توَفَرَ 
معها من دَلائلٍ صِدَقِه. وإيثاز (مُبين) بتخفيف الياء على (مُبْيّن ) بِالتَُشْدِيدِ من 

نُكَتِ الإعجاز؛ ليفِيدَ المَعتَيين9) 1 


3 حقرل تعالن : ثم مولأ حَنَهُ وَكَالُوأ ملك ينو 7 


0 


- حرف (ثمٌ) للتّراخي الرتَِيّ وهو ترق من مُفاد د قوله: 38 بل هُمْ في بكَلقٍ 


يَلْعَبُون 7*6 [الدخان: ] لني اَلَف به جملة كَانَتَ ا وقد جَآء هم 


.)؟94٠‎ /785( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
٠٠ /5(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)141١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)791١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


)48 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!48 


1 مول مي 6 من مُتعلاتهء فالمَعنى: وقد جاتَهُم سول فشَكُوا في رساليه. 
راض ودر مساوااري رت قدا ويا خصرر ارات راايب: 
ولذلك كانث (ثمّ) للتّرايي الوَِيَ لالَِّراخي الزّمانء ومَعتّى التّراخي التي 
اذ أن التَوَلَيَ والبُهتان أفظع من الشَّكُ وَاللّوي 0 
عو كاكاندى ان الأول فاع إلى الإقبال على الحقٌ نازعة إلى الانقطاع 
إلى اللو والتكرق يانه واللجاء إلى كاله الا يسةديو تلن فى الور 
وعلاج دواعي التَبُورٍ -أشار إلى ذلك بالتّعبير بصيغة التُّعُل فقال: ملتَولوا 


1-7 
عَنْهُ 4" 


- قوله: الوأ مَعَلَد يون وَصَفْوه مرَةٌ أنه يُعلمُّهِ غِيرُهء ووّصَفوه مه 
بالجنون» تقد في البُهتان» أو وَصَمَهِ فريق بهذا وكَرِيقٌ بذلك؛ فالقَولٌ مور 
بين أصحاب صَمير (كَالُوا) أو ب: بين أوقات القاثلين؛ ولا يْصِحُ أن يَكونٌ قولًا 
واحدًا في وَقت واحد؛ لان لجنو لايكود لما ولابا بقعي © 
/ا- قوله تعالى : اناما داب وليل اَم عَدُوَ # جَوابٌ من جهته تعالى 
عن قولهم: 98 رَبَنَا يِف عَنَ ألْعَدَابِ ب إِنَا ُو # بطريقٍ الالتتفاتٍ إلى الخطاب؛ 
لمريد الريك والتمديده وما بنكهما اعتراضي» آي إذا تكهلتث العذات التعهوه 
عنكم كَشَْا ًا أو انا قليلًا إنَّكُمتَعودُون إِثْرَ ذلك إلى ما كسم عليه من العُيوٌ 
والإصرار على الكفرء وتَسَون هذه الحالة. رخو إغلام لي صلى ال علي 


ع و 


0 َم بأنْ ُكشّفَ العذابٌ المَوَعَدُ به الُشركون مُدَ 5؛ فيَعودُون إلى ما كانوا 


.)597 20791١ /785( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)797 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ف« 


فيب0:وهدا على قول فى التفسير: 

- وفائدة التّقييد بقوله: ليا الدَّلالة على زيادة حُحبنهم؛ لأنّهم إذا عادوا 

قبل تَمام الانكشاف. كانوا بَعْدَّهِ أسْرعَ إلى العؤد". وهذا على قول في 

التفسير. 

- وججملَةٌ تك عَدُوتَ 6 مُستَئََة اسيثناقًا بيانيّا؛ لأنّهُم إذا سَمعوا 9١‏ إأ 

كَاسْفُوا الَدَابِ ليا تَطلعوا إلى ما سَيَكونٌ بِعْدَ كَشفهء وتَطَلعَ المُؤمنون إلى 

ما تضم سال اتش عر زد تق الكذاي: هل تقاكوة عن الللعية 
7 01 وركتة. برك -ه 2 

فكان قوله: هنك عليدُوتَ # مُبَيْنَا لمَا يَتَسَاءَلونَ عنه”". وهذا على قول في 

سيو 

سولمًا كانوا قذ اكدرا الاعبار بإيمائهم -وهوباطل- اكد شبعاله الاتحبار 

بكذبهم» ومن أصدق منه سُبحانه قيلاء فقال تحقيقا لقوله تعالى: #إ ولو ردوأ 

حالما مموأعَنَهوَإِنَُّمَ لَكَدْْونَ 76 [الأنعام: 78]: نكم عايدُونَ 6 


- وصيغةٌ الفاعلٍ في «إ ُو 4 ومعَآيدُونَ 4 للدّلالة على تَحَفْقهما لا 
مَحالَةَ في المُستّقبّل ولقدْ وَقَعَ كلامُماء حيتُ كُشّف الله تعالى العذاتَ 
بدّعاء لمن صلى اللا هلبه وسع» فعا ثرا أن عاقوا إلى ماكاثوا عليه بين 
العو والعناد. فعَاودَهَم القَحط كَمالَ سبع سنينَ”»» وهذا على قول في التّفسير. 


ورد صرح ساح رمه 


1 1 وه 2 35-6 0 - مم و 0 14 
4- قوله تعالى: 98 يوم تبطِش البطمّة الْكبرَكإِنَا سُتْقِمُونَ 6 الجملة مستأئفة 


.)197 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)511 /8( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 797). 


(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١//1(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)» (// ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 597). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


00 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


- .. 
- 


اسعناقا بايا تاهما عن قوله: ليما لمَدَابِ ويا كك َيدُونَ # [الدخان: 
]4 فإن 0-0 ارُ في َفسه سُؤال عن بجزائهم حي يَعودُون 30 لوي 


-_ 


ولأجلٍ هذا اش والنّساول أَكُدَ الخبّرٌ بِسَرْفٍ التأكيد (إنَّ) دَفعًا 00 
- وأصل تركيبٍ الجملة :نا مهمون يوم طش البطمَةالكبرى)؟ ف «إن] 
مَنصوبٌ على المّفعول فيه لاسم الفاعلٍ» وهو مِإمَتمُوتَ 4 وتَقَدّمُه على 
عامله للاهتِمام به؛ لتّهويله”". 
دووات الملا الاسميّةُ إن مو 2 على أنَّ الانتقام صِمَةُ ثاببّة لم َرّلْ 
تمعَلّها بأعدائنا؛ لنَسْرٌ أضدادّهم من أوليائنا"”. 


.)797/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)18/١1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الآيات (لا١-ع2)‏ 
رسج مم هن ج جو ىصوم 0< مر رصم .الوه عر > > سره مضي 4 
وَلفَد فَنَنًا مبَلْهُمَ قوم فرفورة 0 رَسُول كيم 107 أن دوا ِكَ عباد الله 
-ء فى هو عرسا 


اساسا (ي) وَأ لا كلو عل امد ِف مَك بسْلطئن مين )ون عد تيرق 
ربكي أن تَيجمُونٍ "ل وإن ل ونوا لى َأعكرلون 580 مدعا ريده أن هكولاءِ قوم ًِ رِمُونَ 0 


كر يليد ل تسم لتبئرة (© واد لتر مغل هن جة منرؤة 406 
غريب الكلمات: 


و 


َتنا 6: ا اكلنناو عونا واضا (نده) :يدل على ابنذ ءِ واختبار”". 


8 َك 6: أي كلمو زا وأرسلوامضي»واضل (أدي) بذعا إنضال 
الشَّيءِ إلى الشَّيءِء أو وُصوله إليه من يَلْقَاءِ نفسِه”". 


مو بسلطن #: أي مدر سافيو اضل اسلف : يلعل الدذة والقهر". 
عَذَتُ 46: أ التجأت واعتصّمتٌ» اسن العُوَذة الالعجاء الى الغبر 
والقماً _ و40) 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء 2٠١١‏ 0107 155).» ((مقايبس اللغة)) لابن 
فارس (57/7/5. 5777). ((المفردات») للراغب (ص: 2575. ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 117994775 .)١50-‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)7387/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس /١(‏ 275)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 487)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي 
(ص:59"). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7507).» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7 / 40). ((المفردات)) للراغب (ص: 7517. 2.57١‏ 2012715 ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ /7/17) ((تفسير ابن كثير)) .)1١77//5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07١ /71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 17).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)545. ((الكليات)) للكفوي (ص: 1909). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


6 ص ] - ١‏ ص 
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َم 4: أي: تَقُلوني رما بالحجارة والرّجمْ أيضًا: السب والشَّعم لله 
مي بالقول ل القبييح؛ وأصل (رجم) يذل على رمي بالحجارة(0. 
4" أي: اتركوني وفارقوني» وأضل اغرق) ذل ع لس و 
وات وريم باون ارو رد و17 
روا أي : ساكنًا مُنفَرجَاء وأصلٌ (رهو) لعل اران 


5 
3 


المعنى الإجماكي: 


كر شال ياد نا قصّة موسى عليه السَّلامُ مع فرعونَ: ولقد اختبّرنا 
ل ابس عر 


قبْلَ كفار قَومك -يا محمّدٌ- قوم فرعَونَ وجاءهم موسى عليه الصّلاة والسَّلامُ 
أن أطلقوا , بني إسرائيل من العذاب واتؤكوهم ليء إِنّي رول مِنَ لله اليكم؛ 
أمينٌ في رسالقيء وآلا كستكيروا على الله الى بالقران والعصياق إن اتيكم 
بُبَةٍ ظاهرة» وإنّي اعتصّمتُ بِرَبّي ورَبُكم ين أنْ تَصِلوا إِلَيّ بسُوءٍ من قولٍ أو 
فِعلٍ) وإِنْ لم تُؤمنوا لي فاتركوني وشأني. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 47 5)» ((البسيط)) للواحدي (؟7١/‏ 6560). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5).» ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (232037/5.: ((المفردات)) للراغب (ص: 2255) ((تفسير القرطبي)) 
.)١3820/15(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١17(‏ 20» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: "77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ »23١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 5). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١5١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5577/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7578). ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 54 037» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7375). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 585). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


ود 


فلمّا لم يَستَجِيبوا له فيما أَمَرَهمء وأصَدُّوا على أذاهُ وعدم مُتاركته؛ دعا رَبّه أن 
هؤلاء قومٌ مُجرِمونَ فأجاب الله دعاءه» فقال له: أسْر بعبادي مووي إهرافل 
يا إن فِرعونَ وده سيتّبعوتكم, واتوك البَحرِ على هيئته ساكتًا بعد أن ضرَلته 
بعصاكء إن فِرعَولَوقَومَه مُْرَقَونٌ فيه! 

تفسيرٌ الآيات: 

ووَلتَد تنا ََهُدْ عَم وِرَعَوْت وهم رَمُول كرغ (405. 

منامية الآية لما َبْلها: 

كاذك انا الى تكنيت كن كدي الاسرل لحك لي اللا عليه ووسلءة 


0 3 0 3 5 -ه ير 03 ." 01 9 
ذكرّ أن لهم سَلفا منّ المكذبينَ» فذكرٌ قصتهم مع موسى عليه السّلام وما أحل 


الله بهم؟ ليتع هؤلاء المكديون عم هم غليه7©. 


وم_- هه عات وا سوم ال « سج 


وَلَفَدَ ضَنَا صَلْهُمْ هَوْم فِرَعَوْته 46. 
أي: ولقد اختبرنا وابعَينا قبل كما قَومك -يا محمد قَومَ فرعَونَ من القبط”". 
متحتي ). 
أي: وجاء قوم فرعَونَ رسولٌ كريمٌ أرسلَنّاه إليهم» وهو موسى عليه الصَّلاة 
والصّلام, 


.)717/١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))758/17١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7501١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: *1/1/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))738/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 175)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2551 ((تفسير السعدي)) (ص: 07/17 ((تفسير ابن عاشور)) (7”05/ 59160). 
قال الماوّزدي: («وَجهَم رَسُولُ كَريمْ ‏ وهو موسى بن عمرانَ عليه السّلام. وفيه ثلاثة أوججه: 
أحدّها: كريمٌ على رَبّه... النَّاني: كريمٌ في قومه. الثَالتُ: كريمٌ الأخلاق بالتَّجاوز والصّفح). - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: فقال مو سى لفرعَونٌَ ومَلبْه: أطلقوا ب بني إسرائيل من العذاب» وادقعوهم 


- ((تفسير الماوردي)) (559/5). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (/ »)5٠‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)5١/5(‏ 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: ابِنُ جرير» والسمرقنديء والثعلبي» ومكي» والبغوي. والخازن. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 78)» ((تفسير السمرقندي)) (8/ 0717١‏ ((تفسير الثعلبي)) 
(4/ 57" ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي /٠١(‏ 7170)» ((تفسير البغوي)) (4/ ,)1١/1/‏ 
((تشير الخاؤة)) 11/47 ). 
وممّن قال بالمعنى الثَّاني: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 175). 
وممّن جمّع بيْنَ المعنيين السَّابقَينِ: الشّوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ /101). 
وممِّن قال بالمعنى لالت بقان و شلبهافة و الال ندع لظن ((نشسير مقاال بن سليناة)) 
»)8٠١ /(‏ ((تفسير الماتريدي)) (9/ .)7١7‏ 
وظاهرٌ اختيار البقاعي الجممعٌ بيْنَ هذه المعاني» حيث قال: (أي : يَعلَمونَ شَّرَقّهِ نَسََا وأخلاقًا 
وأفعالاء ثم زاد بيانٌ كَرّمهِ بما ظَهّر لله به من العناية بما أيّده به من المُعجزاتِ). ((نظم الدرر)) 
10 60). 
وقاك ابن عاشوزة (الكرية: التقيق الفالق قل عقةر..» ألي: وول من خيرة الأشله أو مين 
خيرة النّاس). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 3518). 

)١(‏ ينظر: تسر ابن جرير)) .)58/5١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "الا/ا)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ 7540). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (175/1). 
قال الرّشمني: (إيمة أ مفعول به أو مُناَى ب#الاأوك على ست :اينار امح يان اندرا 
فلتو إل والَّاني على معنى:ٍ أدُوا إيّ آيا] عباء الله ما هو واجبٌ عليكم من السك بما 
جدث من التوحيده السك بما رُم به على لساني بن الحكم والأحكام. وال الأول 
قول ابن بي ومجاهد وأكثر المفسّرينَ. والثَّاني ذكره الرَّجََاحُّ وغيره. :قال الماوزدى: : وهو 
قول لسعم ): ((تفسير الرسعني)) .)١71/17(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


كت 


#2 
َس 


كما قال تعالى : :9 َأيَاه فول نا رَسُوكا ريك فَأرْسِل معنا إسرِيل ولَانحَذبهمْ 16 


بي" 


[طه: /ائ ]. 
ِف لك رول أن 4. 
أي: ني مُرَسَلٌ من الله تعالى إليكم: الع الأمانة على الرّسالةِ التي أمَرَني الله 
أن أبلَمَكم إيّاها بلا زيادة ولا تُقصانٍ ولا كتمان”". 


إوآن لاوأ عك هه قي مإتيكر بشلطن مين (4)5. 
3-2 7020 


3# أن لَا لوا عل أله 6. 

أي ولا تستكبروا عن ال با تِ الله واتّباعِهاء فتكفروا به وتخالفوا 
0 

مرة.؟. 

إن بيك شلك م مين 44. 

56 ي آنيكم بحب ظاهرة تك ثبت صحَحَة ما أدعوكم إليه ونظهره”". 


- (575/4)» ((تفسير الماوردي)) (59//5؟). 
قال ابن عطيّة: (الظَاهرُ من شرع موسى عليه السّلامُ أنه بُعَتَ إلى 5ُعاء فرعَونَ إلى الإيمان وأن 
يُرْسَلٌ بن إسرائيل: فلمًا أبى أن يُؤمق يدت المكافحة في أن يُرسِل بي إسرائيل): ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)9/1١ 20/٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/ +07 ((تفسير ابن كفير)) (9/ 881): ((نظم الدرر) للبقاعي 
(51/14)» ((تفسير الشوكاني)) (501//4)» ((تفسير السعدي)) (ص: “/09/9» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1937/176). 

09 نظرة (اشمير ابن خنرين)) )اشير ايح كني )) (ا/ 065 ): لاقب السندي)) 
(ص: *7/ا/ا). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)50١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(371/1).» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا/0), ((تفسير ابن عاشور)) (791//75). 
قال الألوسي: (آنيكم بِحُبََة واضحة لا سيل إلى إنكارهاء أو مُوضحة صدق دعوايّ). ((تفسير 
الألوسي)) .)17١ /١7(‏ 35 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


وَافٍ عُدسُبرَق وَرَيكدُ أَدتَيَمْونِ (()46. 
أي: وإني اعتصّمْتٌ بِرَبّي ورَبّكم من أن تَصِلوا إِلَيّ بِسُوءِ من قولٍ أو فعل"". 


- ممّن اخختار في المججملة أنَّ مين بمعني: بَيّنِ واضح ظاهِر: السّمعانيٌ» والبغوي؛ والرازي» 
والقرطبي؟ وبق كيو والشوكاتي» والقاسمن؛ والسيغدي: واب عاشون تنظر+ ((تتسير السيعاني)) 
2١15 /5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ /17/1)» ((تفسير الرازي)) (71/ 2304) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 176 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70١‏ ((تفسير الشوكاني)) (54/ 701)» ((تفسير القاسمي)) 
(/7) ((تفسير السعدي)) (ص: "ا/ا/7), ((تفسير ابن عاشور)) (191//75). 

وقال البقاعي :ومين 6 واضح في تَفسه سَلْطّهء ومُظهر َيِه ذلك) . ((نظم الدرر)) (59/159). 
وقال السعدي #لغوما اق بدون التعجرات الباهراث» والأولة القاهرات) . ((تفسير السعدي)) 


(صن: ”0/1/7 
وقال ابن عاشور: (وهذه المُعجزةٌ هي انقلابُ عصاه تُعبانًا مُيئ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 97 5). 


.)7557 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ 37 777), ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ )١( 


ممن اختار القول. المذكورٌ -أنَّ موسى عليه الصَّلاةٌ والَّلامُ استعاذ بالله من كل معاني 
رَجْمهم الذي يَصِلٌ منه إليه أذّى ومكروةٌ؛ سواءٌ كان بالقول أو بالفعل» شتمًا بالأّسان أو رَجِمًا 
بالحجارة-: ابن جرير» وابن كثير. يُنظر: ((المصدران السابقان)). 1 

نكم في إن أذ العزاة بالرجم هنا: القَتَل: الفَرّاهُ والواحديء وابن عطية؛ والبقاعي؛ 
والسعديء وابن عاشور. يُنظر: لمعا الفرآن) للفرّاء (”/ ٠‏ 5)» ((الوجيز)) للراهيى رهن 
47 ((تفسير ابن عطية)) (0/ »07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 707)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(077/1 27377 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (791//75). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدَّىٌّ . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ .)56١‏ 

كال الكابيمي: (قَصدٌ بهذه الججملة إظهارٌ مَزيد شّجاعته ولّباته في مَوقف تُضطربٌ فيه الأفئدةه 
وكرلُ الأقدام عو كابر عاد واه ل لإيواته إلى عصمة الله وتأييده). ((تفسير القاسمي)) 
١" /(‏ ة). 

وقال ابن عاشور: (الرَّجِمْ: الرّمِيُ بالحجارة تباءًا حنّى يموت المَرْميٌ أو تُتختّه الجراح» والقَصدٌ 
منه تحقيرٌ المقتول؛ لأنّهم كانوا يَرمُونَ بالحجارة مَن يَطرُدوتّه... وإنّما استعاذ موسى منه؛ أنه 
عَلمَ أنّ عادتّهم عقابٌ مَن يخالفُ ديئهم بالقتل رَميّا بالحجارة... ومعنى ذلك: إِنَّ لم تؤمنوا - 
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(م سور ُ الدّخَانِ - الآيات (/54-11 5 © < 


3 _- مير 04 - اخ يقر ١‏ عاضر :نيد ب ره سسا نك ورد 
كما قال تعالى: اة موسوت إِفٍ عَذَّت ١‏ فى ورب 6 نكل م بر لَا بَؤّمِنُ 

مور المكاب 4*4 [غافر: ١7‏ ]. 

2 32 م 0 رصو م ره 
3 وإن ل ا لى أعرلون 4680 . 
٠. 0‏ : َ وم وو ل » 7 7 5 5 
أي: وإِن لم تؤمنوا بما أمَرتكم وجنّتكم به من عند الله فلا ترجموني» واتركوني 
وشأني» ولا تتعرّضوا كه 
د رب 2 لدي فر م 5 
َدَعَارَيه أن هتؤلة فوم رِمُوت 0 46. 
أي: فدعا موسى رَبّه'" بأنَ هؤلاء الأراذل قوم مُنَصفُونَ بالإجرام وعَريقونَ 

فيه”". 
- بماجئتٌ به فلا تَقدّلوني» كما دلّ عليه تعقيبه بقَوله : وق وَإنلَر مي # [الدخان: ١‏ والمعنى: 
إن لم تُومنوا بالمُعجزة الي آنيكم بها فلا تَرجُموني؛ فإني أعودٌ بالله من أن تَرجُموني» ولكِن 
اعتزلوني). ((تفسير ابن عاشور)) (7591//:551//75). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ “377): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 88): ((تفسير القرطبي)) 
(23726/15). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7507). ((تفسير السعدي)) (ص: ”7717/7), ((تفسير ابن 
عاشور)) (59//705). 
قال البقاعي: (ولَمّا كان التّقدِيرُ: فإنْ آمَنْنُم بذلك وسَلْمْتم لي أفلَخْتُم؛ عَطّف عليه قولّه: 92 وَإن 
ل مهل 4... امعو © أي: وان لم تعتزلوني هلكثُم» ولا تقدرونَ على قتلي بوّجه). ((نظم 
القزي)) 1 0 

(1) قال ابن كثير: (فلمًا طال مُقامّه بيْنَ أظهّرهم وأقام حُجَ الله عليهم, كَل ذلك وما زادهم ذلك 
إلا كُفرًا وعِنادًا؛ دعا رَبّهِ عليهم دعوةً قدت فيهم). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 701). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777), ((الوسيط)) للواحدي (5/ 88)» ((تفسير القرطبي)) 
00 ((نظم الدرر)) للبقاعي (مطا/لة؟ل ((تفسير السعدي)) (صن: ااا 
قال ابن عطيّة: (حَكم عليهم بالإجرام المُتضمّن للكفر حينَ يكس منهم). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ ؟/). 
وقال القرطبي: (مِإعَومُ يُْرمُوتَ # أي: مُشركونَ» قد امتتّعوا من إطلاق بني إسرائيلٌ» ومن الإيمان). 
((تفسير القرطبي)) .)1775/١5(‏ - 
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كما قال تعالى: 3 وَدَالك مونئ ربَنَآ إذك أَابَنَتَ فرحو وملا ِيسَةٌ وأمولا فى 
مغر - لغوت .بعر 2 8 عه ض عت عرس . غير رصح وو مللالديرعو 026 
لحيوةَ ألدنيا ربا لِضِلوا عن سَبَِلِكَ رَبَنَا أطيس عل أْمَولِهم وَسْدُدٌ عل قلويهم ملا 
موصو حَقَّ يوأ ألْعدَابَالْأَلِمَ 6 [يونس: 88]. 


1 ِ سس 2 هر ع ل سه سس سس بك سا سس ريل سس اس 0 
وقال سبحاته: 35 هَرسَلَاعَلْم الطووان وأَجَْاد وَلْفْمَلَ وَألصّعَايعَ وَلدَم يت مُمَصَتٍ 
ال ا 2 [الأعراف: ١37‏ ]. 


: كأسَرِ يعِبّايِى ْنا إنَحكُم مُتَبَعُونَ (4610. 
:3 كَأْسَرٍ يعبَادى للا 7 


أي: فأجاب الله دُعاءً موسى» فقال له: سر بعبادي من بني إسرائيل لَيله”". 


كما قال تعالى: ِأوَلمَدَ أَرَسَِمَا إِكَ موسق أن أَْرِ يبادى فَأَضْرِبَ َم طَرِيًا في 


وح سس لسر ير 


لبَحْر يسا لَاَكَتُ رول كود [طه: /ا/ا]. 


0 ع 7 رن م برع اي 
أي: إن فرعَون وجنده سيّتّبعوئكم ويطلبوئكه”". 


كما قال تعالى: 8[ فَأنْبَعَهُمْ فِرَعَوَنٌ وَجَنْودْهه بَعَيا وَعَدَوَا # [يونس: .]14٠‏ 


7200 


وقال الله سبحانه وتعالى : م( وحن ِلَ ومن لسر يباو إنَك متَبعوَ * فَرْسَلَ عون 
- وقال القاسمي: ((إهَومُ يموت أي: مُشركونَ مُفسِدونَ). ((تفسير القاسمي)) (517/4). 
وقال السعدي: (أي: قد أجرّموا جرم يُوحِبُ تعجيل العقوبة» فأخبَرَ عليه السَّلامٌ بحالهم» وهذا 
دعاءٌ بالحال الي هي أَبلَعُ مِن المقال). ((تفسير السعدي)) (ص: 0371/7. 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ “2077 ((تفسير القرطبي)) »)١77/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/5194). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 07 ((تفسير السمعاني)) (0/ 115)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١/(‏ هو ((تفسير السعدي)) (ص: ااا 
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يب 3 
9 سورةٌ الدَّخَانِ - الآيات 54-١1‏ 


وخ مضه 5 55 ع اس صاصم عد ب رخو 2 يز ب ع عات تعربت الخد ار نين 
في الْمَآينِ حَشْرِينَ :* إن هنؤْلاء لشُرذمة لوت * وَإَِّهُمْ لنا ]طون + وَإنَا لِيعٌ دزو *: 
[الشعراء: 605 -05]. 

<١ ١ 8 2‏ مكسوع مع ل : 

وقال عر وجل: 38 فأتبعوهم مُشرِقيت 4 [ا لشعراء: 5 ]. 


5 


رصء 200120014 ع 4 
ل ورك الْبحر رَهْوَا ممع جند مغرو (6)0. 
ورك لبر رَهوًا 
أي: قال الله ِموسى: واترُك البَحرِ باقيًا على هيئته التي هو عليها ساكنًا مُنْفَرجا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 75 /7"1): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5057/0) ((نظم الدرر)) للبقاعي (35/1). ((تفسير السعدي)) (ص: "/ا/ا). 
قال الشوكاني: (المعنى: اترّك البَحرٌ ساكِنًا على صِفْتِه بعدَ أن صَرَّبتَه بعصاك, ولا تأمُرْه أن يرجعَ 
كما كان؛ ليله آل فِرِعَونَ بدك وبعدَ بني إسرائيل؛ فيَنطبقٌ عليهم فيَغرَقوا. وقال أبو عبيدة: 
رَهَا بيْنَ رجَلّيه يَرهو رَهْوًا: أي: قَتحَ. قال: ومنه قَولّه: «( ترك الْبَحَرَوَهوَا #» والمعنى: اتركْه 
مُنقَرجَا كما كان» بعد دُخولكم فيه. وكذا قال أبو عَبِيدء وبه قال مجاهدٌ وغيرّه. قال ابن عَرَفة: 
وهمائرجعاة إلى متك واحن وإق الغسلل لنطاهماه أن البحرٌ إذا سكن جَرْيُه انقَرَج). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 59/8). 
وقال ابن عطيّة: (واختلف المَسّرونَ في قوله تعالى: 3١‏ وار الْبَحَرَرَهوًا # متى قالها لموسى؟ 
فقالت فرقة: هو كلام مُتَصِل «إنّحكم مُنَبَُونَ * وَاترلِ لحر 6 إذا انقَرّقَ لك مِؤِرَهَوَا #. وقال 
قتادة وغَيرُه: خوطبٌ به بعدّما اجتاز البَحرٌ وحشيّ أن يَدخُلَ فرعَونٌ وقومُه وراءه» وأن يَخْرُجوا 
من المسالك التي خرّجٌ منها بنو إسرائيل؛ فَهَمّ موسى أن يُضربٌ البَحرَ؛ عسى أن يلتم يرج 
إلى حاله» فقيل له عند ذلك: 92 وَأتركِ ألْبحَرَمَهوَا #). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77). 
ممّن اختار القَولَ الأوَّلَء وأنَّ هذا الكلامٌ لموسى قَبْلَ أن يَقطعَ هو وقَومُه البحرّ: ابنُ جريرء 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 7))» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 00006( 


وممّن اختار القول النَّانيَ» وهو أنَ الله مره بذلك بعد حروجه من البّحر: السمرقنديٌ» والزمخشري» 
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: إنَ فِِعَونَ وقّومّه غارقونَ في البَحرٍ لا مَحالة"©. 


كما قال تعالى : «( فَآوْحِئَ ِل مُوم أن أضرب يَمَصَاَ لحر طق كان كل رق 
كَلطُوْدِ الْعَظِيِم * وَأَلفَ] ثم الْدَحَرنَ * ويا مومى ومن مَعَده لَبمَعِنَ * شم أعْرهنَا 
1 َكَحَرينَ ## [الشعراء: 11-1 ]. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اد قول ابلتعالى : 38 هَدَعَارَيهه أ َ ةدم روت 4» فيه سال : الكفر أَعظمُ 
حالا مِنَ الجّرمء فما السّبَبُ في أن جَعَل صِفةً الكُمّارِ كُونّهم مُجرمينَ حال ما أراد 
لقالا ان + ْ 


5308 


و 36 فساام 5500 5 3 جه 
والحوات: لآن الكافرٌ قد يكون عدلا في دينه» وقد يكون مُجرمًا في دينه» 
و - و 1 
2 . 5| ا ماه 000 6 0 0 
وقد يكون فاسقا في دينه» فيكون أخسٌ الناس ِ 


والنسفيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ ٠‏ 071 ((تفسير الزمخشري)) - 
- (7376/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ 791)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 707): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 1/1/7). 
وممَّن قال بذلك مِنّ السَّلَفٍ: قتادة. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) ("/ 16)» ((تفسير ابن جرير)) 
(91/ع"). 


قال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكو الجملة الثاني [أي: قَولّه: +9 وَأتركِالْبَرَوَهوَا #] صدرّت وَقتَ 
دخول موسى ومّن معه في طرائِقٍ البَحرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)70١‏ 
وقال ابن عاشور أيضًا: («9البَحَرَ# هو بحر القلْرُم المسمّى اليوم البحرٌ الأحمرٌ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ .07٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)378/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 21178 ((تفسير الشوكاني)) 
(268/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 509). 
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؟- قال الله تعالى :«( كأشر يعبايى للا نكم 3 ب أو موسى علي السلا 
بالحُروج ليلاء وسَيرٌ الليلِ في الغالِبٍ إنّما يكو عن حََوفٍء والمحوفٌ يكو 
بوَجهين: : إمّا من العَدُوٌ فينَحَذُ اليل سترًا مُسدَلَاء فهو من أستار الله تعالى, وام 
من توف المَشْقّة على الدَّوابٌ والأبدان بِحَرٌّ أو جَدْبء فنَحَذٌ السّرَى مصلحة 
بن لقو وكاة اللخ على اللا عليه وبل تعر وي رانلل وورل وعيدل؛ 
بحسب الحاجة: وما تقتضيه المصلحة". 


بلاغة الآياته 
455 7 9 " ولق 1-1 
د ا 


اب “متي متيل 
م 


اردص اف وال ران لت در 
إسرائيل ملا لحال المُش كين مع الي صلى الله عليه وسَلْم والمُؤمنِينَ به 
وجَعَل ماحل بهم إنذارًا بما سيحُلٌ بالمُشركين من القحط والبَطشة -وذلك 
على قول في التّفسِير-» مع تقريب حصول ذلك وإمكانه ويّسره. وإِنْ كانوا 
في حالة قرَّة؛ فإنَ الله قادرٌ عليهم؛ كما قال تعالى: «( َمَلَكنَ مد بطسا 4 
[الزخرف: 8]؛ فذكرُها هنا تأييدٌللنََّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ» وعد له بالنّصرِ 
وحُسن العاقبة» وتّهدِيدٌ للمُشركين» هذا التكل وإن كان تشبيهًا لتتجموع 
() يسري: أي: يسيرٌ ليلاه ويدّلج -بتشديد الدال- أي يسير من آخر اللَيلء فإن كان السَّيرٌ من 
أوَِّ اللّيل قبل: أدلّجَ القَومُ بالتخفيف. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/ 0710) ((النهاية 
في غريب السيديف والقاتر)) لأبن الأثير (/0096: (اسعار الصساع)) لبن علد الله الرازي 
(ص:572١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١75/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١75/9(‏ 
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الحالة بالحالة» فهو قابل للتّوزيع؛ بأن يبه أبو جهل بفرحَونَه ييه أثباٌه 
ملا فرعَوفٌ وقومه» ويْسَيْ محمد صلَى الله عليه وب م بمُوسَى عليه السَّلام 
ومسب المُسلمون ببني إسرائيلَ» وقول العمل لويع التّشبيه من مَحاسنه”" 
ما ا ل ا 
يوم نقد كن 0 له قر نز أن المذكور كالديل على 

َف ذلك وإمكانه» وهو إيجازٌ آخَرُ ا 


- والمقصوة: تَسْبيةٌ الحالةِ بالحالَِه ولكِنْ عُدِلَ عن صَوعْ الكلام بِصِيغةٍ 
التّشبيه والتَّمثِيلٍ إلى صَوغِه بصِيغْةٍ الإخبار؛ اهماما بالقِصَّةِء وإظهارًا بأنّها 
في ذاتها مما يهجٌ العلم بهه وأنّها تَذكيرٌ مُستقِل» وأنّها عَيرُ تابعة خَيرهاء ولأنَ 
زر م وكيم #عُطفت على مجملة كن #-أي: ولق جاءهم 
رَسولَ كُريمٌ- عَطفَ مُفَصَّلٍِ على مُجِمَلِ وإنّما جاء مُعطوفَا؛ إذ المَذكورٌ فيه 
أكدد من مَعنّى الفتنة؟ فلا تكونُ جملة مإوَجَاهَمْ رَسُول مكَرمْ #6 بَيانًا لجَملَة 
د لي 

دقرا الى : 96 أن دوا إِكَ عا 1 ين * 

- قوله: :9 أن ماك يبا 500 
(جَاءَهُمْ) من معنّى الرّسالة والتّبليغ ؛ ففيهما معنّى القَول» ومعتى 2( أدواإكَ 6: 


0 ١ 


.)5954 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »2)5 ٠٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)795 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)5940 يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟7/‎ )"( 
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أزجعوا إِلَيّ وأعطوا؛ جَعَل بَنِي إسرائيل كالأمانة عِندَ فِرعَونَ”" 
. 7 الع 6 ١‏ 06 2 ا م ع لح 
5 وخخطابٌ الجمع دوا * لقوم فرعون. والمراذ: فرعون ومّن حَضَر من 
َه لهم يُشِيرُون على فِرعَونبالحَقَ» لله نما حاطب مُجموع العلا 
لما رَأَى من فِرعُون صَلْمًا وتَكَيرًا من الاميثال؟ فخاطب أهل مَشُورَيِه 
تب كن كز كنا 


: وججمة لله 4 مفع ول وأو 4 أريدبه ُو إشرانيل»أجريَ وَضْفُهم «إييه 
مه 4 تذكيرًا لفرعَونَ بمُوجب رفع الاستعباد عنهم؛ وجاء في سُورَةٍ (الشعراي) 
[الآية: :]١١/‏ أ ِل معنا بج انيل 4 فحَصّل أنه وَصَفَْهِم بالوصفين؛ 
8 عباد الله » مُبطل لحسبان القبط ل يهم عَبيدَاء كما قال: وَقَوَمهمَا لَنا 
عَنِيدُوتَ # [المؤمنون: 50]» وإِنَّماهُم عبادٌ الله أي: أحرار؛ ف هد عِبَاد لله 
كرس نورقل برل انار قمر قال 2117 اسلو 1ل 
عليه المَقَامُ أي: أدُوا إكَ العاف ويكون #جِبَادَ ألّهِ # مُنادَى بحَذْف حَرْف 
التداء. 

- قوله ِف لكر وَسُولُ مين بن 6 تَعليلٌ للأمر بعَسليم بني بني إسرائيل إليه» أو لوٌجوب 
المَأمور به في قوله: 9 أن دوا إِكَ عبَاد 0 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 775)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 3١١‏ )» ((تفسير أبي حيان)) 
»)501١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 197795). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7965). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7175)» ((تفسير البيضاوي)) »)2٠١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(501/5» ((تفسير أبي السعود)) »)5١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7597.745): ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (/1/ 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07175 ((تفسير البيضاوي)) »)٠١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


١ 486 8‏ لرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 

- وتقديمٌ لكر على (١‏ وول ا للاحتمام تعلق الارسال بأل لهم ادا 

بأ تعر ه بني إسرائيل؛ لأنَّ ذلك وَسيلةً للمقصود من إرساله لتحرير ا 

إشرائيل: والتّشريع لهاء وليس قَولّه: لكر # خطابًا لبي إسرائيل؛ فإِنَ مُوسَى 

عليه السَّلامُ قد أَبلّغ إلى : بي إسرائيل رساله مع التبليغ إلى فِرعَونٌ؛ قال 
ء 2 م 2 أن 


تعالى: هَمَآ ءَامَنَ لمومو ِ!َّ دري يمن ومو عَكن حو من فرعون وَمَلايْهِمَ 


يَفبنَهُرٌ # [يونس ون امتناعٌ فِرعَونَ من تريح بني إسرائيل 
فك 


يلات بق انرا عو اد زر طرتور رهم ريد 
م« قوله تعالى : «إوَآن لَا َك اهف َإتيكر بسلطن بين 


ٌ 2 تعدو 
- قوله: هو ون لَا حَلُوأ عل أََّهِ # نَهِيٌ عن الاستكبار عن إجابة أَمْرِ الله تعالى» 
وهو مَعطوفٌ على طلَبٍ تّسليم بني إسرائيل» ومعناه: لا تَعلُوا على أمْرِه أو 
على رسولهء ولَما كان الاعتلاء على أُمْر الله وأمْر رَسوله ترفيعًا لأنشيهم 
على واجب اميّثالٍ رَبّهِم» مجعلوا في ذلك كأْنَّهُم يَتَعَالَّون على الله*". 

3 - ع2 31 0 0 1 
حو اغية 2يف (1ذ) اللي 47 لويادة تاكن اللفسير تدلو ماللا 

0 ب سرحثم وم )4 م 2 2 عع اع رس 
- وقوله: موق ام بلطن تبن #6علة للنّهيء وهذا توبيخ لَهُمء أي: آني 
بحُسَة واضحة لا سَبِيلَ إلى إنكارها"». وهذه الجملة عِلَةُ جَديرةٌ بالود 


عش 


إلى المْمّل النّلاث المُتَقَدّمةه وهي: 2( أن دوك اد لله إن لكي وول بين 


.)75957/5765( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)»5١/( 

.)595/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »23١١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠١‏ 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ ؟0). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


* وَأن لاوا على له ؛ ؛ لأنّ المُعجزة تدُلَ على تَحَقَق مَضامين تلك الجْمَل؛ 
مَعلُولها وعالتها”». 
- وما ءَإيكٌ # مُضارعٌ أو اسم فاعِلٍ (أتَى)» وعلى الاحيّمالّينِ فهو مُقتَضٍ 
للإتيانٍ بِالحجّةِ في الحالٍ”". 

018 :بلطن مُبِينٍ 6 السّلطان من أسماء الحْجَة؛ إذ ال دل امير 
على الإقرار لِمَن يُحَاجُةُ فهي كالمُسلّطٍ على نفْسِه ,والتعجدة: جد عظيمة: 
ولذلك يضف الشاطاف بوتي 4» أي: واضح الدَّلاة اريت فا 5 
- وفي إيراد الأداء مع الأمين -في قوله: 9 أن أَدوا ِلك ء وين 
مين * -» والسّلطان مع العلاءِ -في قوله : أن لَا ُو على عَلَ أَنَّهِ ِيْ اتيك بساطنن 

مين #-: من السجزالة ما لا يَحْفَى9) 

4 - قوله تعالى: وَإِفْ عد تبرق وَرَيَكٌ أن تَرَمُوَنِ ## عَطفٌ على جملة م دوا 
إِكَ عِبَادَ أله ؛ فإنَّ مَضمونَ هذه الججملة مما شّمِلّه كَلامُه حينَ تبليغ رِسالَتِهِ فكان 
دالا في مُجِمَلٍ معتى «إوَجَكَم رَسُولُ مكَرمٌ # [الدخان: ]١١‏ المَفْسَّرِ بما بعد 
(أنْ) التّفسيريّة ومعتاة: تحليرقم بن أن ير جموه؛ لأنّ مَعتّى «(ء عَذّتُ برق 46: 
كلت رين عَؤْذا أي : مَلْجَأ ومثلُ هذا التّركيب مما جَرَى مَجِرَى المَقّل”. 


2 


.)791/ 03795 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57): ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 191). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)٠١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 91 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 57). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 791). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


08 486 اللا التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى) 


حرام ع ال تعالى ب« مطوارر رق ويك 4 ل أَدحَلٌ في ارعوائهم 
من رَجْيِه حينّ يَتذّكّرون أنه استعصَمّ بالله الي يَسْتركون في مَربوبيّته 
وأنّهم لا يَخرٌجون عن قُدرته". 
- قوله تعالى: <( وَإن ل م لى تو 6* جيء بكرف (إِنْ) التي شَأنُها أن 
تُستعمّلَ في الشَّرطِ غير المتََِنِ؛ِ لأنّ عدّمَ الإيمان به بِعْدَ دَلالة المُعجِرّةِ على 
صدقِه يمن شأنه أن يكونٌ غيرٌ واقع؛ فُفْرَض عَدَمُه كما يُفرَضُ المُحالٌ0©. 
- وعدي 3 مين 4 باللّام؛ لدان اتوي راك لها وأصلٌ هذه اللّام لام 
لعل على تَضْمينٍ فِعل الإيمان مَعنّى الرُكون". 
- وجاء تَرتِيبُ قَواصِلٍ هذا الخطاب على مُراعاة ما يبدو من فِرعَونَ وقومه 
عِندَ إلقاءِ مُوسّى دَعونّه عليهم؛ إذ ب بإبلاغ ما ِل به إليهم؛ فأنَسَ منهم 
اللعحت وال ذف فقال : 9ف لكر وول َم ين 4؟ فرَأى منهُم الصّلَفَ والْأتََدَ 
فقال: 9# وآن لا كَلُوا عل أكَدِ #6؛ فلم يَرَعَوُوا فقال: 6إِقَ ا ايك لطن مين 46. 
فلاحت عليهم عَلاماتٌ إضمار السّوء لهء فقال: #وَإِفٍْ عدت برق وَرَيَوْ أن 
تون * وإ ل أ ى أو ؟ فكان هذا الثّرتِيبُ بيْن الجَمَل مُغْنيًا عن ذكر 
ما أجابوا به على أبْدَعَ إد يجاز©». 
حاف لفان : 35 فَدَحَارَيه أن حول قوم ْرمُونَ 6 التَعقِيبٌ المُفادُ بالفاء تَعقيبٌ 
على مَحذو في يََتَضِي هذا الدّعاء؛إذليس في المّذكور قَبْل الفاءِ مايُناسِبُه التعقَيبُ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05 7/7 7598). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


كت حية 
هه 
بهذا الدعاء؛ إذ المذكورٌ قَبْلهِ كلام من مُوسَى إليهم؛ فالتَّقديرُ: فلم يَستَجيبوا له 
فيما أمَرَهمء أو فأصَرٌُوا على أذاهُ وعَدَم مُتارَكته فدَعَا ربّه... وهذا التَّقَريرُ النّاني 


عرو 2 . َه د وده ١2‏ ث2 5 
أليَّق بقوله: أن هكؤلاء قوم حرمو د 


َ ولدب دفر ث2 


- وفي قوله: 9# أنَّ ولاه وم ُو # تعريض بِأنَّهم اسّوجَبوا تَسْلِيط العقاب 
الذي يَدهُو به الدّاعي؟ فالإخبارٌ عن كونهم قوم مُجرمينَ مُستعملٌ في طلّب 
المُجازَاةٍ على الإجرام, أو في الشّكايةٍ مِنٍ اعتدائهم, أو في النَّخَرفٍ من 
كزهي ذا لمكاو على صلم الللريسيف [ببرافا عر ذلك قتعي الذعاة 
لِكَفٌ شَدّهِم؛ فلذلك أَطْلِقَ على ع الكَر فِعلُ (13)©. 


ودب بدعر 7-1 


- ويجورٌ أن يَكُونَ دُعاؤٌه هذا المَذكون وهو قَولّه: :9أنَ مول مم حرمُونَ 46 
على تقدير الباء» أي: دعا ربّه بأنْ يا رب هؤلاء المُشْخَصُون المُسامَدُون 
تَنامَى أمرهم في الكفر غايتّه؛ فافل بهم ماهم أَهْلَهءِ أن الكافرٌ إذا وُصفَ 
بالاجسرام كان تناوها فن الكقي أو بكرة ال عاة اتبلة لابو كاعر اكبيد 
ددا البو اكد رود لاني قرا الجرم نير نا كر الصالى يننا 
القت الذي امقر جتوا به الؤلاك واكتى بالتوب عو النستل؛ ليون" . 


- وقوله: إن موْكةِ # لظ تحقير لهم"©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(560؟/519). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 775): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)7١9 /١5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 01 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ ٠١‏ 4). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


3105 5 
-١‏ قولّه تعالّى: «( كأَيْرِ ييبادى لا |نَسكُم مُتَبمو 6 تفريعٌ على مجملة «أن 
مول وم جرِمُونَ 6 [النخان: 59 والمَفْرّعَ 0 510 صيغة 


الكلام؛ وإضمارٌ القَولِ إِما بعد الفاءء أي #كقالر: : سر بعبادي» وإ لها على 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


أنه جوابُ شرط محذوف. كأنّه قيل: إن كان الأمرُ كما تقول فأسر بعبادي؛ أي 


يبي إسرائيل؛ فقد دبّر الله تعالى أن تَعَدَمُوا ويتعكم فرغون وجتوةه» فينجي 
المتقدمينّ» فيخورق التابعب () 


سوج 


- قوله: +( كَأسرِ وى للا ا 6 قي الإسراء برّمان اللّيل» والمقصوةٌ منه تأكيدٌ 
مَعتَى الإسراء. وفائدة كس الإسراء افتوكرة لع تح الرقها 
يفون به إلى شاطئ الببحر قبْلَ أن يدركَهُم فرعَونٌ بمجنوده”" 

- وجُملة «#إنَحكُم مُتَبمو ثُنيدٌ تعليلا للأثر. بالإسراء ليلا؛ لاله مما 
يُستَغْرَبُ أي: إِنّكُم مُتَعونء فَأرَدنا أن تقطعوا مُسافة يَتعَذّرُ على فِرعَونَ 
حافك وتأكيدٌ الخَبّرِ ب (إنَّ)؛ لتَنزِيلٍ غَير السَّائِلٍ مَنزِلةَ السَّائلٍ إذا دم إليه 
مايُلوّحُ له ابره فيَستَشرفٌ لها ستشراف المُتَرَدد السّائلٍ7". 


5 9 ره 041 ا 01 2 
وأسية الام إلى غير تذكوره لين المعلوم اذ الذي مهم هو فرعو 


و 
و 000 


ب 34 رصع را ري د رن 75 0 5 
8- قوله تعالى: 35 وأدْرك الْبحَرر هوا َع ند مُعرَوُْنَ # عَطْفتٌ على جُملة و( مر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 71070)» ((تفسير أبي السعود)) (// 257» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/5994). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 1949). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (0؟5/ 05799 .)37٠٠١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/560:"). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


جز سور ةُ الدَّخَانٍ - الآيات ١4-١1/(‏ 6< 4807 


يعبادِى لا ئ*# [الدغان: +؟]4؛ فجورز أن تكون الخئلعان صَدرتا نتصك:؟ 
د عن ل 7 ار 0 2 0 
أن أعلمَ الله مُوسَى حينَّ أمّره بالإسراء بأنّه يَضربٌ البَحرّ بعصاة» فيُنفلق عن 
-ه 0-4 59-8 5 0 2 3 ع 
قعره اليابس حتى يَمَرّ منه بنو إسرائيل» كما وَرَّد فى آيات أخرّىء مثل أية 
مر عر «ماى ررضتم ضر النهك ضري نس سر ١‏ سس رح سج سا 
كنورة (الشقراء)ة 2 فأمصيدا إل مومه أن أَضرِب يَعَصَالك لخر 76 [الشغعرات 1]. 
2 “تين عير 0 6 كا ليه تنب يي ان ار لا قت نر نر ا م 8 
ولما أمَرَهِ بذلك طمّنه بألا يَحْشَى بَقاءه منفلقا فيُتوقع أن يَلِحَقَ به فرعون» بل 
+ ىا ااا اس عو 55 اه وا ا لق د 7 
حدر اح راونا طني على ركرك وجلل التزدرن: تي الخادم 
٠٠ 0‏ عي ع جد “تر ع ب أ ع اود ا ٠٠ ١‏ ار 
إيجاز تقديرٌه: فإذا سَرَيْتَ بعبادي فسَتَفْتَحَ لكم البَحْرَ فتسلكونه. فإذا سَلكته 
ا ار ع ا 11 ال 2 1 و 3© 
فلا تخش أن يَلحَقكم فِرعون وجنده. واتركه؛ فإنهم مُغرّقون فيه. ويجوز أن 
ا 0 00 ل 0 و 2 
تكون الجملة الثانية 3 وأتْرك ألْبحَرَ رَهْوَا # صَدَرتْ وَقِتَ دُخولٍ موسى ومن معه 
٠.‏ 1 55 - ا 2 17 عي . #4 ا 5 ل اي 5 
في طرائق البَحرِ؛ فيُقدرَ قول مُحذوف, أي: وقلنا له: اترك ال رهواء أي: 
5 و2 “نم و و ون + . ين م 4 + 
سيّدخله فِرعون وجنده ولا يَخْرّجون منه؛ لآن في بَقائه مفروقا حكمة أخرى؛ 
و 7 9 5 500 90 9 
وهي دُخول فِرعون وجنده في طرائقه؛ طمّعًا منهم أن يَلحَقوا موسى وقومّه. 
2 د 7 ع واه ف و 
حتى إذا تَوَسَّطوه انضمَّ عليهم؛ فتَحصّل فائدة إنجاء بَني إسرائيل» وفائدة إهلاك 
ادع .- 2 5 - 0 ّ 2 سي :0 1 
عَدَوهم؛ فتكون الواو عاطفة قولا مّحذوفا على القول المّحذوف قبّله0". 
5 ار واد لم32 227 ررح عه ل 7 و 9 
- والترك في قوله: 3# وأئرك الْبَحَرَ رَهوَا # مُستَعمَل في عدّم المُبالاة بالشيء. 


.و هه 


و 3 -ه 
كما يُقال: دعه د يفعا كذاء دزو 


2 2 ده 2 و ع د مر 5 3ه 
- قوله: مِرَهوًا # الرّهْوٌ: المَجُوةٌ الواسعةً. وأَصْلّه مَصدرٌ (رَها)؛ إذا فتَحَ بين 
َجُلَيه؛ فسَمٌيّت المجوة رَهْوًا تّسمية بالمّصدرء وانتَصّب «ِإرَهُوًا # على الحال 


.)376٠١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


أ 0 5 ع و 
من البَحر على التشبيه البليغ» أي: مثل رَهو'". 

د إل لاجو يعر جد اس 500 
- وججملة نِّم ند مُعْرَفُونَ # استئناف بَيانيٌ جوابًا عن سُوْالٍ ناشئ عن 
الأمر بتَركِ البَحرِ مَفتوحاء وضميرٌ متهم #6 عائدٌ إلى اسم الإشارة في قوله: 
هل أن هتؤلك وم جْرِمُونَ 04" [الدخان: 7 7]. 


03 يم 


- وإقحامٌ لفظ مِإجُنكٌ # دون الاقتصار على مإ مُفْرَوونَ #؛ لإفادة أن إغراقهم 


قد لزمّهم حتّى صارَ كأنه من مَقَوّمات جنديّتهه2". 


.)"01١/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١76 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)7320١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3"01١/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الآيات (0-مم) 

3 كم تَرَُوُأ ين بت جنات وعيون 0 © مسري يه 00 فا ف سي 
يت ا م اأخرية بِنَ 9 ها بك عَم ألما ا 
مُظَرنَ 507 وَلَْد جنا بن ريل من الع كا هين (2) ب ري نكا ليان 
ارود كم َهُمْ عَكَ علو عَلَ الْعَلَديتَ (50) وَدَانسهُم من الآيتِ مَا ضِهِ 

غريب الكلمات: 

وَتحمَقَ #: أي : متعةٍ ونّعيم وعيش لين والنّْمة -بفتح التُون : طيبٌ اليش 
وسَعَنّه ولذاذة الحياة» والتّعْمة -بكّسر النُونِ- أءَ عَم من هذا؛ لأنّها بمعنى المنّة 
والقلاب داتع سو التاد دسي ون كملة اللقية سبالكييرت وآضل قح ): 0 
على ترف 0 

سَكهِينَ *: أي: ناعمينَ م لكشي درام (لهه) :يدل على طيب واستطابة”©. 

دوالآبت 46: أي : العبّر 5585 أو: المعجزات. وتطلقٌ الآيةٌ على العلامة 


م 


0 


:))٠١9/55( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/0 5)» ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)17/8/١5( ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77 ((تفسير القرطبي))‎ )71 ١ /7/( ((تفسير البغوي))‎ 
قال الماوّدي: (قد يُقال: تّعمة ونعمة بفتح النُون وكسرهاء وفي القَرق بيْتَهما وجهان؛ أحدّهما:‎ 
أنها بكسر الُْونِ في المّلكِء وها في البَدَنَ والدّينء قاله النُضْم بنُ شْمَيْل. الثّاني: أنه بالكسر‎ 
1 من الك وهو الإفضالٌ والعَميّةٌ وبالفتح من لصم وعوية العيقن انما قاله ابن‎ 
1 7 2001 /0( «تفسير الماوردي))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575).» ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (55/5 25» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/؟؟١).‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


3-8 480 : التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 

3 3 3 وو 3 3 
والذليل والحجّة وغير ذلك» وأصل (أيي): النظر”". 

بلكو 4: أي: اختبارٌ» وأصل البلاء هنا: الاختباز» ثم صار يُطلق على المكروه 
وَالشّدَّة وقيل: البلاءٌ هنا التعمة7©, 

مشكل الإعراب: 

ر عي عير 

قوله تعالى: :« كُدَِكَ وها وما َاحَرِينَ #6 

:9 كَتَِكَ 6: في محلها وججهان من الإعراب؛ أَحَدّهما: أنّها في مكل نَصب 
نعثٌ لمَصدَرِ مُحذوف مَفهوم من النَركَ في قوله تعالى: ف كمركو © [الدخان: 
أي ل 0 


الثاني؟ لزن على 1 حول دة] ساو 1< الأمرُ كذلك. 

نظ وكا 4: جملةٌ مَعطوفةٌ على جُملةٍ الفعل المقدّرِ العامل في المصدَرٍ المحذوف 
الذي وَمَعَت بآ كَدَلِكَ # تعن له على معنى: مثلّ ذلك الإخراج أخرّجناهم منهاء 
وأورقاها نوما اخرية َ. أو هي مُعطوفة على جملة يرأ #» أو على جملةٍ (الأمرُ 
ينا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) :)57//71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /ا4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١717/1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١43/1(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ ٠77‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 235547. ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 725)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0560-5759 5017). 

(") ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (477/5)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 17804)) 
«الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ "2571» ((تفسير الألوسي)) (117/ 2177)) ((المجتبى من 
مشكل إعراب القرآن)) للخراط (7/ .)١117١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


ع 


أن 


ا : كم ترك فرعَونٌ وقومُه بعد ملاكهم 
بالغرّق؛ من بُساتينٌ» وعيون ماءء وزروع» وأماكنّ حَسَنة ورَعْد عيش ورفاهية 
عانوا فيها كمي كذلك وآررلنا ملك التقم بى إسترائيل» فا بتكت القماة 
والأرض على فرعَونَ وقومه بعدّ مَلاكهم» وما كانوا مُوّخَرينَ عن العَذاب إذ 
جاءهم! ْ 

مين الله تعالى جانبًا من نعم على بني إسرائيلَ» فيقول : ولقد نحِيْنا بني 
إسرائيلَ من عذاب فرعَوتَ المُذْلَ لهم؛ إِنَّهِ كان مُستَّعليًا مُتكبرًا مُتجاورًا للحَد 
ولقد اخّزنا بني إسرائيل على عالّمي زمانهم حال كوننا عالمينَ بهم ويأحوالهم 
وما يقتّضي اختيارهمء وآنَيّنا بني إسرائيل من الآيات ما فيه اختبارٌ لهم ظاهرٌ. 


تفسيرٌ الآيات: 
:3 كمركو من بحست وَعْيُونٍ 0 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


لاا از انا سالج عن قوق الو قرو سوسلا قروو راي 0 
:3ك دروأ ين نت وَعيُونٍ 10 46. 


أي: ما أكثر ما ترَكّه فرعَونُ وقَومُه من بّساتِينَ وعيون ماء» من بعد إغراقهم!"! 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 085)» ((تفسير المراغي)) (178/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0788/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1788/17)» ((تفسير ابن كثير)) 
67/0 5). 
قال ابن عطيّة: (أما اموت فِيَحتَملٌ أله آراد الخلجات الخارجة من اليل فشَبّهها بالعيون» 
ويحتمل أنه كانت لَمَ عون وتَضَّبّت كما يُعتري في كثير من بقاع الأرض) : ((اتفسي رابخ عطية)) 
(5/ 007. 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


8 )48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
وَورُوع فَمَهَا كيو ((4615. 

أي: وما أكثر ما تركوه من زروع قائمة» ومّواضعٌ أنيقة وأماكنَ حَسَنة شَريفة!"! 
وحم وَكانوأ نيا مهي (450. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير ْ 

-١‏ قراءة: 9# فكهِينَ # قيل: بمعنى: فرحينٌَ أشرينَ بَطرينَ. وقيل: مُستَخفينَ 


يع صر 


.4 ذه ل لد 40 ع اع 
"- قراءة: مإ سَكهِينَ # قيل: بمعنى: ناعمينَ طيِّي الأنفسء أو أصحاب فاكهة. 
بسر ٠.‏ . 5 9 5 4 .| + 05 206 3 
وحَذرين”" 


وََحَمَةكانُوأ فيا فكهينَ 45 


(1) يُظرة ((تفسين قات بن سليمان)) 851/6 (اتقسيير ابق ججرير)) 8/91 ((طريق 
الهجرتين») لابن القيم (ص: 2)577» ((تفسير ابن كثير»») (1/ 557)» ((تفسير المظهري)) 
١م‏ ات 
قال ابن غاشور: (الكريخ من كُلٌ توع: أنقّشه وخَيده: والمرادٌ به: المساكنٌ وَالديارٌ والأسواق 
وفنثها قا كان لب )1 ((لتسيوازن عاشون)) 030 0ن 

(؟) قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 0 7). 
وينظر لمعنى له القراءة: ((تفسير ابن جرير)) :)797/7١(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/17): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1717*/9). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 5" 708). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1777)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 571). 
وقال السمين الحلبي: (وقيل: الفاكة: ذو الفاكهة» نحو: لابن» وتامر. والفكةُ: مَن بالَعَ في ذلك). 
((عمدة الحفاظ)) .)١558/75(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ها 
أي : ورَغَد حياة وهناء عيش ورفاهية كانوا يَتنكّمونَ فيهاء ويَتلذّدُونَ بها©! 
<< كتك مها عَم ءلكربية () 6 
أي: كذلك”" وأورَنْنا بني إسرائيل تلك الجنّات والعُيونَ» والزّروعَ» والمَقامَ 
الكريمّ الّذي كان لفْرعَونٌ وقومه"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))779/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 35037 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١ 8/1١4(‏ 

(1) قال القرطبي: (قال الرَّجَاُ: أي: الأمرُ كذلك. فيُومَفٌ على :ل كَدَِكَ #. وقيل: إِنَّ الكافٌ في 
مُوضع نُصبء على تقادير: نفعَلُ فِعلا كذلك بِمّن تُرِيدُ إهلاكّه. وقال الكلبنٌ : << كدَِكَ 4 أفعل 
بمّن عصاني. وقيل :ا كدَلِكَ ‏ كان أمرهم فأهلكوا) . ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 179). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (717/7/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 708). 
قال ابنٌ عطية :(وسَماها وراثة؛ من حيثُ كانت أشياء ناس وَصَلت إلى قوم حنمن بعد مَوتٍ 
الأوَلِينَ وهذه حقيقةٌ الميراث في الله ورَطها الشّرِع بانسب ويه من أسباب الميراث). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ "/ا). 
وقال الشربيني: («ءَاحَرِبينَ 6... هم بنو إسرائيل. وقيل: غيرُهم؛ لأنّهِم لم يَعودوا إلى مصرّء بل 
سَكَنوا الأرض المقدَّسة). ((تفسير الشربيني)) (7/ 580). 
نكن كان يان مرا بالقَوم الأخريق هم ينو إسرائيل: مقائل: والوالخدى» والمازذي: 
والزمخشريء وابنْ الجوزيء والقرطبيء وابنُ كثير» والشوكاني» والسعديء والشتقيطي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*/ 877)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 485)» ((تفسير الماوردي)) 
(0/ 7617): ((تفسير الزمخشري)) (7091/4)) ((تفسير ابن الجوزي)) (41/4)) ((تفسير 
القرطبي)) (14/17): ((تفسير ابن كثير)) (/9/ “701)» ((تفسير الشوكاني)) (308/5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7/1/7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 17). 
وممنَّ قال بهذا الول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)4٠‏ ((الدر المنثور)) 
اليوط لاا 441 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير قوله تعالى : «(كَدَِكَ وها ب إسَرَِيلَ # [الشعراء: 54]. 
وقيل: القّومُ الآخَرونَ ليسوا بني إسرائيل؛ بل غيرُهم. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ عطية - 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


ا 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


ا 


7 ا 0 7 يه < ا -ه 95 م 

الارض وَمَغْرِيها ألو بثتردد 1 ع تَمَّتَ كلمت ريا نك الحسن ع ب إِسْريهِ يل 
نون ينا 0 هك مه خوخ .د لو يه يوه سح 

يِمَا صاروأ ود مرا 7 له يَصَنَعْ فرعور”ت 1 وما حانوأ يَعَرِشُوَ *# 

[الأعراف: 117197 ], 


سو سام 


وقال سبحاته: *3 أحْرَحهُم من بصنت وعبوز 4 ُو ِومََا كرو * كدَاِكَ وَأوربهَا بق 5 
لِسََدِيلَ # [الشعراء: لاه - 54]. 

«إضنا بك عَكَومُ كمه 0 كنا مُظَرتَ 150 4. 

ل 
في البحر”"“! 


- وهو ظاهرٌ اختيار القاسمي» واختاره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 017) ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 11 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (807/70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))١57 21١5٠ /١5(‏ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية /١(‏ 77377)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “517 7). 
قال الرّسْعَنِي: (اختلف العُلَماءٌ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
ا 
الاق الا عار علقم العاف شور« لساري عدي ادل كران الأردي الدال ةا 
النَّلِتُ أنه على مَمَبٍ العَرّب؛ فإنَّهم يقولونَ إذا مات رجلٌ حَطيرٌ: بَكّت عليه السّماءٌ والأرضُ» 
وأظلّمَت له الشّمسٌء وبَكثْه الوٌيحُ). ((تفسير الرسعني)) (9/ .)17٠‏ 
وممّن ذهب إلى القَول الأوّلِء ون ذلك على ظاهره: مقاتل بن لمان والرّجَاجُ» والسمعاني» 
والقُرطبيء والنَّسَفِيء وابنُ كثير» وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(9/ 877). ((معاني القرآن وإعرابه)) للرجَاجٍ (47/4) ((تفسير السمعاني)) »)١717//5(‏ 
((تفسير القررطني)) (15/-10147518((تفسير النسقي)) (4)9091/0((تفسير ابن كنين)) 
(0/ 7307). (( تفسير السعدي)) (ص: 0/1/7). - 


الجزء ه” - الحزب ١ه‏ 


ل وَمَا كانوأ منظرين 46. 


أي: وما كانوا مُوّخَرِينَ بالعُقوبة حينَ جاء وَقتُ هلاكهم”". 
«( لق ييا به سيل ين لدي ألنهين (4)2. 

20 0ك 
مُنَاسَبة الآبة لما قثلها 


أن الله تعالى لمابيّنَ كيفيّة إهلاك فِرِعَونَ وقومه؛ بيّنَ كيفيّة إحسانه إلى موسى 
وقومه؛ فبدأ تعالى ببِانِ دّفع العيرو عنهم؛ فقال تعالى”": 


:7 وَلْعَد جناب إِسَرِيلَ من الْعَدَانٍ الْمهِينٍ (4)2. 
أي: ولقد نجيّنا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقومه المَذِل لها كنيج 
أبنائهم» واستحياء نسائهم واستعبادهم وتكليفهم الأعمال الشاقة0". 


- قال اب كثير: (قَوله: ممما بَككَ حلم لمآ وار 4 أي : لم تَكُنْ لهم أعمال صالحة تَصعَدُ 
في أبواب السَّماءِء فتّبكيّ على فَقَدِهمء ولا لهم في الأرضي بقاعٌ عَبّدوا الله فيها فَقَدَنْهِمِ؛ فلهذا 
استحمُوا آلا يُنظَروا ولا يُوَخَروا؛ لكُفرهم وإجرامهم, وعُتُوّهم وعنادهم). ((تفسير ابن كثير)) 
(/0/ 9ه 3). 

وممّن اختار في الجملة القول القَّالَتَه وأنّ ذلك على سُبيل التّمفيل» وأنَّ المعتى أَنّهم مَلّكوا 
فلم تَعظُمْ مُصِيبَتُهم ولم يُوجَدْ لهم فَفْدٌ وأنّه عبارة عن 508 الزمخشريٌ؛ وابن عطية» 
بالترطي وا درابو حياط نواين عاشوو, فظر: (لتفسين الإسعقري)) 01/0/40 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 077) ((تفسير القرطبي)) »)١ 5٠ /١17(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77/8)) 
((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠"‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 0707. 

))575٠/١١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 40)» ((تفسير الزمخشري)) (7178/5)» ((تفسير السعدي))‎ 
.)1/1/7 (ص:‎ 

.)571 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)١47 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01/1/77 . 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


وّ ” 7 م اش مح شخ .سه ب مي ير سح عام 

كما قال الله تبارك وتعالى: موود بتَسَحكم ين َال فرعون يسومودكم سو 
2 سو سل ع سه عش 0 سساح سداء واس الس ططخ رللا. باس وو إن .حل .ا 2 
عدب يُدحُونَ أنناءك: وَيسْسَحَيُونَ يسآم وف دلكم بلا ين رَيَكُمْ عَظِممٌ # وَإِذْ 


م جسم 2 


وهنا يكم الْبخرَ بتكم وَأعَرَقَآءَالَ وَرَْوْنَ وَأَثْ تطروت 44 [البقرة: 59: ٠‏ 0]. 


كما قال الله تبارك وتعالى: مإ وَإِنَّ ورَعَوْتَ لَمَال في الْاْضٍ وَإِنَّهُ نامرون * 


سوسم 


وقال سبحانه: 7# قأستَك روأ وَكانوأ هوم َالِنَ * هَقَالُوَ أن لسري ْنَا وعَوْمَهُمَا 
نا عيدوت فَكَدَبوهُمَا فَكَانوَاً مس الْمَهَلِنَ # [المؤمنون: 55 -5:8)]. 


2 سد بن 


وقال عر وجل : 3 إِنَورَعَوََ عَلا في الْأرضٍ وَجَكلَ أَهْلها شْيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَأيقَه 


مدو < 


بجوي دس و وس لح لادء رام | لسر برو دو سس - - 
ع يديك اناد هم ومست سادض إن كارتهن المفينية 46 [ااة 57 ]. 
0082 حودمم ان 


5 


طح يمرم عو حي ال عن أكدا . اعلين 


:3 وَلَعَدِ أحَررَضَهُمَ عل علو عَلَ الْعلَمِيت :لع *. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١47 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(2559/5). ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 0700. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 355 »» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 077 ((تفسير القاسمي)) (//518)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: "ا/ا/), ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7004). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و 7 ا 1 
مناسّة الآية لما قثلها: 


ما ذَكّر تَعاَى إهلاكَ فرعَونَ وقومه؛ ذَكّر إحساته لبَني إسرائيل". 

وأيضًا لما بَيّنَ الله تعالى كيف دقع الضَّرّرَ عن بني إسرائيل؛ بِبّنَ كيف أوصّلٌ 
إليهم الخيرات» فقال2©: 

وَلْعَدِ ته عَلَ عل عَلَ الْعَلِمِينَ 2 6. 

أي: ولقد اخمّرنا بني إسرائيل -على عِلم منّا بهم وبأهليّتهم لهذا الاختيار- 
غلى غالمئ زمانهم'" 


.)5٠ 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 551). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55/75١(‏ ((تفسير السمعاني)) »)١718/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١157/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (07571//5): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2,158 
57 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا/ا). 
قال ابن القيم : (قولّه تعالى : «( ولق آخْرتهَُ لك عل علَلْكَلدينَ > لا خلاف بيْنَ النّْس أن المعنى: 
على عِلم من بأنّهم أهلّ الاختيار؛ فالجّملةٌ في موضع نصب على الحالء أي: اخيرْناهم عالمينَ 
بهم وبأحوالهم وما يَقتنضي اكتبارعي من قبل حَلَّقِهم. ذَكَر سُبحانّه اختيارهم» وحكمتّه في 
اختياره إيّاهمء وذكرَ عِلمَه ادال على مَواضِعِ حكمته واختياره». ((شفاء العليل)) (ص: ”7 7). 
قال الماوّزدي: (وفي قوله: «إعك اللي © قولان؛ أحذهما: على عالمي زمانهم؛ لان لكل 
زمانٍ عالّمًا. قاله قتادة. الثاني؛ على كُلّ العالّمِينَ؛ بما جَعَل فيهم من الأنبياء. 21701 لهمء 
وليس لعيرهم. حكاه ابن عيسى). ((تفسير الماوردي)) (0/ 5 75). 
ودعي تي 11 الع اقياة لبو مما نات وناهر معاد ول لبها سراف جربرووالزعان» 
واين أبي رَمَنِينَ؛ ومكّي» والبغويء والقرطبيء والنَّسَفيء وابنُ تيميّة» والخازن» وابن كثير 
والشوكاني» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 677)) ((تفسير 
ابن جرير)) (57/71) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5717/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
»)3١5 /5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)51741/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 777)) 
((تفسير القرطبي)) (17/ :)١57‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 797)» ((مجموع الفتاوى)) لابن - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


١ 421)0.1/‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


1 


وَدَائسَهُم من لبت مَاضِهِ بَكتوا جيك 50 4. 


أي: وآَيْنا بني إسرائيل من الآيات ما فيه اختبارٌ لهم ظاهد”". 


- تيمية (4/ /953)» ((تفسير الخازن)) .)١18/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/!/ 00 7): ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2104 ((تفسير القاسمي)) (4/ 19 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 00:*). 
قال الواحدي: (مِإعَلَ الْعلِدِنَ * على عالّمي زّمانهم. قاله ابن عباس والكلين» ومقاتل» 
وقتادة» والجميعٌ . قال مجاهدٌ: قَصّأناهم على من هم بن طَهرانيهم. قال أهل المعاني: ويدُل 
على هذا التُخصيص قَولّه تعالى : :3 حم حَيْرَ مو الآية [آل عمران: .]١٠١١‏ هذا مُقتّضى أنه ما 
ا ل 
.)1١1١7/0(‏ 
ا ل ل ل 
وسلّم» فقَصَلوا العالّمِينَ كُلّهم» وجعَلهم الله خير آم أخ رجت للنَّاسِء وامتّنّ عليهم بما لم يميّنّ 
به على غيرهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 07/8/7. 

)كر (اتعسيز ابن حريي)) 8غ (اكسير اين كير 0ه 9ه انظ الدرر) 
للبقاعي (18/ 5 ”7). 
قال الشوكاني: (الآياث» أي: مُعجزاتٌ مُوسى ... وقال قتادةٌ: الآياث: إنجاؤهم مِنّ العَرَقِء 
وقَلْقُ البَحرِ لهم. وتَظليلٌ العَمام عليهم؛ وإنزالُ المَنَّ والسَّلُوى لهم. وقال ابن زّيد: الآياتُ 
هي الكّد الذي كلهم 0100 الذي أمَرَهم به. وقال الحَسَنٌ وقتادة: البلا المُبِينُ: العم 
الظَاهِرة. (تفسير الشوكاني)) (4/ 109). 1 
وقال ابن جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يُقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكرُه أخبَرٌ أنه آنّى 
فى إسرايل من الآيات نا فيد :ارنلدؤهم والخنياهيء وقة يون الأبولذة والاخزياق بالآاءء 
ويكونٌ بالشّدَة ولم يَضَمْ لنا دليلًا من حَبّرِ ولا عَقل أنه عَنى بعضَ ذلك دون بَعضء وقد كان 
الله اختير هم بالمعنين كليهما جميمًاء وجائرٌ أن يكونّ عنى اختباره يهم بهما . فِذْ كان الأمدُ 
على ما وصَفّْناء فالصّوابُ من القّول فيه أن نقولَ كما قال جل ثناؤه: إن اختيرهم). ((تفسير ابن 
جرير)) (١1؟58/5).‏ 
وقال ابن عطيّة: (الآيات لظ جامعٌ لمُعجزات موسىء وللعبر التي ظهرَت في قوم فود من 
الجراد والملٍ وَالضَماوع» وغيرذلك» ولما أنقم به على بني إسرائيل من تظليل اماه والم 


وهم 


والسّلُوى وغير ذلك؛ فَإنَ لَفظً الآيات يَحُمُ جميعَ هذا «والبلاة في هذا الموضع: الامتحا - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


>< 


الفوائدٌ التربوية: 
قال الله تعالى: :3 وَبَانْيتهُم يِنَ لبت مايه بَكتوأ مُِييتٌ 6 لَمّا كان الله تعالى 
كلو بالدعطة فقد ولو أيضا بالتعمة4 اهارا ظاه|» يديز الطذيق عن الدوديه ار 


وذلك على أنَّ معنى مأبَكتوا يت 6 أي: نعمة ظاهرة. 


5-2 
يي 


- والاختبارٌ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 1). 

ممّن اخختار أن المراد بالبلاء هنا: الاختبارٌ: ابن جرير» 55 وابن عطية» وابن كثير» والعُلّيميء 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547/5١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(519041/1)» ((تفسير انق غطية)) (10/4/8 ((تفسير اين كفير)) (//81©): (لاتفسير 
العليمي)) (7/ 2701)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 199). 

وممّن اخختار أنَّ المراد بالبلاء: التّعُمةٌ: ابن أبي رين والسمعانيء والَسْعَنيء وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 275١5‏ ((تفسير السمعاني)) ))١158/0(‏ 
((تفسير الرسعني)) (/1/ 17/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 108). 

قال الواحدي: (أكيَرُ الممَسّرينَ على أنَّ البلاء المُبِينَ مَعناه: التّْمةٌ اليه الظاهرةٌ). ((البسيط)) 
1١3/5‏ 1). 

وقال السعدي: (مِإمَافِهِ بَكتو تبك # أي: إحسان كَثيرٌ ظاهرٌ ما عليهم؛ وححسَةٌ عليهم على 
صِحَّةِ ما جاءهم به نَبيّهم موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 

ممّن اختار أنَّ المراد بقَوله: ميك 4 أي: ظاهِرٌ واضِحٌ: ابنٌ أبي رَّمَنِينء والنّسَفيء وابنُ كثير 
والغليمي» والشوكاتي» والسعدي: ينظر: ((تفسير ابن أي زمدين)) (9+8/4): ((تفسيز 
النسفي)) (7/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 757) ((تفسير العليمي)) (7/ 707)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 23054» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 /1/1). 

قال ابنُ جرير: (أعطَيّناهم من العبّرِ والعظاتِ ما فيه اختبارٌ يبِينُ لمن تأمّله أنه اختبارٌ برهم الله 
قال با ((التسيو ابن رين 807/411 ), 

وممّن اختار أن معنى مِسيكٌ # أي: يَيّنّ في نَفْسه مُوضِحٌ لِقّيره: البقاعي» والشربيني. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 5 03 ((تفسير الشربيني)) (7/ /0/1). 


.)551 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


2 اع التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: هما بَككتَ ليم ل دَلِيلَ على أنَّ في النَّاسِ 
كي الشساة والأرش عله إن لاط لوك بذك وجتل رهما 
وغَيرُهم مُكرّمٌ به( 

- - قله تعالى: ممما َمَا بكتَ عَلمْ سما وَالْاَرْضُ #6 عن سَعِيدٍ بن جُبَير قال: 
(لم تك عليهم السّماء؛ لأنّهم لم يكونوا يُرقَعُ لهم فيها عَمَلْ صالحٌ» ولم تبك 
عليهم الأرض؛ لأنّهِم لم يكونوا يَعمَلونَ فيها بِعَمَْلِ صالح)'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: جل كرْيرَوأ ين سنت مون * وَمُُوع وَمَكَا وكير * وَيْ َكثواأ 
يا مكهِينَ 4 استئناف ابتدائيٌ مَسوق للعبرة بعواقب الظَالِمِينَ المَغرورينَ بما 
هم فيه من النّعمَةٍِ والقوّ عُرورًا أنساهم مُراقَبةَ الله فيما يُرضيه؛ فَمَوقِعُ هذا 
الاسّئنافٍ مَوقِعْ لتييجة من الدّلِيل أو البَيانِ من الإجمال؛ لِمَا في قوله : كعد 
نا قبَلَهُم قوم رتك 4[ لدعا ١‏ ] من لتَنظير الإجماليٌ””". 

- والفعل :إثركأ # مُوذِنٌ بأنّهم أَغرِقُوا وأُعدِمُواء وذلك مُقِتَضَى أنَّ ما 

اه اللاو توقى هن الأسر او وق ي إسرائيلٌ وما معّه من لاع فرعَونَ إِيَّاهُم؛ 

وانفلاقٍ البَحرِء وإزْلافٍِ بي إسرائيل» واقتحام فرعونَ بِجُنوده البح 

وانضمام البَحر عليهم قد تمٌ؛ ففي الكلام إيجازٌ حَذفٍ جُمَل كثيرة 1 

عليها قله تعالئ :جل كيجأ 4 وقيل: الكلام شرت بعَفدر لاد منه لش 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١71//5(‏ 


(؟) أخرجه عبد بن ميد في ((تفسيره)) كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (17/ 517). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)301١/70(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


ع 


- - 22 5 مل - 
نِظام الكلام, والتقديرَ: فاطمّآن موسى بذلك» فتم إغراقهم» كم تركواب 0 
- قوله: م وَيَْمَقَكاثُوأ يها سَككهِينَ # ين عَطفٍ العام على الخاصٌ؛ لأنَ النّعمة 
تمل جميعَ ما تقد وغيرَه مما لم يُذك". 


و 


ع وائيا بتع التون» ايد للكلى تصيو على :1ه 6ق ولبيسن القراة به 
المََ بل مُطْلّقٌ المصدر؛ باعِتبار أنَّ مَجموعٌ أحوال التّعيم صارٌ كالشّيءِ 
الواحد» وهو أَبلَمْ وأجِمعٌ في تصوير مَعنّى المَصدَرء وهذا هو المُناسبُ 
لفعل مإتَرَكوأ #6؛ أن الشترولة هو ا شخاصٌ الأمور التى كم بها 

- قولّه تعالى : :ل كدَلِكَ وَأورَنتهَا مما ارين 4 

- قوله: عل كَُِكَ ‏ راجعٌ لفِعلٍ «لإترأ 4 والتّقديرٌ: تَركَا مل ذلك الّرك 
والكافٌ للتّشبيه والمُسَبَهُ به شَيِءٌ تضّمَّتَه الكلامُ السَّابقُ بلَفظِه أو مَعناهُ 
والكاف وت ورّعا يجوز أن يكون شب جمَلَةٍ وَفَع صِفةَ لمَصدَرٍ مَحذُوفٍ 
يدل عليه السّياقُ» أي: تَشبيهًا مُمائِلًا لِمَا سَمِعتَ. واسمٌ الإشارة يُشِيرٌ إلى 
المّحذون؛ لألّه كالمذكور؛ لِتَقرّر العلم به» والمَعتّى: مَن أراد تَسْبِيهّه لم 
يُسَبّهُه بأكثرٌ من أَنْ يُشَبّهَهِ بذاته؛ فالإشارةٌ إلى مُقَدَرِ دل عليه الكَلامُ. ويجورٌ 
أن يكونّ المّجرورٌ جُرءَ جملة أيضًا لبت للانتقال من كلام إلى كلام؛ 
فيكونٌ قَصْلَّ خطابء كما يُقال: هذا الأمدُ كذا©». 


0 8 ا ل 7 رحس لا ل سات ع له ا ل م 8 
"- قوله تعالى: يها بك عَلَيهمْ لسَمَآء والارض وما كَانُوأ مُظرينَ # تفريعٌ على 


.)155 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 07707 00١ /15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77/9( (؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 707). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 9؟) و(0؟9/ 707). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


اه 


قوله: 35 كم روأ من بجنت #6 إلى قوله: مِؤهوَمًا َلكَرِبينَ # [الدخان: 8-١5‏ 5؟]؛ 
إن ذلك كله يمن هم كوا وانرّضواء أي: فما كان مهلكهم إلا كمهّك 
م ولم يكن حَدًَا عَظيمًا كما كانوا يَحَسَبونَ ويَحسّب قَومُهم. . والكلامُ 
مَسوقٌ مساق التحقير لهم؛ ولتهَكُم بهم وبحالهم المُنافيّة لحال مَن يَعظمُ 
زر 

غ- قولّه تعالى : :لا وَََد ًابت إسرِيلَ من الْعدَابٍ أَلْمهِينِ * ين فِرَعَوت]َإِنَهه َ 
اي الترؤية 6 كلام مُستَاَفٌ مَسوق لتسليةالّيّ صلى اله عليه وس د 
كان يُكابدٌه من قُرَيش» وإثلاج صَّدره بأن ابه قاد على إثقاذه وإتقاة أناعه وم 
الاين بَني إسرائيلٌ من القبطِء وهو أمْرٌ كان بِحَسَّبِ الظَاهِرٍ أمْرًا بَعيدَ 
لوقو 

أو مَعطوفٌ على الكَلامٍ المَحذوف الذي دل عليه قو ممم جنك مُْرطُونَ 16 
[الدخان: 4 ]١‏ الذى لقديةه: تاعوطقم رسيا في إسرادي والمرلي وتجينا 

كي اسرائيل ف عَذابِ فِرعَونٌ وقساوته. أي : فكانت 5 الببحر هلاكًا لقوم 
وإنجاء لأحَِينَ: والمقصودٌ من ذِكْرٍ هذا: الإشارةٌ إلى أنَ الله تعالى يُنبِّي الذين 
آمنوا بمُحَمّدِ صلى الل عليه وسَلَم من عَذَابٍ أهلي الشّك مده كماتَيَى الذين 
اتبَعوا م كوا نوسي عليه السّلامُ من عَذابٍ فرعَونَ. وجعل طغيان فرعَونَ وإسرافه في 
ارملا يان بي جهل ومَله؛ ومن أجلي هذه الإشارة أ لخير بلا . وقد 
لقرة تسقيق ليها ات ير 0 ةا رين 
شيف عَنَاألعَدَاب إِنَا مُؤِمُونَ 76" [الدخان: وذلك على قول في التفسير. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 707717): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 »)٠١‏ ((تفسير أبى حيان)) 

(9/ ”0 5).» ((تفسير أبى السعود)) (/ 55) ((تفسير ابن عاشور)) (96/ #دى 4 00). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)18٠‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 .)3١‏ 
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فك" 


دوكيل من فرعت 4 | ِمَّابَدَلُ مُطابقٌ هلمن العدَا أَلْمْهينٍ #؛ كأنَ فِرِعَونَ 
في نَفْسِه كان عذابًا مُهِينَا؛ لإفراطه في تَعذيبهم وإهاتيهم» فتكون (١‏ ون 6 
مُؤكّدةَ ل ين * الأولى المعدّية ل مِإِتميَا #؛ لآن الحوث الرذاخ] علن 
المُبِدَلِ منه يَجورٌ أَنْ يَدحْلَ على البدَلٍ للتّأكيده ويَحسُنٌ ذلك في نُكَتٍ 
يقتّضيها المقامى وحسّنّه هنا -فأَظْهرَتْ كَلِمةٌ :ين #6-؛ لحَفاءِ كَونٍ اسم 
فِرعونَ بدلا من العَذاب؛ تَنِيهًا على قصد التّهويل لأمْرٍ فرعونَ في جَعْلٍ 
ابو نال الكذان اليو نو زقاعاى دلق لمعلاف ا #غاذاي ورع را . 
أو حال من مِآلْمُهِينٍ *: أي: كائنًا من فرعونَ”"© 

ويا نه تَّهَمكانَ عَاليا > مُستأئفة استئناقا بَيانيا؛ ليان التهويلٍ الذي أفاده 
0 اسم فرعَونَ بَرَلا من العذاب الغهيه 8 

مسب و سا م 
(مُسرِفًا». أي: كان رفيعَ م الطقة من بِيْنِ المسرفينَ» فائًا لهم. بَلِيعًَا في 
الإسراف7؟ 

- وفي إيهام أمْره ولا وتَبيينه بقوله تعالى: نهم كن اليا من ألْمَُرِؤِينَ 6* 
انيّا؛ من الإفصاح عن كن أمره في الشَّرٌ والقّساد ما لا مَزيدَ عليد"». 


- قوله تعالى: ا ولد حرم عَكَ عل عَلَ كلدي 4 بدأ بدَفع الضّرَرِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20778 ((تفسير البيضاوي)) (0/ )23١7‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 5 »)5٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57). ((تفسير ابن عاشور)) (6؟/ 0700), 
((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ .)١17١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705؟/ 7005). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ .)1١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//57). 
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اله +«( التفسير المحرّر للقرآن الحريى» 8 


2085 


عور توي امم 5 كائرا وويي لقداي2 لازي الاك رصان ان ير 
مِن اختيارهم على العالمينَ» وإيتائهم الآياتٍ”©؛ لأنَّ دفْعَ الضَّررٍ مُقدّمٌ على 
إيصالٍ النّفع”". 

0 «( وَلمَدِكخْرَسهُمَ عَلَ عو عَلَالْعَكِيَ # إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى 

قد إغهاة الذيى اكوا بتكتو على اللااعلنموساء على أكر صر ره كما 

اختار دين آمنوا بمُوسّى عليه الصّلامٌ على مم تمصرهم, وأنّه عام بأد 
أمُثالهم أهلّ لأن يَختارَهم الله والمّقصود: التّنويه بِالْمَؤْمنِينَ بالرَسْلِء 
فِأن ذلك يَقتّضي أن يَتضَرَهم الله على أعدائهم» ومن أجل هذه الإشارة 

أَكُدَ الخبَدُ باللّام و(قد)» كما أَكّد في قوله آنهًا: «( ولد ييا هت سيل و0" 

[الدخان: 1 

- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنة» حيثٌ قاله هنا بذِكْرِ عَكَ ع َو #: أي: منّاء وقال في 

سورة (الجائية): مإ وَمَصَلَسَهمْ عَكَ العَلَِينَ ## [الجائية: ]١‏ بحذفه؛ جَريًا هنا 

على الأصل في ذكر ما لا يُعْنِي عنه غَيرُهء واكتفاءً هناك بقوله بَعد: #إوَأصَلَهُ 

َه عكر 4" [الجائية: 17]. 

-١‏ قوله تعالى: ول وَبَاِيسَهُم ين ليت مَافِهِ بكرا يرك #6 المُرادُ بالآيات: 
المُعجزاتٌ التي طَهَرتْ على يّد مُوسَى عليه السّلامُ -على قولٍ في التّفسير-؛ 
يد الله بها بي إسرائيل في مَواقِع ُحرويهم صر الفئّة القليلة منهم على الجُيوش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (9/ 5 .)5١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (50/ اكد). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7005). 


قش اسار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 425572575 ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزآبادي /١(‏ 575). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١5‏ 0). 
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جر سور ةُ الدَّخَانٍ - الآيات (0-14م) 0 د 


الكثيرة من عَدُوّهمء وهذا تَعريضٌ بالإنذار للمُشركين بأنّ المُسلمِينَ سيَغلبُون 
جَمْعَهِم مع قلتهم في بَّدرٍ وغَيرها(". 
0 عر 0 17 5 
- وقصّة فرعَونَ وقومه وق للدّلالة ة على 3 كفارَ قَرَيشِ مثلهم قش 
الإصرار على الصَّلالةء والتّحذير والإنذارٍ عن حُلولٍ مِثلٍ ما حل بهم”". 


.)707/5785( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17*/8( ((تفسير أبي السعود))‎ :23١7 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
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الآيات (عسص-وس) 


ل ا 0 جا ال ا مودعم 2 6 مد بن عع وعد ان مصرر ركرة 
3 مول لَمُولُونَ 20 | هى إلا موتئنا الأوك وما نحن بمنشرين 0 فانوا 
2 6 عد 
عر رصم برسي عع ا ا 2# 6 +8 وي مل وي لهك له عه ا عستم ره و ع د 
3 5 
2 1 إن لدف 2 حير م تبع والذين من شلد أ كانواً 


وَلكنّ أَكَرهُمَ لا يَعلمون (46050. 

غريبٌ الكلمات: 

ِل بَنسَرينَ 4: اق بمُبعوثُينَ) رن (نشو): دُلّ على نح شَّيء وتشعبه". 

المعنى الإجمالي: 

فقول تعالى ميئكا موقت المسركيق مع البعك واللسورء إن مول التشركية 
من قُرَيشٍ ليتقولونَ مُكِرينَ للبعث: ما هي إلا مَوتنا التي نَموتّها في الدُنيا ولا 
حياةً بعدّهاء فإذا متنا فما نحن بمَبعوثينَ» فإن كنم صادقينَ في أَنَنا بعت بعد 
متنا فأنُوا بآبائنا الّذِين ماتوا من كَل ! 

ثم يقولُ تعالى مهدّدًا لهم: أهؤلاء المُش كول من فرَيشٍ حَبيرٌ أمْ قوم ّم مَلِكِ 
اليمنء والّذين من قَبْلهم من الكُمَار؟ أملكناه.؛ لأنّهم كانوا مُجرمِينَ! ّ 

يفول الى لد الاعلى وي5ة البمكة وناضلتنا التكرات والأرم يزيا 
كهما لنكادما علشاهها لايالكق والعكمة رلك الكو التشركين لاسلموة: 

تفسيرٌ الآيات: 

:إن عتؤكك ليمولونَ (4)50. 
(قظ ١‏ اذغريب قراف ؟ لايد شي ردن :1ه 08و (اشبير ابن حر 24/13 )و لاسن 


اللغة)) لابن فارس (5/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5 5 /١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
/ 1 . 
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و 7 504 7 
نناسّة الآبة لما قثلها: 


لَعَاحَكَى تعالى عن المُشرِكين إِعُراضَهم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 
وطَعْتّهم فيه بقوله: ال 0م ثم نولأ َنَُ وَكَالُوأ 
معَلَدَ تجن : [الدخان: 217 4 »]١‏ وهدّدهم بقولِه: م3 يَوْم تبش الْبطسَة لكر 

ِنَا متَقَمُونَ # [الدخان: »]١7‏ وضرب لهم مَثْل قوم فِرِعَونَ» ومّجِيءٍ رَسولٍ 
كريم إليهم؛ وقَضْدِهم إِيّاهء وتدمير الله وقطع دايرهم؛ اعتبارًا واتّعاظًا- أتى بما 
هو أَطَم من الأوّلء وهو تكذيبٌ الله بأنْ لا بَعْتَ ولا حَشْرَ وأنَّ الله تعالى ما 
حَلَق السّمَوات والأرض بالحَقٌ» بل حَلَقَهِما باطلًا! لأنّه سَبّقَ مرارًا وأطوارًا أنه 
تعالى ما تلق السّموات والأرض إِلَا لِيُوَحَدَ يبد ثم لايدٌ أن يَجِزِيّ المُطيعَ 
والعاصيّ» وليست هذه دار التججزاء”©. 

وأيضًا فإنّها رُجوحٌ إلى ذكر كُمَار مكَةِ وذلك لأنَّ الكل فيهم؛ حيثٌ قال: ف بل 
هُمْ ف سّكِ يَلَصَبُوت 6* [الدخان: 19]: أي هوني تين العك و العام 
بَيّنَ كيفيّة إصرارهم على كُفْرِهم ثم 5 قوم فرِعَونَ كانوا في اللإصرار على 
الكُفِرٍ مثلهم» ثم بَيّنَ أنه كيف أهلَكّهمء وكيف أنعَمَ على بني إسرائيل» ثم رَجَع 
إلى الحديث الأوّلء وهو كونٌ كُمَار مَكَةَ مُنكرينَ للبَعث للبَعث؛ فقال”©: 


7 أن نّ كول ليَفُولُونَ (ج)46. 

2 ص وه - - 

أي: إن كمَارَ فُرَيشٍ ليقولونَ مُتكرينَ للَعث©: 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)75١5/١5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 2551 557). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: اا 5 
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ينا الوك وَمَا مسن (4)2. 


ام ناس الك لم كبز قياف ال فاه لك عنام د ه20 
ي: ما هي إلا مَوتّتَنا التي تّموتها في الدنياء ولا حياة ب 


- قال ابن عاشور: (كَلمةٌ إكتؤلاء 4 حيثُما ذكرٌ في القّرآن غير مُسبوق بما يَصلّحُ أن يُشارَ إليه: 
رأ به المُشركوٌ من أهل مكف كما استتبطداه). ((تفسير ابن عاشور)) (46/ /2:1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/71)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5 71/4 ((تفسير 
السمعاني)) (223718/5» ((تفسير البغوي)) (2178/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 97)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ في الجملة: ابن جرير» وك والسمعاني» والبغويء وابنٌ 
الجوزيء والخازن. والعُلَيمِي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/71)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١٠١(‏ 77/55)» ((تفسير السمعاني)) ))١178/60(‏ ((تفسير البغوي)) 
(178/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 47)» ((تفسير الخازن)) »)١١9/5(‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/ 67؟7) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 555). 
قال البيضاوي: (35! إن نف إِلّا مَويَكَا الأوك * ما العاقبة ونهاية الأمر 31 المَوثةٌ الأولى المزيلة 
للحياة الدُنِيويّة ولا قَضْدَ فيه إلى إثبات ثانية» كما في ولك 6 ) 
((تفسير البيضاوي)) (5/ .)23١7‏ ويُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77): ((تفسير الألوسي)) 
/1٠(‏ ؟17). 
وقال الواحدي: 9 إن ض امنا الوك 4 ما المَونة إلا مون تموثها في الدّنياء م لاق 
بَعْدَها). ((الوسيط)) (5/ 40). 
يقال ارا مسرن ارقي «إن ) صمي السَّأن ويُقالٌ له: ضَميرُ القصّة؛ الأ يُستعمل بصيغة 
المؤنّث بتأويل القصّة أي 1 3 قضَّةَ في هذا العَرَض إلا المَوتةُ المعروفةٌ؛ فهي مَوتةٌ دائمةٌ لا 
نُشُوَرَ لنابَقدّها). ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /ا8), 
عا ع اا ا 
ولك ذولة ع ود : «مَكُم تون لسك + ثم سكم ثم بيه كم 6 [البقرة: 8 
تقالوا اي سنك للق )در :ما الوتة التي من شا أن يَتقّبها حياة إلا لوي 
الأولى دون اموتة لاني وما هذ الصّفَةٌ الي تصِفُونَ بها الموتة من تعَقّبٍ الحياة لها إلا للموتة 


00 


الأبلى عاك اه قزق ركذ ساوج الهم : إن لاحن لديا 4 في المعنى. وهذا - 
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كَأوأ َابآَآإنَكُثْرٌ صَيقِينَ (415. 


ع ءِ ل 1 عم ار 5 و ع 2 -ه 8 
أي: فأنُوا بآبائنا الذين ماتوا من قبْلء فليّرجعوا إلى الذنيا أحياءً بعدَ مَوتهم إن 
كُنْثّم حَقَا صادقينَ في أَنْ الله يثنا بعد مَوتّنا”©! 


الول هو كول المحهري» وذهب إلى هذا الممنى في الجملة: اليسانوري» والبقاطي: 
وجلال الذين الفيحان: ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (779/5): ((تفسير الفسابررق)) 
٠١0 /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 070 ((تفسير الجلالين)) (ص: 598). 
قال النيسابوري: اكاك لتر رما وت في تون تمتها يال وانخررا أكون ترد بهذا 
العف 1 المي الأول وهو حال كرري 012 ((فسير السابوري )13501 , 
وقال البقاعي: (قالوا : ما ؤيدى إلا مو تنا على حَذفٍ مُضافٍء أي: ما الياءٌ إلا حياةٌ مكنا 
«الأوك أي : الي كانت قبْل د 0 الروح . .. وعَبّروا عنها بالمّوتة؛ إشارةً إلى أنَّ الحياةً في 
جَنْبٍ الموت الموَّبّد عفلى زقيهي- أمرٌّ مُتلاش لا يُسبةً لها منه). ((نظم الدرر)) (1/ 0"0. 
وقال ابنٌ المُتيّر: (الموثٌ السَّابقُ على الحياة الذَّنيا لا يُعَيّرُ عنه بالمّوتة؛ فإِنّ المّوتة فَعْلة فيها 
إشعار بالنّجَذّدِ والطَرَيان. والموثٌ السَّابِقُ على الحياة الذنيا أمدِ مُستصحبٌ لم تتقدّمْه حياة طرَا 
غليها 3ا): لاحاشنية إبن المثر على تفسير الزستشرى)) (4/ و 

.)١55 /١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)١١15 /7١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 59)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7079)» ((تفسير ابن كثير)) 
2707/10 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 77)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ »)57٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (0:8/76. 
قيل: الخطاث هنا لني محمد صِلَّى الله عليه وسلّمء وحُوطت صَلَى الله غليه وسلّم هو وَحْدَه 
خطاب الجمع على غِرارٍ قوله تعالى : ييه آلب دا طلَفشمٌ سه 6[ الطلاق: ]١‏ و مارب أَرْجعُون * 
[المؤمنون: 44]. وممِّن قال بذلك: القَرَّاءٌ واب جرير» والسمرقنديء والثعالبي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للقراء (؟/ 47): ((تفسير ابن جرير)) (45/71)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ +/01): 
(«تفسير الثعالبي)) (0/ .)5٠١‏ 
وقيل: هو خطابٌ له صلَّى الله عليه وسلّم ولأنباعِه من المؤمنينَ. وممّن قال بهذا المعنى: مي - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


ع 


كما قال الله سبحانه وتعالى لى: مال ليم يشا يستِ مَاكَانَ حَبكَمُم ِل أن 


مد ووه رارم رمه لم ه ساد ادي ع 2 ًُ 1 ور سطرء ار رم ص 2 
موأ بتَبآيسَآ إن كُسْرٌ مدن * فل الله جيك د ميك يك م معط إل بم لوقه لأري د 
ولك كر الاين لاكار يحََمُونَ 46[ [الجعافة: كح 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

يو حضوي لم الكل يتيلك قور وخر اترادض الور عر انر 
اضرب حوس هزت ان ألرث إى ضيعم ون أو رقو وارلياك 
م ا يا اد 


0 2 00 


- والزمخشريء والنّسَفِيء وابن جُرَيِء وأبو حيّانء وأبو السعود» والشوكاني» وابنُ عاشور. 
ينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 51515)» ((تفسير الزمخشري)) (7074/54)) 
((تفسير النسفي)) (7/ 797)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7578)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 405)) 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 74)» ((تفسير الشوكاني)) (54/ ».)57٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(دك/رد ١‏ ؟). 
وقال ابن عطية: (وقّولٌ قرَيشٍ: ل كوأ # مُخاطَبة للئَيّ صلّى الله عليه وسلَّمء إلا أنه من حيثُ 
كان لني عليه الصَّلاةَ والسّلامُ مُسندًا في أقواله وأفعاله إلى الله تعالى وبواسطة مَلّكء خاطبوه 
كما تَخاطّبُ المجماعةٌ» وهم يُريدونّه ورَبّه ومّلائكتّه) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0/5). 
وقال ابن عاشور: (جَعَلوا قولهم: 2( كَأَنوأ ياب نَكْسْرَ صَدِونَ #6 حجَةَ على [ في البَعث بأنَّ 
الأمواتٌ السَابقِينَ لم يرجعْ أحدٌ منهم إلى الحياة» وهر تنش أن الع العرهية هالا 
يَحصّلٌ في البحياة الدّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ ١1/‏ ا 2). 

.)30//705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: (قيل: المعنى: أَهُمْ أَظهَرُ نعمة وأكثرٌُ أموالا أمْ قَومُ ُتّع؟! وقيل: أَهُمْ أعَر - 
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#الرسسرة شد ديد تق نه و 


أن 


.4 ور 


ار املك جرد اين ون هوي لتر الكائرة موي17 
كما قال الله تعالى ماه ل ل 1 ف لير 6*[القمر: 11 
وعن عائشة رَضِيّ الله عنها أَنّها قالت : (كان بيع رجا صالحا ألاترى أن اله 


عزَّ وجل ذمَّ قَومّه ولم يَذَمّه؟)©. 


عواقة وام أم قوم تع ؟!) . ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١44‏ 

)١(‏ ذهب عددٌ من الممّسَرين إلى أنَ يما َب لملوك اليَمنِء وقيل ِمَن ملك منهم سب حفر 
وحَضْرَمَوتَء كما أنَّ كشرى لَقَبٌ لِمَن ملك فارِسٌء وقَيْصَرَ لقب لِمَن مَلَك الرُومَ وذهبوا إلى 
أنَّ المراد به هنا مَك واحدٌّ بعَينه كان قد آمَنَ بالله تعالى؛ فدّمٌ الله تعالى قومَه ولم يَدَمّه. يُنظر: 
(«تفسير ابن جرير)) »59/7١1(‏ 250» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07179 ))75١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١50 2١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 08-187 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(009/50). 
وممّن قال من السّلّف: إِنّه كان مُْمنًا صالحًا: عائشةٌ» وكعبٌ الأحبار» وابنُ عبّاس؛ ومُجاهدٌ 
وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (8/ 183)» ((تفسير ابن جرير)) (44/51): ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (7/ 515). 
قال أو اقندةة (خلوك البق كان كل والسز يده فق #تناء إأنا بك اه دوالك الطل ؛ 
أله يَُ الَّسسَ» ومَوضِعْ ب فى الجاهليّة مَوضِعٌ الخليفة فى الإسلام؛ وهم مُلوك العَرَب 
الأعاظٌِ). ((مجاز القرآن)) (09/5؟). ْ 
وخصٌ بعض المَقَسَرِينَ قوم نّم هنا قوم سَبَا. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (797/1)» ((تفسير 
القاسمي)) (/ 5١‏ 6). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (594/71» 2250» ((البسيط)) للواحدي »)١١5 /7١(‏ ((تفسير 
البغوي)) (4/ 174)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١50 2١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 107- 
4 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 170)) ((تفسير ابن عاشور)) (76/ 9:*). 

(') أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) »)78١4(‏ ومن طريقه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (7/ //5) 
واللفظ له 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشَيِحَينِ)» ووافقه الذهبيء وقال الألباني: في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (5/ 59 0): (وهو كما قالا)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((المسند)) (307”/ 
+89 (زجاله قات وال الشيخية): 
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00 د وةر هو 5 0 ع 0 
أن تهلك كفارَ قرَيشٍ وهم دونهم, كما أهلك مَنْ قبلهم"! 
وما لقنا موت وَالارْصَ ومَا يتما يريت (415. 
7 2 5-86 
مناسبة الآية لما قبْلها: 


5 


فسان د قار و 0 م عه اع لل سي 
أنه لمّا أنكرٌ الله تعالى على كَمَار مكة قولهم؛ ووصفهم بأنّهم أضعف ممّن 
كان قَبْلَهِم؛ ذكَرَ الدَّلِيلَ القاطع على صحَحَة الول بالبَعث والقيامة» فقال تعالى": 
«( وما حَلََنا آلتمكوت وَالارْصَ وَمَايْما لهرت (4)2. 
أي: وما خلَقّنا السّمّوات والأرض وما بيْنَهما من المخلوقات لعبًا بلا مَعنّى 
ولا فائدة7"! 


ج 
كما قال تعالى: وما حَلَقنا سمه وَالارص وما بِدِنهُمَا يلطلا ذَلِكَ ظن الْذِينَ كفروا فُويلٌ 


رك خَلْق آلسَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالَهَارِلآبت َل 
ِنَ يدون أله اوش داوَعلٌ جُُويوم وَيَتََكَرُود ب حَاقٍ ألتَوَاتِ 
وَالْارَضِ ربا مَاخَلَقَتَ هدَابنَطِلا سْبَحَمَكَ فقِنَاعَدَابَاَارٍ [آل عمران: .]١4114٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20٠ /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2575» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ .)”١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 284). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 5707). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/71١(‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 2577)» ((تفسير ابن كثير)) 
4/0 3). ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 078 079): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7 01» ((تفسير 
ابن غاشور) (*/ 1 
قال الرازي: (لو لم يَحصّل الْبَعثُ لكان هذا الْحَلقُ لعب وعَبثًا). («تفسير الرازي)) (71/ 517). 
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بي 7 1 
ط شور ةَالدخان - الآيات (4-وم 
3 - 


وقال الله عزَّ وجل: 3# أفَحَ سم أَنّمَا حَلَقتَكُمْ عَبَعًا كحم ما لا محَعُونَ 6* 
[المؤمنون: .]١١١6‏ 
وقال تبارك وتعالى: :9 وَمَاحَلَفْتٌ كين ونس إلا ِيَبدُونِ ‏ [الذاريات: 07]. 


4 اح ومرد ين ل 


اما لني كال وَلكنّ أكرْهم لا يعَلَمُونَ (460. 
ماسب الآية ذمما َبْلها: 
أله لكانقى اللاساني أدكرة خلى ذلك للح ادق عو باط أقنك ماعيلن” 
له”» فقال تعالى: 


2 5 


هإمَا حَلَفسَهُمَا إلا يألْحَق *. 

أى: ما خلتنا الكموات والأرض وما ينها إلا بالعدل والحكمة) ومخ 
أجل إقامة الحَقَّ بعبادته وَحْدَّه لا شَرِيكَ له؛ فيُمِتَحَنٌ العبادٌ بذلك أمرًا وتَهيّا ثم 
يُجارّونَ عليه بعد بَعْثهم تَوابًا أو عقابًا". 

رعس واه ع واد عرطاو عراس واد 

لك أحكرهم لا يَعَلْمُونَ 44. 

أ ولك أكت التشركيق بالل لآ يعلموة أن الله خلق السموات والارن 
بالحقء وأنّه لا بد من بَعث العباد ومُجازاتهم على أعمالهم يوم القيامة؛ فهم لا 
يَخافونَ عُقوبة على ما يأتوتّه من سَخَط الله» ولا يَرجُونَ تُوابًا على حير فَعَلوه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)79/١14(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/71(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)27١5‏ ((تفسير الخازن)) 

21٠١ /4(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 574 570)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ :)4٠‏ 

((تفسير السعدي)) (ص: 775). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)711١ 0753٠١‏ 


قال ابن القيّم: (اتَمَّىَ الممَسّرون على أنَّ الحَقَّ الذي لقت به السّمَواتٌ والأرض هو الأمرُ 
والنّهيُّء وما يترنّبُ عليهما منّ النّواب والعقاب). ((مفتاح دار السعادة)) (؟/١١7).‏ 
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لتكذيبهم بالمعاد إلى الله تعالى0". 


و- 
0 


كما قال سبحائّه: «( أوَلَميَفَكروأ هم َاحَلقَ له لوت وَالْأئْصَ ومَاينهمَآ 
إلا يني وجل مُسَئيْ وَإنَ كا من لتايس يلَِآي ريم لكَيرُوتَ # [الروم: 8]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى حكاية عن المُشْركين: 38 فَأنوأ سآن كُسْمٌ صَدِقِينَ * أَهُمَ 


-ه 


حَيْرُ آمهم تبّ #6 ورُبّما تَوهّمَ جاهِلٌ أنَّهِم لم يُجابوا ما سَّألوا! وليس كذلك؛ 
فإِنَ الذي سألوا لا يَصلّحٌ أن يكونٌ دَليلُا على البَعث؛ ألم لل جيرا انما 
عالوا كم كلك دا على اتن تنكو لا على توا دن بون 117 على أن 
يكونَ لمن تَقَدَمَ وَعذدَاء ولمَن تأخَرٌ حَبَرَا لني إل أله ييحي الكل وابد ابره 
فتصيرَ هذه الدَّارٌ دار ابَععث! ثم لو جاز وٌقوعٌ ممثلٍ هذه كان إحياءٌ مَلِكِ يُضْربٌ به 
الأمال أَوْلىء ك (تيّم)» لا أنتم يا أهل مَك فإنكم لاتُعرَفونَ في بقاع الأرض”"! 


24 


- 


- قال الله تعالى: (١‏ هم حير آم َم تع وَالدتَ ين قم أَمْلَكتهم # تَعليقٌ الإهلاك 
قوم تبّع دُوَّهِيَقتّضي أنَّتنّعَا نجا من هذا الإهلاكِ وأنَّ الإهلاكَ سُلّطَ على قومه". 
+ ]فال اللو الى مما وائدة للقن وساي ١‏ لكان نقيياة 
وعال - عابًا؛ قال الله تعالى: 98 وَمَا حلفا آسَمواتٍ وَالْأرَصَ وَمَابَيَْبما لي 06)! 


7 قال تعالى: وما 56 لسوت رس 77 7 1 عد يا 2 سر 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)01/7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١16(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)651١/5(‏ 

(؟) هذه فائدة من الوزير ابن هُبَيْرة نقّلها عنه ابِنُ الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب .)١59/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0759). 

(4) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (؟98/5). 
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م 


الال )او لم بك و عط رجرا» اكاو ساق الشعراك و الاأرغرروها نما 


4 


عتتاء ولد خلنا ولف كلميالكل» أى: بالحكمة؛ كما دلّ عليه إتقانُ نظام 
المَوجُوداتِ؛ فلا جَرَمَ اقتصّى حَلَقُ ذلك أَنْ يُجارّى كل فاعِلٍ على ذِعلله وأنًا 


رعو ءةه ل 


يُضاعَ ذلك» ولمّا كان المُشامَد أن كثيرًا من الثاس يَقضي حيائه ولا يرَى نفس 


جَزاء على أعماله» 7 تعين أن انال تعرف ف إلى عياة أعرى يبول كان خلنيب 
ف تعض أحوالهبون شيل اللع5. 


سرع سلسم رد امرعل اع قن اخ اع .أن 


١‏ - قوله تعالى: 6 إِنَّ مكؤْلاءِ أء * إن عض إلا موينا الأوك وَمَاحَن بمُنشرتَ 


- جملة 98 إن مولا ليمُولُونَ #6 مستأئفة مُسوقة للحديث عن قرش بِعْدَ 
استطرادٍ حَدِيثِْ بَني إسرائيل7". وقبل إن الكلامَ تزاف رقن مل 1ن 
بََطِش البظسَةَ الكبرك إِنَا متَقِمُونَ # [الدخان: وام َيد ةم 
تيع 6 [الدخان: /9"37]؛ فإنّهِ لَمَا هَدَّدَهُم بعَذَابٍ الذّحََان : م م بالبطشة الي 
وضَّرَبَ لهم المَكَلَ بقُوم فرعونٌ؛ أَعفّبَ ذلك بالإشارة إلى أنَّ إنكارٌ البَعث 
هو الذي صَرّفهم عن َف جَرْاءِ الشّوءِ على إعراضهم 
وافتِتاحُ الكلام بكرف (إنَّ) الذي ليس هو لاتّاكيد؛ لأنَّ نسبةٌ هذا القَول إلى 
المُشركين لا تَرَددَ فيه حنَّى يحتاج إلى التّأكيدء فتعيّنَ ون حَرفٍ (إنَ) لمُجرّد 
الاهتِمام بِالْحَبّر وهو إذا وَقَعَ مِثْل هذا المَوقِع أفادَ التّسَبّتَء وأغتى عن الفاء". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)331١‏ 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١71١/9(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟5/ 0705 /01). 
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- ومِهَؤْلاءِ # يعني: كار قرَيشٍء وفي اسم الإشارة تحقيرٌ لهم؛ وازدراء 
بهم؛ ولهّذا قال: 38 هم حَيْرٌ آم هوم تُبّع 204 [الدخان: /3737]. 


سالل م رد 


ل ل ل ا 
وفيه قصرٌ وهذا القَصرٌ قصرٌ حَقيقىٌ”" في اعتقادهم؛ لأَنّهُم لا يُؤمنون 
باعتراء أحوال لهم بعدَ الَوت؛ فأكروا أن يَكوث لهم موت انيت والمعنّى: 
ما اكد اترنا وقتهى وجودنا لاعن مرقكاا». 
- وأَغْقَبوا قضْرٌ ما يَنتابهم بِعْدَ الحياة على المّوتة التي يُموتوتها بقولهم: وما 
تعلتيب # صبريه بمَفهوم القصر. وجيء به مَعطوفًا للاهتمام به؛ أنه 
عَرَضُ مَقصودٌ مع إفادته تكد القَصر"». ْ 
واه تعالى: (١‏ أَهُم حَإْد آَم مم تع وَالدِينَ ين قَبْلِهم أ لكك َعم كاثوأ رمن /: 
استعناف ناشئٌ عن قوله تعالى: #إوَلَعَدٌ قدَنَا مََكَهُمَ وم فِرَعَوّْس #6 [الدخان: 
١]؛‏ فضَميرٌ (هم) راجع إلى اسم الإشارة في قوله: 35 إن مولا لَمُولُونَ * إن 


ل ساعرل وج 4 ا 


ف إلا مَوينا الأوك 46" [الدخان: 0]. 


- والهمزة 0 0 0 0 0 الإتكاري ”7م 


6 


ل لت هه لال كلو تطرير ةيج الالدن نازوا ار رات 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )517/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 00 5). 
(؟) تقدّم تعريفه (ص: 170). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠0‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (0701//10. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /01 01 /808). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (702/78). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)17١/9(‏ 
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ما 


الكَّلامُ بالاستفهام التّقريريٌ؛ لاسترعاءٍ الأسماع لمضمونه؛ لأنَّ كلّ أحد 

يَعلَمُ أن تبّعَا ومن قَبْلَه من المُلوك َيرٌ من هَؤّلاءِ المُشركين”". 

اخ إن الاكمستييفت )ل ل اكد | عمال ا اس كمام : 20 
وجملة مِأَمْلَكتهمَ *# مستآئفة استثنافا بَيانيًا لما أثارّه الاستفهامٌ التقريري 


0 0 
من السُوال عن إبهامه: ماذا أريدَ به0©؟ 


- وقوله: متهم كانوأ حرمت بان للجامع المُقَتَضِي للإهلاكِ وتعليلٌ لإهلاكهم. 


. 0 5 3 و 8 2 6 و ا 5 0 3 م ”0 
وفي ذلك وَعيدٌ يقريش» وتَهديدٌ أنْ يُعَلّ بهمْ ما فعِلّ بقَوم تُبّع ومن قَبْلّهم 
2 عو 3 
من مكذبي الرسل لإجرامهم'”". 


و - 
7- قوله تعالى: 9# وَمَا حَلَقَنَا موت وَالْارْصَ وَمَايَنبمَا لعي ما حَلَقسَهُمَا 


صولاه ساي 4< وسمزوءو د 


ِلَلَْيّ وَلَكنَّ أَكرهُم لا يمَلمُونَ 4 كَلامٌ مُستأئفٌ مَسوقٌ للتّدلِيل على صِحَةٍ 
الْحَسْر ووقوعه وتقريره؛ لأنّا ما حَلَقّنا السّموات والأرضّ وما بيْنّهِما للعَبّث 
عيدل جنابٌ السججلال عن ذلك- بل بالِسَقٌ» وهوأن اعيُدُوا ووّحٌدواء ولا بد لمّن 
عَبَدَ ووّحَدَ ولمّن أعرّضٌ وأشرّكَ من الثَّوابٍ والعقاب؛ فكيف يقال: هِوَمَانحنُ 


ان 
بمبعوثين 4 ! 
رع + م 


اخر ان 55 2 عرعقده 0 
[الدخان: 5 "ا 5 "9]؛ ردًا عليهه©. 


.)8:09 "٠8/7 0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠١7‏ 2)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠1/‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 755)» ((تفسير ابن عاشور)) .)07١9/575(‏ ْ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠7!‏ 5 )» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (03708/75)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 0. 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ١ /١5(‏ 77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)71١‏ 
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التفسير المحور للقران انكر 24 8 


0 


- وقوله ونير بت 4 حال من صَمير :3 
فاقتدنى ني ال كوش تامع كلق كلاه فى خالة غوف فين للق انا 
إهمال ال 02 


يتن 


حَلَقَنَا #» والنَّميُ مُتَوَجَهُ إلى هذا الحال؛ 


2 ل عاك 0 0 و رت اك‎ 3 ١ 
وذكرٌ اللعب توبيخ للذين أحالوا البَعْتٌ والجَزاءَ؛ بأنهم اعتقدوا ما يفضي‎ - 
بهم إلى جَعْل أفعال الحكيم لَعبا(".‎ 
والباء في يلحي * للمَلابَسة أي: عاننا ذلك فذقا وكقارةا لل‎ - 
أو الباءٌ للسّببيّة» أي: بِسَبَب الحَقّء أي: لإيجاد الحَقٌ من حَلْقِهما".‎ 
وججملةٌ الاستدراك في قوله :ولك سر لايتلئوة » تذيولٌ وتجهمل‎ - 
عَظيمٌ لمُدكري الحَشر وتوكّيدٌ؛ لأنّ إنكارَهٌم يُوَدي إلى إبطالٍ الكائناتِ‎ 
بأسْرهاء والاستدراك ناشيّ عمًا أفادهُ تَفْنْ أنْ يكونَ خَلقٌ المخلوقاتِ‎ 
2 تقامواناث تيوق عنمن كرت كان ذلك | لكسنى يلك‎ 
المُشركين هو الذي سَوَّلَ لهم أَنْ يتقولوا: :وما تحن بمُنقَرنَ 46 [الدخان:‎ 
.] 76 


.)7٠١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)711 /98( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)77١/1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )6( 
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الآيات (ع-:0) 
الفصبل يشير العييرةة اا لا ون نول عن نول نينا راذا 
إن يوم ْمَصَلٍ مِيِمَتهُرَ أ و فض مول مو - هم 
2 م ع 5252-7 م6 م م 
يصوت 2 لَّامَن يحم أله :5:8 سَجَرَت الرّفوَرِ (00) 
اي ا في البطون ((ك) كعْل الْحَمِيو 0 0 ِل 
مر وم دق انلك أ الحية 
0 (0 إِنَّ هنذا ما كثم يد تمتروت ".م ا (ك) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
عون وساجاع ع 0 5 ِِ 1 2 د و 
يوم الْفَصَلٍ 46: أي: يوم القيامة» وسميّ يوم الفصل؛ لآنه يوم يفصّل فيه 
بيْنَّ الحنٌّ والباطل» والظَّالم والمظلوم؛ بأن يَحكُمَ الله بيْنَ عباده» فيصل بيْنهم 
7 1 5 1 و َه َه 
بالعدل ون لضاكد راض (فصل): يدُلُ على تمبيز الشَّيءِ من الشَّيءِء وإبانته 


عنه20 , 


مية 2 4 أعةوفت: يجتمعول فيه والمبقات: الوقتٌ| لمضر ا للش ع 
5 ره 5 و 2 270 3 
والوعدٌ الذي عل له وَقَتٌء وأصل (وقت): يذل على حَد شَىءِ وكنهه: فى زمان 
وغيره 
ا 5 رق اوت غز 4 2ه واه ىم و2 
مول 4 : المَؤلى: الوَّلِيٌّ القريبٌ» والحليف والناصرٌء وأصل (ولي): يدل 
على القّدب© 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )018//١9(‏ و(١71/‏ 051 07).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 
65 («(الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :.)51417/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5778)» 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي من سف" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 171 ). ((الهداية إلى 


بلوغ النهاية)) لمكي »)517/437/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 01/4). 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ »)١ 51١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2/5))» - 
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4 24 لفق ا حل ع يو طقال و 2 
#الرّفُورِ *: هو ثَمَرْ شَجَرةٍ خبيثةٍ مره كَريهةٍ الطّعم. يكرّه أهل النارٍ على 
لتر دعو علي 1ك راف نويه لراير ترح الإتعار: إا. علي 
ل ومَشِقَةٍ ني 
الام 4: أي : الآثم الفاجرء المتمادي ذ في الكُفر» وأصل (أثم) ايع 


ع2 


الُطء والتَأحَرء والإثم مُسْيَقٌ من ذلك؛ لأنَ الآثم بطي عن الحَير» مُتأخرٌ عنه”". 
1# كالْمَهَلٍ #: الفهل: توح من القطران كيه بعكر لزت قد انتهى حرف أو: 
ها أذيت من التسييوالقضة والتحاس والتصاض» واصل (نهل)عتادي لعل 
جنس من الذائيات” 
الحم *: أي : الماءِ المَّدِيدٍ الحرارة» وأصلٌ (حمم) دغل لكر 40 
مل ماعَيَلُوة : أي : ادقعوه» وسُوقوه بِشِدَّة: يُقال: عَكَله يَعتِلّه عَبَلُا: إذا ساقه 
بالعئف والذّفع والجَذّبٍء والعَْل: الدّفعٌ والايهان بالسّوق العنيف. راض 
(عتل) : يدل على شِدَةٍ وكوك 


- ((تفسير القرطبي)) :)١5487/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7311). 

؛))3١0‎ /19( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )١7/( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)57 /1( ((تفسير البغوي))‎ 02378٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 257» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١9١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5٠‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75737)» ((تفسير ابن جرير)) »)759/١15(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ 5 5 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 275/87» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 271775. ((الكليات)) للكفوي (ص: 875). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)79١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 590)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77).» ((المفردات)) للراغب (ص: 7955). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7”‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)) - 
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أن 


ا أي: وَسَّط جهنم وأضل شوق )!بد على ابوتانة:واعيدال 


0220 8 


0 اق تَشُكُون وتُجادِلونَ والمز.: التَوَدّدُ في الأمر وهي حون 
من الشَّك0©. 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن يوم القيامة» فيقول: إِنَّ يوم القيامة هو الوَّقتُ الجيقدة 
لقصل بيْنَ الخَلائقٍ أجِمَعينَ» يوم لا يني مَولى بقرابة أو غيرها عن مَولَى شين 
ولغ لتعرة بن غتايه الله لاكن عفد انه تعالى من الموعنية؟ لهو 
العزيز الرَّحِيم. 

مين سبحائّه طعامَ أهل انار وحالّهم يومَ القيامة» فيقول: إِنَ جر الرُوم 
في انار هي طَعامُ الكافر الفاجرء كالسَائلٍ المَنتِنٍ العليظ الأسْوّد شديد الحرارة» 
يَغلى في بطونهم كمّلي الماء البالغ نهاية الكرارة. ويقالٌ يوم القيامة لملائكة 
العذاب: ذو هذا الكافر وُه بؤاظة وسُوقُو بهد إلى وَسَطالَار ثم يو 
على رأسه من الماءِ الشّديد الحرارة» ؛ ف لقال لمكقابه دق هذا الكذاتة إنك 
كنك في الثّنيا تَرعُمْ ألك أنت القويرٌ الكرية: فإنّك البو لتينا ذليل مَهِينٌ! 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 45 0)» ((تفسير البغوي)) (1777/1) ((تاج العروس)) للرّبييدي 
(655/59). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)772١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0517//١19(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7571)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)077١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07١5‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 727)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7). 
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إِنَّ هذا العذاب الذي نَرَّلَ بكم -أَيّها الكافرونَ- هو ما كنم بشَّأنه تُجادلونَ 
ولخاصموة فى الذنياة وتشكرن قيه! 

تفسير الآيات: 

جزقي اضر يتفز اتيت 40 

02 2 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

أن المقصودّ من قَولٍ الله تعالى: 9 وَمَاحَلَفَناآلسَموتٍ وَالْْرَصَ وَمَاييَُما لبي 16 
[الدخان: 9"8] إثباتٌ القَول بالبَعث والقيامة؛ فلا جَرَمَ ذَكَرَ عَقِيبَه قَوله(: 


إإنَيوْمَألْفَصَلِ مِِقَشْهُرٌْ ميس (46)8. 

أي: إن يوم القيامة هو الوّقتٌ المحدّدُ للكَلقٍ أجمعينٌ أوَّلهم وآخرهم. فيُفْصَلٌ 
فيه بين الحَقٌ والباطل» ويُفْصَلٌ فيه بيْنَ الحَلائق؛ فَيُعَاقَبُ المُسيكونَ» وياب 
المي 0 

كما قال تعالى: إن يوم لْمَصَلِكَانَ ممما #6 [النبأ: ١١‏ ]. 

يوم ايض موْلعَن مَوَىُ َي ولاه مُصرُوست (46)23. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لَه اذكو الل تعالى .هذا البوة الذي دل على عظييد كلك العبازة» دكن من 
وَضْفْه ما يَحوِلُ على الحَوف والرّجاء”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ *577). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 41 »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) 

»)٠١3 /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2754 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ ١05٠‏ 4)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 1/1/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)711١/75(‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١/1/(‏ 


الجزء 5" - الحزب ١ه‏ 


ف« 


أي: يوم لا يَنْعٌ قريبٌ قريبّه» ولا صاحبٌ صاحبّه ولا يَدفَعٌ عنه شيئًا من 
عقوبة الله التي حَلَتْ به"© 

كما قال تعالى: :9 فَدَا ضح في الصُور قلا ساب يَنسَهُم يوْمِن وسنت 16 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 


لجرو إن مد ا 


وقال سُبحاته: 3 الم لايك بَحَضُك يحض نَقْعَا ولا صر 6 [سبأً: 17]. 
وقال جل ثناؤه: :53 دوك مَايوم لين * شهَمَآ درك ما يَوْمُ لي بوم لاسَمَكَ 
فَسُ لتقيس سيك وَالْأَمَرٌبَوْمذٍ يله [الانفطار: .]١9- ١1/‏ 


أي : ولا هم يُمتَعونَ من عذاب الله”". 


ع ةمرك وم ع وأ 


كما قال تعالى: 36 وأ نموأ وما لا يجى تَفْس عن تفي سنا وََا يقل ها سَّعَه 
له يك عي :8 غ]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) :)١5//١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7559/50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/175)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 717). 
قال ابن عطبّة: (المَولَى في هذه الآية يَحُمُ جميعَ مِعَ الموالي: مِنَ القرابات» وموالي العتق» وموالي 
الصّداقة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 704)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 557)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 717). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


ات 
تعالى0". 
إِنَّه هوَالْمَرِرَ اريم *. 


5 200 2 2 
أي: إن الله هو المتصف بالعرّة البالغة» ومن ذلك قهرّه وانتقامه من الكافرينٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7 5)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017)» ((الوسيط)) للواحدي 
»)41١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (811/75). 
اخّلف في الاستثناء في هذه الآية؛ فقيل: الاسيثناء مُتّصِلٌ. وممّن اختاره: أبو البقاء الُكبَريٌ» 
وهو ظاهرٌ اختيارٍ جلالٍ الدّينِ المحلّي» واختاره ابن عاشور. يُنظر: ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري (؟517/5١١)»‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 22594.» ((تفسير ابن عاشور)) 
(717/7). ويّنظر أيضًا: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 27377 ((حاشية الجمل 
على الجلالين)) .)1١9/5(‏ 
قال ابن عاشور: (الاستثناء بقوله : 9 لاس يّحِمَ لله وفَعَ عَقِبَ جُملتَيْ ل يوم لابن مول عَنِ 
لاق ولاق تمرك دنار بارج إلى مايا الامتواء معني تك التماتيو 
لنا في الجملتَينٍ ثلاثةٌ ألفاظٍ تصلح لأن يُستئنى منهاء وهي: مِومَوْلٌ # 0 المرفوعٌ 
فعل متت 4 وطإتزل» التأني المجروز برف ع 4 وضَميدُ «إتلا حم بُصزونت 4 
فالاستثناء بالنّسبة إلى الثّلائة اسيثنا نا مصِلٌ» أي: إلَّامن رَحمّه امن المواني» أي: فإنّهذُ أن 
يُشْفَعَ فبهء ويأدنُ للشَّافِع بأنيَشْفَعَ... والشَّاعةٌ: إغناءٌ عن المشفوع فيه). ((تفسير ابن عاشور)) 
ره؟/ 1 
وقيل: الاستثناءً مُنقطِعٌ» بمعنى: لكنْ. وممّن اختاره: الكسائيٌ -كما نسبّه إليه النْحاسٌ-» والفرَّاءً. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /٠(‏ 57): ((إعراب القرآن)) للنحاس (4/ 88). ويُنظر أيضًا: 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))570٠/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5077/9). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (571//9). 
قال السَّمِينُ الحلينٌ: (قولّه: لاس يَحِمَ أن يجورٌ فيه أربعةٌ أوجُو؛ أحَدّها -وهو قول 
الكسائيٌ : أنه مُنقطِعٌ. الثاني أنه مقَصلٌ» تقديزه: لامُفْني قريبٌ عن قريب إلا المؤم: منِينٌ؛ فإنَّهُم 
يُؤدَنُ لهم في الشّفاعة» فيشمّعون في بعضهم. الثَالتُ: أن يكونَّ مرفوعًا على البَدَليّه من يمول 4 
الأول ويكونَ ميدن # بمعنى ينف قاله الحَوْفي. اربع أله مرفوحٌ المحلّ أيضًا على البدّل من 
واو ليصوت 46 أي: لايمنعٌ من العذاب إلا مّن رّحمّه الله). ((الدر المصون)) (571//9). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


المنّصف بالرّحمة البالغة» ومن ذلك رَحميُه بالمُؤْمنِينَ 00 


اك كيت الزدرر 9 طعام الْذَِمِ (/) 4 
مُناسَبة الآية لما قبلَها: 


-ه 


أن الله تعالى لَما أقام الدَّلالةَ على أنَّ القَولَ بالقيامة حَقٌَ» ثم أرق بووَصف 
ذلك اليُوم؛ ذَكَر عَقيبَه وَعيدَ الكُمَاِ ثمَبَْدَ دَه وَعْدَ الأبرار””". 

وابعنا كاغاةالشيان للانتقام؛ أخبرٌ عن حال امار على سَبيل الاستئناف. 
فقال براييةر 


«إت عَجَرَتَ الرّفور (5) طعام لخر (4)2. 
أي :إن تَسجرة اوم هي طَعامْ امال في اكتساب الآثام من لمر لجار . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07)» ((تفسير القرطبي)) »)١5//17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(559/0). 
قال ابن عاشور: (أي: أنَّ الله عزيرٌ لا يُكرهّه أَحَدٌّ على العُدول عن مُرادهء فهو يَرحَمُ من يَرحمُه 
بمحض مَشيئته» وهو رَحيمْ) أي: وام سعٌ الرّحمةٍ لِمَن يَشاءُ من عِباده» على وَفْقٍ ما جرى به 
عِلمُهِ وجكمثه ووَعدّه). ((تفسير ابن عاشور)) (0711/70. ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١0(‏ 7ق 83). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7777”/71). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (/1/ ”57). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)) ((تفسير ابن عطية)) (7/0)» ((تفسير ابن كثير)) 
2730/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 201175 ((تفسير 
ابن عاشور)) (785/ 5 9"31). 
قال السمعاني: (2(الْايِوِ *#... هو أبو جَهل في قول أكثر المفسَّرِينَ). ((تفسير السمعاني)) 
.)137١ /5(‏ 
وتالوابن كثير (و: لديم # أي: في قوله وفعله» وهو الكافرٌ. وذكر غيرٌ واحد أنه أبو جهل» 
ولاشك في دخوله في هذه الآبةه ولكن ليست خاصّة به). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)737٠‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


كما قال تعالى: و إِنَهَا مَجَرَء قَدرعُ ف لَسْلٍ أَلْبِيو * طلمهَا كوس لطن 
#* وَِنَمملَكلُونَ مها مَمَاونَ 0 4خ 5]. 

وقال الله سبحاته وتعالى: 38نم نح يها الصَالوب الَكَدْبونَ * لأكلونَ من سشَج رمن لفو 
مسي يوان فَسَرِبونَ شرب أطي :* هذا رهم بوم لين بن 6 


.]05- 6١ [الواقعة:‎ 

:3 كَلْمَهَلٍ ب يَعْل في البطون (م)) 046 

أي: ذلك العام 114 كالسّائل المّتتن العليظ الأسوّد لني بلغ الغاية في 
ترارق يغلي في ُطون آكليه". - 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 5 280)) ((تفسير السمعاني)) »)117١/0(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)38١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) (171/17). 
قال ابن عطيّة: (قال ابن عباس وابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «المُهلٌ»: دُرْدِيٌّ الرّيت وعَكَرُه. وقال 
بن مسعود وابنُ عا اف «المُهلُ» ماذاب من ذَّهَبٍ أو فِضَّةٍ أو حديدٍ أورّصاص ونّحوه). 
((تفسير ابن عطية)) (6/ /0. ْ ْ 
وقبل في معنى المُهْل أيضًا: إن نيح ودمٌ أسْوَدُ كعكر الزّيت. وقيل: إِنَّه الذي قد انتهى حَدُه. 
وقلضية ةلف نر (انسين اين الحرزي)) 001/100 
تع كار آن التيل عو ذزون الزيت ذأ غك في قعره): 00 بن سُلَيمانَ والسَّمْعاننُ 
والبغوي» والزمخشريء والنسفيء وابنُ جرّيء والعُلَيِمي» والشوكاني» والقاسميء وابنُ عاشور. 
ألظرة (لفسر مقائل بو سليماة)) 151/97 ((تشييرالسهاني)) [1*11/9): ((تشسير البفري)) 
»)4١/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)98١/4(‏ ((تفسير النسفي)) (/ 194): ((تفسير ابن 
جزي)) (5/ 31)» ((تفسير العليمي)) (5/ 757): ((تفسير الشوكاني)) (4/ 277 ((تفسير 
القاسمي)) (/ 577). ((تفسير ابن عاشور)) (505/ .)07١5‏ 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ : مايُمهلٌ في الذَارِ حتَّى يَذُوبَ من الرّصاصي أو الفضَّة أو الصّفْر 
(النُحاس الأصفر) : السمرقندي» ومكّيء والبيضاوي . يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 710/7)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5107)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)1١7‏ 
قال ابن جرير: (وهذه الأقوال وإن اتَلَقَتْ بها ألفاظ قائليهاء فمتَقارباتٌ المعتّى؛ وذلك أنَّ - 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


وكللالعيير #0 


أى: كعَليان الماء 0 فافخ ريا 


حَدُوه ديلو إل سوا للح (4)8. 
أي: يُقَالُ يومَ القيامة لملايكة العَذاب: حَُذُوا هذا الكافرٌ فسّوقوه واسحبوه 
عن وغِلظةٍ ومهانةٍ إلى وَسَط النَارِالِّي في غاية الاضطرام والتّوود"! 
:( سبوا وق وأو من عَدَاٍ الْحَمِيو (4)50. 


أي ثمّ صُبُوا على رأيسه من الماء البالغ الغاية في شِدَةٍ حرارته. فيعُمٌ العَذابُ 


بِعَ يَدَنه0©! 


ب 


م ولاو 


[الحج: 9 ”]. 
:9 ذف إِتَلَك أت الْمَزيدٌ الحكرم (5) 4. 


ورم 


- كُنَّ ما أذيتَ من رصاص أو ذهب أو فضّة فقد انتهّى َه وأنَّ ما أُوقدّث عليه من ذلك ال 
حتَّى صار كدٌَرْدِيٌٍ الرَّتء فقد انتهى أيضًا حَرُّه). ((تفسير ابن جرير)) (18/ .)56٠‏ 
وقال ابن كثير: (وهذه الأقوالٌ ليس شّيءٌ منها يني الآحَرَ؛ ف المهلَ يجمعٌ هذه الأوصا 
اليل كلّهاء فهو أَسْوَدُ من غليظ حادٌ) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)١0‏ 
وقال ابو غطةة؛ (والمعنى أن هذه الكهرة إذا علمقها الكاقة فى جوم صارت في خرف تقل 
كما يَفعَلٌ امهل الشّخْنُ؛ من الإحراق والإفساد). ((تفسير ابن عطية)) (0/1/8. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)28/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 2577» ((تفسير ابن عاشور)) 
(90/ ١م‏ ). 

(9) يظر: ((تفسير ابن تعرين)) 05/913 ((نفسير القرظي)) 7150 18) ((الفسير ابن كثير)) 
50»» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 55) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7315). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ /ا/1), ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7570)» ((تفسير الشوكاني)) (577/5)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 577). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


8 
ي يُقالُ له تهكّمًا به: ذْقْ هذا العَذابٌ؛ إِنَّكَ كُنتَ في الدّنيا العزيرٌ في قُومك 
الكريمَ عليهم في زّعمك, فإِنّك اليم لَدَيْنا فليل في كيين 


0 5 


قال تعالى : مإ وَبَُول دن ظاموأ دُوفُوأعدَا بالا التي هشر يها تُكنَ 6 [سبأ: 47 ]. 
1 إن عكذاما كر يزه تسكروة 2 0 (ك) . 


ع 


اي إن هذا هو العذاث الذي كم في الذنيا تَشُكونٌ فيه وتجادلوت في 
وقوعه؛ فلوقوه فقد عَلمِتَم الآن حقيقته يَقِينًا 0" )! 

كما قال تعالى: 38 مَذِءِ أَلَادُ لكشم يها بها حَكَزَيُونَ # أف فسحر هلا أَم أَنثْرٌ لا 
روت # [الطور: 215 .]١6‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ لله تعالى: (١‏ سبوا مق أن عدا الح * دق تلك أنتَ 


لْصَزِدُ لكريم 4 فيه سُوالَ: هذه الآيةُ الكريمة يَُوهُمْ من ظاهرها توت العرَّة 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟7/‏ 510755)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 737)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21775 ا ل الوه له 
قال ابن تيميّة : (لفظ الذّوق يُستعمَلٌ في كُلَ ميحس به [الإنسان1ء ويجة ألم أو لَه فندعوّى 
المذّعي اختصاصٌ لظ الوق بما يكوثٌ الم تحَكُمٌ مه. لكين ذاه ند شفال ذْقتُ العام 
ودقتُ هذا الَّراتَ؛ قيكون معه من القبود م يل على أله ذو بال وإذا كان لوق تملا 
فيما يحسّه الإنسانٌ بباطنه أو بظاهره حنَّى الماءٌ الْحَمِيم يُقالٌ: ذاقه؛ فالشَّرابُ إذا كان باردًا أو 
حارًا يقال: ذُقثٌ حوره وَركه): ((مجموع الفتاوى)) .)1١:/9(‏ وينظر: («الفعاوى الكبرى)) 

تيميّة (5/ 387)» ((الدر المصون)) للسمين (5/ 577). 

وقال ابن عاشور: (جملةٌ «( دُقْ تلك أنتَالْمَرِرُألحكريم # مَُقولُ قَولٍ آكَرَ محذوف تقديزه: 
قولوا له أو قال لها ((تفسير ابرق عاشور)) (5/ + 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/١222ح‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/5/), ((تفسير ابن عاشور)) .)071١57/575(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


مه 


أن 


الك م لأهل النّاِ مع أن الآبات القْرآتة مُصَرّحة بخلاف ذلك؛ كقوله: م" 0 
جَهَه الخريت #6 [غافر: ]أي : صاغرينَ ألا ل 0 وَُجَ عَدَابُ م مهن #[آل 


ررو او و 


عمران: 0117 وكقّوله تعالى هنا: 1# حدّوه فأعَيَلوه إل سول حيو # [الدخان: 1417 ؟ 


الجوابٌ من وجوه: 
و 


الوّجِهُ الأوّل: أن قوله: «( ذُقْ تلك أت الْمَرِيدُ أَحكَرمٌ > أي: في رَعْمكَ 
الكاذب: بل أنتٌ المُهانُ الخسيسٌ الحقيث فهذا التّقَريمٌ نوع من أنواع العذاب7) 


الوحة الثاني اله تحاطث رذللك على شيل الانسيواء» والمززاة: إنلك أليت 
بِالْضدٌ منه. 


0 307 5 ةك قر عدا ل وض 
الوجه الثالث: أن المعنى: أنك كنت تعتّز لا بالله» فانظز ما وقعْتٌ فيه”". 


7 


7- في قوله تعالى: 8( ذف َلك أت الْمَرِبدُ الحكرم * حببّة في تُسمية 
المّخلوق باسم الخالق» ورفع الحَرّج فيه” ولاك فيما كو له شع كت 
تتفاوّث فيه أفراده من الأسماء والصّفات؛ كالملك؛ والعزيز إلى غير ذلك©). 


.)7١8 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 5755). 

(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١17/8/5(‏ 

(:) جاء في ((فتاوى النّجنة الذّائمة)): (ما كان من أسماء الله تعالى علي شخص» كلفظ «الله): 
امتنع تسميةٌ غير الله به؛ لأنَّمُسمّه معي لا يقل الشركة وكذا ما كان من أسماته في معناء 
في عدّم قَبِولٍ الشَّرِكةَء كالخالق والبارئ؛ فإنَّ الخالقٌ: مَن يُوجِدٌ الشَّىءَ على غير مثالٍ سابق» 
والبارح: من يوجدٌ الشَّيءَ بريئا من لغيه وذلك لا يكونٌ إلّا من الله وخْدّه؛ فلا يُسمّى به إلا 
الأتعالي كام عاذ لاست فل تارش فيه افر كين الأسداء لظفا #المللكه والعزيك 
والجبّار والمُتكيّر؛ فيجورٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفْسَه بهذه الأسماء» وسمّى بعض 
عباده بها). ارق اللجنة الدائمة- المتسيوعة الثانية)) (7”7./7). وينظر: ((مجموع رسائل 
ابن رجب)) (7/ 00549 000). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


05 
*- السّياق يُرشْدُ إلى بيان المُجِمَل» وتعيين اله لمحتما يه والقطع بعَدّم احتمال 
غير المراد وتخصيص 0 وتقييك المُطلّق» وتتوع الدّلالة؛ وهو من أعظم 
عر ل 0 
اصرق ترلطرر” ذف إتلت ور الحجكرم كيف تجدٌ سياقه يدل على 
أنه الذَلِيلٌ البحَقبث»! 
4 - في قوله تعالى: 98 ذف إتَلَك أت الْعَزرٌ الحكرم # ليل على أنَّ تقريمَ 
1 5 


#ؤيادة فى غنه 


عير 


ع 


المُعَذّبِ بما أذَاه إلى عَذابه جائزٌ؛ لأ 
بلاغة الآيات: 
اخاقوله تعالي: إن لقصل مامز ميت 4 يرل مما قَبْلَهِ مل 
لتتيجة من الاستدلال؛ ولذلك لم يُعطفء والمَعتّى: فيَومُ المَصل ميقاتهُم 
عل العم ليزه انعا هو 21 دار ال اونا لعي رداك ال 
إنكارهه”" 1 
ا 
اليقات إلى ضور التددر صم لوزي ا 
الوَعيد» ولا فإنَ يوم م الفصل ميقاتث جنيع الخَلق؛ مُوْ منيهم وكماره9) 
- والتّأكيدٌ بقوله : «[ أيت حت 4 للتنصيص على الإحاطة والشَّمولِ» أي: 
قاف لعزن لأمودلا يلخت الكثسوي لقنا في الرعن وتيا 


.)75 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١7//5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 11١‏ 73). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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من الا ستفناء7, 


01 4 05 5 


و ير 
قدت هُوَالْمَيرٌ --- 

0 9 . لود ره دمع 4 م4 يدعو اس مله د 5 الل 
- قوله: يوم لابن مَوْلعَن موك سَّيَكًا #6 فيه تنكير مِؤمَولٌ #* في سياقٍ النفي؛ 
لإفادة العُمومء أي: لا يُعْنِي أحد من الموالي كائنًا من كان -من قَرابةٍ أو عَيرها- 


عن أخديين قواليه كان قرع كان77. 


- وتنكيرٌ :9 سَيعًا 6؟ لل لعجل رقو العالك في كير لط شيب ةروق مدني 
سياقٍ التي للحُموم يعني: لي إغناءِ كان في القِلََّ فضَلًا عن الإغناءِ الكثير» 

والمعنى: يوم لا ني عنهُم موالِيهم؛ فعدّل عن ذلك إلى النّحَميم لأنّه أوسَُ 

فائدة؛ إذ هو بمَنزلة التدييل”". 

- وفي الكلام تَتميمٌ" ومُبالغة» أي: «( كاتني موأ > أي مَولَى كانء إغناءً 

إغناء كان7” . 

- والصَّميرٌ في قوله : 3 لهم ينص يصوت #6اجاء جِمْعًا؛ لأنّه راجعٌ إلى المّوالي؛ 
أن امول 4 في يسياق التي ينماد على العستة الى القظه وهم 
القعى كر اول اللّْظٍ على الإبهام والشّياع كل مَولى0. 


.)917 "11١ /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ») ٠١1 /0( ((تفسير البيضاوي))‎ »)38١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 


.) ام‎ 84١ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 17 7). 


(5) تقدّم تعريفه (ص: .)17١‏ 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)57١/1١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))78٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ )2٠١1‏ ((تفسير أبي - 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


0 
مااع الإعانة على العَدُوٌ وعلى الغالِب» وهو أَشَّدٌ الإغناء ؛ فَطف بولا 
هُم يُصَرُوت ) على و( نمل © زياد في في الغنا فحص 
المعى: أنه لا يُعْني مُوَال عن مُواليه بسّيء من الإغناء > حَسَبَ مستّطاعه. 
لازي نام تدر لطاع عو ترى متهم دل تون 01 ل 
عليهم؛ فالله هو الغالِبُ لا يَدفَعُهِ غالِبٌ. دي فل زه سَصَرُوتت 46 إلى 
التجهول؛ لِيَُمَ ني كل ناصرء مع إيجاز العبارة”' 
و 


يإ لمع ع رف ل اع ب رم 
- وجملة إن هْوَاَلْمَرِرُ ليم # استئناف بَيانِيٌ هو جَوابٌ مُجمّل عن 


سوال سائل عن تَعبيين مّن رَحمّه الله”". 


000 قال وإ فكيك التو #علكاه الخبر + النهل يكن ىق 
البطون ©« كَعْلٍ قحل لحيو لَحمِيِمِ 6 لما ذَكر الله تعالى فَريقًا مَرحُومِينَ على وّجه الإجمال» 
ابه هنا يق مَُذبِينَ؛ وهم المُشركون» ووّصّف بَعض أصنافٍ عَذَابِهم؛ وهو 
مَأكَلُّهم وإهائتُهم وتحريقهم؛ فكان مُقِتَضَى الظَّاهِرِ أنْ يُبتدَأ الكلامُ بالإخبار 
عنهم بأد نهم أكون شَبجَرة ازَُّوم كما قال في سُورَة (الواققة) [01: 07]: زم 
91 أي لصاو لمكن + لكو ين سجر ملقم ...* الآيات؛ فعُدِلٌ عن ذلك إلى 
الإخبار عن شَجَرَة الرُوم بأنيا وإلعا الْدَييِرِ #؛ اهتمامًا اعم بحالٍ هذه 
الشَّجَرة» وقد جُعِلّت شَجَرةُ الوُوم شَينًا مَعلومًا لسريو فأخبرٌ عنها بطريقٍ 
تعريف الإضافة؛ لأنّها سَبَّقَ ذكرّها في سُورة (الواقعة) الي نولت قبل شورة 
(الدّسحَان)©. 


- حيان)) (4/ 5077 )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 14). 
1 فظر: ((تتضير ابن عاشور)) (0/ 019). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 07311. 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 7315). 
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ا 
- وجِق اليو # صِفةٌ بالق وهو الكثيرٌ الآثامء وَالمُرادُ نه؛ الممُشركون 


المَذكُورون في قوله: 3# إِنَّ عل لَفُولُونَ +* إن ه إلا موين الأوك وَمَا حَنّ 
يِمْنشّرِينَ # [الدخان: 4 0"]؛ فهذا من الإظهار في مُقام الإضمار؛ لِقَصْد 
الايماء إلى أن إثمهم بالشّرك هو سيب مُحاملتهم هذه"©. ' 
10 ْمُهَل يفيل ف لبون كم لحم 4 المُهلُ -بِضَمٌ الميم-: 
دُرْدِيٌ الزَّتِ -على قول-. والتَشْبيةُ به في سَوادٍ لَونِه وقِيل: في ذَوَبانِه. 
والحميمٌ: الماءٌ الشَّدِيدٌ الحرارة لني انتَّهَى عَلَيائُه ووّجهُ السب هو هَيعةٌ 
غزان 01 كانقشتة راعذ والمقك ب اقتعذةاادئوت غصارة الشبجرة نارة 
بالمهل في غلّظها وكدورتها ونتنهاء رارف بالماء في 0 بالعليان. 
وكيا هذا من تَداخل ليمي أي: كالمهل المُسَيّهِ غليائه بعلي بعَلّي الحَمِيم 
في البطون؛ شْبّهَ طعامٌ السّجرة بدُرْدِيٌ -وهو ما يَرْكُذٌّ في أسفلٍ " 0 
خارج عن المُتَعارَفِ؛ في 18ران لضت التطرو يعي حرفا - 
عَلَيِانَ الماء الحارٌ في المّراجل بالثَّا ولا عفد هذا التآريز فإن هذ الشكرة 
على خلاف الأشجار المتَعارَفة؛ لأنّها تَيْتّ في أصل البجحيمء طَلعُها كأنّه 
رَؤْوس الشّياطين". 
4 - قوله تعالى : و( حَدُوه اَيَو ِل للقي #كقرل لقولٍ 155008 
عليه السّياقٌ» أي: يقال للزّبانية ملائكة العَذاب: حَُذُوه والضَّمِيرُ المُفرَدُ عائدٌ 


.)07 15 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5٠/ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)716 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ »)5 ٠/ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 0775 7576). 
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3-8 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
إلى الأثيم باعتبار آحادٍ جنسه0". 
- قولّه تعالى : :لا عُصَمُوأ موق َو هِنْ عَذَاٍ الحو 4 
- حرف هل شم للتّراخي الرت ِيّ؛ لأنّ صَبٌ اميم على رأيسه أَشَّدُ عليه من 
أخله وعتله0. 
حوقان ما رق أو من عدا الْحَمِِو كان الأصلٌ أن يُقال: يصب 
من فَوقٍ رُؤُوسهم 0 ولكنْ قيل: يُصَبَّ من فَوقٍ رُؤوسهم عَذابٌ هو 
الْحَمِيم؛ وللقبالفة: * يت ل ؛ للتّخفيف. وزيد يون #؛ 
للألال علي أن الكصترت فى هذا النُوع7". 
هم و 20-1 
3 اراسي درك َب ألْمَزِرْآلحكرمٌ # مَقول قول آحَرَ مّحذوف. 
لقني ذو لوا له أو يقال لز 
- وصِيعَةٌ الأمر :9 دق # مُستَعمَلة في الإهانة 20 
- وقوله: تلك أنتَ الصربذاا 0 المع قي ا لتَهكم بعلاقةٍ 
الصَديّ والمقصودُ كد دونه أ :أنك الذليل القهان:والتاكيد المع 
مكمه © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 210» ((تفسير ابن عاشور)) 
(90/ #16 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 10 7). 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)٠١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 16). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (237177/75): ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 178). 

(0) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(508/9») ((تفسير أبي السعود)) (// 255)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/75), ((إعراب - 
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جر سور ةُ الدَّخَانٍ - الآيات (4-.ه) 9< 4ه 


بالقر ام لال «( إن َدَامَاكْدت بو تنه 5 بَقيّة َي القرل المحدوق» أئ: 


وققال لاكقمية حميمًا” إنّ هذا ما كُنتُم به فاون فى امالك لمت فى 
التّديم والتَّوبيِعِ”© 


- القرآن)) لدرويش (9/ 1780). 
(1) يُنظر: ((تفسير ايخ عاشور)) (98/+1): 
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38 00 


الآيات (09-01) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


لي و وات ابوه 


سْتَرّقٍ مُتككيييت» ( كَدَلِكَ وَرََجَتَهُم بور عبن (نه) يدَعْونَ فيها بحل 
00 امنيرت اوه 0 اس ورين التو ل اتئقة الأيك جر 
عَذَابٌ للحيو (5) فَضلَا م 0 دَلِكَ هْوَ الْمَوْدُ لْعظِيم (50) وَإنَا يسَرَيهُ لسَانِكَ 
لَعَلَّهُمَْدَكَرُونَ (0*) فَريَقِبَ نّم مُريَقبُونَ (8). 

عر ا 

سند سن 46: أي: ريق ال ا 


يل وَإِسَيَيرَقٍ 4 أي غليظ البحري 59 


و 


و -3 7 ع ع 00 

ثُوله ا ل حدهما: أَنَ م9آلْمَوَتَةَ * 

مَنصوبةٌ على الاستثناء المُنقَطِع» أي: لكِن المَوتةٌ الأولى قد ذاقوها ف الديئاة 

ع 5 2 3 7 3 0 2 3 0 ل ع 8 

أو سوق ارجا ا ريا الحا راو ين مُنصوبة 

على الاسيثناء المتّصِلِء وتأوّلوه: بأنّ المُْمِنَ عند مَوتِه في الدّنيا مله في 
الجنّة؛ لمُعايّنة ما يُعطاه منهاء أو لما يتنه تيه من تعيمها. وقزل غير ك3 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7505)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77/75)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 774)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75065)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2707/5» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2775)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 4" 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (”/ 5 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (578/4) - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


المعنى الإجمالي: 

بعد أن ذكّر تعالى الكافرينَ وسوءً مصيرهم. يَذكُرٌ المتّقِينَ وحن عاقبتهم» 
فيقول تعالى: إِنَّ المتِّينَ في مَكان يأمَنُ فيه ساكثه من كُلّ مَكروهِ وسُوء؛ في 
جنَّاتِ وعُيون ماءء يَلبَسونَ من حرير رَقِيقٍ ناعم وآخَرٌ غَليظِءِ مُتواجهينَ في 
الجنّةء يُقابل بَعضهم بَعضًا بالوؤجوه. كذلك ورَوّجناهم بنساء تَقيّات البّياض» 
شديداتٍ بياض العَينِ مع قوّة سَوادِهاء واسعاتٍ الأعيّن حسانها. ويَطلْبونَ في 
الجنّة كُلّ الفواكه آمِنِينَ من تفادهاء أو أن يَنالّهم من أكلها أَذّى. 


وى سر 


نم يينُ سبحاله أن باهم في تلك الجنَّاتِ بقاة دائم فيقول: لا يَذوقونَ في 
اكه الموعك إلةالعرنة الأولى الي ماتوها من قَبْلُ» ووقاهم رَبّهم عذاب الثَار؛ 
تفَضلُا منه سُبحائّه وإحساناء وذلك هو القُوزٌ الَظيمٌ! 

م يقول تعالى: ا ل سس بلسانك 
العربيّ الذي هو أفصَحُ الألسنة؛ لََلْهم يَف يَفَهَمونَ مَعانيَهِ فينَعظونَ ويَعمَلونَ. ثم 
مدان به صلى الله عليه وسلّم ويَعدُه بلنّصرء 0 
فقول فر سراميو - ما يَحلٌ بهم من العذاب؛ إنّهم مُترَقبون. 


ماذْكَرَ الوَعيدٌَ في الآيات المُتَقَدّمة؛ ذكَرٌ الوَعدّ في هذه الآيات؟ 


- «مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/5058)».» ((البسيط)») للواحدي .)١57/70(‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي »)715١/9(‏ ((تفسير الألوسي)) (175/17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 5765). 
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5-0©١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير ْ 
١‏ - قراءة :ممُقام # بِضمٌ الميم . قيل: بمعنى الإقامة» فيكونٌ المعنى أنَّ المتّقِينَ 


في مُقام أمينٍ من الانتتقالٍ والارتحال عنه» فهم في إقامة دائمة في الجنّد أو 
يكو قوله تغالى : من وَصمًا لمُقَدَرمّحذوف, أي اح لوص قامةٍ أمين مين 
وقيل: يحتمل أن يريد به المكانٌ من «أقاء»: فيكونٌ بمعنى القراءة القَائية 


0-4 


000 َِ ارا ا ع ىت 4 
-١‏ قراءة: يِوْمَمَامِ ## بفتح الميم؛ أي: في مَوضِع آمِنٍ مِنَ الخروج منه» ومن 
الأوصاب والعِلّل والأنصاب والأحزانء وغير ذلك من المَحْاوِفٍ والآفات”" 


إِنَالْمتَقِينَ في مَمَاِ م مين 0 46. 

أي : إنَّ الّذين لَه تقوا سَخَطَ الله وعَذَابَه بامتثالٍ ما أَمَرَ به واجتناب ما نَهّى عنه: 
مُسَتََوُهم في الجنَّةَ في مَوضِع َأمَنُ فيه ساكنه من الموتٍ والخروج» ومن كل 
هم وحَرّنِ وتَكَّدء ومن سائر الآفات والمصائب””" 


2 ود + 04 


كما قال الله تعالى: 38 أصَحَنبُ الْجَنَّةِ يوْمَيِذٍ حير مستقرا وَلَحْسَنٌ مقيلا #6 
[الفرقان: ؟ ؟]. 


.)3737١/7( قرأ بها نافعٌ» وابنٌ عامر» وأبو جعفر. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 277» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي‎ 
.)151 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)١1/8/5( الفارسي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7١‏ 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2577) ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي 
الفارسي (217/8/5» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /591). 

(©) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 2»)875 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57)» ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١١*‏ ((تفسير اين كثير)) (9/ 551): ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 577 ((تفسير ابن عاشور)) (911/90). 
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وكال سبيحانه 3 م ات الكرفه يما عترنا ولتزرهت 
وَسَكَدمًا * كاري يها حَسْنَْ مُسْتَهَرَاوَمْقَامًا # [الفرقان: ه/ا. 1/7]. 
أي : ايه 7 0 
ا 

أي يلتسوة فيها الخريق الوفين لاع «بوالغليظ اللديم اليتق 


كما قال تعالى: 9# ويلسُونَ ابا حصما مّن سَندّسٍ وَإِسَتَبرَقٍ # [الكهف: .]٠١ ١‏ 


وكالسيهاته: 0 فيها حررٌ [الحج: 77 ]. 


متقيايت 46. 
أي: مُتواجهينَ يقابل بَعضهم بعضًا بالؤجوه, فلا يَجلسٌ أَحَدٌ منهم وظهره 
إل غيره7" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 


”اا ”"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15)» ((تفسير القرطبي)) ,)١97 /1١7(‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)١917/‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 071. 
قيل: يَلبَسونَ الحريرَ النَاعِمَ على أجسادهمء ويَلبَسونَ الإستبْرَقَ فوقّ اللّباس الأوّلِء قيفيدٌ 
السّندُسٌُ الْتذادٌ الجسم به؛ لِرِقَتهِ وتُعومته» ويفيدٌ الإستبرّق التذاذً الين به؛ لبّريقه ولَمَعانه. 
يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١917‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (0711/7/750. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(31/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9/1/5): ((تفسير ابن عاشور)) (714/178). - 
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1/8 4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ال 00 به تاو لقا ع إن تك روس 10ت أ + 30 1 
أي: كذلك » وزوجناهم بنِساءٍ نقيّات البّياض» شديدات بياض العّين مع 


- قال السعدي ومو كيت 6 في قلوبهم ووُجوههم في كمال الرّاحة والطُّمَأنِينقه والمَحبّة 
والعشرة الكسّنة والآداب المُستحسنة) . ((تفسير السعدي)) (ص: 717/4). 

لاقل «المراك كبا سانا هم اتاب من إكرامهم بالجنّات والعيون واللّباس - كذلك نُرَوّجُهم 
بالحور العين. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والسمعانيء والبغوي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير السمعاني)) (0/ ))١17‏ ((تفسير البغوي)) (5/ .)١187‏ 
وقيل: المعنى: الأمرُ كما ذكَرْنا ووَصَفْنا لكم. وممّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ» وابن عطية» وابن 
الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 078 ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 44)» ((تفسير القرطبي)) (1/ :)١187‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (59/18). 
قال الشوكاني: (والكافٌ في قوله: مإ حَدَلِكَ 4 ما نعثُ مَصدرٍ محذوفيء أي: تَفعَل بالمُتّقِينَ 
فعْلا كذلك. أو: مَرفوعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفء أي: الأمرُ كذلك). ((تفسير الشوكاني)) 
(657/5). 

(الامقح اخهار أن معنى مِإوَرَوتَهُم # أي: قَرَنّاهم بهنَّ: ابن أبي رَمَنِين» والبغوي, والزمخشري» 
والقرطبي» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» والعُلّيميء وأبو السعود وابِنْ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) )273١8/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 2187) ((تفسير الزمخشري)) 
)51١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 10)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 :)٠١‏ ((تفسير النسفي)) 
(540/5)) ((تفسير النيسابوري)) (5/ 2)١64‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 505): ((تفسير أبي 
السعود)) (//57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /87). 
قال الألوسي: (والمرادٌ على ما قال غيرٌ واحد: وقَرنّاهُم بور عين» وذقة بذللف» بل لأن 
الجنّةٌ ليس فيها تكليفء فلا عَقْدَ ولا تزويج بالمعنى المشهور. وقيل: لِمَكانٍ الباء» ورَوّجَه 
المرأةً بمعنى أنكحه إِيّاها: مُتعدٌَ بنَفْسه. وفيه بحتٌ؛ فإنَّ الأخفّش جَوّرَ الباء فيه فيُقال: زوّجْتُه 
بامرأةٍ فترّوّجَّ بهاء وأَزْد شئوءة دو بالباء أيضَاء وفي القاموس» زوَّجْنْهِ امرأة وتزوَّجْتٌ امرأة 
وبهاء أو هي قليلةٌ [أي: التُعديةٌ بالباء]...» ويجورٌ أن يُقالَ: إِنَّ ذلك التفْسيرَ؛ لأنَّ الحورٌ العينَ 
في لبك يلك يدن عالكرارقٌ في الأنيه ف يسا الام الى العَقْدِ عَلِيهنَّ» على أنَّهِ يُمِكِنْ - 
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(ر_ سور 8 الدّخَانِ -الآيات (١ه-وه)‏ 


- أن يكونٌ في الجنّة عَقدٌ وإنْ لم يكُنْ فيها تكليف). ((تفسير الألوسي)) (17/ 177). ويُنظر: 

((القاموس المعديظ)) للليروز اناقى ع 141): 

وقال أبو حُبيدة: («إوَرَمَجْتَهُم مور دن 4: جِعَلْناهم أزواجّاء كما تُروّحُ لعل بالنّغل جعَلناهم 

نِ اثينِ جَميمًا بجميع). ((مجاز القرآن)) (604/7). 

قال الواحدي: (وقولٌ أبي عُبَيدةَ حَسَنٌ؛ لأنّه بعل قَوله: مإ وَرَفجتَهُم 4 مِنّ التّرويج الذي هو 

بس غدل الع زر كار امسق لور اكات دري ذا بعر أن ال 6116 وتيك 

بخن كما لول كلش لو نوتما يتين اليه عد قن [بملقها] [5اقان يمني الأرويي رقييه 

هذا قال الأخمّشُ في هذه الآية: جعلناهم أزواجًا بالخور). ((البسيط)) (70/ .)١174‏ ويُنظر: 

((معانى القرآن)) للأخفش (017/7). 

وقال ابن عاشورة (الرادُ أنّْهُم ماوسون بصّحبة حبافب من التساءئ كما أنسوا بصّحبة 

الأصحاب والأحِبّة مِن الرّجالِ؛ استكمالًا لمُتعارف الأنس بين لاسي وفي كلا الأنْسِين تَعيمٌ 

تفسانيٌ مُنْبَرٌّ للنّمْسٍ من النّيم التجشمانيٌ» وهذا مَعبَى سام من مّعاني الانيساطٍ الرُوحيٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) (01//75). 
وقال ابن القَيّم بعد أنْ ذَكَر قَولّ مَن قال: إن المعنى: قَرناهم؛ قال: (وعلى هذا فرَّوّجَناهم عند 
هؤلاء: من الاقتران والشّفمء ذأى؛ شفَعْناهم وقَرنّاهم بِهِنَّ. وقالت طائفة -منهم تجاهدد: 
رَوّجُناهم بِهِنَّ» أي : أنكخناهم إياهُنّ. قلت : وعلى هذا فتلويُ فعلٍ التّويج قد دل على الُكاح» 
وتَعديتُه بالباء المُتضَمّنة معنّى الاقتران والضَّمٌ؛ فالقولان واحدٌ . والله أعلم) . (التبيان في أقسام 
القرآن)) (ض: 99/4 
وقال أيضًا: (ولا يمع أن يرا الأمران معا؛فلفظ ليج يدل على التكاح؛ كما قال مجاهةٌ: 
فاه الشرو قط اباد ء تدُل على الاقتران والضّمٌ وهذا أبلّعْ من حَذَفها. والله أعلّم). 
(لعادي الأروات )لم 04 

)١(‏ الحورٌ جمعٌ حوراء. قيل: هي المرأةٌ البَيضاءٌ التَيّهُ البتياض. وممّن قال بهذا المعنى في 
الجملة: مانا بل شايماة والسمرفسدى: والثعلبي» والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((مقاتل 
بخ سليمان)) (15/6)+ ((تفسير السمر قندي)) (/1/4؟)» ((تفسير الفعلبي)) 05/13 8): 
((تفسير العليمي)) (5/ 709)) ((تفسير الشوكاني)) (577'/5). 
وقال القرطبي: (والحورٌ: البيض. في قول قتادة والعامّةه جمْعُ حوراءً). ((تفسير القرطبي)) 
وا دام ٍ- 
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واسعات الأعيّن حسانها”". 


وقيل: الحوراءٌ: هي الشّدِيدة سَواد الععين والشّديدةٌ بياضها. ومكة اكتارة ابر عبيدة 57 
والنَّسَفيء وابنٌ جرّي. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (25577/57. ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (11/ ١77‏ 7): ((تفسير النسفي)) (7/ 7460)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7317). 
قال اين النقمة (الصّسيخ أن الور ماأحوذ مِنّ احور في العين: وهو شه بَياضها مع كُرّة 
سَوادهاء فهو يتضّمَّنُ الأمرين... ولا تُسَمّى المرأةٌ حوراءَ حنَّى يكونَ مع حَوَر عَيْنها بياض لون 
الجَسّد) (حادي الأرواح)) (ص: 15؟) . وينظر: ((البسيط)) للواحدي .)١78 /7١(‏ 
وقيل: سْمّينَ خورًا؛ أن الطرفٌ يَحارٌ فيهنَ؛ من حُسْنْهِنَ وجمالهن. . وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1717/5). 
يمت وليه من الكلت: جاه وقد رد هذا القر ا ان حر كار اتسين ات حي )) 
١١؟/‏ ه0). 1 1 
والعين: جمعٌ العيناء وسكن اغعار أن الم اث بها: المرأةٌ الواسعةً العين عَظيمَتُها: ابن جرير» 
ومكّيء والرازيء والبيضاويء وأبو السعود, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (078./14) 
و(57/51).(<الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 51709)» ((تفسير الرازي)) 717 5757)) 
((تفسير البيضاوي)) (6/ 5 :)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (51/8): ((تفسير الشوكاني)) 
25 
وممّن اخغار أن المراد بالعتن: عسات الأعين + مقاتل بخ شليمات» والسيرقندئ» ومكي» 
والسمغاذة, نظو (القسير ماتل ررح سليناة)016/47ل اشير اندر قلي )ار ا 
(«الهداية إلى بل الي لمي (00١‏ (تفسير السمعاني)) .)71/١/0(‏ 
وق اعفار أن المراة سَعَةٌ العين وعَظمُها مع حشتها: ابن جرَيء وجلال الدين المحلي؛ 
والعُلِيمِيء والقاسمي. يُنظر: (تفسير ابن جزي)) (؟/717): ((تفسير الجلالين)) (ص: 
17 ((تفسير العليمي)) (5/ 27559 ((تفسير القاسمي)) (01/9). 
قال ابن القيّم: (والعينٌ: ججمع ينات وهي العظيمة العَينٍ من النّساء. «رالصيم أن العينَ: 
اللّانتي جْمَعَت أعيْنَهُنَ صِفاتٍ الحُسن والمّلاحة» قال مقانا : العينُ: حسانٌ الأعيّن. ومن 
محاسن المرأة انّساعٌ عيْنها في طُولٍ» وضيقٌ العينِ في المرأة من العُيوب). ((حادي الأرواح)) 
«(ص:19١5).‏ 

:)97 /5( و(227/8/71» ((الوسيط)) للواحدي‎ )55075 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- ,))57١-17١/8:ص( ((حادي الأرواح)) لابن القيم‎ »)١07 2107 /17( ((تفسير القرطبي))‎ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


ا 


أن 


عد 
عو ل سس يه ما 


كما قال تعالى : 98 مُتَكدينَ عل سررمَصَفْوفةٍ وَرَصَجْتهُر يحور عِينٍ * [الطور: .]١‏ 
ور وي 0 
أي : يَطلْبٌ المتّقونَ في الجنّة كل ما > يشتَهونّه من أنواع الفواكه. فتأتيهم في 
كل حين: آمنينٌ من تفادها أو انقطاعهاء وآمنينٌ من أن يَنالّهم من أكلها ضَرّنٌ أو 
1 يَلَحَقَهِم أَذْى20. 
مَوَكإِلَا الْمَوْكَةَ الك وَوَفَهْرَ عَدَابَ لَلَحِيِم (45. 


ع 


أنه لَمَا وَصَف اللهُ تعالى أنواعَ ما هم فيه منّ الكَيرات والرّاحات؛ بَيّنَ أن 


حياتهم دائمة م0 

ا 1 ديد ع0 2-0 عه 3 2ع 2 

وَأئِضًا لكاذكر الآمانه» وكاق أخو كما شاف آهل الدها النوة؛ فال8: 

تالاير بير | رس سس - د م 1 

لايَدُوفوت فيهاا مت إلا الموتة الاوز 4 

ع ود 5 00م 7 50 

أي: لا يدوق المتّفونَ في الجنّة الموتٌ أبدًا إلا الموتة 5 الأولى التي ماتوها من 
هر 9 
قبل فى الدّنيا». 


- ((تفسير ابن كثير)) »)751١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07174» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ مات 19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (215/71)» ((تفسير القرطبي)) 2١95 /١7(‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 27518» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 23561)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/0), 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/55(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5557). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 00). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ 5 5)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)) - 
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- ((معاني القرآن)) للزجاج (578/5»» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97)» ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/مل/ا). 
قيل: المرادٌ ب دلا # هنا (بَعْدَ). والمعنى: لا يَذُوقونَ فيها الموتّ بعد الموتة الأولى المي 
ماتوها في الذّنيا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ جرير» ومكّي» وذكرًا أنّها قريبة المعنى يمن 
(بَعْدَ)» لكنْ ضَعَفَ هذا القَول الججمهورٌ -كما ذكّرٌ السّمِينُ الْحَلَبِي-؛ نعم لبرت كرن 0 
بمعنى (بَعْدَ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »51//7١(‏ /25. ((الهداية إلى 5 النهاية)) لمكي 
(/70). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)57١/9(‏ 
وقال الشربيني: (واختاره الطبري: لكنْ وزع بأنَ إل بمعنى ١بَعْدَا‏ لم يَثْيْتْ وقد يُجابُ بأنّ مَن 
حَفْظ حُبَةُ على من لم يحفَظً) ((تفسير الشربيني)) (4319/5). 
وقال أ الحسّن المُجاشعيٌ: (وإِنَّما جاز أن تقعَ م دإ مَوقِعَ (بَعْدَ)؛ لأنَّ «إلّه لإخراج بَعض 
من كُلٌ» و ابَعْدَا وعرل اليس ا اانه تصني لتاق الكريم) لضن 5 ). 
وقال ابن القيّم :(هذا من الاستثناء لابق زمأله زماق |الك نس مدرو كك تكانت المونة الأولى ين 
جنس الموت المنفيّ َعَم بَعضهم أنه متصِلُ . وقال بَعضهم اوإرل أ يعدي ادلاو لمعت لا 
ذوقوة بد الموقة الأول مرا ني الج وهذا مسلى سي إلى مساعدة ال عليه 
ويُوضْحُه: أنه ليس المرادٌ إخراج الموتة الأولى يمن الموتٍ الك يلام نَم شَيءٌ مُتوَهّمْ يُحتاجُ 
لأجله إلى الاستثناء» واننا المراة الإخبارٌ بأنّهم بعد مَوتّتهم الأول لني كتبّها الله عليهم لا 
كرح تمان طلى لقال لما كان مابَغدَوإَا 4 حكمّه مخالف لمكم ما قله والحياة 
الَّائمةٌ في الجنّة إنّما تكوثُ بعد الموتة الأولى؛ كانت أداةٌ إلا © مُفهمةً هذه البعْدية وقد أمِنَ 
للْسُ؛ كلم دُخولها في الموت المنفيٌ في الجن فتسجرّدت لهذا المعنى» فهذا من أحسّن ما 
يقال فيِ الآية؛ فتأمّله). ((بدائع الفواتد)) (/ .07١‏ 
وقبل: (إلعايمس اري» أي لا يَذوقونَ في الجنّة مَونَا سوى المّوتةٍ التي ماتوها 
من قَبْلُ في الدّنيا. . وممّن ذهب إلى هذا القول: القَرَاءٌ وابنٌ قُتيْبدَ والرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء /٠(‏ 4 5)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((معاني القرآن 


وإعرابه)) للرَّجََاجٍ (578/5). 
قال الرَسْعَني: (وأكتَدُ المفسّرينَ رن سوى الموتة الأولى الع ذاقوها في الدّنا4 امير 
الرسعني)) (/1/ 1877). 


)ا 


وقال ابن عطيّة: (قوله تعالى: <(إاّ لاا َمَوتَهَ الأوك > قدّر قَومٌ إلا # ب «سوى»؛ وضَّكّف - 
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أن 


عن عبد افون مرضي اله عنهماء أن وَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
(«إذا صار مل الجنّة إلن الجنّة وصار أهلٌ انار إلى انار 2 بالموت ع 
تجتن 1 اليه والنا ا ا ا 


-_ 


رليك 1 أهل الجنّة َرَحَا إلى فَرَحهمء ويزدادٌ أهل النَّار حزن إلى 


زنيب 
وعن أبي سَعيدٍ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسِولُ لااصلى اللااعليه وس 


عَيَ سس فه 


((يجاءٌ بالموتٍ يوم القيامة كأنّه كبش أمْلَحُ "2 يوق بيْنَ الجن والئّار» فيُقالٌ: 


يا أهلّ الجنّة ة هل َعِرِ فون هذا؟ تبكاا. عرو وشولون: نعم هذا 


- ذلك الطبريٌ» وقَدّرَها ب ١بَعْدَ)»‏ وليس تضعيفًه بصّحيح» بل يَصِحّ المعنى ب «سوّى) ويسق). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/4). 1 
قبل هذا من باب تليق بالمحاله أي أن يُقَاَ: لايد وقونَ فيها الموت الب فوصَعَ قوله. 
1 الا ل ل ل إن 
كانت الموتةٌ الأولى : يَستقيمٌ ذوقها في المُستقبّل فإِنَّهِم يَذوقوتها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الزمخشري. وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27387» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/؟9١).‏ 
وقيل: الاستثناء مُنَقَطِمٌ أي: لا يُذوقونَ فيها الموتٌ ابن لأنّهُم خالدونَ فيهاء لَكِنٍ الموتة 
الأوائ فد #اقرها فى الننا مقع نقمي إلى هذا الول ة القرط يك وار كفي فار ((تفسير 
القرظبئ)) :)١84/15(‏ ((تفسير ابن كنبر)) (/90/ 11 
قال ابن القيّم: (هذا الاسيثناء الما ب السار رجزااتري تعريد اه 
الأوَّلَ العام بِمَنزْلةٍ النّصَّ الّذي لا يتطَوَقٌ د استثناء البنَّدِّ إِذْ لو تطكق إليه استثناء قر من 
أفراده لكان أولى بذكره من العُدول عنه إلى الاسيثناءِ المتقطِع؛ فجرى هذا الاستثناء مَجرى 
التّأكيد والنّتصيص على حفظ العُموم» وهذا جار في كُلٌّ مُنقَطع؛ فتأملهِ َه من أسرار العرَييّة). 
((مدارج السالكين)) (0775/1. 1 ّ َ 1 

)١(‏ رواه البخاري (/105)»: ومسل )3585٠(‏ واللفظ له. 

ب 00د ((فتح الباري)) لابن حجر .)١189/1(‏ 

(©)فَيَسْرعُون :أي يَرفَعُونَ رُؤوسّهم إلى المنادي . ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١180 /١11/(‏ 
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الموثٌ! ويُقال: يا أهل الَارِ هل تَعرفونَ هذا؟ فيشر ا كر وتطروة وقرارة: 
نَعَمٌ هذا الموث! فَيُوْمَرٌ به فيُذبَحُ» يكال 50700 
أهلّ انار خلودٌ فلا مَوتَ))”". 


وعن أبي سّعيد الخُذْريٌ وأبي همُريرة رَضيّ اللهُ عنهماء عن النَّييّ صلّى الله 

عليه وسلية قال: ((ينادي مناد: إن لكم أن تَصحُوا فلا تَسْقَموا أبدَاه ون لكم 
أن تيا فلا تّموتوا أبداء ون لكم أن تَشْبُوا فلا تَهْرَموا أبداء ون لكم أن نموا 
فلا يسو كينا 

وَوَفَهُرٌ عَذَابَ للحي 4. 
0 


أي: ونسّى الله المتَقينَ من عَذَابِ انا فصَرَّفَهِ عنهم 


:3 فصلا ينو يك دَلِكَ هْوَالْمَوُ اليم (50) 46. 


0 


واعبا امه ال 


5 5 و 3 32 
عن أبي هَرَيرة رَضيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((قاربوا وسَدَّدواء واعلّموا أنه لن ينجو أحَدٌ منكم بِعَمَلِه! قالوا: يا رَسول الله 


)١(‏ رواه البخاري (470): ومسلم (5845) واللفظ له. 

(0) رواه مسلم (78707). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 7177)» ((تفسير ابن كثير)) 
57/0 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)19/7١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١58 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 7577). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17/0). 
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ولا أنتَ؟! قال: ولا أنا إلا أن يَتَعَمَّدَني الله برّحمة منه وقضل!))0©. 

و ذَلِكَ هوَالْمَور الْعَظِيم 4. 

أي: النّجاةٌ من النَارٍ ودُخَولٌ الجنّةِ: هو البح والظَمَدْ العَظيمُ الذي لا قور 
0 

كما قال الله تبارك وتعالى: مِإهَمَن مُحَرْحَ عَنِ الكار وَأَدَْلَ اكد مَقَدَ مَارَ : 
[آل عمران: .]١86‏ 

ا وسَاسَرْبَهبلِسَنِكَ لَعَلَهُمْتَدَكَرُونَ (ود) 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

نه لما بَيّن الله تعالى الدَّلائلَ» وشَرّح الوَعدّ والوَعيدَ؛ قال: مِإيتَمَسَرَئَهُ 
بسك لَعَلَّهُمْمَدِحكَيُونَ 4 والمس ١‏ الكعالى وققه لدان في أوَّل هذه 
الشُورة بكونِه كنابًا مُبيئاء أي: كُثْيرٌ البَانِ والفائدة» ودَّكّر في خاتمتها ما يُوَكدُ 
ذلكء فقال: إن ذلك الكتابٌ المبِينَ الكثير الفائدة: أنرلناه عَريقًا بلعتك؛ علي 

أي: فإنّما سَهّلنا على النَّاسِ -يا محمّدٌ- هذا القرآنَ ويَسَّرْنا لهم ياه بتك 
العَربيّة التي هي أفصَحٌ اللغات؛ لشليم يَقَهُمونَ مَعانيّه ويَتَعظونَ بعظاته. 
ويَعمَلونَ به». 
(1) رواه البخاري (/0717): ومسلم (5817) واللَّفْظُ له. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١59/71)؛‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١57(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 0/6/). ْ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/557137//71). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 073١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١05 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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حر جرختب زر 


7 4 ار ا مهن ص س0 تين 
ل تسر به المتقيرب وتذر به ف 


1 ِ 000000 ان مولس دسا 01720 مر وم 
وقال مبحاله: «إوؤة ليت لقا * تناب اع الأبن » علط كاي 
لْسَيِسَ # يلِسَانِعِر ميِينِ # [الشعراء: 195 - 140]. 


« ميقت تم مُريَقبُوقَ (4420. 
أي: فَتَرَقَبْ -يا محمّدٌ- ما يحل بهم منّ العذاب والهلاك وانتظزه؛ إِنّهِم 
مُنتَضأ 07 
كما قال تعالى: يولس مق هنذا ألْمَمّعُ إن حكدمٌ صَددِوِنَ * فل يوم 
لْمَتّح لامع ال كمَروَأ إيتتهم ولاخ يُطرُود * فعس عَنْهُمَ وَأعِز ِنَم 
الروك 6 [السجدة: ا 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال تعالى: 6ق إنَألمََِنَ في مَقَامِ من * في ِحَتّتٍ وَعْمُوي 86 إلى قوله: 
يدَعُوْتَ يها يَكُلِ مَكهَّةٍ “اميت 4 تأمّلُ كيف ذكَرَ سْبِحانّه الأَمْنَ في 
قوله تعالى: 9 إنَلْمْتقِنَ فى معَايأمين #: وفي قوله تعالى: مِيَدعْوتَ هنا يكل 
فَكهَةٍ “امبيت 4؛ فجَمّع لهم بيْنَ أمْن المكانء وأمْن الطعام -فلا يَخافونَ 
00 0 0 2 0 و 1 :5 
انقطاعَ الفاكهة» ولا سُوءَ عاقبّتها ومَضَرَّتَها-. وأمْن الخروج منها فلا يَخافونَ 
- (7/ 7577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0770 ((تفسير ابن عاشور)) (705/ ١‏ 37 9). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (877/7)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 1177)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/175). 
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ذلك, وأمْن الموت فلا يَحَافُونَ فيها مَونّ(". 
5 5 و هه 6 قا عيرق + و 6 

- قال الله تعالى: نو( ِنَمَف ممَاأمين # الأمنُ أكبرٌ شروطٍ خسن المكان؛ 
17 55 - 2 190 و 
لآن الشتاكق أوّل ماعطلئه الآمنٌ» وهو الشللامة من التكاره والكيخاوف» فإذا 

000 1 03 3 1 3 ىًَ 1 
كان آمنًا في مَنزله كان مَطمَئِنٌ البال» شاعرًا بالنعيم الذي يناله'". 

"- قال الله تعالى: :3 إنَّالْمسَقِينَ في مََا أمِينِ * فى حت وَعْمُويٍ * يَلَسُونَ 
من سُْندس وَإِسَيَيرّقِ تتكيلي2ه * كدلك وَرَفَجَنهُم بور عبن # يَدَعونَ ذيهًا 
يكل تكهة ع إنديت: ع لا باوق تت ينها الورك ال الترمة الأول ووكتهر 
عَدَابَ للحي # فجَمّع لهم بيْنَ حُسن المَنزِلِ وحُصول الْأمْنِ فيه مِن كل مُكروو» 
امل ري را ا مر 
بعضًاء وتمام لذ بالحُورٍ العِينِء ودُعائهم بج بجميع أنواع الفاكهة» مع أ أمنهم من 
انقطاعها ومَضَرَّتِها وفايايهاء وف عنام ذلك اعلكهم باتهه لايَذوقونَ فيها هناك 
7 و0 

5 - قله تعالى عن المتّقِينَ: :ا لايَدُوفُوت ها الْمَوَك إِلَاالْموَكَهَ الأول * 
إن قيل: أليس أهلٌ النَّار لا يموتونَ» فلم يَشَرَ أهلّ الجنّة بهذا مع مُشاركة غَيرهم 
فى هذا المعنى؟ 

والجواب: أنَّ أهل الجنَّدَ في حياةٍ هَنيئق» بشارثُهم بِالخُلودٍ تَرِيدُهم سُرورًا 
َرَةٌ عِينِء وأهل النَّارٍ يموتونَ مو تاتِ كثيرةً بما يُقَاسُونَ من الشَّدَة وانتفاءً 
الموت عنهم يَزِيدُهم حسرةً وشِدَةَ وَجدا فالآ فبها نهار بخلوة التعمةة لذ 
)١(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)٠٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//70). 


(؟) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)75١18‏ 
(5) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي .)١77/7١(‏ 
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0-0 
الموتٌ يَقطّعٌ ما كان في الحياة من النَعيم لأصحاب التعيم» كما كان الإعلام بأن 
أعل الشرك لاتمرتوذ يذارة بتَوام العذاب 7 


فد فول اللتغالئ :ل يُْوَ ون مشنذيي 5 إسترق تمق مريت 4 فيه سؤال: 
كيف وعَدَ الله تَعالّى أهلّ الجَنَِ ة بلس الإستَبرّق» وخر خابط الديباج؛ مع أ 
عَليظه عندَ السّعداءِ يمن أهل الذّنيا عَيبٌ وتَقصٌ؟ 

الجواب: أنَّ غَليظَ ديباج الجَنّة لامُشابهُ عَليظَ ديباج الدّنيا حتّى يُعابَء كما أنَّ 
م الْجَنّة -وهو َقِيقُ الدّيياج- لا يُشابة قدت الذناء وقبل: عد ذلق97, 

1- في قوله تعالى: ا يَْسُونَ من سند وَإِسَتَبرَق نقيت 4 جُلوسُهم 
على صفة ة التّقائْل 7 منه استئناس بعضهم ببعض في المّجالس”". 

/ا- قال الله تعالى: لايذوفوت فيه الم إلا لَه الأوك © معلوم 
أن الجا لأسرت فيا -لا أولى ولا ثانية راح اميه و لصيرك ور 
الذّنيا إلى دُخول الجنّة صار كأنَّ اليا والآخرة كلتّيهما جَنّ وليس فيها إلا مَوتةٌ 
واحدة©»! 

كول ا تساك : مَصْلا ين رَيْكَ دَلِكَ هْوَالْموُالْمَِيمُ # فيه أنَّ حصول 
للبم واندفاع العَذَابٍ عنهم: ةم له َه تعالى هو الذي 
مهم للأعمال الصّالحة التي بها نالوا حَيرَ الآخرة» وأعطاهم أيضًا ما لم تله 


.)7"19 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

2٠١١ /5( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1 0)» ((حاشية الجمل على الجلالين))‎ )١( 
.)١0١ 
.)75 ويُنظر ما تقدَّم في حاشية التّفسِير (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 5564). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)7١1‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


أعماله.©. 
*- قال ان تعالى: (يركة ررحتم الشورة بالك 


على اع القرآن ون لم يكُنْ مَذكورًاء كما قال في مُفتتّح الشُورة: 392 إن أترلئنة 
فى ليِلَوَ مرك 74" [الدخان: 7]. 


قٍ 


20 


«تدقال تمالى: و( قاع بيكرة نامع جاحكر . وهذا كثيرٌ في 
القُرآن؛ يُخبرٌ أنّ كتابه ورسولّه مُذَكُرٌ لهم بما هو مَركوزٌ في فطرهم؛ من مَعرِقته 
لبه وتعظيمه وإجلاله. والخُضوع له والإخلاص له ومحبّة شرعه 
لني هر الكدل المخضن: وإيثاره على ما سواه؛ فالفطرٌ ترك نيا مَعر فته 
ومَحبَّنه والإخلاصٌ له والإقرارٌ بشّرعه. وإيثارٌه على غَيرِه؛ فهي تَعرفٌ ذلك 
ا عليه وانض لهاو وها الأسبابٌ الممعارضة لموجب الفطرة» 
المانعة من اقتفائها 6 ْ 


تسد و مرق 34 تنيليت * 


حاقول: :3 إن الْمَْقِينَ في مَعَاِ أمِينِ ‏ استئناف ابتدا ئٌّ انتقَل به الكلامُ من 
وَصف عَذاب الأثيم إلى وَصف تعيم المُتّقِينَ؛ لمُناسّبة التَصادٌ على عادة 
الأراق ف كسب الو عدهالتهد والتكب 88 

.)1717/5 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١90 /١5(‏ 


("') يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: "٠1١‏ 707). 
() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)31١57/570(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


0-0 
5 3 5 هو 2 ركه عم ين 7 
- وقوله: و ف بحست موري 16 بدل من مها 2؟ عو به دلالة على 
تَرَامَتِه» واشتِماله على طَيّبَاتٍ المَآكل والمشارب”" 
و 
- وأعيدٌ حرف #إفي # مع البدّل؛ للتأكيد”". 
08 : 9# يَلْسُونَ من سنس وإ ترق لتكيزيت #اقياوضت نعم أجدازهم 
بذكر لباسهم» زهو لباس الثَرَفٍِ والنّعيم» وفيه كناية عن 0 أسباب تعيم 
الأجساد؛ لأنَّه لا يَلبَسُ هذا اللبِاسَ إِلّا مَنِ استكمَلٌ ما قَبْلّه من مُلائمات 
الجَسّد باطنه وظاهره'" 

5 9 5 إن 5-008 ورم و لم كه 
- قوله من سنس وَإِسَئَيرقِ # حرف (منْ) لبِانٍ الجنسء والمَييّ مّحذوف 
قل عليه :9 يلبسُونَ 46 والتّقَدِيرٌ: ثيابًا من سُندّسِ وإِستبرق9) 

0 اس ل لد الصر اوه 1 ا ل د سن 5 
- وقد وصّف نعيمٌ تفوسهم بعضهم مع بَعض في مَجالِسهم ومحادثاتهم 
بقوله: م مُتعيييت 4 لأن الحديث مع الأصحاب والأحبّة نعيمٌ للنّفس؛ 
2 2 16 عرسي سر 2 20 د 
فاغنى قوله: مو مُتَعَديليت * عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحديث بعضهم 
مع بحض» وأن ذلك شَأَنْهم أ- جِمَعينَ؛ بأن ذكر ها > يتلم ذلك» وهو صيغة 
«متقيليت 46 ومادّنه؛ على وَجه الإيجاز البديع*) 


-١‏ قوله تعالى: َلك وََفَجكَهُم ور عن 4 قوله: ب«(كَدَِكَ )» هذه 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 4 »)٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (77/8): ((تفسير ابن عاشور)) 
0/0 17”). 

(90) تنظر: ((تفسير ازن عاشور)) (70/ 197: 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0718/570). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


9 ا و 2 5 5 2 03 
لشي امراف 1 رزة اللتسطر شمو للتعظ ولك عدوي ايها 28 
5 8 5 0140 3 8 7 ع 
- قوله: ركهم بورح 4 الزّوجُ هنا كناب عن القَرينِ» أي: فون بل 
واحدوساء خوراعين"©: وذلك علق قول فى التفسين: 
د 1 4 .و ٠‏ اين ل ع 2 ع ير ل 
'- قوله تعالى: ميدْعُوتَ بها يكل مََكهَةٍ امنيته 046 أي: همْ يَأمُرون بأنْ 
أو رز ء 5 8 2 0 ع 
تُحضّرٌ لهم الفاكهة؛ أي: فيجابُونَ؛ ففي الكلام حذّف. والدّعاءٌ تَوعّ من الأمرى 
ل ساكو ب ع ات م 8 0 0 2 ا 
أي: يَأذنون بكل فاكهة. أي: بإحضار كل فاكهة» و(كل) هنا إِمّا مُستَعمّلة في 
الكثرة الشديذة لكل واحد مي أو ككون يمعي الإنحاظة» أى: يكل ملف من 
أصناف الفاكهة” ". 


وه ل حبذ لا ل بس رن ص 


5 - قوله تعالى: 38 تورك ويا لمر 2ل المرقة الأون ووكني عَذات 


الوك 4 مع أَنّهُم لم يَذوقوا المَوتَ فيهاء وهو من تأكيد الشَّيء بمايشبةُ ضِدَّه؛ 
إزيادة تُحقيقٍ انتفاءِ ذوقٍ المَوتِ عن أجل الجَنَّه كأنَّه قيل: لا يذْوقُون فيها المَوتَ 
لَه مال في تَعميم التقّي؛ فوْضِعَ قَوله: إلا الْمََتَهَ الأول # مَوضِمَ 
ذلك؛ لأنَّ المَوتة الماضِيةً مُحالٌ ذَّوقّها في المُستقبّل؛ فهو من باب التََّليقٍ 
بالقيدال» كات قبل :إن كانت الود الأول يستقب ذوقُها في المُستقبل 


.)1"1/ 185 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)371١//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7187/504( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 719). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


4/4 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
فإنهم يذوقوتهاء وذلك على قول في التّفسير. وق عي فك 1ك 


- وضّميرٌ قمر عائدٌ إلى مير المُتكلّم في بوَتهجَتَهُم على طريقة 
الالتيفات2. 


- قولّه تعالى : «( مَضْلَامِن وَيَكَ لِك هْوَالْموداْمَِيم » 


- قوله: و( مَصْلايّن رَيْكَ # الخِطابُ للئَِّيّ صلّى اللهُ عليه وسَلّم. وذكرٌ الوب 
إظهارٌ في مَقام الإضمارء ومُقتَضَى الظَاحِرٍ أن يْقالَ: قَضلًا منه أو مناه وكتة 
هذا الإظهار: ت: َشريفُ مُقام النيّ صلّى الله عليه وسَلَمَ والإيماء إلى أن ذلك 
إكرامٌ له؛ لإيمانهم به”" 

- وقوله: كلك م َاْمودُالْعِيم 4 تِييلُ. والإشارةٌ ب دَلِكَ 4 لتَعظيم 
لقصل ببُعدِ المَرتبةِ وأتِي بصَمير المَصلٍ «إهْوَ4؛ ليتخصيص القَوزِ بالفَصلٍ 
المُشار إليه» وهو قصرٌ لإفادة مَعنّى الكمال؛ كأنّه لا فوْرَ غَيْرُه9). 

+ - قولّه تعالى : :انتكلمم تَدَحَكَرُونَ * ديقب إتصر فقون 14 


سي 7 إل عه عرس صر 


« كانتي تر رز يما تر َك للم درون 4 للتفريع؛ إشارة 
إلى أذامنا كلها مُتمَرّعٌ عمًا قَبْلَهِاهِ حيث كان المّذكورٌ بِعْدَ الفاء فَذْلَكة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 387)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(209/9». ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)218» ((تفسير أبي السعود)) (//55)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 077٠0‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (178/9). ويُنظر ما تقدَّم 
(ص: 5"1-4794). 

.)37٠١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


شورَة90 أي : امال لأغراضها بِعْدَ تفصيلها فيما مَضى؛ إحضارًا لتلكَ 
الاغراض رضي الربديانيا. أي إلما انزلا الكِتابٌ المُبينَ بلَْتِكَ كَيْ 
ينيك أ لود كوا لوا بمُوجبه وإذا لم يعوا ذلك 3١‏ رك ِب 4 
مايَخْلٌ بهم «إإتخم ريون © مايَحُل بلك" 


- وضميرٌ رتَهُ # عائدٌ إلى الكتاب المّفهوم من المَقام» والمَذكور في 
راتوا وجني الجن * إِنَآ أَنرَلَتَهُ في كد مُسرَكَةٍ ... #6 إلخ [الدخان: 


ليلو 


ل اندو لني عتن شل توفي لشو هف إثايت إنواله من امال » كما 
أكان إلبه افساخيا بالشروق المتطعة وقوله: 99 وَالْححتي ألْمِْينِ 6:؟ فهذا 
التّفرِيعٌ مُرتّبط بذلك الافتتاح» وهو من رد العَجَرْ على الصّدر””؛ فهذا 


)١(‏ الَذلكة: من قَذْلَكَ حسابه َذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ وقرَغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
و(الخذلكة) كلية تضمو فك (التسملة) و(العكاة ا وين ترلهم:(نالك كذ وك عدا ا 
بالمذلكة: التَّتِيِجةٌ لما سبق من الكلام؛ والتَمْرِيعٌ عليه ومنها فَذْلَكةٌ الحساب» أي ل 
تفاصيله؛ وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مأ يَْكَ عَسَرَه مله * بِعْدَ قوله: تيبم تارف 
لذج وسَبَْةِإًِا تتم # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبييدي (90/ 97 ؟), ((كمّاشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
1ت 329 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7387)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »2٠١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))35١597/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (//257» ((تفسير ابن عاشور)) 
(70/75"). ((إعراب القرآن)) لدرويش (1717//94). 

(©) رَدُ العجْزٍ على الصَّدرٍ - ويُعرَفُ أيضًا بالتّصدير-: هو أَنْ تكونّ اللّفظة بعَيْنها تقدَّمتْ في أوّل 
ل ل هو أنْ يُحِعَلَ أحدُ الّفظين المُكرّرِينِ أرامتجاهين 
ا ل ا أن يُوافقَ 
آخِرٌ الفاصِلةٍ آخِرٌ كَلمةٍ في الصَّدرِ؛ٍ كقوله تعالى: م#أَنْرْلهُيعِلَمِهِ متبة سي كيار تق اد 
هيد 4[النساء: “17]. والقاني: بو افق ول كلمةمنه؛ كقوله: «إتكت ]نه ينس ةبق - 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


6 
التّفْرِيعٌ تفريعٌ لمَعنَى الحصر الذي في قوله: 9 وما يسَرَيَهُ سَانِكَ #6؟ لبيان 
الجكمة في إنزالٍ القَرآنٍ باللّسانٍ العَرَبيّ؛ فيكون تَفريعًا على ما تقدّم في 
السُورة» وما تَخَلَّلهِ وتَبِعَهِ من المَواعِظٍ. ويّجورٌ أن يكونٌ المُمَرّعٌ قوله: م«العَلَهُمَ 
ييَدحكَرُونَ #» وقدّم عليه ما هو تَوطِئة له؛ اهتمامًا بالمُقَدّمه وتقدير التّطم: 
لَعَلَهُم يتَذَّكّونَ بهذا؛ لِمَا يَسَّرْناه لهم بلسانهم'". 
- والقصرٌ المُستفادٌ من (إِنَمَا) قَصِرٌ قلب”"» وهو رَدٌ على المُشركين؛ إذ قد 
سَهّلٍ لهم طَريقٌ قهمه بِمَّصاحَيِه وبَلاغَتِه؛ فقَابّلوه بالشَّكُ والهُرْء كما قَصّه 
ل ل ل 
ل 2 بضني الجر اله ة الفُصحّى -وهي لَعَنهم - إلا ليتذَكَروا 
فلم يتذكر 07 ل «(تترقة 4 مات تَكَذك ول عليه القياف قدي 
فهمه0©. 
- ابا في ريك لبي أي: بسب كه أي: العرية. وفي إضافةٍ 
اللّسَانِ إلى ذَ صَمير النيّ صلَّى الله عليه وسَلَّم عنايةٌ بجانبه» وتعظيمٌ له وإلّا 


ا بىء ار رو 


- أتَ الْوَهَابُ #[آل عمران : 8]. والثَّالت: أن يُوافِقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: :لآ وَلَمَدِ أسَتهزع بُسْلٍ 

ين َك ماتيا يت سَْرُوأ مِنَهُم ما كنأو يَسْتَمَرِمُونَ # [الأنعام: .]1٠١‏ ينظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (571/7)» ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 7"5): ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: “717)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة 
الميداني (7/ 5 .)5١‏ 

.)371 0797٠ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) تقدَّم تعريفه (ص:7/5١1).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)0771١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


0-7 و و ض 
فاللسان لسان العَرَبِ'") 


- و(لعَلٌ) مُستَعمَلةٌ في التّعليلِ أي: + من أجل أن يتذَكّروا به"". 


- وفي هذا 0 المُوجَر إخبرٌ تسر القرآن للمهم؛ أن العَرَض منه 

الااك يان كفت ذلك لين كوه بأفصّح الات وكَونه على يسان 

نَل الل صلى ال عليه وسلم #فلذلك كان تسيه ايو خصو ار 
مي را لولم يووا في شاك ونه وباعجار هذه المعاني لعا 
حَسْنَ أن يقر على هذه المجملة تيد الَيّ صلّى الله عليه وسلّم وتهدية 

مُعانديه بقوله: دَريَقِبَ نّم مُرَيقِبُونَ #» أي: فارتقب الْنَضْرَّ لني 7 

أن تُعانَ عليهم بسنِينَ كسنِي يوسفٌ -وذلك على قول في تفسير الذَّخَانَ-؛ 

ال ا 

- والفاء في قوله: 38 كاريب إِنَهُم م و فصيحة؛ تفصحٌ عن محذوف» 

أي: إِنَْ لم يَتَظوا ولم يُؤمنوا به فارتقث9) 

عوتقعر ل (1 لت دوق تسرك لاني ار 

- وججملة طإإتكر ريتوت 4 تَعليل للأمر بالانيظار في قَولِه: <9 ارقت 4 

في ره تقب النَضرَ ب نَم لاو العذاب بالقَحطٍ -وذلك على قول في تفسير 

التُكَايب 50007 (ذ) عن اللنتب والتعلي فر 


.)77١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 7377). 

() ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (171//9). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7377): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١1//9(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


- 
© 
3 . د م 3 3 ع ع فاه 
- وفى هذه الخاتمةٍ رد العَجَز على الصّدر؛ إذ كان صَدرَ السّورة فيه ذكرٌ 

5 ع م ٍَ 57 1 5 3 018 0 

إنزال الكتاب المُبين» وأنّهِ رَحمة من الله بواسطة رسالة مُحَمَّدِ صلى الله عليه 
عر وج 20 ا 5 د لكل َه 5 

وسلمّء وكان في صَدرها الإنذارٌ بارتقاب يوم تأتي السّماء بدخان 0 
0 ع هو ُ 01 2 8 ل در / 

وذكرٌ البطشة الكبرّى؟ فكانت خائمة هذه الشُورة خاتمة عَزِيرَة المنال؛ 

1 رم او ةي م 000 


-8 


تمّ بحمد الله المجلد الثاني والثّلاثونَ 
ويليه المجلد الثَّالتُ والثّلانونَ 


1 
وأوله تفسير سورة الجائية 


.0777 /705( ((تفسير ابن عاشور))‎ 077١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


المَوَائَدُ التَربَويَة 0ك 
المَوائدٌ العلمتةٌ واللْطائف ا 


القُوَائِدٌ العلمّهٌ واللْطائف 11 00001 


بلاغةٌ الآيات ا 1[ 1 0010111 
الآيات (9١-0؟)‏ اا 00 
غريب الكلمات 0 
المعق الاعبالة ل اا 000100010 
فشي الآيات 00000000 
القُوافد التويُوية 2 
المّوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 000 
الآيات (5؟5-؟؟) 00 
غريت الكَلماتِ شق ين ونا اقيق لوبذ قر قباط لقف الفيدة جة لق ا ا 1 
المنشي الاتعنال ا 
تَفسِي الآيات ا 1 100000 
المَواِئدُ التَرَويَة ا 00010 
القَوَائِدُ العلمية واللطائفٌ 00 


خازى__سس__ه وه 


التوافة العلم والتطايف ا 


المَوائدُ التَرَبُوية 00هظ2ظ2 
التَوَائَدٌ العلمية واللطايف 5000 


المَوَايدُ التَرَبَوية 0 
الثوافة العلسة واللطاكت 


المَوائدُ التَرَبَويَة 0 
القَوائدٌ العلمكة واللطائف 


السب 


الآيات (5 نوم ا 
غُرِيبٌ الكلمات يجيهر ُمُه_4_6أمة 000000 
مُشْكِلٌ الإعراب -ب 0000000 0 0 0 ”2130 
المع الإجماليٌ ل 
تسيرٌ الآيات اا 
المَوائْدُ التَرَيَويَة 01 
التوافة العلم والتطايف 0 
بلاغةٌ الآيات 0 

الآيات (5 94-7”) ا ا ا 
غريث الكلمات اا 
المعنى الإجماليٌ فادسي سني مسد لمم وب لفو المع حو وس 
فشي الآياك جر 0( 
الأوافة الغل واللطاكت 1[ 0000001 
بلاغة الآيات انه خم موا ع اه وا ا لط قل اط لل فوع ل ل ام ل 581/1 

الآيات (50-:0) 0 
غريث العلمات ا 
البعقى الاعصا 1 
تفسيرٌ الآيات ااا 
التواقكٌ لعل والتطاقت لمم ممعم م 178 
بلاغة الآيات ل 1 00000001 

0 )094-41١( الآيات‎ 


مُشكِلٌ الإعراب 1 
البيض لحنت ا 
تسيرٌ الآياتِ 00000 ااا 
القَوَائِدٌ العلمة واللْطائفٌ 0000000 
بلاغةٌ الآيات 000110101 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0ه 0١‏ 00131.61 © 7 25 ذا وه 


